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ممعال ابن خزم » أقامته بألدية قر طبة عام وام 2 أمام 0 
إلى بلاظ محخيث » الحى الذى ذشا فيه ابن حزم ... من هن 
طاليا » وأستاذا ٠‏ أو لم 





3 كلمات ق البدء 

كان مقدراً لهذه الدراسة أن تكون مقدمة لكتاب و طوق الحمامة » » 
لابن حز م »وقد حقققته » وصدرت طبعته الأولى عن دار المعارف منذ شهور» 
ونفدت » وتصدرالطبعة الثانية منه خلال أيام : 1 

لكنى وجدت المقدمة طالت » ووجدما تتجا وزحجم الكتاب نفسه » 
ول أرد أن اختصرها لها دراسة للطو ق » ومقدمة له » وتعريف بصاحبه » 
: ودراسة الطوق نح بأن تنناول »على الآقل» ا حوانبالهامة فيه وما أكثرها!» 
والصفحات الى تمهد له » وحياة كاتبه » تعينان القارىء على تصور جوه + 
وتسهمان ق تذليل صعابه » والكتاب سدافل ما . 

لقد تصورت فى البدء ‏ مثلا .- ألا حاجة لى لأن أكتب عن عمران 
قرطبة » الشوارع والميادين والحياة والناس » ثم وقعت عببى على كتاب 
للد كتور زكريا [براهم بعنوان : « ابن حزم الأندلسى » وصدرق سلسلة 
أعلام العرب» فأدركت علىالفورء من النظرة الأولى فيه»أن جهلهبتتخطيط 
مدينة قرطبة » أوقعه » كا أوقع ناسخ مخطوطة الطوق الوحيدة قبله » وكل 
الذين نشروا الكتاب بعد ذلك » فى خطأ مريع . تقول الفقرة فى غير ]| 
نسختنا الحققة » والى اعتمد عليها الدكتور زكريا إبراهم وغ هاا 
بوما أبوعيد الله محمد بن كليب من أهل القبروان ؛ أيام كونى بالمدينة » وكان ] 
طويل اللساذ جدا ء مثقفا للسوال فكل فن ...» 


هكذا جاءت الفقرة فى كل الطبعات العربية » باستثناء طبعتناالمحققة» 
واعمادا علها مفى الدكتور زكريا إبراهم يعلق على النص ويسئنطقه : 
« ولكن ابن حز ملم يذكرلنا سبب انتقاله إلى القروان » فضلا أنهلم يشر إلى 
أىاضطهاد وقع عايه من جان ب أهلالمغرب عموما » وأهلتلك المدينة خصوصاء 
وأغلب الظن أن يكون أمامنا قد رح ل إلى الةروان للدفاع عن مذهبهااظاهرى » 
ومجادلة الفقهاء وأهل الفرق , . وهذاكلام باطل كله ! . فابنحزء لم يغادر 


فح" ا مر 


الأندلس أبدا » لاإلى القير وان ولا إلى غيره » ولم يقع عليه اضطهاد من أهل 
المغرب » ولاذهب إليه لينشرمذهيه . وأخمراً فالقبروان فى توئس وليست ف 
لغرب » كا وهم الدكتور: ولوكات ما كتاب ابن حزم »والذين نشروا 
عغطوطة رالطوق » قبلى » يعرفون أن كلمة « مدينة » إذا -جاءت مرسلة عند 
الحديث عن قرطى »فإنما تعبى الى القديم من عاصمة الالافة عو تميزق 
عماره وحياته بملامح خاصة » ولوعرفوا أن ابن -<زم لم يسكن هذا الحى 
القدم أبدا من قرطية » أى المديزة 2 لفكروا ف تقوم اليدن: . و والمرية » ثما 
سكن بن حزم حا » أقر ب الألفاظ رسما إلىكلمة المدينة » ولس ثمة شاك 
أن هذه نحريف عن تلك » جرى ما قلم تاسخ المخطوطة الوحيدة جهاة» 
لأنه مشر ق على غير علم بأسماء الأمكنة الأندلسية. وهوتصويب يكن الوصول 
إليه يشىء من التأمل » وللحق فإن الأستاذ الحليل الدكتور مزه لامر أدرك 
هذا الخطأ و صويه مذ أعوام طوياة » فى كتايه القم : «دابن حزم :صورة 
أندلسية , . ولم يقرأ أحد ممن:شروا الطوق هذا الكتاب واستفاد منه : 

وكان ذلك دافعا لكتابة الفصل الأول عن قرطبة » عمرانها وتخطيطها 
والحياة فها على أيام ابن حزم » وألحقته بمصور#طيطى وتقربى للمدينة ف 
القرن العاشر الميلادى » ودون ادعاء »يرهم وينشر لأول مرة فى اللغة العربية . 

وأمام حياة ابن حزم » شاهد عصر» ثر ددت لحظات !1 . لأن ررجحت 
كتابالمستشرق الإسبانى العظم ميجيل أسين بلاثرو معن ابن وحز ءالقرطى ؛؛ 
: وسوف ينشر قريبا » وفيه الغناء كل الغناء» ولكنهكتاب موسع وشامل ومتعمق 
ودراسة مستقلة » وتحن هنا فى حاجة إلى علامات هادية فحسب»على طريق 
حياة ابن حز م» تعين على فهم والطوق » » وليس إلى حياته كلها » ثم صمت 
أن أقدم ترجمة للدراسة الحميلة والاوجزة 8 ى قدم ما غر سية غومث تر مته 
الإسيانية للطوق » و ل الرجل يتحدث فيها إلى إسبان » يكتب لهم أحيانا 
أ ماليس القارىء العرىفى حاجة إليه »ويتجاو زأحيانا قضايا فو ةقان ىء 
الإسيا غير المتخصص» ولك نها ضر وريةلاذارىء الءربى »ومن 3 قد اسعهاديته 


عد #ااين 


فى عم رامى ) وأفدت مما ك: 5ب 4و هو يعثمل أصلاءا لى أسين بلاثيوس : دونأن 


أسير على در به دواماً . 


وقد وجدت الفيلسوف الإسبانى الكبير أورتيجا إى -جاسيت( 18/7 
62 ) »2 وشورته تتجاوزإسبانيا إلى عالم الفلسفة بأسره » قدم لترجمة 
الطوق الإسرانية ؛بدراسة مركزة ورائعة »فآ ثرت نقلها إلى العربية برمها » 
ليكون لدىقارىء الطرق الء رلى © وجهة نظر أخرىغير عربية ») قد يرضى 
عنها أو حالف مع صاحباء ولكلها مفيدة فى كل الأحوال . 


وعن هوية ابن حزم كتب الموارخ الإسبالى 2 الحجة ق دراسات 
العصر الوسيط ء الأستاذ سانتشيث الير نس 18979 - ) دراسة 
مستفيضة » رد فها عبقرية ابن حزم إلى خصائص سلالته الإسبانية » وقد 
ترجمت هذه الدراسة برمما أيضاً » دون تعليق منى أو مناقشة » ودون أن 
يعبى هذا موافتبى على رأيه » لأنى فضلت » كعادق فها أتر ترجم » أن أترك 
القارىء العربى حرا » مطلق الفهم » فى مواجهة ما يقرأ من نصوص 
ميراجمة » وأن يبدى رأيه فها دون تطئمل مبى . و نمة كششر ون من المفكرين 
الإسبان المعاصرين يشاركون 50 البر من رابه+ ولكنه الوحيد الذى 
00 0 »وربمًا عن ف رهم أيضاً ؛ فى هذه 


أما أن ابن 00 أصول غير عربية فحقيةة لانرفضها » وكان علم 
قرطة الدظي مسلما طييا » والإسلام فوق عصبيات الجنس والاون والدم ؛ 
وأعا أله منسلالة .كن أن توصف بأنها إسبانية ففيه شاك كبير . لأن لفظة 
وإسائيا ع للوظة الفح الإسلاى كانت تعرى امتدادا جغر افيا 556 » دون 
أن تكون لا دلالة أبعد من هذا » فومية أو دموية أو فكرية . والقول -هذا 
للقن من عندى » وإءا هى فكرة اهتدى إلما المفكر والمؤرخ الفيلسوف 
أم ركو كاسارو » وظل يبشر مها طوال عا ه84 7 1١91/8‏ ) » 


حك 03 يه 


ويرى ق نجاهل الإسبان لها تضليل. ونحريف للتاريخ » واحراف .بسير 
الثقافة فى وطنه » وألف فى ذلك كتابا قما : و حقيقة إسبانيا التاريخية » ء 
وكانت دراسة ساتتقيث » وكتاب آخر له © ردءل؟نظرية كاسرو هذه» 
ولقد حرم القارىء من فكر أمير كو كاسترو الرائع ق هذه الدراسة الى 
نقدمها » لأن نظربته لاتتف عند ابن حزم وحده ء وإنما تتجاوزه إلى 
القضية فى جوهرها : لن ينتسب هؤلاء الذين عاشوا فى الأندلس » 
امتداد دولة الإسلام الى ظلت تسعة قرون؟ وإجماها غير متاح » ومن ثم 
فقد ترجمت الكتاب كله » وينتظر الناشر ليأخيل طريقه إلى القارىء قريباً . 


ورأيت مفيداً إلى جانب ما تناولت من أفكار و الطوق: ودلالااته 
المدنوعة » أن أتتبع آثاره فى الآداب البى عايشته » أو تلته » ق الأندلس » 
فى الأديين العيرى والإسبانى » وأن ألقى نظرة على الدراسات الممائلة الى 
سبقيه إلى هذا المنحى فى اللغة العربية » والى جاءت بعده وسارت على 
دربه » أو أفادت منه » وترجمت دراسة لغرسية غومث تناولت جائم! 
من هذه القضية » وأ كلت الجوانب الأخرى الى لم يتعرض غا المقال . 

ثم وقفت عند شاعرية ابن حزم » وأهمية الطوق ؟صدر لتأريخ الحياة 
الأدبية فى قر طبة » إلى جانب ما يقدم من «علومات أخرى ضافية » 
اجّاعية وسياسية » والمرأة فى قرطبة الحلافة من خلاله » ولحياة مولفه 
نفسها . وتلك هى الاطوط العامة للدراسة ؛ وما أريد أن أقف عندها 
تفصيلا » وف الفهرسة آ شر الكتاب ما يغى . 

#1 

أنبيت هذه الدراسة مع بداية الصيف ء ثم حملما إلى المراطن 
الى عاش فبها ابن حزم منذ ما يزيد على ألف عام » أمضيته بن وابة 
وإشبيلية وقرطبة والمرية وشاطبة وميورقة » وغيرها . وى ضوء! 
ما رأيت على الطبيعة وحياة الناس ٠‏ وفيا مالم يتغخر أملا ‏ 


5 0 


أو مأ١‏ تغر قايلا »وما استلهمت من روح التاريخ 2« واسوديت من حدمى بين 


هذه المعام )؛ صححدت وراجعت 2 وأضفت وحدذفت ع فكانت هذه 


الصفحات + 


قلت وأنا أقدم الطبعة الأولى من نحقيقى « لطوق الممامة » إن النص 
والدراسة الى سوف أعدها مستقلة ءعنه » كقدمة له » تربط بينهما أقوى. 
الوشائج » ولايقرأ أحدهما مزل عن الآتخر . وأعيد هذه السطور هنا 
مرة أخرى إبراء لذمبى . لأنى هذا ما يفسر ذاك ٠‏ والعكس 


ومن الله المزاء ) وهينه التوفيق 3 5 


0 4. شعبان 5وملاه 
وطح الا أغسطس ولام 


الطاهر أجمد مكى 


اراقة 
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مية ا مغييرة 5 0 - 0ن 


ا 


الس با ود 


5 3 . 5 1 


ىه السكان : 


حينزحف مغيث الرومى » غلام الوليد بن عبد الماك » يريد قرطبة 
عام 45 ه-١١لام»‏ وحاصرها حى فتحها »لم يدر تخلده » ولاتخلد أحد ممن 
كانوا معه » أن هذه المدينة الصغيرة الققابعءة صفح جيل العروص ٠١6‏ نصف 
ع ونصف متبدية» مكن أن تصبح مدى قر نينو نصف من الزمان » 
كبرى مدن الأندلسن ء موطن الإمارة » وحاضرة الخلافة » تنافس بغداد » 
وتطاول القاهرة » وتكسف ماحولا من مدائن ٠»‏ وتبلغ شهرما الحافقين » 
فتصبح موضع الإعجاب من راهبات منقطعات ف ديرمنعزل بأمانيا » وتقوله 
عنها الأأخت الشاعرة السكسونية روز فيتا 2705818 ىق قصيدة لما : 
وجو هرة العالم الساطعة » مدينة-جديدة و رائعة : فخورة بقوما : شهيرة عباهجهاء 
مزهوة ما عللك من خير وفير ,. ١‏ 

ليس من غرضى » ولاق نطاق حجى » أن أعر ض لقر طبة ى طفولم! 
وتطورها على امتداد القرنين الثامن والتاصع الميلادين » وغاية ما أطمح فيه 
أن أعطى صورة مصغرة فحسب هلجوانها المختلفة » خلال القرن العاشر 
الميلادى » حين طرق ابن حزم أبواما وليدا . 


كانت قرطية القرك العاشر الميلادى مدينة كبيرة ء يتجاوز سكا االملدون. 
عددا » تتحدث العربية » إلىجانب لغات 5 وتدين بالإس لام » إلى 
جوار المسيحيةوالهودية » ويسكلها. أقوام ينتمون إلى أصول مختلفة . 

كان هناك العرب » مضريون أو عنيون» جاءوا قدا مع موسى بننصير » 
أومع بلج بن بشر القيسمى بعده » أو ى أفواج قليلة العدد أيام عبد اأر حمن 
الداخل » وانتشر وا فى كل الأندلس» وأورد لنا ابنحز ممعلومات مستفيضة. 


ات 


٠‏ عن منازهم فى كتابه و.جمهرة أنساب العرب , واتخذ عدد مهم مكانه إلى 
إلى جانب الإمارة أوالخلافة » و لم تكن أعدادهم ,لق المديئة كبير ة » ويمكن 
اقول أهم كانوا أقل عددا من أية طائفة أخترى » ويتولون الوظائف الحامةء 
وعكف بعضهم على التجارة » : وقلة تدي ر "من العاصمة مزارعها الواسعة ىق 
الريف ؛ وحافظوا على أصولم الى امحدروا منها » وحرصواعلى أنيتميزوا 
بألقامهم العربية » وظلت ذكريات قبائلهم حية فى حكاياتهم وسمرهم » وهى 
خخصائص أخذت تختفى مع الز من » ونتيجة الز واج المختلط » *فقد-جاء العرب 
فرادى عادةءوكان النص فالثانى من بيومم رجه أو جارية أوعشيةة 3 
اير يا فى الأعم الأغلب » ومن ثم بدأت و الأندلسية » يأك مطاريقيا: رك 
وجدائهم إحساسا » فأصبح النرد منهم بحس بأنه قرقلى » قبل أن يكون 
خزوميا أو قرشيا . وبدأ إتقلهم السياسى يض عف مع عبد الرحمن الناصر » 
ققد كان ميالا إلى قيام ساطة مر كزية قوية » ورأى المنصور بن أبى عام 
بعده خطر قيام طبقة تعتمد على الدم وحده طريقا إلى النبل » فقرر 'أن هبط 
» وقضى نهائيا على نظام الجند القبلى » وأحل مكانه 
مفهوما جديدا مجعل العصبية للأندلس . 


وكان هناك اليربر » من زناتة أو صلهاجة » وهم أول من دخل 
الأندلس » واحتملوا صدمة الفتح الأولى » واتصلتهجرامهم إليه لقرب 
اده 2ه منه د وتشابه مناخ أوطام به » وكثرة القلاقل السياسية عدم 
حّى فاقوا العرب عددا » 3 لنا ابن”حزم ف كتابه و جمهرة أنساب 
العرب؛ فصلا عنم أسماه : و بيوتات الير بر الأندلس » »و نجدعنهم معلومات 
وافرة فىتاريخ ابن خلدون . وقد انجه معظم البر بر الى الر يف» وامتزجوا 
بالسكان الأصلين » ولعبوا دورا هاما فى نشر الإسلام » وآثرت قلةمنهمالبقاء ى 
العاصمة » تعمل ف المهن المتواضعة » على حين سمت بآخرين مو اههم » 
فتبوأوا أعلى المناصب » وباشروا نفوذا سياسيا أو علميا أوأدبيا مرموقا : 
لقد عرف القرن العاشر متم فى قرظة أبناء محبى بن حبى اللبى » كبير فقهاء 


ت :عت 


0 نحي 0 عيذ الر حمن النادصر ٠‏ وابن 
ا واصطيع آخرون لع اننبا ريا 50 


أما الكثرة الغالبة من السسكان فى قرطبة ؛ فممن وجده المسلمون اظة 
الفتح 4 ويبعودونت إلى إأصول محتلفة 4 لانينية وقوظة و انر ,2 وعلية وبق 
أفريقية وفيليقية 4 وقد أطلق عله من أسام مهم لطجاة الفتح اسم 7) المسالة 0ك 
وعل أبنا»م ام والمولدون , ء وكان مم بم الحرفيون وصغارااتجار ورجال 
الأعمال 4 وبعضهم كان يعمل قَّ 3 زارع الى حول قرطبة 4 وهم العنصر 
الأكثر فعالية فى الاقتصاد » لأنهم أعر ف من غير هم باليلك ع وأ كر حال 
لأجوا: 41 وحدوانحه . وقد دعت الدولة؟ اق سدياسة بعيدة النظر هولاء المسامين 
الجدد وحمنهم 3 وفتحت أمامهم باب الأمل والعمل واسعا وعريضا » 
كن تعملوا ويعر واو حتاوا مكائمهم ىُْ المجتمع عو برزثتمن بينهم مواهبي 
عظيمة ) وحرص الكثيرون منهم > 0 رير » على أن يصطنعوا شم س1 
عربياً : عن طريق الزواج والمصاهرة أ أو الولاء أو باصطناع نسب مزيف» 
ومة متخصصون ق صنع ا البدى يصنعو مما ويديعوها 3 يريك » 
هروباً من ماضمم غير الإسلاى » و ثنيآ كان أم مسيحيا أم مهودياً . وكان 
بينهم من يتعصب لطائفته » وقد كتب أبو عامر أحمد بن غرسية » وأصله 


من اليأسك : رسالة فى فصاثاي م والدفاع عنهم . 


وقول احتفظ. عدد كبير م من هولاء الله ولدين بأسعاء أمرهم القديمة 0 
واتخذو | منها ألدّايا 04 فلدينا : | ابن يشكوال أونه235 دط1 510 
و الصلة 4 وشو قومس 5 )853 © وبلى مر تين 12110 تاموظ 
وبنو غرسية 2 تلروكل © وآخدرون كثيرون ٠‏ وبعصهوم عرب أمعه 
اللاتيى . فأصبح عزامهم يدعى سعي دا 6و 0 يذعى الظاهر , 
وأندذت الأسماء اللاتينية الما :هدة من التور, أ الشكن لعربى 83 فاسم 11 
أصبح مومى )2 ف فتتوول عيسى ؛ وهكذا 


سا كه 


ثم السود والصقالبة »لآ وكانوا أقل عددا من'العرب والبرير » والسود 
أقل من الصقالبة » وهما على النقيض لونا . ويطلق على الرقيق القادم من 
بلاد السودان اسم العبيد أوالسودان » ولا صلة للتسمية مما يطلق الآن على 
جنوق وادى النيل» وإتما تعبى تللك المذاطق الى تمتد من جنوب المغرب وما 
وراءه من غرف إفريقية ووسطها . وقد امتخذمنهم الخافاء حر سوم الخاص » 
وبلغوا عددا لا بأس بية ©» وبخاصة فى عهد الحكم الثالى » وأصبحوا 
يكونون 0 من المهرجانات العامة » بين فرفناة ومشاة » ويخاصة ىق 
العة هوا كير منهم المنصور بن أنى عامر » لأمبم اشورو ١‏ بالقوة والاحهال» 
والقدرة على العدو » حى أن البريد ويطاق عليه ق اغة الأندلس الإدارية اسم 
والرقاص » كان وقفا علدهم » وكان ينيع المنصور فى كل حملاته الحربية » 
ش مل أوامره إلى مر عوسيه فى بقية العاصمة أو بقية الكور. ' ؛ 


ولا يزال أحد شوارع قرطبة حمل استهممير جما حى يومنا هذا : زقاق 


السود ووميع]ة ومآ ع0 دزءاله0؛ * 


والسودا وات كن أكثر عدداً من الرجال » ويتمتعن بشبرة عالية فى 
الأعمال المالية » وكان الرجال يقد رون فبن صفات أثثوية لا يجدونها فى 
غير هن ؛ وكان الأون الأسود لآبناء من آياء بيض شائعا يبن الطبعّة الحا كمة 
والمقندرة » « وإنه لشىء يشر ف هؤلاء المسلمين أنهم م يعرفوا التفرقة 
الءنصربية سيب اللون أبد؟ » لا فى العصر الوسيط » ولا فىأيامنا هلله » . 


وكان الصقالبة خصيانا فى أكثر الأحوال » ويعماون فى حرس 
الخليفة » والطريق مفتوح أمامهم إلى الخاصب العليا » وإلى أن يصبحوا 
فى مرتبة الرجال الأحرار » رغم أنهم جاءوا إلى الأندلس رقيقا » وبينهم 
من احتف بلغته » ومن اعتزل 0 أ وحانظوا: على خصائصهم 
واتخذوا هم موقفنا خاصا » رغم أنهم أسلموا » وفتدوا قلوبهم لله .جتمع 
الذى بعيشو ن فيه » وعندما سقطت الخلافة أصبحوا عنصراً مستقلا فى 


سه لاا لد 


مواجهة العناصر الأأخ رك © وزو و١‏ بروخ التضامن فيا بينهم . وفى “البدء 
كان يطلق لفظ الصقالبة على الذ ين يى بهم من وسط أوريا ؛ ويقوم 
الوود على خصائهم فى مدينة بجانة » وكل سكانها من الوود ؛ 
وكان هود فرنسا يباشرون المهنة فى مدينة « فردان » ء وبرعون فن 
ورامها أموالا طائلة » وفها يعد أطاق الامم على كل الرقيق الأييض 
اللون » حبى أوائك الذين يؤنى بهم من جنوب فرنسا أو ثمال الأندلس. 
وكان الأسرات القّادماتمن ن بلاد الإفرنج؛ ق جنوب فراسا » أو من 
مقاطعات قطلونيةوالباساثوغا السيةى شما! لالأندلس » حظوة كبيرة فى قرطية» 
لأنمن بيضاو ات البشرة » شقراوات الشعرء زرقاوات لعبون» ومن بينبن كان 
أم 
ولك أعاضرة . وقد مارست الجوارى نفوذا كبيراً فى الحياة السياسية » 
ول يكن اتخاذهن وقفا على الأمراء » وإنما شاع ذلك فى ببوت الخاصة » 
وأعلى الطبقة الوسطى ؛هن كبار الموظفين : ورجلات الدولة ٠»‏ وأبناء 
الييوئات ٠‏ وعيز هوالاء الحوارى ياأثقافة والرقة والصمّل 3 وأدين دورا 
بالغ الأهمية كأمهات ؛ وأعطين اهتمع الأندلسى طابعه الخاص » ولعبن 
دورا كبيراً فى نحسين مكائة المرأة فى الأندل .و حمل 0 طية اسم 
شارع اقيق ١‏ و الجوا رى 6129325 125 حبى يومنا : 
هذه العناصر على انختلافها كانت تأخذ طر يقها » تدريجيا » نحو اندماج 
كلى » سهله ومهدله » عقيدة واحدة كانت تظل الناس جميعاء وتحدد لهم 
أنماط السلوك فى حيامم العامة والخاصة؛ دون أى تمييز طبقى أو عنصرى . 
و مكن اقول » » إن القرن العاشر الميلادىء ق النصف الثالى منه تقرييا » وق 
ظ اسلام الوارف الذى بسط عبد الرحمن الناصر ربوعه على الأندلس . 
عت عملية لمر بن العناصر الأصيلة والوافدةءوكنت إذام مرت ف الشوا رع» 
أو بجولت فى الأسواق ٠‏ تلتقى بأناس ألوانهم مختلفة » شهّر وسمر و بيض 
وسود ومخاطون» يعيشون فى وثام مع بعضهم؛ ومع الذميين من الكاثولياك 
1 (م ؟ حابن <زم ) 


الأمر اء محتارون عشيقاهم المدللاات ,» فإذا أغبيت الواحدة منهن صارت 
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: إوالوودٍ 0 ونجم عن اختلاظط الأجناس »"ونجاور الديانات )جو مح جميل » 
قصص ألف ليلة وليلة » خالصا من كل ماير تبط بالشرف فى أذهائنا ؛ من 
جلافة يشوبها الغموض » . 


فى هذا القّر ن كانت الخلافة الفاطمية فى المغر ب » والعياسية فى بغداد» 
تدفع بالأندلس دفعاً نحو الإنطو اء على نفسه » فكلاهما كان خصم] سياسياً 
عنيا » ومن ثم كان اههامه بالوحدة الفكرية للعالم الإسلامى فاترا ٠‏ وبدأ 
يتكون فى وجدان الأندلسى ثىء غامض » بإحساس ذاقى مبهمء من البالغة 
أن نقول عنه إنه قومى » لأن مثل هذا التعبير بتجاوز ماأ حس به الأندلسيون» 

ولايتناسب وطبيعة العصر ؛ و مكن تحديده بأنه إحساص. بوحدةالآءل والغاية 
ايان سكانه » وبعزلة جغرافية شعورية عن بقية العم الإسلامى »ومع 
شدة العداء السيامبى من الفاطميين والعياسين أخذ هذا الاتيجاه شكلا أكثر 
كوه ووضونا ؛ وبدأ الأندلسى © إييريا من شبه الجزيرة » أو قادما من 
المغرب » أو مها -جرا من المشرق» بحس بشخصيته الأندلسية»ويعبرابن حزم 


عن هذا المعبى تعبيرا قويا فى بيت من الشعر : 


وياجوهر الصين سحا فقد” ٠‏ * غنيت بياقوتة الأندلس 


لقد بدأ الأنداسيون يستشعرون أنداسهم راع نون يد وان 6 

| يتغزاون فيه شعراء حين يكونون على بساطهء و نون إأيه وجدا حين يكوثون 
بعيدين عله » للش كا بعل ذلاك أنه إيعرقوا كرف بدافعون ع ذا 5 

ذلك أن الأنداسى كان كثير الكلام وجدلاء قو ى اشاس بالطو شاعنا 

قادرا على التمتع بالحياة » واكنة كأى متحضر تنقصه الاشونة الى نجعل »نه 
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قادرا على الصمود والنضال . 3 


3 وكان هناك المستعر بو 3 وتطلق علوم المصادر العر بية » تصارى 
الذمة » أوالعجم ؛ أو مجرد كلمة نصارى» وتطلق عليهم المصادر اللاتينية 


ا 


سم : المستعر بون + أ أخذا من من كلمة مستعر ب وعراوجورو1ح مضافا إلبا 
أداة الجمع فى اللاتينية » وهم أو ائلك الذين ظلوا على كاثو ليكيوم ولكنهم 
فما عدا ذلاك شاركوا المسلمين الكثمر 0 ن عاداتهم وثقافمم وألوان حياتهم . 

و لانستطيع أن نس تنتعج عددهم »؛ ومن الوراضح أنه كان يقل مع الزمن بفصل 
تعدم الإسلامء وباسيئناء روسائهم الدينيين 4 فإالمصادر العربية قلما تتحدث 
علهم . وبينهم من كان يتمتع تع بوضع اجماعى ممتاز 4 ول يكونوا يتعر ضوت : 
لأية مضايقا من الذليفة » أو من المنصور بن أنى عامر عنذما أصبح حاجيا» 
ولامن الخاصة 4 وبرهنوا من جائبهم عل | القيانن للمجتحع 34 وحاولت 
الدولة أن تكسب تقوم » ولكن ما إن نمت القوى الكائوليكية فى الشمال 
عسحبى اهز ولاؤهم )و أصبح مجاماة وتقية وانتظاراً أ كثر من إإخلاصا . 


وقد استقلوا بشو مم الدينية » أصيح ل م رئيس ينتخبونه من يينهم 
ولعيزه الخليمةء يذ ى قومس .00:65 » وقاض ينظر فى مق هم الحخاصة» 
يعرف باسم دقاذضى العجم» 3 وكان شم الس 8 داخل المدينة 4 وعدد 
ا خارجها ‏ تضم كل واحدة «نما ديرا » وى هذا القرن ألغى الرار 
الخاص عظر دق أجراس ا » وكانوا يدون طقوسهم الدينية 
6 مرج شك إليه فضول حى ناكلم المسامين الطء 0 من العامة 2 
فقوصف أنا ابن شهيد »© ىُْ رسالته و الت وابع والزوابع 60 انطياعه عن عر 
زاره ع رغم أن بعض المسسلم. ن كان يهم رجال |الدين الكا اثولياك 8 م 
ليسوا طييين 5 وَأن بعص الأديرة 2 وال إن 05 للشراب 4 وأمكنة 
امار سة الحب 4 لامكن التقول بأمهم “جميعاً 2 وبأن الأديرة كلها كانت 
كذللت . وأيآ ما كان الأمر فإن مثل هذا الامهام لم يكن يسبب أية متاعب 
للمستعر دن. : 
ًِ ب 

وبعضص هالاء ا مستعر بن كان على ثقافة عالية 4 وموضع لفة 
الجارمة 4 وكان ريع بن زرك 4 واسمه السيحى م 3 يستعخدم 


الام 


| اللاينية والعربية عستوى واحد» وقد امحل منه الناصر سفيراً متدولة 
٠ 3‏ فأرساه إلى أوتون الأول تده.0 ملك جما ٠‏ ثم إلى الس طيطينية 
1 وسورية للحصول> عل مواق محتاج إلما. فى بناء مديذته الزهراء » ولكى 
يضفى عليه اختراما: زائداً فى سفارته عينه أسقفاً لمدينة إلبرة » وهى 
| وظيفة شرفية ) فلم يكن اديه ف الواقع وقت ليباشر و ظيفته هله . وكان. 
الى مالثانى يقد رمعا ا والفلكيةءوله ألف ربيع بن ز يد كتابهرالأنواء 
0 المسستعر بون طيقّات اجتماعية؛ معتلفة » يقف على قدمها النيلاء الذين. 
ينحدرون من القوط ء 7 الطبقة العليا وكانت وقفاً عل ررجال الدين 
ويأق اليد ف 21 السلم: » وكان المسيحيون والهود شأنهم كالمسامين 


تمتلكون الرقيق . 


وكان فى قرطبة مود ٠‏ ومعلوماتنا عن نشاطهم ف القرن العاشر محدودة 
للغاية » وما وصلنا من اخبار وفيرة عنهم يعود إلى القرن التالى »ولد 
ش و.جدت عنتاً فى الوصول إلى معرفة عدد من المود كان يعر فهم أبن 
حرم 4 ودر دد أسماوأهم 52 )1 طوق الخمامة ك5 ومع ذلك ممكن القول. 
أنهم كانوا يكونون جالية كبيرة » تقطن حياً خاصا ميا 6 يقع بين 
2 0 ار وقصر الحلافة 6 3 اسمهوم وأن أعد أبوات المدينة. 
أيف 4 م صحدتت 0 أله حى مودى آخر تاف عن الأول 


و رما 137 أن موطن الأغنراء ممم ٠.‏ 


وقد سكن البو د الأندلس قبل مجرء المسلمين » وساعدوهم ىق 
حركة الفح » واعتئق بعضهم الإسلام » وظا نت غا لميم م على ديسا 2 وفها 
بعل جاء 0 لويد من ٠‏ أفريقية واسيا . وقد تركوا عار عام 


شوري در عى شئومم يسجى و الجماعة ا ور ئيس هو الصئة بيهم 
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وبين السلطات الإدارية » ورئيسهم ى عهد عبد الرحمن الناصر » وهو 
الوحيد ‏ الذى نعرف عنه شيئاً ذا قيمة فى هذه الفيرة » حسداى بن 
إسحاق بن شبروط ء كان طبيبا للخليفة » ومن مستشاريه المقربين ٠»‏ 
ويسفر له لدى ماوك الشمال المسيحيين ؛ و إليه درجع فضل إقامة الدراسات 
الطمودية فى قرطبة وإزدهارها » على حين كانت تخبو ف المشرق » 
وبدأ البود يصوغون هم تشريه؟ خاصاً وقوانين » وأخف الشعراء ينشدون 
الشعر العبرى » ويتخذون من العروض العرلى قالباً يصبون فيه أشعارهم 


«العيرية . 


وفها قبل القرن العاشر حاول الممود أن يتمردوا » وأن يغذوا . 
الحركات الثائرة. ؛ أوينضموا للها : ٠‏ ولكنهم سرعان ما أدركوا أن هذه | 
ليست مهمهم » وأن التآمر والدسائس ودفم الآخرين إلى الثورة . ؛ 
والتمرد على الحكومة ٠‏ لن يودى إلى شىء » فآثروا السلامةء 
:واتصرفوا إلى أ ماهم . وعندما جعل التاصر من تفسه تخليقة » 
.ومن قراطية عاصمة الخلافة » وغرق الناس ق: الترف ».ووسعت الحياة كل ٠١‏ 
عامل ؛ انصرف اليهود إلى جمع الثروات 'الكبيرة ؛ واتروة أن يريس 7 
اثقة الدولة. وكانوا يعملؤن فىتجارة اغموهرات »و الذهب والفضة والرقيق © 
والسوقالسوداء: والرهنات والصماغة ؛ والرباء و اليزييف أحياناءويعملون ٠0‏ 
مير جعين وأطباء وصنادلة » وق التتننجم و القلك ؛ويعض وظائف الإدارة» 
ود لعو ويه لل ْ 


الطبفات الاجناعية : 
اندمج مكان قر طبة عنصريا » و لكن الطبقية الاجماعية ظلت قائمة عل ' 
النحو الذى كانت عليه فى بقَرة العام الإسلامى » فقّد كان هناك الأحرار 71 
والموالى .وف نطاق الأتخرار هناك الخاصة 0( أو الطبقة العليا بلغة اامصر 
الحديت » والعامة » أو الجماهير كما نقول فق أيامنا هذه , . 


! لا ##اب 
تتكون طبقة «الخاصة» من أبناء الأسر العربية » ومخاصة 
أولئك الذين يرتيطون من قريب أو بعيد بنسب مع الأممرة لمالكة » ويطلق. . 
علهم أحيانا و بنوهاشم » » أو و أهل قريش » ء إشارة إلى أصوهمالنيبلة » 
ويتلقون رواتب من بيت المال إلى جانب أملا كهم الخاصة » وكانوا موضع 
احنرام كبير من عامة الشعب » وبعيدو ن عن المناصب العامة » و يتولى شئو هم 
قيب لهم هو صوتهم والصلة نهم وين 'الخليفة. وتآق مكانهم فى الحفللات 
الرصمية أو العامة » أو الأعياد الدينية » أو استقبال السفراء » قبل الوزراء. 
و كبار الموظفين ؟ ويلهم رجال القضاءء وعلى رأسهم قاضى الجماعة » ثم 
كبار الموظمين » ويعدون من الخاصة » إلى أىعنصر انتموا . ومندذ نهاية. 
القرن.التاسع الميلادى بدأ كثيرون من كونوا ثروات طائلة قدعا أوحديثاء 
يشترون وضعا اجماعيا أفضل » يدفعون تنه ذهيا » لكئ يتسبوا فى هله. 
الطبتمة ذات: الأهمية الاجتماعية 1 وكانت تتمتع بامتيازات ماذية مدودة » 
ومعنؤية أكز » وطا“الحق ق معاملة خاصة من موظفى الدولة .و على أية حال ” 
فقد كانت طرقة متتجددة ‏ »و#دودة العدد » وغير مستقراة ٠‏ لأن عمليائعة - 
ل ١‏ 


كان أبناء .ه اليرتات ع أوضيم عناضر هذه الطبقة فى ره قاف لهم 
الذين كانوا يتوارئون. الوظائف الدكبرى من القبرن الناسعم » ومحتكر وق ' 
الإدارة المركزية.ق العاصمة ». وكيز من ينبم خمسة » أضوطم شرقية هم : 
بنوعبدة » وبنو حدير » وبنو شهيد » وبنو عبد اأرزءوف » وبنو فطيس ٠‏ 
وأبناء الأمر الثلائة الأولى تردد أسماؤهم كثيراً ى طوق الحمامة » وق. 
القرن العاشر » على أيام الناصر » سوف تلحق هم بيوت أخرى » لموظفين. 
كبار » أو موال دثين » يجحوا ى. مهمات وكلت إلمم . من طراز بدو 
أبن أحمد الذى انتصر على أوردنيوالثانى هنهه0:0 ملاك ليون » فى موقعة. 
متونية هنده6ذ84 » وكان يتولى الحجابة للناصر منذ أصبح أميراً إلى أن توق .. 
خليفة » و خافه ى بعض مناصبه إبناه : عبدالله وعبد الرحمن . وظهر عده . 


777 تك 


من الفتيان الصقالبة » أمثال: درى » وأفلح : وطرفة» وجعفر» ويظهرون ‏ 
فى الوثائق نحت امم لأبناء الملائف »٠‏ وبدهى أنهم أصبحوا أحراراً قبل: 
أن يعهد إلهم بالوظائف العالية » والى ارتفعت مستواهم إلى أشهر البيوتات 
العربية القدئة » والتى أحست على التأكيد بأن شيثاً تترارئه. قد انتزع منها 
فجأة . وفما بعد » ق شخلافة الحسكم الثانى وابنه الضعيف هشام الثانى » 
سوف ناتقى بالحااجب المصحفى » والمنصور بن ألى عامر ؛ وأحمد بن سعيد 
ابن حزم » والدابن حزم صاحيئا . 1 ْ 

جرت العادة أن محمل كنار الموظفين لقب وزيرء وأن يتاقوا الرائب : 
المقرر له » وكانوا 2 ذلك مو ثروات طائلة ٠‏ من الضياع 
الواسعة » والعقارات الحامة » والجواهر الغالية » وكان الحليفة يسأل الذين 
تطول أعناقهم فجأة عن مصاد, رثر انهم »و بعضهم لا ينتظر حى سأل ٠‏ وإنما | 
يسبق الأحداث فيقدم بعض ما جمع إلى الخليفة ) أو بيت المال » وكلاهم] 
كان واحدا. ٌْ 


ثم تأنى الطبقة الوسطى » ويتحمد يش عنها المؤرخون عرضا ولاما » ونجىء 7 
طبقاً لنظم المراءم فى 1 خخر القائمة ٠‏ ويطلق عليهم امم والأعيات 6 وهم 
أغنياء الأحياء » وكبار تجار الأسواق » من استطاعوا أن يرتفعوا عمستواهم ١‏ 

فى صلم الطيقات الاجماعية, ٠‏ ومعظمهم من المو لدين . ولانستطيع فى ضوء. 
التصوص الء ى بن ل تحديد الدور الذى قامت به هذه الطبقة ىق حياة 
الفاصضية أ ا الأقرب إلى التصور أن الأغنياء منهم كانوا محاولون 
أن يقفزوا إلى مرتبة الخاصة » ول يكن للبقية دور حى يكون هم وضم 
خاص . 

وكانت الطبقة الدنيا » أو العامة كا تسمهم المصادر القدعة » وقل 0 
ما تتحدث عنهم » تتكون من الحرفيين والعمال» وكلها من لير بر أوالمولدين 
: أو الموالى » إلى جانب المستعربين والهود ٠‏ وف مدينة كقرطبة » تجرى 
الأموال بين يدى الخاصة أنهارا » كا نعلى هذه الطبقة أننتحمل ضير امحتمع 


4 لوكا 3 00 3 


وقسوة الحباة » وأن ترزح تحت أعباء ضرائب باهظة كانت تفرض عليها. 
وكانت تقوم بينهم وبين الدولة هوة سحيقة من سوء الظن وعدم الثقة » لأن 
1 الغرم يع عليهم دائماً » وكانوا دواماً “ورا على حق » مادة معدة للانضمام 
إلى أية ثورة أو تمرد أو عنف » ووراء أى قائد أودعوة » وظلوا مخضعون 
دائماً لرقابة مشددةمنالدولة »ودرج الأمير أو الجليفة على أن يتملق عواطفهم 
عند توليه السبلطة » يوكد أمنهم 5 ولفف الضر ائب عنهم » وقد يعفيهم 
عا تأر يني 


»© الاغة : 


:هذه الجماهير المتدفقة . عير شوار ع قرطبة » أو الهاجعة ى .بدو ها 6ن" ؛ 
أو الحلقة فى الكتاتيب و الممما أجل أو العاملة فى المصانع والحقول » أى 
االغات كانت تتحدث ؟. 


خارح عن قصدى أن أتيع العربية فى زحفها وراء راية الإسلام المتدفعة » 
وأن ألم مخصائصما ؛ » وما أصاها من تحوير أو حريف أو تطور؛ إءا أريد أن 
أقصر نظرق على هاية القرن العاشر وأوائل الثقر ن ن الحادى عشرء أى 
الفئرة الى سبقت أوعاصرت أو تلت ابن حزم ء وهى ق الوقتٍ ثفيسيه | 
لفترة الي بلغت فيا ار الأندلسية قمة توهجها 0 | ا 

كانت اللغة العر يةالتميتر القلة القومية ؛ ولأنبالغة ثقافة) وغاء 'خضازة, ' 
م تجلا على بطحاء شبه الجزيرة الإببيرية' لغة أخرى تدخل معهافى صراغ 2 
أو تقاوم زعفهاء ولأنها لغة -القرآن 'فرضت 'نفسها لغة الإدارة أيضا' . 
واض يو لغة الحديث فى اجماعات الأصنقاء المثقفن » وق «١‏ الصالونات » 
الأدبية. » وترير الرسائل » والوثائق الرسمية » وق الإبداع الأدى شعراً 
ونثراً. 1 ٠‏ ولغة التعام بنوعيه » إل بنْدىء والعالى على السواء .. وفى العلاقات 
الدولية ‏ ومع. :المشبرق. خاصة ب أفراداً | و على مستوى الدول » وكان 
الممكن منها شر طا لتولى أى من المناصت العامة ) والتفوق أفمها الطار بق 


هل ا 


الو حيد إلى. النبل المكتسب والوظائف العليا . ومن تم كان على الأندلسيين 
من غير المسلمين » ؛ مجوداً أو مستعر بين » أن يأبغوا فما إذا أرادوا أن بحدوا 
" كان زو قآنحت شمس الخلافة » ونعرف من بيهم أدياء وشعراء 
كانوا يكتبرن فها شعراً حصلا وثيرا زاقنا . ويعبر عن هذا لها الواقع زفرة 
أرسلها ألفا ارو مطران قرطبة »عام 4 86 مء أى قبل الفتر ةالى نعرضها بنحو 
قرن كامل »ولا يض على الفتح الإسلاى غير ماثة وأربعين عاماء يقول: و من 
الذى يمكف اليو م بن أتباعنامن المرمنين علىدر سة الكتب المقدسة أ و يرجع 
إلى كتاب أى عالم من علماء, ال كتبوا ى اللغة اللاتينية ؟ من منهم . 
يدرس الإنجيل أو الأنبياء أو الرسل ؛ إننا لانرى غير شبانمسيحيين هاموا حبا 
باللغة العربية » دبحئون. عن كتبها ويقتنونها »يدرسونها فى شغف. ويعلقون . 
عليها » ويتحدثون يها فى طلاقة » ويكتبونبها فى «جمال وبلاغة ؛ ويقولون. 
فيها الشعر ثى رقة , وأناقة . بالاحزن :. مسيحيوك بجهلون كتابهم وقانونهم. 
ولاتينيتهم' ؛ وينسون لخيهم نفسها » ولابيكاد الواحد منهم :يستطيم أن ' يكتب 2 
رعمالة معقولة لأخيه مسلماً عليه »/ . وتستطيع, ديسا بسي ظير ‏ : 
تف وقه وقد رق و تمكنه من اللغة العربية ». 5-5 
وكانت ادر برية ء بلهجاتها المختلفة » تتحدث فى 25 لي ا 
اففتح ع وى زمن متأخر نسبياً » مع الجنود البربر » والمهاجرين من شمال , 
إفر يِقَية » وكانوا أ كثر عدداً من العرب ؛ ويذركر ابن القوطية قى كتايه. : 
و افتتاح الأندلس ا أن عبد الرحمن الداخقل ١‏ ب دكب مع ثقات "من , 
مواليه ورجاله ونفرمن العسكر فس مع البر بر تكليون ىَّ العسكريالس برية, 
فدعا عواليهمن العربر , وقال لهم : خاطبوا م ؛ وأعلموهم 
أنه إن تغلب العرب وقطموا 0 فلا بقَاء ل 0 ٠»‏ فاما أظل لم القيل: > 
دنوا 37 العسكر ؛ وخاطيوهم بالير درية ). ولكلما ما ليشت أتتوقرت نام 
العربية ٠‏ ولانبلغ المرحلة الى تحن بصددها. من تار بيخ الأندلس": حتى 
تمدها قد تلاشت تماما.. فياهدا كلمات قليلة ليست يذات أثر ثر ب من' أسماء 


اي 


بعض الأطعمة, أو الملابس » ولو أنبها سوف تعود فيا بعد 6 ودون أن 
ترك أيضا أثرا يذكر » مع بعض دول الطوائف ذات الأصل ريرك ١‏ 
ومع المرابطين والموحدين 

وكانت هناك اللغة اللاتينية » لعة رجال الدين م من المستغر بين » يعر فوا 
إلى جانب ماي يعر فون من العر بية الفص.حى والعامية» والرومانثية وبطلق علما 
اللاتينية الواطية » لأنها دف عن اللاتينية الأدبية ؛ ف تراكيها وصوتياما 
ومفرداما ودلالاما ؛ وتتباين مناطق وعصوراً » وتأثرا باللغات القدعة 5 
الخاطق الى عاشت فيا + وماوصلنا فها من أدب قليل للغاية » لأنها لم 
تكن لغة ثقافة » وإنما تستتخدم فى الطقوس الدينية » وق الوئائق الإدارية: 
فحسب © ولم تكن مفهومة لغير رجا ل الدين » وقد اضطر سعيد المطران : 
أو عقده1دمفن8 صدنان كاير دق المصادر اللاتينية » إلى شرح الكتاب. 
المقدمن. باللغة العربية ليسهق فهمه على عامة للستعربين » وفيا يعد ترجمته 
التور اة 'نفسهاء و تمحتفظ مكتية ' مدويد الوطنية مخطوطة تضم ترجمة عر بية 
للقوانين: الكنسنيةكتيت غام مغ ١‏ وإذا عوفتا أن الكتاب وضع خاصة 2 
لكبار رجال. و المستوى اللي ادبم ليه الاغة: الاتيية ق 
الأندلس . . 0 ل ا 
وكان عامة المستعر بين 2 ومعظم المسلمين  ٠‏ وجل الهود ؛ 'يتكلمون: 0 
الرومانثية ٠‏ أو يعرفوما ء أو يلمون بعىء منها » إلى جانب النصحى 
وعامية أهل الأندلس. » وهى لغة اتحدرت م: من اللاتينية العامية ء أواللاتينية ' 
الواطية ؛و أبتعدت عنها كشراًء وأخذت فى كل منطقة تطوراً خاصاً » صوتآ 
واشتقاقا وتركيبا » سوف نصبح ذا يعد اللغات اللاتينية الحديثة » وهى. 
الإيطالية والفرنسية والإسيانية والير تغالية والقطلونية ؛ العروفنساليةوالرومانية 
: ( نسبة إلى رومانيا الحديثة ) ء وما تفرع عن هذه من لمجات . ويطاق عليها 
المور ون الأندلسيون اسم : لسان'العجم ء أو العجمية » أو الليطينيةقليلاء _ 
وقد عجب ابن حزم ىق كتابه «وجمهرة أنساب العرب » »+ من أن 


1 الات‎ ١ 


بى ب على لا يتحدئون الليطينية » ؛ لانساوهم ولا رجالهم . وبعض جمل منها 
كان يبردد ؛ ق مجالس الحلية تروحا وخففاً »ويجرى على ألسنة المتخاصمين 
والشهود فى محالس القضاء . وهى تمثل دزا عاناً إعامية أهل الأندلس » 
على نحو ما سيجوء . غير أنها رغم هذا كله لم تكن اغة الحياة اليوعية » 
فقد حاصرتها عامية أهل الأندلس » ودفعت بها إلى ركن قصى لاتتجاوزه» 
ف أروقة الكنائس » أو الحياة الخاصة للمستعربين » أو بين قلة منْهم 
مثقفة أو منعزلة أو لسك ن مناطق نائية » ونذرى ميزندث بيدال »أنه لامكن 
الجزم بأن المستعر ببن فى اللقرن العاشر وما بعداه 2 قد احتفظوا بلخهم 
اأرو مانثية أداة تخاطب 3 3 لعْة أدب : 


وعرف العصر عدداً من كبار المفكرين الود فى قرطبة ؛ وق غيرها » 
وفيه بدأت الدراسات اليهودية تزدهر » ومعلآذلك لامكن الول بأن اللغة. 
الععرية كانت لذخة ثقافة أو محادئة لأحد . صحيح أن عددا محدوداً من علماء. 
البهود كان على معرفة بها » ولكنها معرفة المتخصص الراغب الدراسة » 
أكثر منها معرفة المتمكن بجعل منها ملا لأفكارة أو مقاغرة + أو آذاة 
و صل بينه وبين الآخرين. 

ومن الموكد أن الصقالبة » وجاءوا من أمكنة عديدة من وسط أورياء 
كانوا يعرفون لغاهم الأداية أو مفردات منها » وأن أدوات النطق عندهم. 
تكونت على نمو يرك أثره فى نطقهم للغة الى سوف يتحدثون بها . 
ورغم أن الكثرة الغالبة منهم كان يوئق : أطفالا » ويريون على إتقان. 
اللغة العربية و إجادتها » فإن عددا منوم ليس بالمليل » كان بجىء فق سن 
فتية لايتأنى معها أن يتعلم اللغة العربية بسهولة . وكان -جهلهم بها يم بينم . 
وبين عامة الناس سورا عالياً من العز لة » فلا يشاركون إغير هم فى حديث 
أو <وار » فكان يطلق عليهم اسم «الخرس »© . لكننا لا نعرف أنهم 
تركوا أثرا واضحا » أو غغرواضح » فى أى من لغات الأندلس 
العربية أو العامية أو الرومانثية . أو حبى الإسبانية فما يعد ء ولو ألم . 


حيوات” أبن قزنمان” » وكتنب فى -عامية أهل الأندلس بعد ذلك بقرن غن 
اإزمان » يضم عددا كبيرا من ألفاظ. غير عربية » الجانب الأكر منها من 
أصل روما ف 3 1 عددا من الفردات عكن ظنا-_أن يكو ون مصدره 
هوكلاء الصقالءة 2 لأننا لان رف له معبى 4 و نتوصل له إلى أصل يعكن 
أن ترد د إلبه 


وإلى جانب هذه اللغات كلها عرف الأندلس عر بية عامية » ذات دائرة 
اد منها جميعاً » ولا خصائص متميزة » وسوف تعرف باسم و عامية . 
أمل الأندلس » » وءجاءت نتيجة طبيعرة| لقلة المنصر العربى » ولازواج 
امختلط؛ ذكل العرب الذين وفدو! على الأندلس ءإلا ماندر عجاءوا رجالاء 
.وتزوجوا فيه من إسيانيات أو تسروا من الجوارى ما وسعتهم الحال »وكان ١‏ 
“علد 'اللدوا وازى كبر 2 وينتدين فى جسزات مختلفة ؛ ومن ع مناطق. مشاوعة ىُْ 
الأندلسن تفده اع ففيون القادمات من قطاونية » أو الباساث » أو جليقية » 
ومن جنوب فرنك! »2 ويطلق عليون فى المصادر القدىه. أ م «الفرتج» 2 3 
.وكن م غَوايات ومخبوبات": لبياض بشرنهن » وشقرة شعر هن ٠‏ وممثان 
الأغلبية » إل جانب قلة من الصقابيات أو السودانيات : وكانت الخارية 
الى يهل العربية. ‏ ويه أغا لى! نهنا من غيرها.. ء' 


و والرجل مع دع 3 افك ل خطائما ارو لاك الفصحى ' 
ولا بسبمعها وير عر ن عواطفه بلغة مفهومة أن معه » و نجسد هى مشاعرها ق 
الغنها الأصار 0 أوفى لغة هجين » لأن الكتب والثقافة والتعلم لاعمدها »ولاأغرها ١‏ 
70 نعلي شاكلتها : بألفاظ. هأءه الأحاسيس إما يتعلمها النبى مني أنداده 0 
تل اليا عن أتراء 00 ذلك إلى -جاتبمفردات البيت المئصلة بالطعام ا 
والشراب. وهى. تلن هذه الألفاظ .وما تحب من نما لأطفالها » فتاق الغة 
الأبناء» 4 ع لى الأقل اار حاة أأء ى تق امل رمة 2 ادها من أغة لد ردني 


١ 5‏ ساة؟] لم 


ليسوا بعرب ؛' تخلف فى نطقهم » وى معجمهم اللغوى» الكثير ما ورثوا » 
ألفاظ عربية 


ومن الرومانئية » ومن ثم إن عامية الأندلس كانت خايط| من 
فى مجماها » فى صور ها الصحيحةأوتطورت نطتّا ودلالة . ومنكاماترومائئية 
عل تسمرة عالية » قك تبلغ حك الشلث مها » ومن ألفاظ بر بريةأومن غات أظخرى. 
قايلة للغارة 4 وايمست بات أهمية 4 وكانت هذه الالغة معر وفة للذاس جميعا 34 
عريا وبريرا وإسيانا مسله عن مهودا ومسئعريان )2 و لكل من دعيش فقرطية 2 
إنما لغة الراة اليومية فى البيع والشراء »والسمر والتوادد » والتخاطببينن عامة 
0 تت * ع 
القوم 2 وم يصانا من هذه الاغدء أو اللهجة إن شت الدقة » ق الفيرةالى نعر ض 
لها . نصوص تعين على نحديد ملاعها » ولكن ابن حزم أشار إلى بعض هذه 
الملامح » وه ى أن البربرلعبوا دور <اسما فى التحريف البنائى والصوق الذى. 
أصاب اللغة العربية فى الأنداس ؛ ويقول المقدمى »وهو جغراف غير أندلسى من 
القَرن العاشر اليلادى » إنه التقى ىق مك حجاج أندلسين ع 0 لغنهم عربية » غر 
أنها منغلقة » مخالفة لماذ كرنا فى الأقاللم ٠‏ وللم اسان آخر يقارب الرومى » . 
أما هذه العر بية المنغاقة » فهى عاميةآهل الأندلس: » وأما اللغة الّى تقار ب الاسان. 
الروبى ( أى اليونانى) فهىالرومائثية . ويمكن القول إجمالاأن هذه العامية » 
إذا استثنينا الكلمات اأرومائثية ابى اختاطت ما » تشبه فى صوتياتمها » والحانب. 
الأكير من دلالا مها » عامية أهل المغرب وال+زائر » فى أيامنا هذه؛ إلى حل يعيك , 


وهذا التيار العامىكان عكن أن يودى بالعر بية ؛ لو لا أنه أدى فى الو قت نفسه 
إل رد فعل معا كس ا عناية الدولة وانجتمع الراو المثقفين بالفصحى 
كبيرة : الحلفاء وررجال الدولة يقربون من بحسن العربية » ويتنافسسون هم 
أنفسهم فىإجادما » ويغدقون العطاء على الشعراء والكتاب » ونحر ص هئ لاء 
من ججانمهم على التز امها : ويبالغون فى مراعاة القواعد » و ااتأنق فى التعبير ؛ 
ومن ثم ازدهرتالدراسات اللغوية » وعرف الأندلس عددا من كبار النحأة » 
كابن مالك صاحي الألفية ٠»‏ وألى بكرالزييدى صاحب؛ الواضح ف النحر » . 


٠‏ -وغبرهم .وعرفتالدراسات الخاصة بمقاومة اللحن » وتصحيح النطق »وإر شاد 


.© العمران : 


نحتل قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس المكانة الأولى ف المصادر التاريخية 
.والحغر افية » غبرأن التفصيلات الى تقدمها لنا هذه المصادرعن تمخطيط المدينة 
والحياة فها قليلة للغاية » والكتاب الوحيد الذىنس:مخلص من عنوانه أنه عنى 
مبذا الحانب » وهو وكتاب وصف قرطبةالموارخ الأندلسالكبير الحول :نن “عمد 
الرازى ١‏ ت44” م >- 466 م )»وفيه تفصيلاتوافية عن شوارعها وقصور 
. الأعيان فنها » ضاع ولم يصلنا . ولقد أوقف المقرى الزء الثانى من كتابه « نفح 
1 “الطيب) » طبعة الشيخ حى الدين 1 على مدينة و » وحشد فيه نضصوصا 
كثيرة ؛ كاماة أو' ميتسرة » جغرافية وثاريخية وأدبية غير إأن امو لف وهو 


000 0 فىالقاهرة , 0 3 أندكه قد 0-0 -- 


ا 


خافن الدرنة و ورا 39 اعدو وه ةب 0 57 1 7 
إن بعض المعالم لاتز القائمة » و بعخاصةتلاث الى تع على شاطى ءالو ادى الكبير 2 
كالمسجد الجامع » والرصافة'» و بقايا أطلال العصر الأموى فىالسهلة» أوسفح 
الخبل » أو مدينة الزهراء » ؟! أن السور الذىكان قائما “حول المديئة فى 
القن العاشر حكن تحديد معالمه كاملة . إن قرطبة المعاصرة» ميانىوسكانا » 
جزء صغير ما كانت عليه فى عصر الخلافة » لقد “تلاشت أحياء وأرباض 
كاملة برهتها » وأصبح ماحول قصر الناصر فى مدينة الزهراء أعشابا 


مخضرة ء مراعى للثير ان . 


كانت قرظية الم ر د العاشر صنو بغداد » قها يرىابن ا و 
فى مص رأوالشام” شما » ومختلف الموئرخون المماصرون ق *عدد سكانما » 


«فبعضهم يتجاوز به الملرون » وعببظ به آنخرون إلى ماثة ألف ء» وفى غيبة 


ا 5 


الوثائق القاطعة كل شىء محتمل »؛ ولو أن الرقم الأدنى يبدو غبر معقول» 
لآن قرطة الآن تم من السكان مائبى ألف ونيا »و كان ا«تدادهامدينة » 
ومركزها عاصمة » بجعل منها فى العصرالو سيط أضعاف أضعاف ماهى عليه 
الآن. وإذااستخدمنا الأرقام» ومالدينامنها كاف لإلقاءضو ءإعلى حجمالمدينة : 


قلا : كان ما الام" مسجدا فى رواية » و78 ربضا؛ و١١91‏ حماما »)0 


وطيماً لإحصاء تم بامر المنصور بن أنى عامر فى نمباية القرن العاشر » كان فنا 
لالاء ر 7١7‏ دارا يسكنها العامة » و.."ار 5٠0‏ بيت يسكنها الخاصة وكبار 
الموظفين » وهه؛ ر١8‏ د كانا »ولايدخل فى هذهالأرقام الببوتالموجرة » 
ولاالماءات ولا الفنادق » وسبعون دارا للكتب . 


وكان يطلق على الجانب القدم من قرطبة اسم والمدينة » هرسلا » أو 
والمدينة العتيقة) أو« القصبة »» و حيط به سور يرمممنحين منلآخرء وتقوم 
عليه عدة أيوات6 أهمها : ياب القنطرة 5 ويتوم ش 100 من المسعود 
الجامع : ومن قصر الحلافة » ويربط المدينة بريض شقندة »إوكان الحكم 
الأول (5ؤلا - 50م م ) قد أمر مهدمه وتويله إلى مقيرة» بعد أن تزعم 
مدكانه ثورة عليه عرفت بأ.م و فتنة الريض » . و باب الوادى إأو الوزيرة » 
وفيا يقول البكرى كان عليه تمثال ارم العذراء » والباب الحديد » وباب 
طليطلة » ويطلق عليه أيضاً باب رومية » على حين كانت العامة تسميه باب 
عبد الجبار» اسية إلى عبد الخحبارين الخطاب ول المشرقمروانذ بن 
المحكم . والباب الرابع فى الشهال الغرى ويسمى باب ليون أو باب طلبيرة 
أو باب المود » واستقيح بعضهم هذا فكانوا يطلقون عليه باب الهدى ‏ 


والآأبواب الأخرى توجد ف الحانب الشرق » وهى : باب عامرءأوباب : 


الخوز » ويسمى باب بطليوس أيضا » وباب إشبيلية أو الءطارين » وعلى 
مقر بة منه كان يوجد مصنع ساث العملة » ويطلق عليه اسم « دارالضرب» . 
وكانت عدة دورالرعايا والسسواد الذين يسكئون داخل السور"١١‏ ألف دار » 
حاشا دور الوزراء وأ كاير الناس والبياض . 


س٠‏ الام الا 


٠‏ -غيرأن المدينة ٠‏ ونخاصة منل القرن الئاسع ء بدأت تفيضن بشكانها: نحو 
اأمحداء جلايدة يعن اللدانت الأعن و المنطقة الى .تيدأ من يات عيد الخبان: و فيد 
حو الكو لي 7 و أو الحانت الشر ق: »ومازالت رد فْ ياسعدها 
العرنى حى يزمنا هذا فى. شكاه الإسبانى الحديث لفتسومدزم 5 
الإسبانية القدعة م2 )-؛ومنها بدا إلطر يق الموصل إلممدينة الزاهرة. 
الى جاع الاقف وو ين أب عادر 


وق فى أقدم. مخطط وصالنا لدينة قرطبة » ووه عام 1411م 2 ثاتقى 
يعدد من المعالم العر بية ومخاصةمااتصا ل مما الم ىالتجارى مثل : القيصرية 3 
وهىسوق الآ قمشة » ونتفرع منها على الطر يمه القدعة شوارع : الحزارين 
والحبازين والخياطن » والصفارين . وناحظ أن حى الشرقية الحديث احتفظ 
بعد من| أسماء الشو ازغ الغرية 6 فاضووم) االعرينة أو فرج إن التائية» 
وترتيط بنشاط نجارىأو صناعى كان يشمر به الشارع فى قر طبة العربية » فهناك: 
شارع الوراقن قدلمءءط1] ع والخلالن, 0 2 والحبالين 
35 0011 ؤ5مرآ والذياطين 13 وزقاقالخدادين 5ع:200م2ع1816 2 
وأسماء أخرى كثيرة . وبقى القليل فى صورته العربية » كا مور الذى تلتقى 
عنده عدة شو ارع صغيرة وسمى الزنيقة معتدهومعة » أو مدان ا مغرة. 
8 ال » وشارع الساقيةه1سدوءععءةى » وزقاق عائكذ ددلة 2زم 1الةء. 


وغيرها. 


وكأية مدينة إسلامية ف العصور الوسطى مكحن وسيل يشغله أرياننة 
التجارة » ويرتبط بشوارع تتصل بأبواب المدينة » وبأحياء أخرى يعمل فما 
أصحاب ادرف ويعيشون أيضا . وإلى جوار الد.ور » -حيث يتيح الخلاء 
أرضاً واسعة لمن يريد » تسكن الطبقة العليا ى بوت متسعة أكثر» هام رتمعة» 
تطوقها حدائق غناء ) ومع إزدياد السكان بدأ الئاس ينون يوم خارج 
الأشوار» على و ا أشرنا 2 وذ ماأطاق عليه اسم , لزنن )»© وهى كلمة 


ل 


أنوزت طريقها ليل اللغة الإسبانية لفيا ومعرى ٠‏ مع حر ييف يسعر 0 فأصببحت 
أدطوء:ة + والكلمة مستخدمة فى لغة الحياة اليومية حنى يومنا » وقد ينتقل 
السور مع اللحى الحديد » وقد تتعدد الأرباض » على حين أن الأصل » 
وهومابين الأسوار القديمة » ظل يعرف بامم المدينة . ومع الزمن أصبح 
كل روف مددنة مستقلة ء له حياتهومتطلباته الحاصة »وأورد انا ابن بشكوال 
قائمة بأرباض قرطبة » وكانت تبلغ فى روايته .ستة وعشرين» وقد اندثرت 
هذه الأرباض لليوم ٠‏ وقامت على أنقاضها مزارع وحدائق . ولم يكن 
امتداد المدينة مضع لتخطيط من الدولة ء وإتما ترك للمبادأة الشخصية . 
ويخرق المدينة شارع كبير » طويق وعزيض . يطلق عليه امم : 
ا 0 هع وسوف يصبح مثل هذا الشلرع 
ن مالم قر طبة و غير ها من مدن الأندلس » كر تأم صغرت» وحى الآن 3 
بعد أن ترجم حرفياً إلى اللغة الإسبانية, فأصبح *ملاهس 2116 . ويطلق 
على الشوارع غير الرئيسية اسم « زقاق» » ويؤدى الزقاق وهو متعرج وضيق 
إن «درب» » ويكون هذا مسدودا عادة فى نبايته » وانتقل اللفظ بصورته 
العربية إلى الإسبانية #«مده4 . وعمموعة الشوارع تصبح « حومة »أو 
وحارة » » ودخحلت هذه إلى اللغة الرومانثية قْ صورة مصغرة على الطربةّة 
الإسبانية2 1م11 » وتحمل! لخارة| | والحومة اسم المسجد الخاص مهاء والذى 
بدى فيه سكاءها الصلاة , ٠‏ ويتوسط الشارع محرى «ركزى محدد » و مغطى 
أحياناً » تصيبفيه المياه القذرة » ومياه المطر » ويأموم على تنظيفه عمال 
من قبل الدولة » يدقون الجراس قبل علهم تنببها للمارة كى يبتعدوا ؛ 
أما انزيالة فكان موكولا أمر ها لسكان الحى فنع 43 محرو من 
تحملها خارج المدينة . وكان فهها أميال من الطرق المر صوفة » الى تضاء 
من بيوت تقوم على جانى الششارع 2 وذلك « على حين لم تكن تتمتع عثل 
هذا اندن أو باريس حبى بعد سبعة قرون من ذلك التاريخ » وبعد ذلك 
(م؟ حابن حزم) 


ك# ل 


.بقرون كان الذى رو على الحروج من عتبة بيته . فى باريس ف .يوم مطير 
يغوص فق الول إلى عقبيه 2 


وكانت قزطبة » شأنما فى ذلك شأن أية مدينة أندلسية كترى » تضم 
بخمارج ‏ أسوزار ها . حدائق ؤاسعة » يظلق علها اسم : :م الشريعة) ». مخضرة 
وذات.خمائل » وتستخدم لأغراض عديدة » ففى جانب مها يقام السوق 
الأسبوعئ » وف آخر -مصلى لإقامة الصاوات فى الفضاء » ومخاصة ىق 
الأعاد والحفلات الدينية » وإلى جانها الحور» طريق ممتد حفه الأشجار 
العالية » ويتختاه المنئزتهون و العفاق وا المتبطلونملتقىهم . وخارج أسوار 
المدينة: كانت المقابر أيضا ,»4 وعلها .يدر دد السكان رجالا /ونساء » لبزوروا 
مقا أسلافهم 2 ولعكون قبل ذلك وسيلة. الا لتقاء » حي ثياتقى الأصدقاء. 2 
وتتبادل. السيدات آخخر الأنياء والإشاعات » وحيث تتاح افر صة .للعشاق 
أيضا.. ه. | 0 ع 5 

وكان لللخاصة » أو الطبقة العليا 0 1 تقوم ا جنان 
غتدة وعامرة » يطلق عاما اسم و النية) 0 » وإذا كيرت جد ويد 
أطلق علمأ أسم .رز حير 0 ٠‏ وتفدح عادة أ وجه !! راغبين من عامة الشعب؛ 
وأكدرها فى قر طبة ن حير الزّجالى »»إوتماكه أصلا أسرة بربرية] ٠‏ وتميز 
بأنه كان يفتئح ف وجه العامة من المثقفين والأذكياء وأصحات الذوق اأرفيع 
فحسب . ونعرف من: هذه البيوت الفاخرة ( منية نصر: » » أسية إلى الفى 
الصةلى ::نصر ع» »© وكان ننضيا.ء وموضع ثقَة عبد الر حمن الثانى » وبعد 
موه المأسورئ صادر ها الأمير محمد » ومنجها .رياب المغبى ليسكن قبا ء» 
وحفظ لنا. ابن'حيان ى كتابه « المقتبس[»,قصيدة . ليحى فوا ايل 
.فها الحادث والمناسبة © وفما أيضاً كان يتزل السفراء القادمون.ى مهماته 


5 


الدى عيك الرحمن الخاصر . 


وخارج المديذة تقوم و المشاق ( للدر ضى الذين يستعوى, علاجهم 3 أو 


شم هبتر 


ببطىء » أو مصابين .بأعراض معدية .. ى. حى قائم بنفسه يظاق ء 
ب .ريض المرضي ؟ ؛ ويقع قر م من« نمنية عجنت]) )أونقوم ا ا 
دم تطوهة 'إشرافاً وإنفاقا مما ثتلقاه: هن أهن 3 2( 0 نمأ يوقف غلبهامن 


.محال أو رضحن أو عقار: . 


ْ من معام قر طبة د ا : 2 ولا از زاك قائمك بعد . ألف 0 
را » ويقاوم انحن 3 والإلام بتار مخه » والوقوف عند 
أرصافة , رج بنا إلى إطئاب ليس هنا مكانه . وقد ترك لنا الشريف 

الأدوييع » وهوأنداسى من سبتة 2 57 16 وم م > ١1656‏ م2 
وصماً له » شاملا ودقيقاً ؛ قى كتابه وئر زهة المشتاق فى اختراق الآ فاق »» 
كا أن التقرى «جمع فى كتابه ة ع نصوصاً عديدة متصلة به , 


وعا يط اله 0 ن أعل المدينة ع سمأ الك 0 ) لحهجة المطافى ب وعر] 
بن قصر الخلافة والمسجد الجامع © ينمبى تببه الأمر إلى القنطرة القائمة على 

مر الوادق الكبير ؛ وهى قدعة وشبيرة » بويقال: إن الإمراطر : الروهاى 
ش ا أول م امو يناتا »ء وما تزاال قائمة حى بومناء هذا . 


أو على جانى المر كك نت تقوم النواعير 4 والطواحين لوخ تعمل بقوة 5 
٠‏ اندفاع الماء » وأمكنه الصلاة قْ المواء للق » ومكان 0 يعاق فيه 
الموكوم عل مهم بالصلب . ش ش 0 


٠‏ المهن واللورف 


فى القرن العاشر » وتحت مظالة شاملة الا ن والسلام » لكل اله ض 
وكل الناس ؛ بلغت قر طبة قمة الازدهار الاقتصادى : وتحولت المدينة إلى؟] 
غداية عاملة ؛ تقوم على التخصص فق المهن » والتعاون فى بينها فى الوقنه 
نفسه » فكانت هناك مهن كثيرة » وحرف متعددة : محعل الحياة. أكثر 
سهولة ويسراً لماع ا 00 


0 


كانت هناك أفران عامة وكشرة © تواجد. فى كل شار ع مهما صغر » 
وأحصيت فى قرطبة المعاصرة .. خممسة شوارع .حل كل. مها امم فرن 
موووبة »ضافاً إلى : صاحبه. أو منشئه » ويرصل الناص يزه إليباء ولكل. غرن ا 
صى معين بر بالبيوت فى ساعة معينة ؛ محصل مها الخيز. عجينا ويعود به 
توا 2 وبتلقى أصحاب الأفران أجرهم عجينا 2 فيصتعو نهخيزاء و ديعو نه 
بدورهم لمن لاعجين عنده . و ىكل حى شارع يتميز بالحوانيت اللخاصة 


ببيع الطعام والشرابب» من خضرى ونجزار وفاكهى وبقال وعطار وسماك٠‏ 


|! 
ق 


وإلى جانهم من يقوم بالطبخ أو الشواء» أو عمل الخلوى »لمن يحب وعلى 
مرأى من طالبه » وما يجرى ف الشارع موضع رقابة كاملة من الدولة » 
نظافة وصنعة وسعرا . ّْ 


وتنظم الدولة صناعة النسيج والاتجار فيه وتراقها » وكانت تحتل جانباً 
هاما من نشاط الناص” ومن اتساع المدينة » فتشغل حياً كبيراً يسمى 
« الطرازين » » وتفتح فى أطوارها التلفة » من نسج وصبغ ونطريز 
وتنفصيل » الباب واسعاً أمام آلاف العمال » و.ثلهم من الصبيان الراغين 
ف التعليم والتدريب  .‏ وجمهرة العاملن فا من المسامين المولدين » 
ومن المستعربين المسيحيين . كانت الأقمشة تباع نسيجاً إن بحب » 
أوعلابسن. بعاهرة 2 وكلن ه سوق. خاصة بها يطلق عليها اسم 
« السقاطن ) » وهى لفظة انتقا لى الإسبانية لتوأدى المعبى نفسه » وما 
زال سوق « السقاطن ونزعوج » قائما فى غرناطة ٠‏ وزرته مرارا » نجدد 
السيج + وتعددت الألوان » وتغيرت أنواع الملابس » ولكن الى » جياة 
وتقاليدا » لى يبعد كثيراً ها كان عليه بالأمس . وكانت الرسوم متأثرة فى 


| مجانت مها بالرسوم الفاطمية » أو القسطية المصرية » وقد غزا النسيج 


المصرى قرطبة » وشاع فها » وعرم .0- ١‏ القباطى ). 3 


00 ! 
وعلى هذا النحو من الاتساع كان سناعة. الجلود » صباغة وعملا » . 
وبلغت فى قرطبة شهرة عاللمية فى العم وسيط » ححبى أن الكلمة الفرنسية . 


١‏ ال 


الخاصة بصائع الأحنية م0 أعذت من لفظط رقرطبة فْ ضورته 
الفرنسية ع.روه.من » وتخضع هذه الصناعة بدورها لرقابة الدولة »ونمكس ١‏ 
فى أشكالها وألوانما ٠‏ فضلا عن الدقة ٠‏ قدراً من الرف المصقول الذى 
كان لدى القاحرين والأغنياء وعامة الناس . 


وكانت الملابس الملكية » وما تحتاجه دار الخلافة » والحدايا الى عنحها 
الأمير أو الحليفة »تم فى مصانع خاصة » متصلة بالقصر . يطاق علها 
« دار الصناعة » غ وترسم وتزخرف ف عناية بالغة » ويكتب علها 
بأحر ف من ذهب أمم الأمر » أو الخليفة » المهدى لما 

وبلغت صناعة الفخار إلى جانب صناعة الزجاج » قدرا عالياً من 
التقدم ؛ وعير فى حفائر مدينة الز هراء على بقايامنه تواكد هذا التقدم, وأول 
من ١‏ كتشف أسرار صناعة الزجاج قرطى من القرن التاسع ٠‏ عباس بن 
فرناص » وهو شاعر أيضا » وأشرف بنفسه على إقامة مصائعه وأفرانه 
فى قرطبة . 


ومع باية القرن العاشر يدأت قر طبة نحتل مكانة عالمية إتفو ق ببزاطة » 
فى صناعة الجواهرء من عقود وخواتم ومعاصم مر صعة؛ وق تزيينالجلود» 
وصناعة الهاثيل من العظم والعاج والحشب . 

ولم تكن فى قرطبة مصانع كبيرة للورق أو الرق » وكانت تعيش مها 
على ما تنتجه المصانع الكبرى البى أقيمت فى شاطبة 02اكدز قريباً مها » 
وكان الورق ميسورا ورخيصاء والنوع الحيد منه يسمى الشاطبى » ولاتزال 
شاطبة حى اليوم مركزا هاما لصناعة الورق فى إسبانيا . 

ولا عمكن أن نرسم صورة صادقة للمناخ الذى عاش فيه صاحب 
و طوق الحمامة » » مالم نتحدث عن سوق الرقيق » وليس هنا مكان دراسة 
الظاهرة نفسها »وكانت م نمعالم امجتمع الإندالى حبىووقت قريب .فقد كان 
فى قرطبة» كا كان فى غيرها من كبريات الدن , سوق للرقيق' تسحى 


ب 18 ب 


والمعرض » »؛ يعرض فما الرقيق من رزجاك وإناث للبيع:. ‏ وفما يتصاح ٠‏ 
تالار اث هناك صرفات: : المتجيزات .و يطلق .علون : اي د *«ر تفعغات. )0 
ودتوحش الرقيق.» . والإيضاوات:منبن كن يعرضن .طبقاً المصدرفن : 
الصّلبيات » ويؤى من من وسط و ء والإفر نجيات وهن: القَادمات من 
جنوب فرنسا ء وإيطاا يا » ومنطقة تويك لاقم قا الا لس 
والغالسيات »© أ ؛ الحايينيات :و فى المصاذر “القدعة ؛ وفوطون قيال" 0 
الأنداس» والمربريات.غلى حين “يظاقٌ اعم االسودانيات» على كل السوداوات. 
ولم يكن هؤلاء بأقل احير اما من البيضاوات» فقدتميزن” أعمالالبيوت »2 


والشىء نفسه مكن أن يقال عمبخ: كعشيقات . والإفرنجيات »2 والصقابيات: 
القادمات حديقاً » ولما يزان تجهان لغة. وتةاليد من اشئر اهن + أغلى ميا من 


7 هن . ويطاق اسم « قيئة .» على الى نجيد الغناء والرقص + وما كان. 

تمع ال رطبي مبفو للشعر الجيد » و بطر ب اوسا الحديدة 2 وميزللرقض و 
الر فيع ؛ أكثر هما يعى بألوان الفنون الأ رى »نقد عظم ث3 شأن الجواري. . 
الحو بات المتعلمات وسمت قيممّن . وقد كثر عددهن فى قصر الخلافة »+ 
ومارسن نفوذا قوياً ف اطياة الخاصة للأمير أو المذايفة » او العامة للدوأة ء» 
وكان يوق من فى:البدءا مدزبات من المثراق 6 وفهما ليد ؛ حين 'أقام 
زريات عذداً من معاهد الموسيقى ق" الأدلين 2 كان الإعداد بجحرى فق ١‏ 
أ تفسيها 1 1 00 0 


« ل الل ص 


وتقم الأسرة ف بيت 04 والأب صاحب الكامة فيه ع وداخل العف 00 
لا صلة له بالكل الخار.ج ى » فإذا كان المظهر البخارجى متو اضعاء إنالداخل 
يكين :قديرا 0 من 0 رفاهية وال رف 4 ويعاهل الزوج زوجاه ياحيرا م 1 
ع 35 1 لسن صحيح 4 وعخاصة 0 الأبناء و٠‏ وهولاء يوقرو د أياهم 0( 0 


لا يقر يون هن ه. إلا بقدر » ولا يتحدثون محاسه إلا بإذن » وعندما كن 


فين 


ولد ع اقتصاد اريت وتفقاتئه 5 وتعدد 


الروجات نادر بين الفقراء والطبقة الوسطى ٠‏ ومحدث أحياناً حين لا تكون. 
اأزوءجة جذابة أن يشرى اأزوج جارية : بيضأ 3 أو سو داء » تعاون ىَّ أعمال . 
الييت : وترصضى رغائبه دن لحب 2 وعكن ل ينجب مسرأ 2 وتصبحأم 
ولد ء ولا جوز لارجل أن يبيعها حيزثك ؛ ؛ وتحصل ء| لى حردما يوما » بعد 
موت زوجها . ومزل زمن ميك م بعر ف الأطفال بالدقة ما تعبى العلاقة 
1: 


الزوجية 3 فإذا بالغوا و الم 4 كان تلضجهم العاضى كاماك 4 ولسوا 2 


ع 
١ 7‏ 5 ا 10 5 5 8 51 ا م“ 1 
ورصوم الأب بشراء متطاياثت اليه 2 وحن رهطا إى عله تلمعيين 


ع 


- الأسرة الك عداء » وتستأجر البيوت المقعدرة خادماً » ومن بسن الوثائق الى 


2 


وصاتنا صورة لعقد بين ار ته ومخادم ٠.‏ الوادد الحقّوق والواجات َ كان 
عاما الجن والخيز ىو ل الطعام ١‏ : و النظاؤة وترتيب الاسرة 2 وإحضارالاء : 
وعسل الملا بسن 4 وأأعخيا طَ 5 و يدقع اجر ها سنو يأ 1 مجانب الغذاء والإقام 


و ا ملابس ١‏ 


أ فى ببوت الخاصة فتلتقى » طبقاً لمستوى. الزوج الاقتصادى ..>», 
بعدد من اأز وجات » وسححابة من الجوارى ى :سود وبيض »و حاشيقمن :العخص يأب , 
: تحت رئاسة «قهرمان» »و مة رئيسة للخدم فى بوت العلية تسمى وقهر مانقى! 
يعمل تح تإمرنها الحادمات والطياخاتو الخاضنات» وكان يطات على الأخيرات 
: 1 « الرشيدات و » ويتوزعءن على بيتمتسع ؛ كثير الحجرابتممتدالخديقة؟ , 
وى غوية الأب تسحع المناقشات الصاحبة 0 العديد من اليشر ». عل سحن 
يلعب الأطفال ق الأماء أو الحديةة » ولكن ما إن يصل.رب البْيت حي أ 
سماد المنزل هدوءه كاملا . هلوء مزاقه من :بخن 2 زر الوط الخدم 
الأصم 0 وشوشة النوافر 4 ١‏ هديل الحمام الغره ل ناج اللحوظلة 
المخصصة لار احسة » أوالاسترخاء » أو اباتعة . :والجانييا ,الممخصل: 


30 5 8 اعد 5 1ه 5011 5 5 صاء 
لاسر ة. لاتكاد تقع عليه عين. الغريه ؛: ثقابلات أأز د لاصدقائه 2 , 
0 2 ' 3 ُ 


- 


10 اك 


أو للعمل » أومع الباعة » » تم فى غرفة توجد عند مدخل البيت» 
ومخصصة لثل هذه المقابلات . والبيت مملكة تكاد تكون مستقلة » 
فى الأزياء » موشاة بالزيادة والأكاذيب . 

وتيرى الحياة فى البيت رتيبة » يوم وراء آخراً » عمل وتنظيف» 
وعبيئة كل وسائل الراحة لريه أوللا »أن فيه أخمرا وكلهم سعداء ) 
للا أحد يشكو سوء الحظط » ومن حين لآخر تقوم الز وجة يعمل ما يدفم 
السك أو الشياطين عن البيت 8 وقل م رج الأسرة للز هة 4 فلدمها بستاتها 
وكثر ما تخرج ازيارة أصدقائها » وتخرج إلى الهواء الطلق ف الأعياد 
الدينية والقومية » وتقوم بزيارة أسبوعية للمةابر للصلاة على أرواح 
الذاهبين من الأهل ؛ وتذهب مرة أو مرتين إلى الحمام » إذا لم يكن 
لدها حمام خاص » و هى فرصة ذهبية للسيدات لكى ياتقين» ويتبادان 


آثخر الإشاعات ؛ سوياً وبعيداً عن أية عين أو رقابة . 


وتثْر كز الأحداث الحامة فى حياة الأسرة فى ثلاثة : الزواج والإيجاب 
والموت. وفى الحدث الأول يكون الاحتفال كبراً و مبيجا ف بيت العر وسء 
ويتكاف نفقات طائلة » مما أدى إلى 000 من الفقهاء على ذلك 
النمط ء وتشغل حفلات الزواجأسبوعاً كاملا » وترك لنا ابن حزم ىكتابه 
« الطوق » وصفاً لخفلة كهذه جرت ف الشارع » وهو منظر يسعد المارة» 
والفارغين من العمل وما كان أكثرهم فى قرطبة . وتم عملية الوضع على 
يد القابلة » وتستدعى الطبيبة ق الحالات المستعصية. » وكانت تتقاضى 
أجرا عاليآً . وتقوم على الطفل حاضنة. خاصة فى بيت أبيه » إذا كان 
مقتدراً . . وق حالاتكشرة يعهد به إلى قروية نحمله إلى الريف » و يبقى 
معها حى الفطام » لا عّود محدد الشروط الواجب توفرها 
فى اسخاضئة وأهل الطفل » فكان عل الأب أن يدفع الدافتة زان شيرءا 
وملابس » وعلما إرضاع الطفل و تظافته جسماً. وملبساً ». وتقام « العقيقة » 


قَْ اليوم السابع 3 مانو شكلا برط >ستوى مره الاقتصادى » حيكذ 
حاق شعره للمرة الآولى : ويأخذ الطفل اسمه » ويستخدم مصغراً 
تدليلا له » وتأصلت هذه العادة فى الأندلس ء وتخلفت بعد جلاء الإسلام 
والمسلمرن عله » فهى شائعة حبى يومنا هذا , وَغالاً ما يطلق عليه 
١‏ . | 3 5 ل 7 أ ' 5 54 2 7 

سم -جده ء أو الجد الأعلى للأسرة ء أو اسم أشهر خصية فبا. وفى 
هذا اليوم تعطى له كارت أيضا » وحين يكار سوف يزادى عأ ىَْ الامرة 
0 مما يزادى بأسمه . ويطى على الفتاة اسم إحدى شمورات الأسلام 
أمامة الأويل. © وكنة أرفا تناد بها قل آم م كلثوم ؛ أم الحكم 2 
وهكذا. ومنذ القَرن العاشر بدأت قرطبة تتخلى عن هذا التقليد ا 
لتعطى أسماء وصفية لافتيات الهرائر » وكانت قبل وقفاً على ال+وارى 
فأصبح لدينا شما مسل مل منالزرهور 97 ونعرف للمنصور بن أى عامر 


ثلاث بئات كانت اسماذهن : مهار 3 وترجسن و بنفسج 5 


وكانت حملت الإعدار لذ كور كبر 3 والعادة أن تيع الاقتدر 
اقتصادرا عددا من الأطمال مئ المستوى الاجماعى اطفله » أودونه 5 
55 بعذر وا معه ؛ وتم الحملة لأجميع ؛ ويتوء نفقاما عفر ده 5 

وعاق لل ء كس 2 كان شيم الموتى ودفهم يم 6 ظروف سيطة 3 
وطيعًا لأحكام المذهب الالكن 4 يدقن فى قرت مشر ة إلى نته © 
و بعضهم كان بعك شاهدا 0 و ضع عل قره 4 لايضاف إلبه غير تاريخ 
الوفاة واسم المتوى » وبتضمن بعض الآيات القرآنية المناسبة » ودعوة 
1 


ره أن يطلب الرحمة لصاحيه وأن يقرأ الفاتحة رو حه 4 زيضم 
متحدوق 0 طرة الآن عدداً من هله الو هك 0 

ولايتميز إأببت » عادة 2 خجار مجه عَنُ نمية الدبدوت حو إه ؛ سواء 
١كان‏ ىق شارع عام أم درب تافف 00 باب عفتاح من لحمب غَاليا 
ومن وكزل قليلا 3 ويفتح 2 أسطو 4 و رمه © م مما كت مدر 


1 ع 7 3 5 00 0 ١‏ 
6 5 صحن تسسا 3 ور حك يه در و “جار و١هلك‏ د 52 ع م4 


5 0 


ا 


قاءتان كبر تان » :وبحتوى البيت على مرفق ‏ ». و٠‏ طبخ٠تسع‏ دؤدى. إل 
الضحن » ويتكون البيت» بعامة:فن دورين على الأقل . ولايضى.ء غااياتء 
9 أسرة واحدة. » والفقراء. جدا قل 'يضطزون إلى تأجير بعض غرفه ١‏ '» 

يشاركون فيه برا أخرى 3 وهو و .أمرئاذر 2 يم مو ضع تندر وعتبهه. 


اه 


ومنازل الطبقة الوه على متسسعة تلوق * الأحياد اللمهلة" + .ويتوناطهاً. 
ضكخن رحب » يهم مأ إشيه ه أن يكو نحديقة صغيرة مناازء وروالر ياحين». 
وأشجار الفواكه أحياناً » وتمتد عيره قنوات لتوزيع لياه الى تستخرج من 
0 ؛ على حدن تمتد از أخرى » بعيدة عن الأولى ومغطاة » تحمل 
الياة اقذرة إلى دود غها الى يوتجك فق مننضت الغار ع ”7 77 


وبيو ت الطبقة العالية تفصل بيبا جنان واسعة » والممتد هلها. يسمى 
وحيرا » والجنان»وهذه مثمرة » ومثلها والمنيات و القائمة على ضاف 
ابر الكبيز , 0 

وفى أى بيت توجد حجرة استقبال »© م أثاثاً سهل نقاء؟ من غرفة 
إلى أخرى» والأرْض مغطاة بالحصر فحسب » أو بالحصر وفوقها السجاد» 
تبعاً لمستوى الأإسرة 3 تفط الجدر ان بأقمشة منموجة من الصوف 2.عا ماه 
مناظر جميلة » وتسمى « الحائطى) » وتحما ديوان قليل الارتفاع © فوقه 
المراتب وعلمها الوسائد معتمدة على الخائط . ». محشوة قطنا » .ومزخر فا 
ظاهر ها بالرسوم » وفه فى المراتب تتنائر المخدات المدورة. © والأراثاكة 
المتخذة من الجلد » و يستخدمون المقاعد ذات الحشايا » وتضم محدرة النوم 
سريراً عليه فراش مغطى » وأخفة محشوة صوفا . 

ويم مطبخ كل بيت خزين أغذية '» من دقيق وز 0 
وفواكه جافة » وأخدوم مقددة غ-ومحاظ 0 و"'لى دن. الز 2 


أوالفخاز . 


الأغنياء 1 وديم العادقئة 8 الشرعاء عن ره إجرا الما اسان © نس 
1 

الحجرات ؛ىُ تأبسامن الغمذار ع على سحن يست خدم الاح وب لوا العادية 

أما ف الصوئف فيواءجهون الحر برش الصحن حيدا بأذاء ؛ 0 دن هرة 

ف اليوم 


م 5 539 0 5 ٠‏ 3 
وترك لنا الانداسيون أكمر هن كتاب ق الطبخ : وتتحدث عن مطابخ 


له 8 55 
انق ء اتدلمى : ومسيحى ) ومهودى . وطرائقه متعددة ومعقّلة » 


و مخضع المائدة نظام صار م 3 قلايك أن يكون مزاك تناسق بين الألوان 


الى تقدم. ويغوم على إعد د الطعاء 2 بياث الطيقة اأراقية ا و نر قود 4 
من الو 5 0 5 ونز خر الحائدة 1 ل عأمرة من الخاوى 4 مابين معدشو 
بالز, وال 3 وشُمر ه ما اع دس الفطير اعشو مم 34 واسحىن 
0 ا وكا ن لذيذا وشائعا » واحتل هن الشعر الأندلسى مكانا» 
ونخلف ؛ فى الاسيانية إعداد دا ومادة وات قدمدطهزمصا4 > ويصفها ابن 
بلشمى مجات للص دور ه #د حصب بن ان سانل ونو 
حوامل وهى ابكار عذارى 02 ف علىا الأكفث ع العو 
“ةا ٠١‏ 2 : 0 
كر د الطل ححن تذاق طعمأ دق احشالما وهج الخرور 
ها ساللان بن م وكف إذا وافتاك رائعت السفور 
«تغرب كالاهلة فى لطم اة تنظ ى- عن كا لمدونق 
ب 3 : 
وعلى امائدة لوسر حدي 5.وال عق و امسر بوك ن الماء نعط | ان أزهر 3 


'لورد 3 وياكلون القواكه كثير ا 1 عاب ورمان 3 و بطيخ وتفاح 7 


| 


وفما يه للا بس كثير مما مشر لد أن 34 الرجال والنساء 2 فكلهم 


درتدى فو ه ا 0 من الصوف أو القطن ٠‏ ومراويل ( دخلت اللغة: 


5 


الإسبازة فى صورة 4عااعدههد2 ) طويلة وضيقة » ولا تتجاوز الركبة » 
ويمكن أن تحل الجلابية البيضاء محل القميص ء وهو مزخرف إلى حد | 
كبر . وتضاف «١‏ المحشاة» ف الشتاء عق هذه الملابس الفيفة » للرجاك 
والساء » وهى فروثقيل يتعخذ من جلد النعاج أو الأراشودء رايس فق 
شكل جالباب . والأطفال من الجنسين ملابسهم على هذا النحوء ويضعون 
جوارب فى أقدامهم » وتتخذ من الصوف » وتصل إل الر كبة © ويأى 
فوقها الحذاء » فا فى الشتاء » وصندلا ق الصيف » ويسمى هذا قالأندلس 
القرق » » ودخات الكلمة إلى الإسبانية ى صورة 06ا0:م412 . و عبز غطاء 
الرأس الرجلمن المرأة » فالأول يغطى رأسه بكوفية أوشاشية » على حين 
تضع المرأة على وجهها خمارا . ْ 

افيزقدئ أبناءالطيقة العالية الملايس التريرية المطريزة وفص دن اروز 
الطبيعى ٠»‏ وبلغ, نسجه حداً عالياً من الإتقان » نافست به قرطبة بقية 
بلاد العام ؛ ومنه تصنع ملابس الحفلات » و الحلاليب الراقية » ذات اانسيج 
| الرقيق الشفاف .و بدأوا ستخدمون القلانس والطواق» إلى جانب الطرطور» 
وسوف يقلدهم فى صنيعهم هذا بلاط مملكة ليون المسيحية فى الشمال . 
ونمة ملابس أخرى ذات ترف ووجاهة » ترتد.ها الطبقة العالية » وأيرزها 
الحبة » وانتقلت إلى الإسبانية فى صورة 55دهاى » والدراعة » وتخلفت 
ف الإسبانية 20 والمحشية ووتدعصاة . وسواف يتلاشى أي سالر أس 
تدر يجا » لتصبح العمامة » ابتداء من القرن الحادى عشر » و قفاً على 
سان الدين من العلماء والققضاة » وبعض هؤلاء ردها لاسا . وكان 
الرنس » وتخلف فى الإسبانية فى صورة 2مموطاه » فى هله الفرة » 
00 مجىء المرابطين » وقفاً على نساء الطبقة العالية عندما يسافرن على 
ظهور الخيل أوالبغال . وكان زرياب المغنى » حين جاء الأنداس » ق 
الربع الأول من القرن التاسع الميلادى » قد أحدث ثورة فى عام الأزياء » 
إلى جاذب الموسيقى » ومراسم. تناو ل الطعام » وطريقة تصفيف الشعر 

للرجال والنساء » فقد جعل اكل فصل من السنة ملابسه الخاصة به » طماً 


د نت 


لمكانه من الحر أ أو الرد . لذن البيضاء للصيف » وجعل له بدءاً 

١‏ العنصرة » فى الأندلس ؛ ونجىا ! ف الأيام الأول ا 
حى أول أكتوبر ٠‏ والملابس الملونة ابقية العام » 0 منها للربيع 
١‏ يات الو والماتحم والمحرر والدراريع اد 4 ؛ لقرعما من 
لطفف تياب ! اليثم ن الظهائر ؛ ال بى ينتقلون إليها لحفما و شبهي ١‏ بالمحاشى ثياب 
العامة » » وأن يلسواى الخريف والمحاشى المروية ٠‏ والثياب المصمتة 
وما شا كلها ٠ن‏ خفاف الثياب اللأونة ذات الحشر : والبطائن الكثيفة 2 
وذلك عاد ترص اعرد فى الغدوات ؛ ١‏ فإذا قوى اللرد ودخل الشتاء 
و شتقاون إلى أ مما من الملونات : ويستظهرون من محا إذا احداجوا 
إلى صئوف القراء) . وكاك اللون الأبيضص شعار الحزن عند بى أمية 


الانداسيين : فلما امل مابساً للصي ف تراجعت عنه الزاس إلى السواد . 


: الحفلات والأعياد والملاهى‎ ٠ 


وتحتفل الأسر كلها بالأعياد الدينية . عيدى النطر والاضحى . وكان 
الصوم شائعا . إلا أولثلك الذيين لمهم رخص دينية . وإذا جاء رمضان 
قُّ الصف :وقرطة حارةء ترك اثره 0 الحياة العامة للناس 2 فهم يصحدون 


من نومهم متأخرين » وبخادون إلى الراحة ساعة الظهرة حين يشتد الحرء 
فإذا غربت الشمس + وأفط, ر ااناس ٠‏ عادت الحياة إلى الشارع يكل 
صخما : تفتح المتاجر ع وتظل كذلك حى سراعة متأخرة من الليلى »2 
0 دوا أونذ دن حملة المأمروبات الباردة وغيره َ ف الطواف . 
ء المساجد ليلة الإسراء على هو خاص ٠‏ وعتلىء بالعياد الحاشعين . 
ومعنها نم بسنا انام ىن للعيد » بوللعودة إن الحياة العادية . 


وق عيل الأضحى خرص الناس ٠»‏ كل النأس َ أغنياء وفهراء 2( على 
التضحية يكبش 1 وكسوة الأولاد علا بس جديدة 3 وتم صلاة العيد 


3 


فى اغواء الطاق ودوام المصلن قاضى الجمعة . او صاحب الصلاة » 


0ك 
8 وتم اأربوال 1 من النساء © .وبعدها ايعود الجميم إِكْ المدرنة 


5 إتبادل ٠‏ المالن 0 01 ' 0 ٠‏ 1 ا اد ل 


1 1:4 
1 


٠‏ امات د نباية إأقرن لعاشر الأحتفال بالمولد امو 
ذلك ثىء سروف ' 2 ى ع فها بعد, اء ولكنها كاذت حتفل » وعلى نحو ميج 2 
بعيدى ١‏ الننروز » و.ر المهرجان» »ويشاركهم فى هذا | مواطنوهم المستر .بوك . 
.و «.النبروز» ة فى أصله اليوم الأول من العام الشمسى فى فارس » ومنذا ذه 
العام الإسلامىعيداً دخاته تغيير ات كثيرة» وكان يحتفل به فى الربيع » فى اليوم 
المعتدل منه » دون أن يرتبط ذلك بأول العام الجديد . وليس فها بين أيدينا 
من «صادرما تحدد تاريخهذا اليوم فى الأندلس ٠‏ أما المهرجان. ٠‏ ويطلق 
عليه عرب العنصرة أيض]ً » فيقع فما بين الوم السادس واليوم الرابع والمشرين 
3 كير 
ؤتارة نلراة الاوية: 


دوثية ُ وكانت الأعياد ع ونخاصة عنك العامة 6 ؛أمراً فرغويا حمر 


وتزدحم, الشوارع + وبجد فما الكسالى و المتبطاو ن فرصهم أتابعة 
السائرين . 2 وتأه “ل ما عوجد يد »ا عا لىى حن حاول الباعة ىُْ الشوارع القردية 
من ال صر ية و4 ن ١‏ السةاطين 00 عو إأم الزبائن 0 بأصواءهم العالية» 
ونداء الهم |المسجوعة . ضور ل اد .وتلتقى فى الميادين العامة بأهل المدينة» 
والقادمين إلها من الريف للشراء أو البيع أولأشياء أخرى » ياتفون جول 
)0 مورج] فى 3 شكل قروى» وراح يقلدحر كاته البسيطة والسا ذجة) حين 
يواجه المديئة للمرة الأولى. وهناك من يعر وت ألعامم على أنغام الويف 0 
وم الهاو انات 2 والشعزاء الجوالون » ومن يعر ضوك خرال الل ؛. ومن 
يقر أون الطالع » ومء ن يقصون | المبكايات 3 أو ا ارايت » أوشيئاً من ا 


بصوت مرتفع . ونختلط ذلك مع أصراك السقائين ؛ وبائعى الكو ِ 


وموزعيه» واللصوص ٠‏ والواذاته. وقد يضطر ب الأمنحىن يقوم شجاربين 


انين »أو حن يكنث ف واحد سر قةحافظة نقودهء ولكن ظهور واحد من وءجاك 


“ا 


وى يوم الجمعة حيث ذرج النساء إلى المقابر ».ون نزهاتهن الأسبوعية» 

فإ الطريق إلمها وإلى الحدائق يكون . غاصاً بأناس من الجنسين: » وكلها تعر 
القنطرة إلى ربض شقندة © ويابس الفتيان خير 4 عل ولفظرل دن 
المغاءرات » وبداعيبون الفتيات الوحدردات بالكلمات الحلوة ع أمووشنة ماعايه 
خال قرطبة اليوم . وفى: هذا المكان التقى الشاعر يوسف الرمادى . بصاحبته 
خاوة ٠‏ وجرى ببهما حوار أورد نا ابن حرم ف كتابه 0 الطوق ») جانامته: 
ومع خياب الشمس يعود الجميع إلى بوهم » فإذا أقبل الأيل لا يسع 6 
الشارع ع ار 2 ل را دن . 


وكان الفضاء المنسع خارج المديئة معدا : إلى جانب عرض 1 معلمهم 
بالصاب » لاستعراض الجووش فى المناسيات. العامة » كقدوم 'سفير 0 
. الحليفة عل رأس حملة » وتقام هذه فى الطريق الموصاة إلى مدينة الزهراء : 
وكان ظهور الفرسان علابسهم الزاهية » على خيوهم الأصيلة ». قخوذاتهم 
القوية » تنعكس علها أشعة الشمس فتعطى ألف اون واون » يشر الناس 
الحماسة والهجة والاطمئنان ش 


وكان من المتع العالية فى تمع قرطابة صيد الطيور والآرانب الجبلية » 
ومن المهارة أن تصطادها قبل أن تنفق لمكن الإفادة مها » فتذبح ثانية 
بطريقة شرعية » وتباع فى المدينة . ويعد الصيد هواية #ببة. للأمير وحاشيثه 
وانقاضةاء .ويتحدتث الموريخون عن وخلات صيد طويلة عل طهر اليل + 
فى الجيال والوديان الخيطة بقرطبة » ويم الصيد بالصقور » وكانت تربيها 
وببعها تجارة راحة » ويقوم على أمرها فى قصر الحلافة فى يعبى ما » يدعى 
و صاحب البيزرة ) » وتركت المهنة أثرها واضحاً فى اللغة الإسبانية ؛ 
وى ئ جنوب الرتقاا قرية مل اسم 0 البيزرة لم 1١‏ 2 وأشر - حي 


فق غرناطة “و5 نَ موطن المسلمين ؛ 2 8 أيامئم بعد مقو ط 00 الإسلام 34 


2 ا 00 
ا عى , البيازين ملعنوطام 5١‏ . 


وكان هناك الصيد بالكلاب ف المناطق الوعرة المخضرة » ذات 
الأشجار المائفة والجبال العالية » و مخاصة نحت سفيج الحبل » حيث تعقد 
حفلات صيد كيرى » تصاد فبا الحنازير | العرية والغزلات 00 2 
يطلقرن علها فصائل من الكلاب السر بعة كنات واكم حيث 
تتظرها الصيادون . وتمضى العاهل القرطبى » أحيانا » أياما متصلة إتى 
الصيد » وعو أمر كان ا العامة واعراضهم . 


00 
ومن الألعاب المحببة للخاصة أيضا اعبة الصوججان » وهى قريبة 


من لعبة «البولو » الحديثة والترد »ء و سباق اليل » والشطرنج [وجاء به 
زرياب من المشرق » ولقى رواجاً كبيرا بين أهل قرطبة » وأصيح من 
مظاهر الرفى الثقافى .: وكان القمار رغم/ تحر عه معروفا » ومعلوماتنا عنها 
قايلة للغاية بوصفه عملا رما ء ونعرف من أوامر المنم أن لعبة الترد 
كانت شائعة » وكان النساء يلعبن التمرق . 


: مباهج الضارة وأمراضها‎ ٠ 


وق هذا الفرن بدأت قرطبة تعانى الكثر من أمراض الحضارة » 
ويكفى أن نلقى نظرة على كتاب «١‏ الطوق ٠»‏ لنجد ابن حزم يقص عاينا 
الكشر مما جر ى دون حرج أو إنكار 4 ودوءت أن بلاحق أصصاب الأحداث 
بالسب واللعن » ”ا هى عادة الفقهاء » يذكر ماعرف فى بساطة ٠»‏ ا 

كان شيتاعاديا » لامهرب منهو لاحيلة فيه . ادفاضت رغيات الناس 
الجنسية » ومجاوزت ماهو مقبول عر فآوعادة » ولم يعد حب المرأة » رغم 
شيوعه ويسره » كافيآ وحده ليوقف, اندفاعهم » من أى وسط كانواوإلى 
أ حامتقة انتموا 4 عن انجاه أخر تحر ف فيه العاطفة عن مسار ها الطبيعى 4 
أعنى الشذوذ الجنسى 

كان الحديث عنالغلمان والتغ يجماهم شائعاً يتعدى الشعراءإلى الياة » 


ب 58 مس 


ويعرض له المؤرخون دون إنكار أوتشنيع ؛ ولست أعتقد أن كل الذين 
تحدثوا عن الغامان كانوا ممارسون هذه العادة الشاذة»: ولو أنه » فى الورقت 
نفسه ؛ لامكن أن نقال من شيوع الظاهرة وخخطورم! . وتخلو المصادر من 
إشارات إل أحداثوقعت من عامة الناس ٠‏ وهو أمر طبيعى » فالتاريخ 
الوسيط قلما ما يتوقف أمام هذا القطاع من المجتمع » وعل التقيقى » يقدملنا 
قائمة طويلة بشخصيات هامة فى شبى مجالات الحياة ف قرطبة » أورد لنا 

حزم فى كتابه « الطوق » مثلا صارخا لا : قصة أحمد بن كليب » 
وستعرض لا ى دراسة خخاصة» وهىقصة نمس شخصية هامة » أسر يأوثقافياً 
واجماعيا » فى المجتمع الغرطبى » وشاعت <بى بلغت المشرق فأوردها 
ياقوتالجحموى » ١‏ ت555” ه9؟؟١‏ م)ء فى كتابة « إرشاد الأريب» 3 
وجاء ما فىتفصيلات وافية داود الأنطاكى ء(ت ا١٠1ه-‏ 19944 م)ق 
كتابه : « تزيين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق » . وكان ضحايا هذه 
الفعلة الشنيعة » عادة » من الحصيان وصغار الموالى » فى قصور الأمراء 
وببوت الأشراف » ولم تكن قرطبة أيضاً خاو من فتيان مخنثين » يقدمون 
خدمامهم لأفضل طالب » وأعطانا ابن عبدون وصفاً للمخنث فى رسالته 
عن الحسبة بأنه و الذى يقاد الزنساء ق ملابسه وصوته , . 


وعرفت المدينة ببوت « الحَظوة ) : وزيائها من دهماء المدينة » ومن 
الريفيين الذين ممبطون العاصمة للبيع أو الشراء أو لقضايا أخرى » وتسكن 
العاملات فها الحانات » ويدفعن ضرائب للدولة » و تسمى الواحدة ممن ى 
هجة الأندلس « خراجرة » » ويطاق على بيو تالدعارة نفسها « دارا ةراج» 
وسحنها ابن عذارى ودار الينات ( . ولاتكا د المصادر تمر إلى مه ىء يتصل 
باتحراف العاطئة عند المرأة » وممارسها الدب مع امرأة أندرى : وقياسا 
عكن أن نتصورأن هذا حدث » وكتب الفته الأندلسى المفصلة تشير إليه » 
وتراه رما » ولانعثرله على صدى فدواوين الشعراء» أو كتب ار خين» 
باستثناء أبيات من الشعر أنشدها أبو الصات : أمية عبدالعزيز الدانى؛ المتوق 
(م ه ابن خزم ) 


عام و١ه‏ ه- 1١884‏ م © وفها عرض للمساحقة مباشرة . وكان الصمت 
فا بدو لى تحرجا وليس جهلا » لأن العماد الأصفهانى فى كتابه « خريدة 
القصر وجريدة العضر » أتى -بذه الأبياتفى القسم الخاص بالمغرب » وحين 
طبع للمرة الأولى فى :ونش فى أوائل هذا القرن » حذف منه الطابعون 
هله الأبيات 4 


وكان الحصول على النبيذ والشراب حى السكر ميسورا » ومن القرن ؛ 
التتاسع الميلادى أصبح ريض شقندة يضم سوق نافقة للنبيذ » يستأجر هاواحد 
3 المستعر يبن » وقد أغاق مدة ثم أعيد فتحه . ا بذره على الحز انه العامة 

من دخل » وكان بمد الحانات المسم مأ 2 والى تعمل خفاء » 3 
“تاج إليه من واه المختلفة » وييردد على الحانات المرتعربون يحون 
والمسلمون غر الطيين 4 و نفهم من إشارات الشعر اء أن م حانات كانت ؛ 
تقوم على مقربة من الأديرة المسيحية خارج المدينة » يقدم فبها الطعام 
والنبيذ أيضا . ومن الشائع أن يتردد على هذه الحانات المخنئون » واللساء 
من ذوات السمعة السيئة » يقضين الليل مع نشوة الكأسش وى حمياها » 
وكان ذلك موضع هجوم دائم من الفقهاء » وملاحقة مستمرة من رجالك 
الشرطة » وظل الصراع عنيفاً بن سلطان هؤلاء وذكاء الشارين ويتعرض 
الشارب للمتابعة والعقاب حين يكون الأمرعلانية » وعس الأخخلاق العامة 
ويعذر من يضبط سكرانا بالحد الشرعى المعروف » غير أن المتابعة لاتمتد لما 
يجرى فى الببوت » بيوت العامة واللخاصة على الدواة. 4 فهى عنأى عن الملاحقة 3 
والر قابة وكان الم#قتدرون قَْ تضورم 03 أو بي وهم الريفية ىق ضواحى . 
العاصمة » ستطرعون بلاخحوف » ودول حد » أنعضوا مع أهوائهم شراباً 
ونساء حبى الهالة . و لعل جانباً من المجتمع » إلى جانب ضرورات البيئة » 
كان جد متدوحة في شور عن أبى «دنيفة النعمان أنه أباح شرب النبيك © ! 


وأوجز ابن عبد ريه صاحب «العقّد , هذا الانجاه ى بيت من الشعر : 


ديننا » فى السماع » دين مديبى ١»‏ وى شربنا الشراب عراق 


ره امن 


وق ممتمع لم يعرف المسرح كان الرقص والموسيقى والغناءمن أكثر مباهج 
الحياة شيوعاً فى قرطبة القَر ن العاشر »و إذا صدقنا الشعراء » أوحتى جانباً مما 
يفولون » لم تكن هناك حفلة ولا جمع ولا مهرجان لايضم هذه الألوان 
الإلاثة . ورك لنا ابن حزم ف «والطوق ) © وابن يسام كتابه « الخبر ةم 
وصفاً تفصيلياً شائقاً لبعض الحفلات الى كانت تقام فى إبيوت انهاه ة » ى 
قرطية وغيرها » فلات مايكاد المدعوون فنها يبون من تناول الطعام 
ولكن الفرق الجيدة الممتازة لم يكن يقدر على نفْقَاتها غير كبار الموسرين . 
وشهرت من ين أنواع اأرقص العديدة رقصة برتدى فهمها اثر اقصات ملابس 
الغامان » وعتطن خيولا صغيرة من خشب » معلقة بأطرافها أقبية ' 
رطبقا لنظام معين تأخذ الرقصة شكل معركة حقيقية » يكارون ويفرون 
ومحاورن . ولم يكن الأمراء يترددون , أحيانا » قى حضور حفلات أكثر 
بساطة : ممرد راقصة بالصاجات » تتاوى على أنغام بوق » ويطلق على ' 
هذه المفلاات مت وسمر) »ويقى ها العم حى أيامنا هذه ع واولصورة 
) وعمله اليوم قوق وأرق مكان للرقص التةايدى ق مدريك : 
واشهر من بين الراقصات أولثاك الّادمات من مدينة قادس » ولراقصاما 
شهرة تار حية عريقة » ولهن من قدم قدرة فائقة على التشكل والإثارة 1 
وقد أشار إلمن ف قصائده الشاعر الرقيق » الماجن والأنيق » اللانينى 
اللغة » الإسيانى الموطن ؛ مرسيال 1و:342 » ااتوق عام :6 للميلاد » 
وتعرف منهأن هؤلاءاار اقصات كنمو ضع إعجاب رو ماعاص مةالإمراطورية 
على امتداد القّرن الأول الميلادى ؛ وأن قادس كانت تدفع بأعداد مون على 
الدوام إلى روماي» فيلقين الحفاوة والحب » وأصبحت رقصاتمن موطن 
التقديروالإعجاب » رقصات تحرك نوازع الرغبة » وتضل أقوى الرجال 


عفة ىروما. ونهدث عون أيضا الها عر اللاثيبى جوفينال أهدء«تال » المتوق 


ب يه سم 


66 


قرينا من عام ٠‏ ميلادية » ووقف طويلا عند جمال غنائهن »© وإثار 
رقصاممن . وف العصر الذى نعرض 1+ » شهر د مدينة أيلة 12 )فق 
كورة شاطبة » على مقربة من قرطبة » و« باأرواقص المشهورات نحسن 
الانطباع والصنعة » فإنين أحذق خاق الله » . ش 
٠‏ الثقائة 
باستثناء حالات نادرة يكون فا الأب دون أن ينتسب فى أية طبقة 
اجماعية » وى ظروف بائسة للغاية » فزن الأب يقدم لأطفاله » بندن وبنات 2 
تعلما ابتدائياً منذ صغرهم ]ذا كان مواق هم بالمدرس إلى البيت ء 
وإلا أرسل مم إلى « الكتاب») الأقرت إلى مسكئه » و نخضع هذه المدارس 
الابتدائية نظرياً لإشراف |« المتسب » » وقل ماكان يزورها فعلا . ونجه 
المعلم اولدب عددا محدوداً من الأطفال يمكان صغير » مفتوح على 
الث شارع » يطلق عايه أسم ١ه‏ المصرية 4 » يدر سم وو اما هرون » غير 
مكتوب » محدده التقاليد » ويعققد ميرم منه ومن ول لمالطفل . وق 060 
حفط الطفل جانيا من القرآن الكرمم 3 وعحفظ قصائد من الشعر » و مقتطفات 
ف لتر ويدرس شيئا من النحوء وقأيلا من الحساب » والكتابة والقراءة 
0 الطريقة « الحملية » » ويدوا مها لم نكن مقبولة من الكافة » لأآن انرخ. 
خلدون فها بعد سروف يسط آراء المعار ضين لها ويفندها. ويدفع الجر للمعام م 
فى كتابه أوجاء إلى البيت » طبقاً للعقد » ويكون سنويا » ويتضحن المادة 
'والمواد المطلوب تعليمها » وشكل التعليم » والزمن الخصص لا » وشروط 
دفع النفقات » من ما ليدفع آخدر العام ؛ أو مواد غذائية مندقيق وزيت تدفع 
شهريا » ومن العادات المتأصلة أن تقدم الهدايا للمعلى فى عيدى الأضحى 
والفطر وأخرى أجلوأ كبر حين كم العافل القر آن . وبر ددعلى بيو تالقادر ين 
غالا 16 كر من معام لبر بية أطفاط هم . وأحياناً أ بقع الاتفاق على [ كال العمل» 
دوم المعام بتعله العبى 021 ابل أ 0 لوم » مادة معينة » أوفق اد متعددة» 
وى هذه الالة يازم ولى الآم ر أن يقدم تقريراً وافيآً عن عقلية الى 


وقدراته اللهنية 


مها 


ورغم أن الته علم أهلى 
ريع الحوانيت والعتا, أت وال راضى الى أوقفيا الدكم الثالى ء وخ روث 


ع كانت ارس المدا انية كشرة : ينفق ع مها من 


ع 


غيره . واسهم األشعب بدوره » جمع اهيات » ويدعم المدار س يعدا عن 
رقابة الدولة وتدخلها ف النظ م أوالمناهج ل ا ا 0 
ضار 1 ن ال#تمع وهدوئه . وقد تحقى فى قرطبة الا ل الأعلى الذى 3 ش 
إليه » 0 يكون التعلم الابتدانى مجاناو!-جباريا » مانا لآن العاجزينم يكونوا 
رمو منه لعجزهى » وإجبار يا بضغطم: و التدنيع نفسه » دون حاجة إلى 
أمريصدر أو قانون را ؛ لآن التجار وأصحاب الهدرف والمصائع يرفضوت 
أن يقّيلوا قى-وا نيهم عمالا لا بع, 00 القراءة والكتابة حبى ولوكانت مهمم 
لا محتاج إلما . ذإذا باغ الطففل سن لم انتمل إلى مصنع أو متجر 0 2 
0 تعليمه العالى إذا سمحت له 0 بيذالك م 

عبى بالتعلم العالى ما تجاوز المواد البى تدرس ف التعلم الايتدالى 57 
6 فى وصفنا له و بالعالى» تجوز ء» لأننا بإزاء مرحلة ليست لا خطط 
رسمية 'محدد امناهج أو الوسائل ء وإتما حضر الطالب المواد الى تعجبه » على 
الأستاذ الذى يطمكن إليه : ويقرأ فى الكتاب الذى يراه نافعاً ومفيداً » 
ويتعمق قدرسه بالقدر اللنىيسمح له به 0 ورغيته وإمكاناته “لين 
الصعوبة مكانأن تحدد على نحو دقيق : م. ى يبدأ نالتعلم العالىو مبى ينتهى » 
وليس من الممكن كذلك تحديد المادة » أو المواد » الى يبدأ طلاب التعللم 
بدراسها : القرآن » أو الرياضيات » أوالطبء أواللغة » أو الأدب »فقد كان 
الطلاب أحياناً مجمعون ببنأكثر من مادة فى الوقت نفسه » ولكن بمكن 
القول أن الطلانكانوا يبدّأون دراسة النحو والتعمق فيه » ليعيهم على فهم 
بمّية المواد الأخرى ٠‏ وتليه دراسة المواد الدينية » من فقه وحديث 
وتفسير وأصول . 


وكان هناك الطلاب الماتسبون » إذا صح انا أن نس:خدم هذا المصطاح 
العصرى -جدا ٠وهم‏ الذي نلا عكنهم ظرو فهم من حضور الدرس »© فيءتمدوت 
على الكناب 2 وإذا وثقوا من أنفسهم تقدموا للأستاذ ليجيز هم 5 ولعتمل 
الطلاب على ذوا كرهم كثيرا . وكان فمرم ٠ن‏ يحفظ آلاف القصائد *ن 


حت هدك 


الشعر؛ ومن يحفظكتاب: الأغانى , لأى الفرج الأصفهاىكاملا» وفيهتتعدد 
اأروايات وتتشابه ولارابطبيها » ويتنوع محتواه من شعرونثروحكايات» 
ومن يدفظ ال رآن لايغيب'عن ذاكرته حرف واحد منه » ومن يحفظ 
موطأ مالك » أومدونة #نون» أو ديوان المتابى » أوكتاب «الكامل /اللميرد » 
نعم » وكان ف الأندلس من يحفظ هذا دون حاجة إلى أن يكون عال 
أو متخصصا » ويقص علينا ابن بشكوال أنه كان ف فى سوق قرطية باعة عنب 
وتين»تطيع الواخعد مهم أن يقرأ من الذاكرة أماماث كتاب « معانى القرآن » 
لأبىجعفر النحاصس . أما أواب> م الذين لاتواتهم ذواكرهم فيشعرون مخيبة أمل 
مريرة » 20100 انار نوها خرة , بالأخوةة وأشور هذه شراب 
«البلاذر) » ويتخل من مار شعجرة هزدية ) رصفه الأطباء؛ ويتناو! 4 القهادرون» 
ليجعل ذوا كرهم أشد حدة » وأصفى صفحة . وفها بعد أسرفوا فى الحفظ » 
وأقلوا م: ن التفكير ؛ وكان ذلك » فا لحظ ابن لدون » وراء تدهور الثقافة. 
والعلم ف أخر يات أيام الأندلس »لأن المعر فة لاتتقدم بالحفاظ عايها » وإنما 
بتعهدها إعاء وتجديدا . 


وكان العمل بالتعليم العالى مناط تقدير امجتمع و احير امه » ويرفع العاملين 
فيه إلى «ستوى كبار القرم » ممن الجاءهم الجاه وراثة » أساتذته فى مستوى. 
بقية الوظائف الكبرى عسكرية أو مدنية » كالولاة والقضاة والقادة . 
ولكنها مهنة عير 5-7 مفتوحة الأبواب أمام كل ذكى » وكان يعمل فيها 
من ينسبون إلى طبقة الخاصة حباً فى العام » و طلباللمزيد من اللماه» والقادمون 
من نحت © دو نْ فم| الأمن والحماية والطريق إلى الشهرة . وعادة تاتقط 
الدولة خيرة ة الأسا انذة وترشحهم للمناصب العالية » جلباً أرضى العامة » وكسبة 
لثقنها » فلم تكن هناك أدزاب ولاصحافة ولامجامععاحمية ولابرلمان يامع فا 
الناس ٠‏ وتظهر الكفاءات . ومن جااب آم رءلم - ن لدى الأدياء » وكبار 
الك ما. فى وق تلم تكن عر فسافيهالطباعة » من وسيلة أنشر آراء غم و أفكارهم 


ع 3 2 .وا هم مه ف المسيجد الجامع ع وص 0 يذب الطلاب. 
والاء سسا لعي ينب وإعاة دانت تتجه إليها صفوة اجتمع الغر مر طبى .و نقص عليئنا 


مد 88 يدم 


دن تلاميذألىو هب عبد الأعلى » يقول : وكان أستاذى يقم'قر يبأمن مقدرة 
قريش فىقرطبة » فبستان له يقوم عونفسه على غرسه » وذات يوم بعد أن 
قدم طعام الغداء لتلا ميدذه » جاء من يطلب الإذن بالدخول : وكان القادم 
الوزير هاشم بن عبد العزيز » وأقرب الئاس إلى الأميرء وقد ريجيهبه الأستاذة 
وعندما دخل وجدنا نتناول خضراً مطبوخة » وهىمما غرس فى الحديقة » 
وقد ارئباك صاحبالبيت قليلا قبل أن يدعوه » خشية أن يكو ذالطعام دونه» 
ولكن هاشم بادره : ألا تدعو فىلمشاركتهم » أوتخاف أن 77 على المائدة 
بأجمعها ؟ » فقال : هى دونك ! » فرد : ولماذا » فشمر عن ساعده ؛ 
واقتحم المائدة معنا » و بعده انتحىبه جانيا » فاستشاره ‏ بعض القضايا 
الفقهية وتلقى ر أيه » وعندما خرج هممت بالوقوف نحية » ولكن الأستاذ 
شار إلى فى قسوة أن أجلس» وبعد أن ودعه عاد فعتب علينا ى شدة أننا 
أسرفنا فى الأدب واغاملة » ولم نكن عاديين » . 


وكانت هناك شروط معينة يجب توافرها فى الأستاذ » أوها العلم » . 
و خرص الأستاذ على أن خصله بكل جهل ممكن له : يذهب إلى المشرق 
ليدرس هناك » وكان تعبير ووله رحلة و يعادل فق اغتنا الحديثة مر عائد من 
بعئة » » وموضع زهو من صاحبه » وتقدير من اجتمع » ونلتقى به 
وصفاً لعدد من العاماء الكبار » وأن مختلف إلى مجالس كبار العلماء ' 
قرطبة »© والقّادمين هن المشرق مخاصة » وأن حرص على اقتناء » 
أو على الأقل درام ما زلف هن لكأف ع وهات رجن النةا يق 
الحياة الثقافية » وتكونت شخصية الأنداس » وأحس بذاته استغى 
عن الرداة » وعن الأستاذ الوافد » بل أقدم عالم من إشبيلية أن يذهب 
إلى القاهرة » وأن بحاس ىق صحن الأزهر » و أن يدرس ( الكتاب » 
اسيبويه » ليثبت أن الأنداسيين لم يعودوا دون المشارقة تمكنا من العلم ؛ 


واستيعايا له 5 


0 


والصفةالثانية التقوى » و العالمغير التقى ان مجد طلاباً بجاسو ن إليهويتاتون 
العلم منه » وكاما كان الأستاذ مالكى المذهب كان إقبال الطلاب عليه أشد . 
وكثير ون من الأندلسيين ذهبوا إلى المشرق » ورأوا مذاهب فقهية أخرى » 
تحمسو الا » وعادوا على أمل أن يبشروا ما » فلما عرف الطلاب منهم 


هذا انصرفوا عنم واحدآ وراء آخر 4 فيقوا وحدهم لا بجدون دن 


مع او 

وإلى جانبالعام والتقوى ثمة صفات أخرى يود الناس والطلاب أن 
تكون مما يتحلى به العالم » منها الصدق » و استقامة العادات . وعليه أيكون 
ف درسه لطيفاً واءجاعيا ؛ سخياً فى اله شرح والتعليق والتفسير 2 لاحجب عن 
طلابه شيئا » وأن يكون منهم عز لة الأب أوالأخ الأكر #+وكان الأسائدة 
كذلك بعامة » فتميزت علاقامهم بطلاهم بعطفحنون » ومو دة صادقة 


وليس سهلا أن يصبح المرء أستاذاً معترفاً به » وله طلابه » إلا بعد أن 
تتقدم به السن فى المهنة » أو باغ و أ كبيراً من الشهرة والذيوع فى وظيفة 
عامة ذات طابع ثقاقى » قاضيا أو مفتراً أو مشاوراً أو والياً . وليس 
م يتقاعد عندها الأستاذ والطلاب وحدهم هم الذين يقررون » فإذا 
تيينوا قف أستاذهم خرف الشيمذوخحة 2 أ فول » بدأوا يفارقونه » 
وحينئك حيل نفسه إلى التقاعد . ول يكن للأساتذةزى محددء ولكر. نالأجلاءمنهم 
يضعون الطراسا على رءوسهم ؛ وكانابنحبيب » الفقيه المال> ىالكبير » يذهب 
إلى الدرس فى أحسن أزيائه ع وهى مهن سيج معى ؛ على حين يرى آخرون 
إن أفضل زى درتديء الأستاذ أن يكون 0 رأسهثئىء يقواه للطلاب . ويزاول 
الأشاتلة إلى جانب التدر يس شيع أخرى » تدر عليهم ددا يعينهم على ا حياة » 
ويلقى الواحد منهم طلابه ف بستانه أو حانوته أو مصنعه » وآخرن يلون 
دروسهم قى المسجد الجامع أخرة اليوم ؟ بعد صراح مجاهد من أجل لقمة 
العيش . وقبول الأ-جر من الطلاب لا يلجأ إليه الأستاذ إلا عند الضمرورة 
القصوى . وطلبه » أو قبول المدية » أمر مخجل على أية حال . 


/ا© ممه 


يلاف الشية + 


ظنت قرطدة عنأى ف ان ألالديبى عن اللتركا ات المتطرفةمن إلحاد وزندقة» 
و عن الدعا 0 وى شََِ ر السحية دن خدرا, ح وشيعة ٠.‏ ولنه نَ من الممك. ن الول أن 
أ .ين كان * عيبل مكا: نه هامة » لان الديء كان الحياة أة نعسها » عنه تصدز » 


4 


ونه 0 كل مظاهر الياة ة الاءجما عد وبا اقرط يم دامز عزم به أىمسلم 
: ى مكان فالإساذه عليية وفك وطقيا5 يتأة أو فى جوهره » وليس 


0 أن : سول ثاع ١‏ ن إسلام قر طبى أو اتدلسى : ورعا 200 قرطرة عن 


3 41 ٠. 4 1 ٠ 5 0 ٠. 
غرها بان حماس با للإسلام وحدرصها عايه كان عفويا وشديدا‎ 


كانت جاسة !١‏ ناس للدي ن قوية , وترصهم على أداء شعائره حادا ٠»‏ 
وأشدهم حرصاً و1 َك 2 ردون المي اموا مع الفح أو بعدهء ثم الير برع 
7 ود العرب أخيرا ٠‏ وصنم الإسللام من هده العا اصر # تمع ماس كا 4 وهو 
ما كانت تفتقده بلاد إسلامية أ رى : ومن هنا كان اأرحالة المشارقة 
يوؤخذونء حين يطأون أرض قرطبة» مما عليه أهلها من إسلام +الص» ومن 
تقوى خاشعة » عذد غالبية الناس . وكان امج » إذاء دين بلا كهانة » 
يوم على حر أسرة معتقد اته » ولا يتتهاون أبداً فها هو جوهرى منها » وم تكن 
' الحسية » 3 أى بلد 0 حراداوية م ا كانت عليه قَْ قرطرة 5 
وكانت<رية الأدبان مطلوة ( ومحرمة »ود م اع اق الإسلام أمام القاضى 4 
ويسجل وثائقه » وير فيها اارء 1 اعتذق الإسلام , بإرادتهو<ريته وبإعان 
مطلق منه ٠ودون‏ ضغط أو تدخل من ع أحد 6 وآنه يلعزم شراعيه:» ولك 
عدوبة التحيف على الإسلام صارمة » وكان الاعهام ا يحفى وراءه 2 أقان 


أهدافاً سم | سور 7 ة أو شخصية 8 


و<رص الاندلس: 8 عل الحج 3 وتهلع عم السلين من الارية 0 بلنسية 


8 -ً ١ 
تبحر وعليها‎ ٠» أو دانية . © وعى لذور لانز ال قائمة ومزدهرة حبى يومنا هذا‎ 


لا © ده 


أعداد كبيرة من راجال ونساء » وتاقى رحاها فى الإسكندرية » لكى يتجه 
الناس مما إلى القاهرة » وقد يتوققون فبا أياماً طويلة » للعام أو التجارة 
أو السياحة . على حن يأخذ الفقراء طريقهم برا عبر شاطىء شهالى أفريقية 
' حى يبلغوا مصرء وهى رحلات أخذت شكلا جماعياً » فى قوافل كبيرة ع 
منذ نهاية القرن التاسع » ومن يتخاض عن الحجاسبب أو لآخر مكن أن 5 
عنه من يقوم به بدلا مله » وفها وصلنا من وثائق صورة عقّد بين حاج 
وموكاه » والمناساث الى عليه أن يضطاع ها . وكان الحج شائعاً بين العامة 
والفقراء ورجال العام » فهم مبدفو ن إلى أن تكو ن ل معه رحلة علم » وهن 
هنا فنحن لا نعرف إلا قلة بين الخاصة أدت الحج » ولم يؤده أى من الأمراء 
أو الخافاء لأسباب سياسية خالصة » ولا نعرف أن ابن حزم » صاحبنا » 
أدى الحج , رغم دفاعه الشديدعن الإسلام وأصوله وقدرته المالية؛ف أوائل 
حياته على الأقل » ولعاه أناب من يضطاع به نيابة عنه » أو وجد 
لنفسه مندوحة فما أحاط به من ظروف . 


وقد أصبحت قرطبة موطن المذهب المالكى » وأصبح الاتجاه الغالب. 
فا » تينته الدولة » وعليه الفعتوى » وأغلقت أبوامها ق وجه المذاهب 
انقو اشر :اهومن طلعاد معو لقان لكو الالكة ون الذاهية 
واعتيروا معرفما أمزأ لاجدوى فيه » يوقق ااانه المالكى عندما أورده 
مالك وكبار تلاميذه وأكابه من بعده » يدورون حوله دون أن يتقدموا 
به خطوة » ولم يتيحوا لأنفسهم حرية الدرس أوالاجماد إلا نى حالات 
ثادرة » حين يصطدمون عا هو شائع ويصعب تغيبره » فيجدوك هم مندوحة 
فى باب ١‏ العرف والعادة » » وهما من روافد التشريع عند المالكية . وإن 
المرء ليستطيع أن يئلف مجادات تستغرق أمماء الفقهاء الذين برزوا عن 
علماء المذهب فى تلاك الفئرة . وسممنا أن نشير من ينهم إلى أبى الوليد 
الباجى » سلمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبى » فقد 


كان صما فكرياً لدوداً لابن حرع وجرت بيمهما م.حاورات عنيفة 4 وال 


4ه 0ه 


عليه ابن حزم ثناء بالغا . وألف الباجى عدداً من الكتب فالفقه المالكى» 
وف علم الأصول »وف الحديث . وكان موطأ الأمام مالك » وشرج 
و المدوبة » لسحنون القيروانى » من أوائل الكتب البى يدرسها المالكية » 
وأكثرها رواجا . 

وق النصيف اللانى من القرن التاسع الميلادى جاء قاسم بن .حمد بن 
سيار بالمذهب الشافعى من المشرق » اضرف إلى نشره عن طريق 
الدرس واتأليف » وكان يلقى دروسه ف المسجد الجامع» وووجد 
رعاية من الأمير دمل الأول »اذى عينه موثقه ا حاص حمايةله من علماء 
المالكية ؛ وعاش المذهبالشافعى فى الظل طوال أيام عبد الرحمنالناصر» 
لأن ابنه الأمير عبدالله » وكان شافعيا » انم بالاشتراك فى إموؤامرة تخاع 
أبيه الناصر ء لأنه بايع ابنه الحكم بولاية العهد دونه » وقد فشلت 
المؤامرة » و لقى عبدالله حتفه على 3 أبيه » وكان لذلك أثره الس 
على المذهب الشافعى فتوقف نشاطه حى أيام الحكم المستنصر » الذى كان. 
بحسن وفادة القادمين إلى ل أهر, إل دب ا 2 وبيهم عدد 
من شيوخ المذهب الششافعى » فانتعش الماهب الشافعى من جديد » ولكنه 
اقش ثانية فى عهد المنصور بن أى عامر » وكان نحا كا واقعيااء فرأى 
من صالحه أن بجارى فقهاء المالك, 8 يميت تأبيدهم » وفها يعد سوف يصبح 
ابن حزم واحداً من أثباعه » قبل أن يتحول إلى ل الظاهرى . 

ودخل المذهب الظاهرى الأبدلس ف الوقت الذى دخل فيه المأذهمب 
الشافعى تقريبا » على بد م بن هلال (ت؟5/اام ه- 
)2 » واجهد رغم أنه شافعى قَْ نشر اذهب الظاهرى » وربدو أله 
م يوفق كثير أفمارى إليه . وتعرض الظاهرية لمثل ما تعر ض له الشافعية من 
مضايقات عاماء المالكية » وأول شخصية ظاهرية 
ونأ 


نلتقى مها ء ذات «قام 
ير 4 منذر بن سعيد الباوطى 4 وتاقى أصواه فى رحلة له إلى المشرق 4 
وظل عليه حى وفاته عام وهةث"ما م وم م ضعءعفصوت الظاهرية إلى 


أن عاد قوياً مع أبن حزم العظمم . 


عد 8# عه 


. ومع وصول كتب الحاحظ إلى الأسدلس » وشيوعها على نحو خغى بن 
جموعة من المثققفن » عرفت قرطية عدداً محدوداً من المنزلة » ولكننا ى 
النصف الثاى مد فزن العاشر لانكاد نعثر لهم على أثر » والذين مجاعوا 
الأندلس من الخارجانشرهذا المذهب أبعدوا منه , مثلا وصل رط أبو الطيب 
:ابن أنى بردة » عام 51" ه - 9101م » وأحسن الحكم الثا استتباله » 
00 كبار علماء الشافعية على أيامه » ولكن ما ا أنه من المعتز لة 
حى 0 0 بإبعاده . و لكن ابن حزم شوك لا أن ا بى توية 
كان كله معز . ورا ارتيطات فكرة المعتزلة بالزهد » لد كان الطري 
الوحيد » ا إرى أسين بلا يوس » أمام الذين يرغيو نأ نييشروا 7 
دو نأنيعر ضوا أنفسهم للاضطهاد ونللاحةةأن يزهدوا وينسكوا ق«الروابط» 
لأن هذه الدلوات تمتعت عهابة جلياة لدى الحكام والفقهاء والعامة » وكانت 
تقع خارج المدينة » فى الجبال أو الغايات » وتجرى الحياة فيها على نحو ز اهد 
ويطلق على سكانها اسم : زاهد أو ناساث أو عابد أو صو . وآ خرون من 
الأزهاد ظلوا بن العامة » و ممزوا بالتقشف » واحتقار العرف ٠»‏ وإهمال 
الأثافة ع وعاطواة سيا رققة © نون أعذالك متواف»ة + و يشا ركوزن 
فى اللههاد 1 

وكان الفياسوف ابن مسرة أو ضح شخصيات هؤلاء العباد » وأقام 
اخاوة له ى جبل قر طبة ؛ على مقربة من العاصمة » وعرف بالجبلى » وق 
'ثياب زاهد 3 بدأ يتأمل أفكار المءتزلة » ويبى لنفسه فلسفة جديدة » 
راح يبشر ا سن عدد دود من تلاميذه » وق أبدء » يتأثر من ' حياته 
المشية ا ويكةه لاتق سوام ليله 1 كيه الاق ارت 
القرطبيين » ثم بدأ الهمس : إنه معنزلى » يبشر عذهب فلسفى جديد » 
بينه وبين الإلحاد خطوة واحدة . وأحس ابن مسرة بالهمس »© وعا مجرى 
حوله وخطوررته ؛ فرحل إلى المشرق » وأدى فريضة الحج 2 سل عاد 
إلى خخلوته » وباشر حياته الزاهدة ودروسه » وضيدق الحياة ودع الدنيا عام 
6" ه - 580 مء وقد مهد الطريق لفكر فلسفى حر » ومن بعده واصل 


٠ 


ب 51 ده 


تلاميلمه إشاعة فكره 3 واخن كيه 2 ىف يصلنا منها تلى * 0 ولحى قن زدارى 
المتعددة للرياط عاصمة المغرب ؛ وعءداءت أن غطوطة الدزرء |الخامس 3 


حيان 3 ولا تنشر 4 وتوءجحدك 2 خدزائة الققصر 


من داف ) ال متيس ( لا دن 


و ٠.‏ . . 
تض : ةَ ات قاءئلة 5 ا ا . 
الملكى 4 6م نصوصا كثيرة » ذاث اند فصوى اق ا مهب ابن 


مسسرة ولحديل مسراره : 


وفى أواخر خلافة الناصر ء أو على التحديد عام ٠ه‏ ه - 51وم, 
نشر فقيه قرطى » محمد بن يبقى بن زرب »© دحدي] لآراء ابن مسسرة » شاحه 
الحليفة » مع از بيدى » أبو ىمد بن السن » ساطات واسعة لمخاصرة فاسافة 
أبن مسرة . فأمر ابن زرب باعتقال كبار تلاميذه » وأكرههم على رفضص 
أفكار بهم على ملأ من الناس » وأمربكتب ابن مسرة ال ىكانتمعهم فأحرقت 
علانية على مرأى منهم » أمام أواب الم.جد الجامع . وقد خخحفت حدة الملاحقة 
ق عهد الحكم الثانى » و لكن ما إن ولى المنصورين أبىعامر الحجابة » و عبن 
ابن زرب قاضيا » حبى اشتدت الملاحقة من جديد » وأغضى ,المنصور عينه 
غنها استجلاباً أرضى الفقهاء و العامة ؛ وكان من ضحاياها عبد الملك بن منذر 
ابن سعيد الباوطى » صاحب خطة الرد » وكان معتزلياً مثل أبيه + إلقافضى 
والإمام والخطيب على عهد الناصر . ويبدو أن عبد الملأكث ٠‏ وأخويه 
عبدالوهاب و الحكيء حاولوا إحياء مذهب ابن دسيرة وخاوته » وكوئوا 
فُُ يجانة مجموعة من المؤمنين به » وقد حكر عليه بالإعدام والصاب ء 


وأورد لما ابن حزم قصة صابه ىق كتابه و الطوق » . 


اع 


5 الآدب 


3 ٠. ا‎ 


وى هذا القرن شاعت الأعمال الأدبية المذر قية ى الأند! 


5 
0 عله 
َه سا ل 


شرل 
أدخل أحمد بن محمد بن هار ون البغدادى : ورجاء قرطبة يتجسس للعباسيين» 
كتب ابن قتدية 2( وادخل فرج بن مادام وكان مهما بالاغة والشعر والطب 


وتربطه بالجاحظ. صداقة وطيدة » كتاب و البيان والتيين » » ورسائل 


الات 


وكتيا أخرى للجاحظط أبفنا وأدخل عهان بن المطزة » وكان يعمل مودبا 
الأولاد الأهراء 2 وعاش ف الشرق هدة ) ديوات ألى مام » وكان معجيا 


بشعره . ويعطى كتاب( العقهد امريد ( لابن عبك ريه صورة صادقه لثقافة 


الأنداسيين المشرقية ىَْ هذا العصر » وماكانت عليه من شمول وء#ق ١‏ 


ول حدث أن اهم خايفة بالثقافة كنا اهم مها الحكم الثانى »وكان نفس 
عااا موسوعيأ 2( عهى ساعات طويلة قَْ مكتيته يقرأ 2( وقامه قَْ بده يعاق 
على مايرا » وقلما محمد له كتايا فى خرانته 2 من أى فن كان 2 إلاوله 
فيه نظر » يكتب فيه مخطه ؛ إما ى أوله أوآخره أوتضاعيفه» نسب المؤلف 
وموآده ووفاته والتعريف به © ويد كك أنساب الرواة له ع ويأق من ذلاتك 
بغرائب لاتكاد توجد إلا عنده » لكثرة مطالعته »وعنايته مذا الفن . ومن 
-حين لآخخر يدعو العلماء والفقهاء إلى قصر الحلافة ى قرطبة » أو إلى قصور 
آل مروان ق مدرنة الزهراء 4 وخاصة قَْ سورات رمضان 2 لمطار حات 


.ومئاقشات أدبية وعلمية جادة » تمتد فى كشر من الأحيان حدى الفجر . 


وكانت مكتبة الحكمالثانى تضم 0٠در‏ 400 مجلدء وتشغلمكانا فسيحا 

فى قصر اللحلافة » ونحكى ابن حزم فى كتابه و -جمهرة أنساب العرب © »؛ 

نقلاعن تليد الخصى ؛ وكان على خخزانة العلوم : أن عدد الفهارس الى 

خا تداهية الحتبية | بع وأربعون فهرسة » وف كل فهرسة خمسون ورقةء 
ليس فها إلا ذكر أسماء الدواوين لاغير . 


وكان له وراقون بأقطار البلاد ينتخيون ' له غرائب التواليف 2 ورجال ١‏ 
يو جههم إلى الأفاق باحثين عنها . ومن وراقيه ببغداد محمد بنطر خخان» ومن 
أهل المشرق والأندلس “جماعة 4 وبعث إل أى الفرج الأصفهانى القرثى 
المر والى ألى دينارعينا ذهيا » وخاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الذى 
ألفه فالأغانى » وما لأحد مثله » فأرسل إليه منه نسخة حسة منقحة قبل 


٠ 


أن يظهر الكتاب لأهل العراق » أوينسخه أحد منهم . 


2 


وكانت المكتية تسير على نظام دقيق وراق للغاية » وتضم أقساما 
مختلفة » أحدها للنسج » ويعمل فيه مهرة اللخطاطين » من فتيات وفتيان » 
وشهرتمن بيهن ابى كاتبة الخليفة نفسه » وكانت أديبة شاعرة » نحوية 
عروضية » رائعة الخط » بصيرة بالحساب» مشار كة » ولم يكن فى قصر 
الخلافة أنيل منها ؛ على حد تعبير ابن بشكوال فى كتابه « الصلة »» وتميزت 
من بينون أيضا فاطمة بنت زكرياء بن عبد الله الكاتب » المعروف بالشبلار ىَُ 
وكانت كاتية جزلة. » وغطاطة ماهرة » وعمرت طويلا » فعاشت أربعة 
وتسعينعاما ؛ كتبت فما مئات الكتب الطوال . و كان هناك قسم للمراجعة , 
والمعارضة يراجع ماخط الناسخون » ويعمل فيه صفوة من علماء اللغةع 
أمثال : الرباحى الجرانى» وأنى الفضل بن هارون الصقل» وعياس بن عامر ١‏ 
الصقلى » ويشرفعايه العالم اللغوى الجليل أبوعلى القالى » صاحب كتاب 
« الأمالى» . إلى جانب قسم للتجليد والتذهيب والزخرفة »يعمل في هأندلسيون» 


و كان قسم النسخ لابتوقف عنالكتنا ابة » ينسخ من الكتاب الحيد عشرات 
النسخ ؛ محتفظ ما فى المكتبة للمئرددين علما » أو مدا 00 لأصفيائه » 
أولكيا ل العلماء والاديامء » أو يوقفها على مكئيات المساجد » أو على حلقات 
اللدرس للراغبين فما من الطلاب » من العاجزين عن النسخ أو الشراء 
وإهداء الكتب النادرة إلى الخليفة أقصر الطرق » و أحما » إلى قلبه . 


ولم يكن الخليفة استثناء فى هذا الانجاه » فنحن نعرف عدداً كبيرا من 
المكتباتالخاصة » ومن هواة الكتب لاتبلغ قدر مكتبة الحكم 2 و 0 
مكتبات كبيرة عقياس ذلك العصرء وكل عصر » ولتأخذ ا 2 مكترة 
قاضى الجماعة بقرطبة » أنى المطرف عبد الرحمن بن فطيس ؛ فقد جمع 
ومن الكتب فى أنواع العلم مالم بجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس» 
مع سعة الرواية والحفظ. والدراية »ء وكان على الحديث من حفظه » ق 


تك 


مسيحاك-ه »2 وله سدة وراقين بأسخون له دائما »)ورتب فم على ذلاك راثيا 
معاوما 2 ومى عام بكتاب حءن عيل أسدل دن النا من طايه الابتياع مه » 
وبالغ 2 عمنه » فإ قادر على ايتياعة 3 وإلا اتشسيعخه منه ورده إيه 0 
وكاتنتعائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية حسنة الفط » تكب 
الصاحف والدفائر ٠‏ وجمع الكتب » وتعى بالعام » ولا خزانة عام 


كيز حسئة » وها عَى وثروة تعينها على المروءة . 


ولم يقف الأمر عند الخاصة من الناس » فكان البسطاء أيضا يعنونبأن 

تكون 4 م مكتباهم بيومهم 4 فق ضوء ماتسمح به إمكا 59 مم2 ويقدموما 
على 7 الحياة الأخرى . وأدينا معلومات عن صاحب 13 5 يدعى أبن. 
رمم ( غير صاحيئا ملف طوق الهمامة طبعا ( 4 1 يعلم الأطفال فيه 4 
عساعدة ابن له يقوم على الصييان 4 وابنة تقوم على الفتيات 6 وما يوفره 
يشر ى بده ا 2 وق ساعات الفراع وم على أسححها 2 ورغم تو اضع 
حاله كانت مكتيته منظمة )2 فيها كت قيمة )» وأحيانا ثادرة 2 الى 5 ف 
رحلة كانت له إلى المشرق »© وتثمير بالضيط والدقة وللإ ؤادة مذي سردد 1 
عليه العلماء والطلاب . 


ولكن هواية لالد لبوق الكرى كانت 0 كر 2 الأدب : والشعر منه 
مخاصة 2 وبلغ فى هذه الفرة اوج سيريه الحمالى » وعرفهذا العصر مدشا. أ 
هائلا من الشعراء » أنشأ ل 5 لهم : المنصور بن أنى عامر ديوانا خاصا مم سحى 
) ديواكت الندماء 6" 26 دج حائة ثرثيت اشع اء طبقات 4 وبذل العطاء ثم على 


مسدكوى ا" 86 الشعر وكان على راس هذا الديوان واسور من كيار 
نقدة الأدب » ولقك صحب المنصور قُْ بعض غزواته أريءون شاعرا :من 


كل طرقة 4 أيسجاو اماير ون شعرا 5 


من طليعة اأشخر اء ق هذا العصر أبن عيبك ربه و58" هاب م2 


ع 


صاحب كتاب ل العقد الغر ود 6 © وعور القاوب عدأ ئح» » وغزله ينى؛' ءعن 


مد ©5689 مم 


ذوق وحساسية تفوق ماق مدانحه . وابن هانىء الإلبيرى ( ت 55" م 
-407 م ) وما لبث أن غادر الأندلس إل المغرب » ومات وهو ق طريقة 
إلى صر » لياحق فيها بالمعز لدين الله الفاطمى ٠‏ ويقول عنه اين لكان : 

وإنه أشعر المغار بة على الإطلاق » وهو عندهم كالمتنى عند المشارقة » وكانا 
متعاصر دن » أما المعرى فقد شبه شعره الضخم الرائع بأنه ورحى تطحن 
قروناً » . وكان ابن دراج القسطلى (ات 471 ه- 1١00‏ م ) أعظم الشعراء 
ف قرطبة على 0 المنصور بن أنى عامر » وكان كاتباً له » والحكم الثاتى 
قبله »ء وهومن أصل بربرى » ذاع صيته » وأثنى عليه ابن حزم » وكان 
واسع العلم » قادرا على المديح » ملك زمامالصناعة » بحود شعره » ويتكلف 
أحياناً » فجاءت بعض 0 عسيرة الفهم . ويوسف بن هارون الرمادى 
(ت حوالى 4١1‏ ه > ٠١95‏ م) ء والرمادى ترجمة حرفية لكنيته فى اللغة 
الرومانثية, أبو جنيش »وا كان يدعىأيضاً » لأن كلمة جنيش 2تمء0 فبا 
تعبى الرماد » وهو من كبار الشعراء » ويقارن بالمانى أيضاأ » وكان تلميذاً 
لأى على القالى ء وجمع بين تمكنه من الشعر القد.م . ومن الأنماط الشعبية 
١‏ المستحدثةى وطنه وأعبى ها الموشحات . وجمع بن رقة الشعر وخفةالظل » 
وفخامة الأساوب » وأورة له ابن حزم ى ١‏ طوق الحمامة ) قصة حب 
رومانتيكية جميلة . واشمر هن بين الشعراء الأمراء حفيد لعبد الرحمن » 
يلب م بالطليق » » الشريف أو الشاعر ارك الاوك كمالع امويوم 
ى مقطعات النسيب الرقيق » وكان طليعة شعراء الأندلس ف الزهريات . 


وبرع من شعراء هذا العصر أيضاً أبو عامر بن شهيد ( ت 475 ه 
٠١6 -‏ م ) » وهومن بيت عريق » وكان صديقاً ودوداً لابن حزم » 
واحتل ف العاصمة مكاناً مرموقاً بشعره الجزل » ورسائله الفكاهية » 
وتتراءى لنا فى شعره » أحياناً » لمات ذات وقع حديث » وخاف لتا 
رسالة « النوابع والزوابع » » وصلتنا فى جانب منها » وفيها يصور رحلة 
شاعر إلى الجنة » فسبق بذلك المعرى ودانى الإيطالى فى هذا الموضوع . 
رمه -ابن حزم ) 


ا ارام كد 


. وكان الشعر بجرى على ألسن النساء » وبرع نفر منهن فيه » مثل : 
عائشة بنت أحمد » وعشقت أحد أبناء المنصور وتولعت به » ومرمم بنت 
أنى يعقوب الفيصولى » وكانت زاهدة ورعة » واسعة العلم بالأدب . وبيما 
الفمن نجتاح قرطبة » وشمس اللخلافة توشك على الغروب » اجتاح العاصمة 
حديث فتاة أمسرة » تنحدر من أصلاب خليفة » ولادة بنت المستكفى 
(ت854: ه- ٠١9‏ م ) صبية وجميلة » ذكية وشاعرة ومتمردة » نجعل 
من قصرها منتدى الشعراء » ومجمع الأدباء » وماتقى علية القوم » نحب 
ونجاهر »و تعر عن عواطفهاق صر احة يم ما الوزيرالشاعر اين زيدون» 
فتصله وتسعد معه » وما تلبث أن جره » وكيداً له تصل غيره » فيندب 
حظ قلبه معها بقية حياته . كانت ولادة » فيا يقول ابن بسام » : ١‏ فى نساء 
' زمانها واحدة أوانها » حضور شاهد » وغزارة أوابيد » حسن منظر وميرء 
وطلاوة مورد ومصدر . كان مجلسها فى قرطبة منتدى لأحرار المصر 
وفنارئها ماعيا لجياد النظم والذثر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرلما » 
ويتهالك أفراد الشعراء على حلاوة عشرنما » ولكنها على سهولة حجاءا » 
وكارة منتاءها » لط ذلك بعلو نصاب » وكرم أنساب وظهارة أنوات؛ ١‏ 
غير أنها و لاتخلو من نزق وطيش » فد اطرحت التحصيل » وأوجدت 
إلى القول فيها السبيل » لقلة مبالاما » ومجاهر تا بلذامها » ؛ 


وقد عءمرت ولادة حبى -جاوزت العانين عاماً (ت 4864 هه 1١9١‏ م) 
دون زواج 3 مع ما كانت عليه من جمال باهر » وعراقة نسب متصل » 
ومواهب فنية عالية » وتقف المصادر القدممة عند الظاهرة » تقدم نحات 
عنها » دون أن تمضى مها حبى النهاية » تفسيراً وتفصيلا . ويراها الباحثون 
المحدثون أمر أغير ريق » فيقول عنها ل سية غومث إنها « امرأة رجلة » 
. بالغة الظرف والآناقة » » ويرى أ . و : نيكل »ومن بعده هترى ببريس » 
أن علاتيا عهة بيت النبان الفرظية الشاعرة. كانت هريية + .وف القليل 
الدى روى من أخبارها ما يدعم الانهام : وإلى هذا المنحى يذهب الأديب 


ا 


العراق الأستاذ عبد الرزاق الملالى » ويتهمها الأستاذ على عبد العظم 


بالسادية «دونله5 » وعضى وحده فى هذا الاتجاه 


ومهما يكن القول » فإن هذه الفتاة الشاعرة المتمردة؛أثرتالحياة الأدبية 
والامجماعية ف قرطبة » وأو-جحدت مطا أي مجك بدأ : دفعت به إلى سطح 
الحياة » وكان قبلها بأخذ طريقه وراء الظاهر بجبانا ونيا . 

وى مطاع هذا العصر بدأت قرطية تتغنى بالمرشحات»؛ ولو أن موشحات 
عصر الخلافة ضاعت كلها » وضاءت معها طفواة هذا الفن الجميل الذى 
أبدعه الأندلسرون » على غير احتذاء » ى عالم الفن والشعر ١‏ 


الموذرخون 

وشهد هذا العصر من المئرخين الكبار ابن القوطية ٠‏ أبو بكر بن عه 
رت 5090" م > /لاة م ) صاحب كتاب ١‏ تاريخ افتتاح الأندلس »» ويغلب 
على ظن المستشرق الإسبانى خدوليان رسر اء وقد ترجم الكتاب إلى اللغة 
الإسبانية » أن الكتاب ليس من إنشاء ابن القوطية » ولعله أن يكون سماعا 
دونه عنه يعض من كان نحضر دروصه من طلابه المولعين بالأخبار » وكان 
ابن القوطية نحوياً أرقا + وكتابه ىق تصريف الأفعال أول كتاب وصلنا 
فى الموضوع . وكان عريب بن معد (ت9"-"م هك ٠١58م‏ ) قرطبيا 
من أصل نصرانى » أسل 1 باوؤه» وتلقى تعلما طياً :و اتخذه اللدكمالثانىكاتباً لد 
وقد اختصر تاريخ الطرى » وأضاف إليه أخبار المغرب والأندلس » 
وكان إلى جانب اشتغاله بالتاريخ طبيباً . 


1 أعظم , مؤرخى هذا العصر على الإطلاق أبو مروان حيان بن خلف 
القرظطى ويلتب بابن حيانات 559 م ع *ن لل ؛ ومؤلفاته لا تقل 
عن حمسن مؤالفاً ؛ وأحدهها ويسمى ؛ المتين » ىستين علدا » ولسوء الحظ 
م يصلنا من مؤلفاته هذه إلا أجزاء متنائرة من كتابه ٠‏ المقتبس فى تاريخ 
رجال الأندلس » . 


اخ د 


ويقول عنه المستشرق المولندى ريهارت دوزى : «١‏ تدم الغراب. 
فى كتب ابن حيان صدق الرواية بقدرما يعجيون بحزالة أغته ورين عيارائه 0 
وأنا أوئيدهم فى هذا كل التأبيد » ولا أتردد فى القول أن كتبه أو بقيته 
لألقتعلى تاربخ الأندلس الغامض ضياء باهرة» ولصورته انا أحسنتصوير» 
ولوجدنا ألما تبلغ من الروعة مبلغا بجعانا نستغنى ما عن غيرها هن الكتب 
الى تتناول تاريخ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأساوب ؛ ومع ذلك 
لا يتعثر فى الإطناب والقعقعة اللفظية » كما فعل غيره من أصحاب الروايات 
المسهبة الى لا تنهى .' إنهليسرقالتاريخ «ساق منيبدى رأيه وحكه فها يعرض 
من القضايا »ويبحث عن أسباب الأشياء . ويناقشها عن علم وفهم وذ كاء » 
ها سيفعلمنبعده مئرخوك نقدة كابن سعيد وابن خلدون.وعتاز ابن حيان 
إلى ذلك | بأساوب صاف ناصع » لا مببط إلى الركاكة الى تثير السخط » 
ولايقع فى التفصح والإسراف فى قعاقع الألفاظ » ورغم التزامه السهولة 
لا همل جانئب الجمال فى أساوبه '» ويبعث ىكلامه دائما حماسة وغتى وطابعاً 
غالياً من الجد . نعم ؛ إنه يلجأ ى بعض الأحيان إلى التشبهاتوضر بالأمثلة! . 
ولكنه - رحم امتيازه بفصاحة القدماء ‏ لايولع بما أولع به معاصروه - 
وتخرجمن هذا كله بأننا لا جد من' بين مور شى العرب إلا القليلن, يمن تستطيع 
أن تقارهم به » ولن بحد بينهم من تقدمه عليه 3 
وانصرف عدة من المؤرخين إلى كتابة السير 2( ووضع المعاجم قَّ طبقة 
معينة من الرءجال 4 وأفال من ناقى منهم 9 المشى 2( أدو عبد الله عيكدك بن 
الحارث ( ت١6"‏ م سس 4/١‏ ع( 3 وهوقيروانى قدم الأندلس ؛ وولاه 
الحكم الثانخطة المواريث فى بجانة » وبعد وفاته استقر فى قر طبة يعيش على بيع 
العطارة » وأل كتباكشرة عن الفقهاء والمحدثين » واشهر بكتابه و تاريخ 
قضاة قرطبة » » وألفه فما يبدو بإبحاء من الحكم نفسه » ونشره خوليان 
ريبيرا لآول مرة قى مدريد عام 1915م » وترجمه إلى الإسبانية » ويضم 
من الغوائد ما بجعله أهم مصدر لدراسة الحياة الاجماعية ى الأنداس » وقد 
كتبه ونحت هده مادة طيبة من الوثائق المحفوظة فى دار الالافة » وسجلات 


«3 


4د 


الفضاة » والأوراق اللخاصة ليعض الأفراد . وأه من ذلك كله ما أخذه مه ' 
و م ور هم من س 


افروايات والأخبار الى كان الناص يتناقلونم! » منها ما حكى فى قصر الحلافة 
وبيوت السرواتء ومنها ما يتناقله الجمهور والقصاص فى طرقات قرطبة 
وأرياضها وأحيائها الى محتشد فها أصاغر الناس . وبعضها أخذه من أفواه أهل 
الأدب والدين والعلماء والفقهاء ماكان يجرى ف حلقات در وسهم » وبعضما 
الآخراختلقه نفر من الساخطيز عل النظام السيامى والاجماعى القائم » ومنها 


ما هو صدى لا كان يتتحدث به أولات المولعون بنقد رجال الدين والأتقياء » ' 


ومها ما هوترجحة عربية لروايات كان الناس يتناقلوها ق لغنهم العجمية 


أو العامية الداررجة أو صياغة جديدة لما . كل هذه العناصر نتجمع وتتألف مها 
مادة الكتاب دون أن يضرف إلا الم لفمن عنده إلا قليلا. إنه كناب يضعنا 
ؤقلب قرطبة القرن العاش» وأخياره مصوغة فى قالبمن الواقعية لايبلغ إلى 


تصوبر ها كتابغيره من كتبالأدب أوالتاريخ . وهو محدثنا عنأشياء تافهة» ' 


ويصور لنا مشاهد مبتذلة » لاجلال فها ٠‏ ولاصلة تريطها إبغرها ؛ وهذه 
الروايات المرسلة على عوهنها تعبنعلى دراسة المظاهر الاجماعية » مالايذكره 
أويعى به غير هذا الكتاب . 


ومنهم ابن الفر ضى » أبوالوليد عبد اللهين محمد (ت7٠؛‏ هو 115 ١آم)‏ 2 
من أهل قرطبة « وكان فتيها و دا وخطيباً وشاعراً 4 ورجماعاً للكتب» 


ودر صف التسروان والقاهرة ومكة والمدينة » وعرض له ابن حزم ى« طو اق ' 


اكمامة 4 وواستشهد قؤداره على بد المربرء عندما اقتحدموا قرطيةوانتهيوها 2 


وم يعير على جثته إلا بعدأربعةأيام »وقدتحللت وتعفنت» فوورىالمرا ب دون أن 


يغسل أويكفن. وضاع بعض ما ألفه مثل كتابه :« تاريخ شعراء الأندلس »» , 


وبقى لنا منها كتابه الذائع الصيت: « تاريخ علماء الأندلس » . 
٠‏ العلوم 
ولقيت الدراسات الفلكية فى النصف الثانىمن القّرن العاشرعناية تامة » 
وكان فلكيو الأندلس » مثل نظرائهم ف المشر ق » يؤمون بتأر النجوم » 


لا ه/1 د 


و اعتبارها سببا فماحدثمن شئونهامة بين الميلاد والموت على سطحالأرض» 
وكان الفلاك يستخدم فى تحديد قبلات المساجد ء وتعيين مواقيت الصلاة على 
امتداد العام » و الاستيثاق من مو اعيد الأهلة» ول يكن مسموحابالتنبئ وقراءة 
الطالع » ومع ذلك كانت الجاهير » من وراء ظهر الدولة ؛ تقبل على أدعياء 
الفلك : من المتجمين والعرافن ومن يستخرنجون الفأل » واللمتنبئن والسحرة 
وصناع الأححبة . وكان الفلكيون يعملون فالكيمياء أيضاء وقذ ازدهرت 
در اسة الفلك على يد مساحة انحر يطى( ت94/8 ه - م١٠٠‏ م)» نحترعاية 
احكم الثانى» وعرض له ابن حزم فى «وطوق الحمامة) » وإلى جانيالفملاك كان 
أستاذاً فى العلوم الرياضية » ومن بينها فنمساحة السطوح» وإليهيعود النضل 
فى إدخال «رسائل إخوان الصفاء » إلى الأنداس . 


وأزهر علم الطبفى قرطبة إزهارا عظها » وف منتصف القرن العاشر 
ال ملادى أرسل إمبراطور بيزنطة ». قسطنطين الساع » سفارة إلى عبد الرخن, 
الناصر » كان بن ما حملته من الحدايا نسخة مكتوبة بالإغريقية من كتاب 
ديوسقو ريدس 101050051065 ف الطب »ونم يكن قر طبةمن يعرف الإغريقية » 
فسأل الناصر الإمير اطورأن يبعث إليه واحداً من العارفين ما و باللاتينية فأرسل 
إليه الر اهب نيقولا لكى يقوم بتحديد أنواع النباتات الواردة فى الكتاب » 
وأز ذنلك العمل عاو نة لحنة بينها :<سداى بن شعروط » الذائع الصيرت » 
وألى عبد الله الصةلى 6 وكان عارفاً باليونانية و يتحداث لها 04 وله إلام 
بس ركيب العم قير » وعبك ار حمن بن إسحاق بن اشيم » وتحمك بن الكتالى » 
وعلى رأسهم أبو القاسم الز هراوى » وعدد آخر من الأطياء وعلماء النياتات 
وكان لمعرفة الأندلسيين هذا الكتاب أثر حا.م فى تطور دراسات الطب 
والنبات » وتمءزالذين عملوا فى ترجة الكتاب كأطباء ذيا بعد ٠‏ فى بلاط 
الحهكم الثاان » والمنصورين أى عامر. 


و عظم أطياء ذلاك العصر 34 من غر شاك 4 أب القاسم خاف الْر هر اوى» 


؟ 


2 آا؟ 7 


نسبة إلى مدينة الزهراء الشمعرة فى قرطبة » ويعرف ف اللاتينية باهم 
فأئهء نط4 زات ١#‏ م > ٠١١١‏ م ) . وطار ذكره شرقاً وغرباً بالبراعة 
قََ الراحة » وتعتمد شهرته على مولفه المسدمى : «انتصر يف أن عجز عن 
التأليف» » أى العون ان ليست له قدرة على استيعاب الموالفات الضخمة » 
ولخص فى القسم الأخير منه المعلومات اللتراحية التىكانت سائدة ف عصره» 
واهم المؤلف بالآراءالخاصة بكى الروح »وتفتيت0 الحصوة»فى داخل المثانة » 
وأهمية التشربح والفحص الدقيق . وكان هذا الحزء » ونشرق اللاتينية ياسم 
الحراحة » ق البندقية عام /21491 وبال عام ١84١‏ ؛ وقى| كسفورد عام 
»؛ أهم وأذيعكتاب تار يخالطب كله » وارتفع به الزهراوى فى أععن 
الناس إلى طبقة أبقر اطوجالينوس . وهوأول مكلف جعل الراحة ءعاماً قاماً 
بدانه » مستقلاعن الطب » وأقامها على أساس من العام بالتشريح » وتضمن 
وزيا للالات الدراحية الىكان يستعلها العرب» أو نقاوها عن غير هم ه 


د 


0 هدا الجومن الحضارة المصقواة 3 والثقافة الأزدهرة 0 واد ابن حرم 
ونشأ 6 وتفا معهأ » غلا ما دعا 4 وصنيا دارساء» شار َم 2 جلا" 

8 ار و ساد ور 
يعمل بكل ما أتيح له لكى يوقئ الحدار الخلانة وتلاشها ! 


شاهد عصر 


لا أحد مختار اللحظة الى يولد فا ! : 
وقدر لابن حزم أن يجىء إلى الحياة فى أشد لحظات الأندلس إقساوة 
ومأساة وحسما . شهدشمس الحلافة تتحدر نحو المغيب »وقاوم مااستطاع لكى 
يبقى علببها ؛ ورآها تتنائر مزعاء وتقوم عل أنقاضها دويلات صغيرة» نحكها 
أمراء صغار » سوف يدخداوث التاريخ نحت اسم :0 ماو الطوائف».وعاصر 
فوضى هؤلا' الملوك وصغارهم » ورأى دوهم تنتحرق بط* » وتسرع نو 
الهاوية فى بلادة . وعبثا يد جوايا لسوئال يئر دد فى اللخاطر أحيانا :ماذالوعاش 
ابن حرم قَْ غر هذه الأعوام 4 أوجاء قبلها بقرت 3 و تأخر به القدوم 
بعدها بزمن ؟ . المواكد أن حياته وسط هذه الأحداث شاهدا » ومشاركته 
فيها مواثرا » .جعلت منه قمة الفكر الإنسالى فى مطاع القرن الحادى عشر» ى 
الشرق والغرب » فى العالمين الإسلامى والمسيحى على السواء . كان مياسيآً 
ورجل دواة 2 شاعراً وكاتباً وهوتوجا 4 مفكراً وفيلسوفاً ( وفقيهاً جدلا 
لدد الخصومة » عنيف الخحوار . 


ولن أمغهى مع حياة ابن حزم تفصيلا » لقد در»ها فى عمق ورزانة 
وتأن المستشرق الإسبانى » العالم الفيلسوف ميجيل أسين بلاثيوس » فى كتابه : 
و ابن حزم القرطبى » » وقد أنبيت نقله إلى العربية » وسآدفع به إلى المطبعة 
قريبا » وفيه الغناء » كل الغناء » لمن يطلب المزيد . وساكتفى دنا بالملا مح 
البارزة » الى تعيئنا على فهم إبداع ومحتوى وإشارات و طوق الحمامة) » 
وكان مقدرا لهذا الكتاب أن يكون مقدمة له م 


ه أسرةهن المولدين : 





ينحدرابن حزم من أصول ليست واضحة ماما » وأشدها احهالا » 


الا 


وهو أمر غير م كد 0 : أنه ينتسب ق أسرة من المولدين م أى أنه حدر أصلد 
من الأمجناص الى واجدها المسلمون لخظة الفتح . ولا بمكن الجزم بأصول 
1 3 هل هى لانينية أوقو طية 2 أومن بقية الأجناس الى مرت 
يشبه الدزيرة واستقرت فيها من الأفارقة والفينيقيين والسلتيين . ولامكن 
الجر م كذلك بالديانة الى كان علها أسلافه » ع الكاثوليكية أم ديانات 
أخرى 4 أم الوثنية 4 و كان لها عياد 2 الَرى النائية الحظة المتح اللإسلامى . 
وخار جعن العلمية ‏ طبعا ‏ أن يقال : إنه كان إسيافيا » بالمعنى العلمى أو 
القومى لممطح ١‏ ئَ عسرنا الحديث 34 فالومية الإسبانية لامكن أن نذهب 
لباه ف أشل الادهالاات 3 إلى أبعد من أخر بات امرك الثاأث عشر : 
وأيس للأسسرة تار ريخ عر يق ىَْ الإسلام 0 7 تكن مع الا بين إليه4ناة 
الفح م ا و ماتئلاها من أعوام 5 كانت كلابين 1: درين » من صغار الفلاحن 
ق القرى النائية » تمضى ححيانا هيئة متثائية » بلا ألام ولا أحلام ولا أمجاد . 
تعيش من الزراعة » على أرض ا » فى ضيعة صغر ة »كانت تسمى على 
أيام ابن مز ممنت لشم مدخ غمه31 ع وأخذت ق الإسبانية المعاصرة صورة 
منتيخر *ة1[3أمه 810‏ ء “أو ينون الراء الأضرة عق مقاطعة ولبة 172ءنآ18 ء» 


جنذوا ب غرق الاندلس 


ول تكن الحياة فى هذه المنطقة سهلة ولاميسرة : ولاتزال حبى يوهنا ء 
محدودة اموارد ٌالزراءة » قليلة الصناعة » لايكاد إنتاجها من الحبوب 
يكفى فلاحها ؛ على حبن تزداد العاصمة قر طبة ثراء وتقدما » وتصبح اياة 
فيها أمنية ( تسووى عامة الناس و بسطائيم ؛ وتداعب آمال كل طامح 5 
و خاصة أحلام أ صرة نرغب »وتعمل جاهاءة » فى نحسين واقعها الاقنصادى» 


فير لك سعرك 2 جد ابن حزم صاحرناء» وإية حيث دق ء وجاء إلى [العاصمة. 


0 
ولا لاك معاومات وافية عن حياة سعيك ف قرطية 4 والغايل الذىو صلنا منها 
غامض و متذاقض 2 ولدينا ان وفرة عن ابنه أحمد ؛ وال أبى ميدمريك 


عب موضع درسنا . 


6ل/ لم 


كان أأحمد » فيا يبدو » فطناً ودودا + مثْهّنا أديا : مستقم| عا 

مقتصدا وماهرا فى شئون المال » بارعاً فى مواجهة 3 
| ذا طموحيةظ ع قادراً على كبح جماحدعند الهرورة »مسالاً دائما »ومسلحاً 
بكل هذه الصفات بدأ يشق طريقه ليكون له فى مناصب الدولة نصيب ٠‏ 
وف هذا الوق تكانتمنتديات قرطبة تهامس حديث نجم عضى صعدا بلا 
توقف » فى من أبناء الأقالم يدعى المنصور بن أى عامر . كان مثل سعيد 
ابن حزم ريفيا » هبط قرطبة ذات يوم » ضائعاً مغموراً يبحث عن اللحد , 
ويؤمل أن يلقاه فى عاصمة الغرب الإسلاى . ولكنه على العكس منسعيد ١‏ 
ينتمى فى أصرة عربية عريقة »وأو أن معاوماتنا أيضا عن أيامه الأولى 
قليلة وغامضة 


وم يكن المنصور فرداً فى طموحه وصعوده » كثير ون كانوا يرقبوته » 
وعلى نية أن يتبعوه » وقد بدأ دم جديد يتدفق فى شرايين الدولة » ف على 
الأسوارالعالية » الى أقامها أبناء الببوتات العريقة »وكانت المناصب الكرى. 
وقفاً عليهم » مئة جارية» وتقليداً «حترماً . وهكذا وجد أحمد طريقه 
إلى مناصب الدولة » را لأنه كان مولى لبى أمية » وهذه محسب له 
وأكيداً لأنه أشاع الث فيمن حوله » بقدرته وسزكته © ومع اليداية 
واصل سيره قدماء وتجهل خطواته الأولى » ولايد أنه كان ذا دهاء سيامى 
رفيع » ليظل وفيا لهشام ,المئيد الخليفة » وموضع ثقته ورعايته » دون أن 
يشير فى أعماق المنصور ء وكان الحاكم الفعلى أو فى طريقه ليصبحكذلك » 
روح الاك واللهوف ٠»‏ بل حاول المنصور أن برحه » وأن يضمه 
إلى جماعته . 

وقد ترك أحمد منزله » لأول مرة » ق بلاط مغيث » فى الخانب 
للغرلى من قرطبة » إلى « منية المغيرة » ىق الجانب الشرقمن المدينة » مكان 
قريب من الزاهرة ؛ المدينة الى بناها المنصور لتكون مقر ألدكمه »وعظءت 


فيه ثقة المنصور » فجعل منه وزيره » يقول ابن الأبار فى كتابه م إعتاب 


7 


عبد لقا شد 


الكتاب » » نقلا عن ابن حيان : إك المنصور و استوزرهقبلسائر أصعايه» 
فى سنة إحدى و انين روثلا تمائة (- 441١‏ م) فى خلانة هثام المويك بالأندلس 


1 مس ٠.‏ 1 .- و 
واستخذافءه اوقات مغيبه على المملكة : وصعرق يذه لعاعه ). 


5 1 1 000 . 2 رةه 
تلاك هى الاصرة الى وأدل بيما ابن «<زم ع سر ثر ده من طياة الخاصة 
الوليدة ؛ طبقة كبار الاوظفين تعيش قّ ترف ورفاهية 2 مسئوى حيأة 
؟ و - 4« 3 0-00 0 هل 5 
أععل طبقات المتمع القرطى 4 و تبعص عاما ك طيات النفس أمران يز 


2 5 5 ٠. 
ظاهرين : تواضع الااصل »ولا إسلامية !أسلف > وكان علبا أن درن اهن‎ 


وأن تغلب عايه 34 وقأشجار النسب دم 3 وهوطريق ساكه قيلهم »ء ومن 
بعك » آخرون كثير ون : والأمر الال : الولااء الموزع بن هشام ا موايد 


ولى نعمته » والمنصور راعيه . 
ل ططموأة بسن لخر نم : 


ولد أبو محمد علىبن أحمد بنسع يدبن حزم » فى قرطبة » صبيحة الأربعاء 
آخر يوممنرمضازعام 4 مه داب من:وفمير194م. وطبقالا برويه ابن 
حز م نفسه » قٌْ مواضع مختلفة من كتابه ( ترق الحمامة »» صر نحا أحياناً» 
وموارياً أخياناً أخرى 3 تعر ف أنه أمضى طفولة رخية وضعيفة وكسولة» 
طفولة ابنوزير » يشب اى أسباء القصر» وخ ترعاية الخدم »وبين مزاغاة 
النساءء من التَيان و الجوارىوالإماء » على يدجن ثُ ؛ ومعهن ترلى؛ ولم 
يعرف غير هن من الرجال <دى حد الشباب » و كن حاضتاته وأستاذانة 3 
علمنهالّر ان ؛ وروينه الشءر » ودرينه قىالحط ٠‏ ومعون تعلم أشراء أخرق 
ليست أقل تفعاً » ولكنها موئذية فى سن الطفولة . لقد أظهرنه فى سن مبكرة 
على أصرار الحياة الجنسية » وءناورات الفصور » ويل النساء. فنشأصبيا مر يع 
التأثر » كشير المرض ؛ ماحوظ العصبية » متوقد الذكاء » «طبوعاً على 
الغيرة » س الان بالمرأة وقد خيرها عن قرب ء وأشرفمن أسباماعلى 
عر 4ل ئ 


1 اويا م 


أقصمى ماعرف من العالم قَْ صباه شوارع ومنية المغورة » + حى كبار 
موظفى البلاط » الملاصق لقصر الزاهرة » فى ,نزهات أغلب الظن ألما لم . 
تكنطويلة »وليكن فيهاوحيدا » وربماقادتدقدماهإلى قصر المنصور نفسه» 
و كانآاين أى عاهمر ودوداً جد أمع الأطفال» بهش أروتيتهم و يسعد بمحضر هم . 
ءئم يشرابن جزم إلى شى' منهذا فى مؤلفاته» ولكن صديقه وتوأم روحه » 
أبو عامر بن شهيد » قص علينا بعضماحدث لهء فى رسالتجميلة» كتبها فها 

بعد رجلا »إل المؤتمن عبدالعزيزين عبد !الرحمن بن أبىعامر » وقد أصبح 
586 »وأورد النا ابن يسام فقرات طوالامنها ف ىكتابه « اللخيرة ٠»‏ . 
يتحدث ابن شهيد عن صاته بالمنصور طفلا فيقول : ٠‏ إلى انشأت فى حجره » 
وربدت فى قصره » وارتضعت ثدى كرائمه » واعتجرت رداء مكارمه» 
واغتذيت من فيه » أكلا زقئيه » وماء علنيه » فصرت. أفراخ نعمائه الحمر 
الحراصل » ولحقت يأخوة أبنائه الغر العياهل نا 

وكان ابن شهيد ندا لابن حزم » ويكبره بعامين فحسب » وينتمىى أصرة 
عربية عريةّة » وكان أبواهما مو ظفين كبير ين » وزيرين فى قصر الحجابة » 
وعلى نفس المسافة من المنصور » فليس مجازفة إذن أن نتصضور أن ابن حزم » 
كابن شهيد » كان يتردد على قصر الحجابة» ونحظى محنان المنصور »والطريق 
إلبه أسروق اسوك إلى ليق ار قور امتي ع وقة دلق لمكن . 

ه ثواروعباد جمال : 

فى عام 97" م -8 ٠٠١‏ مء تحققتر غبة المنصورالعظم أن مو تف ساحة 
'الوغى» وأن يلقىالله مجاهدا » أثناء عودته من حملة قام ا على قثتالة » 
وهى الحملة الحدسون من حملاته العسكرية » وطبقاً لوصيته دفن حيث 
.لفظ. نفسه الأخير» ى مدينة سالم» ومعة الغيار الذى نجمع على درعه أثناءحملاته ! 
اللتعددة » وكان متف به لهذا الغرض » وعلى قيره هذا الشاهد : 

آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنلك بالعيان تراه 
نا الله لا ين الزمان مثله ١‏ أبدا ولا محمى الثغور سواه 


2 ب لاا م 


وتولى العجابة بعلدهة أبئه عد المللك المظفر» " ومءةه أملث الأندلس خمرا 
كثيرا 3 ومخاصة أيامه الأولى »؛ وكان أبن حزم فى الثامنة من عمره » يطل 
على العام قلقا » وبشق ق طريقه إلى الحياة ىق خطى م#سوبة » وتعكس مواقفه 
نضجاً بكر .١‏ ف بيهم بدأ غر امياته الأولممع جوار بهم » وقرأ أولياتالمعارف 
من فقّه ولغة وأدب 2 ولقى كبار الأساتذة فى قر طية 2 بجيئون [ليه أو يذهب 
إليهم » أسائذة تمثاون كل الأفكار : من أشد الناس ورعاً وتصوفاً وزهدا » 
إلى أكار هم جرأة و تحررا وكرداً. وخخلال ذلك بدأ ينمى صداقاته 4 مم 
صبيان و فتيان من سنه » صداقات عمرث طويلاء وأخدذ بعضها شكلاحمما . 


ف الثانية عشرة من عمره» قعيد الفطر لعام 885 ه : ناتقى به فى مجلس 
8 المظفر ) يشارك ماع المهنئين من الشعراء بالعيكد » ولا يشّف به 
٠‏ الأأمرعند هذه احالس الرسمية» وإتما يتجاوزها إلى الحرم نفسه » فهو محدثنا 
ف «الطوق » أن ضنا العامرية » كر ممة المظفر » اقترحت عليه أن يصنع لها أبياتاً 
من الشعر » اقترحت عليه أفكارها » لتصنع لا لخنا » ونجعل منها 
صوتا يغى . 


ولم يتجه ابن حزم إلى در اسة الفقّه جاداً ومتمكناً إلا شاباً مكتملاء ق 
السادسة والعشر ين منعمره ٠‏ على ما يقول هوء حين أخخطأ فى صلاة الكنازة 
على شخصية هامة ؛ فكان موضع سمخرية الحاضر ين .و قد شك غرسية غومث 
فى الخعرء ورآه اونا من المداعبة » لأن ابن حز م يجب أن يكون قد درس" 
الفقه وعلم الكلام مبكرا » ولاأرى تناقضا بين الآمرين » لأن الدراسة 
النظرية لا تعبى عدم اللحطأ » لآن العبادات العماية ‏ وصلاة الجنازة 
يست مما يصلى كل يوم أوح ىكل شهر-- تلعب فيها الممارسة دو را أكير من 
القراءة والدرص » وإشارة ابن حزم إلى أنه بدأ دراسة الفقه لا تعنى 
أكثر من أنه راجع ٠١‏ قرأ » وتعمق ذما درس ٠‏ واستحضر ما كان غائياً 
من تفصيلات . 


لد 8لا م 


وبآ ما كان الأمر » فقد اخوار ابن حزم فى هذه الفترة المبكرة من 
شيابه » أن يكون واحداً فى رفقة من الأصفياء » ربطت بيمم صداقة 
وطيدة » أفلية من العشاق المصقواين » تنتمى إلى أعلى طبقة فى المتمع 
القرطى » عرض أبن حزم لبعضهم فى وطوق الحمامة » ؛ وألى عام.م 
كثيرا 6 يتميز ون بالأناقة ويرتدون أنخم الثياب » ق أحدث الأتماط » 
يفتوم أ مال ود م الطبيعة *؛ تطر مم الموسيقى » ويفضاون الأدب» 
ويتبعون فيه مممجا ثورياً . كان هؤلاء الفتية ٠:‏ كم تحخيلهم غرسية غيرمتٌ » 
, يرتدون ملابس بيضاء » و>اوروك بين أروقة بيضاء » يغرمون بالأوز » 


ويحشفقون النساء الشقرأوات») 5 


كان هؤلاء الفنية من اللخاصة فى قرطبة يفون عند تماذج الأدب 
المشرق » يعرفونها » ثم يطرحونما » وعحاولون أن يرتفعوا إلى تهواها 2 
كانوا باختصار بة رأون كثيرا » ويتمثلون ما يقرأون ؛ ويرجلون عبر العالم 
واقعاً أوقراءة » ثم يبدعون أخيرا . للك الكوا'منيها وسطا اق عن 
التحال الحابط ؛ ويتجاوز التقليد المميت © ويزاوج ببن حدائة الفكرة 
ودقة الصياغة » وحرية الاختيار » وهى القواعد البى جعات منها الحلافة 
طابع المجتمع فق قرطة . وكان الأدب الجديد يطمح أن يكون فق مستوى ‏ 
اعحياة » ومواتماً للتطور السياسبى حوله » وثما محدث عادة » جاء ذلاك 
متأخرا . وححين مباوى نظام الحلافة بغتة » أطبق على هذا الأدب بين خرائبه» 
.وما يعطى إلا قليلا جداً م ن تماره 4 عا فكرة + وكريا غير ناضجة » 
ولكنبا شهية دن الطراز الأول . 


كان أبو عامر بن شهيد رأس هذه الجماعة » مو اقيفة وعرفاتة. ورك 
لنا ق رسالته د التوابع وار زوايع )2 وهى أول رحلة علمانية ى التاريخ 
إلى عالم الأخخرة » ما ممكن أن نعده دستور الخماعة : أقد حصب الكاتب 
شيطانه إلى عالم الأرواح ؛ والتقى هناك "بشياطين كبار الشعراء » جاهايين 


وإسلاميين وعباسين » وبعض الكتاب » فأنشدوه أشعاراً لأكدامهم ظ 


0 


وأسمعهم شيئاً من شعره 3 وعرض على توابع الكتتاب عضا دن رسائله 5 
وخلال اأر<اة يزتهد #تمعه . وما يفتقده فيك : ويعرض أماله : وما يطمح 


02 
أن كون عليه , 


13 


٠‏ توادى ع المعاىق تأدية أغدو ص 
والنيط 3 ليس لسيبويه فى كلامي! مل ل اليل |! ليك © دى 3 : ولا للبيان 


31 


فهو بأمى. للززطبة تعد لكنة اع 
عليه سمة . ويشكو قو م من المعلمين ى العاصمة : ومحن الى على أجز اء 
من الندو ٠‏ وحفظ كامات من اللفة : نون على أكباد غلاظ » وقلوب 
كقاو ب البعران ٠.‏ ويرجعون إلى فطن حدئة . وأذهان صنئثة : لا منفذ لها 
ىُْ شعاع الرقة : ولا مدب ها فى أنوار البيان ٠‏ سقطت إليهم كتب ف البديع 
والنقد فهموا منها ما يفهمه القَرد العانى من الرقص ء لى الإيقاع : والزهر على 
الألحان : ٠‏ فهم يصرفون غرائبها فم رىء 2 تصريف هن لميرزقف آله 
الفهم . ومن لم الي 0 “وكش أبياناً ينافس ما الشعراء 
المشارقة ؛ ويئ كد أن الأدب الجيد يعتمد على الموهبة : قبل أن يقوم على 
صعة الثقافة » أو مراعاة قواعد النحو . وأن : أول أدوات الكاتب العقل : 
ولايكون الكاتب غير عاقل ؛ . ويعى بالعللى الذكاء فك لغتنا المعاصرة 
والأدب هرة من الله ؛ لا يعلمه أستاذ ولا ياحقط من كتاب : والشاعر 
يولدولا يصنع . وشر الفن ما كان وسطا . ١‏ لاحسن فيطرب . ولا سبىء 
فيلهى ؛:وهى قاعدة جريئة فى الآدب العرى : وئيس دونها جرأة فى 
تلك الأيام مارآه . من أن « لكل عصر 0 ولكل دهر كلام : ولكل 


اج ف مم ٍ ٠‏ 
طائفة من الاهم او كن 1 طاب 4 وض رن م ن البلاغة راج درائقها غيره ا 


ولا مسن أسواه 0 . 


رتوىق ابن شهيك : عام 5ا؛ هع وول م ٠:‏ أثر داء عضال ٠‏ عالى 
مرارته زهنًا ٠‏ وحمل عناءه صاء را ٠‏ وخ فاه أبن دزم قْ رثاسما 4 وكان له 
دايا صديقاً وفيا و صا 3 فسار على الم ص سه د واحترم تقاايد الجماعة 


وأسلومها 


. أزمة الملافة : 


قبل أن تعطى هذه المدر سة "الأدبية ثمارها » أو إذا شئنا الدقة قبل أن 


مخط ابن حزم أى كتاب مهم أهء إذااستئنينا المقطعات الشعر يةوبعض الرسائل ' 


الأدبية »وقبل أن يتولى أية وظيفة سياسية فى مستوى تكو ينهوطبقته الاجماعية » 
تفجرت الحرب الأهلية فى قرطية » وعكرت بعنف صفو الحياة المصقولة » 
والحادئة » لطولاء الشبان القر طبيين من عشاق الفن والجمإل » وسوف أدر ص 
هذه النتئة » وما كان لها من نتائج بالغة السوء فى فصل خاص © ويكفى 

ش أن أشير هنا اما وف إنجاز شديد إلى ما أحدثته فى أسرة ابن حزم : وق 
حياته نفسه» ليبقى خبط الأحداث متصلا . 


9 لقد توف العامرى الثانى « الحاجب عبد المللك المظفر »قى ١5‏ من صدهر 
وم مد ٠‏ من أكتوير 8١٠٠م‏ » فولى الحجابة بعده أخوه عبد الر حمن 


الملقب بشنجول ‏ وكان يردا من المواهب » فاغتيل فى قرطبة بعد شهور من | 


زتوليه الحجابة » فى "ا مر جب "ا م - "8 من مارس ٠٠١9‏ مع وعزل ' 
هشام الثانى عن: الحلافة » وبويع مما #>مد المهدى» وأعفى أحمد بن سعيد من . 


مناصبه » وترك و منية المغيرة » حى كبارموظفىالبلاط » قربر يض الزاهرة» ١‏ 


وقد أتى عليه الثاثئرون هدماً ونخريبا 3 وعاد إلى سكنهم القدم فى بلاط مغيث ) 


ليواصل الحياة هادئاء وبعيدا عن صخب السياسة» و استطاع أن محتفظببعض. ‏ 


ماله من هيبة » وسئلتتى به ف العام نفسه » ق/71 من شعبان 99 ه 7١‏ من / 


أبريل ٠٠١9‏ م يشهد المسرحية الرائعة اللدزنة » لدف نهشام الثانى » المزيف 


طبعا! وكان معه ابئه على صاحبنا » وترك لنا وصفاً صادقاً ومئثراً لماحدث» . 


يقول قسياق كلام له عن صلب المسيح وقتلهي : ووقد شاهدنا نحن مثل ذاك» 
وذلك أننااندرأنا لاجبلء لحضور دفن المؤيد هشام بنالحكمالمستنصر » فرأيت 
أنا وغيرى نعشاً فيه شخص مكفن » وقد شاهد غسله شيخان جليلان حكمان 
من نحكام المسلمين » ومن عدول القضاة » فبيت» وغارج البيت أبى 


تج 1ت 


رحمه الله» وجماعة عظماء الباد؛ 2 صلينا ىُّ أأوف من الناس عليه © ملم يبايث 


عايه أنا 0 34 وجاست بسن يديه © ورايته » وبتى ثادنة أعوام غير ! 


-. 


شورين ويام ) 


وق ٠‏ من ذى الحدة ودع هراح "!ا + بولية ل 2 اغتيل المهدى 
بعد خلافته الثانية» و بويع ثانية هشام الثانى . بعا. أنقيل لنناس أنه مات ودفن» 
بعد أن شهدوا جنازته وصلوا عليه ! ٠‏ وكان اللن أن يعود بنوحزم إلى 
سابق عهدهم » ومكانهم القدعة ع غرأن الآفورسان تاعل الاقيضن .أن 
لعة الرامة المققكة:: .و ارقف لدتو الى ماوعا الحمد معد ١‏ حي 
ذلك الحمن » جعله يصطدم مع القائد الصقلى واضح: سوب الخليفة » 
فلاحقه وسجنه وصادرأمو اله . وحيتئذ رأت الأسرة » وقد تمرقت بقايا 
العامر يعن . أن ها الح , مع غيرها » فى أن تغضب وأن تقاوم» فاشتركت 
فى عمل لمناهضة الصقالبة » ولكن المئامرة فشات . و جد ت على أحمد بزسعيد 
مصائب كييرة . 

ومع هذه الفئن اجتاح الطاعون قرطبة » وعاث فا » وفقد أحمد ابنه 
أبا بكر ضحية له » ىشهر ذى المعدة عام ١‏ ٠4ئه‏ > يونية ٠ م١ ١٠1١‏ وبعد 
عام كامل توق أحمد نفسه صريع هذه الأحداث» ق8١؟‏ من ذى القعدة 
. 0 ه -78” من يونية 17١1م‏ ء وعلى صاحينا 18 عاما لما تحمل 


وكان عليه وهوق هلىه السن اأدرية 0( وك عنقواك العامة مر 42 أن يواجه 
الاقف سر امحفورولة الأحداك: . 


0 3 0 مر سا 2 ا 
وبي تكوارث اخرىاشد هرلا 8 فى سيا يه شحور شوان ا ماع 


مابو ١٠١17‏ م » استد لمت عاصمة اللذلاذؤة أأى در * ودع ا سليان المستعين . 


0 م إأذائيج . 1 م 
خليمة للحرة أأه! ديه 8 رليبقى مر اس ' لحب و جمحك ميا در 


حيهة ىن فسوة »6 


0 ل" 35 1 
والوانت أأيم رم تر تميث لام 5 تيألاات والمذ لكأ بمج 3 واجتاح امير 0 باد دسابت 0 
1 .- 


م 3 ف 
- كل الأحياء وأتى المر برعلى بيت ابن <زم فى بلاط مغيث كاملا : على نحو 
(م > سابين زم ) 
0 ال ارم 


ا وام 


ما قص عليئا ى صفحة من النثر الجميل » فى كتابه «'طوق الحمامة » » وكان 
على ابن حزم أن ماجر إلى المرية فى ١‏ من محرم سنة 4٠4‏ ه- 1 من يواية 
منة 1١18‏ م: 
ه. منفى وعتامر : 

قوسط هذه الدوامة من الفوضى والٌزق » كان كم المرية خيران » 
صقلى من فتيان العامرين. ووه لها أبن حزم رفقة صديقه أى بكر محمد 
ابن إسحاق » و أمضيا ف البدء أياماً هادئة » بعيدين عن القلاقل » فالمدينة 
أموية الولاء » لا تزل ‏ امي تحت سيادة الحليفة » وأصبحت قبلة 
العامر ين والأمويين الفارين من قرطبة . وأمضى فها ابن حزم أعواماً ثلاثة 
ْ يتوقف عن #صيل المعرفة » وعن تكوين صداقات جديدة ٠»‏ ففها كا 
محدثنا فى « الطوق » اتصل بطبيب مهودى » يدعى اسماعيل بن يونس ء 
00 على دكانه » وجلس إليه 1 من الأصحاب » واسوء اللحظ فإن 
معلو ماتنا عن هذا الطبيب معدومة » لا نعرف عنه شيئا إلا إشارة ابن 
حزم هله . 

ولكن خمر ان ما لبث أن رأى مستقبله السيامى فى أن يتخلى عن الولاء 
لبى أمية ؛ وآن يؤازر على بن حمود الإدريسى فى الاستيلاء على قرطبة » 
فدخلها فى زفة فى 71 من حرم /4010 ه - ١‏ من يولية 1١15‏ م . وأصبحت 
المرية مدينة عاوية لا أموية » وبريرية لا صقلبية ؛ وم يعد خيران ينظ ر بعين 
الرضا إلى هذ ين الشابين الرفيقين المثقفن » يوامنات بحق ف أمية والخلافة » 

حفاظا على الشرعية » وتمكينا هيبة الدولة » ولا يقيلان ‏ هذا مساومة ء» 
فاعتقلهما بهمة الام رع وهم هى نبمة رعأ كانت #تملة » ولو أن ابن حزم 
أنكرها على أية حال » وما لبث أن نفاها . 

ومنفيان ف حصن القصر وووونادوجة » قرية تو جد فى مقّاطعةمالقة » 
أو مرسية » غير الى تحمل الاسم نفسه الآ ذقريبا من ساذلوكر جومسة سمه 
سمعا من يتحدث عن ثورة قام مما أموى يطالب بالخلافة » فى أرض بلنسية 


موا 


الأنداب عق أنه أعل جدشاً سو قاد يز “دف بمعل قر قرطي لملاقاة بى حمود 2 


1 1 لي 5-0-3 5 5 ١‏ !م 5 - 7 5 

0 الشمل 98 ويعيا مامه © والر عوك الدونة 2 فلم يبر دد| قط ؛ ابن 
3 0002 ءءء 0 5 رغ 

حر َم مايه أ إسححاق »2 وكا 2 ىت دبيعرة أنشيات 3 من التو جه شرق إلى 


7ه ا .# عررل* |2 
خئدسة قل اول سفررة أل سا 9 ! 
. 31 2-0 3 7 ا 1 1 
كان لعزا 2 1 و2 ىٌّ0 شاه إلأرة 1 8 ه* أسدراد درذ ار حمن الخاصر» 
0" مس ماه 5 5 
بلع . عرك أل حمن إن 50 5 غك ادنك 6 | دخشة كه وسار ميية على الثورة 
ا ساس ا أ 
خير ان الصالى صا ةنا أخرية » العاال سسى أخسية ه 5-9 سواا.ة 6 وأاضر 
أ ُ إأ» ا 0 0 0 1 : 
رسوله إلى »ندر التجيى صاحب مراسطة 6 والذى وقف إلى جانيه » 


وزاد قطاب له ا من حايفة 03 تت بر ثلونة وى ١1١٠‏ من ذى الح 
/ ع ه اط امن ابريق ٠ ١8‏ جمع اليش والأعوان فشاطية 3 وبويع 
عبد الر جح ن بالحلافة 3 وتالهب بالمرتضى 5 وم تستطع قر طبة وفل طالي مها 


00 إن ن أنجاد الأضنن هر ٠‏ ونقد صيرها فى انتظار من يطالب 


بالخللاة 3 ل 7تحمل الحز د 0 0 2 فاغدا! أ على بن <مود تق 
١‏ من ذى القعدة لم ١غ‏ ه - 8١‏ من مارصس 8١١1م‏ فجم على صدرها 


ع 

الك 1-11 
!اما 

حو 3 م 


وبيها قر : طية نطلل وى الضاوع على 5 صاء 4 وكراهية غير م>كتومة اس 
سود ترك المرتكى وجا عل َس 5-8 . عن طريق جياك » وكان ابن 
حرم : فها إر ”ع » ضحن هذا الجيش وكانت عاصدة الخلافة مهيأة 


لاس تشبال الخليقة 3 وكل القارو ف تجعل دن النصر أملا كن التحقيق 4 


3 1 
2 / 


ثوام 258 حير أن ومادر 2 االلحدة 


1 5 


١ 022‏ ستول ا 
الجاممة. لقداظء. كلاهماء فى اليدء 2 
انمد 


00 5 5 5 عٍِ 03 06 
أ الم رتضى سوب 9 ن جرد اعية فى أيلاعهما : للا مان من ورائه ع 
فلسا رجذاه ذ! شخخصية قوية . ق'درة عل الخاذ القرار المناسب فى اللحظة 
. 2 _- ا ب_- . 
ال: عه افيه | 3 انعك 3 8" حر عه 1 5 ا لل سحا يا قدما 
3-3 صيورر | ٠‏ الل 5 6 ل ا لس ا و 2 لوه 
1 0 5-000 ا 5 ءًّ. 2 : : 
له نصبحة قائلة : مء الأفضا لمعع» قا أن سقدم إن العاصمة » 
2 32 32 رك وه 


٠. 37‏ 
. . 05 5 3 ا "قر - 0ل» . 
ان يقفى على بى زيرى » عن بربر صنهاجة + وقد استقروا فى كورة 


شاع برعم 


إلببرة » واتذوا من غرناطة عاصمة لمم » وكان على رأسهم حينئك. 
الأفريقى العجوز الداهية » زاوى بن زيرى » الذى لم مزم أبداً » والذى 
اضطر بعد قليل » وى قمة مجده »2 أن يتنازل عن رياسته » وأن يعود , 
إلى إفريقية ليموت هناك مسموماً . وقد التقى الجيشان . وتحدثنا مصادر 
كثيرة عن نتيجة المعركة » دون أن يقدم لنا أى مها تارعة] لها محددا 
ودقيتا . 

لقد هجم الير بر بشراسة على جيس المرتضى » وق اللحظة الحاسمة 
نخلى عنه خصران ومنذر » فتمدزق جيشه شر ممزق » وهرب الأمرتضى 
نفسه إلى وادى آش ء وفبا اغتالته عصابة مأجورة من المرية » على 
حين توزع القتل والهرب و الآمر جيشه » وكان ابن حزم من بين الأسرى » 
وطبةًا للا يذكره فى كتابه « الطوق » ء كان أثناء الأحداث قد تسلل إلى 
قرطبة"سرا » فى شوال من عام 404 ه - فيراير من عام" 18١٠م‏ - 
للقيام باستطلاع. الموقف السيامبى » وجس :بض المدينة على التأ كيد + 

وبعد أن أفلت ابن حزم من الأسر البربرى انسحب إلى شاطبة » ' 
نفس المكان الذى نحرك منه -جيش المرتضى التعيس فى ساعة نمحس » وى 
شاطبة » بين عائى 4١5‏ و18١4‏ - 5١١1م‏ ء فها محتمل » حرر كتابه 
وطوق الحمامة» : وله من العمر 8 سنة » استجابة [رغية صديق له 

المرية » كتب إليه يقترح عليه أن يصئف له رسالة فى الحب » ثم جاءه 
فا بعد ششخصا إلى شاطبة ليراه » ونزل معه فى داره مدة إقامته ما . 


ه بريق انتصار : 

' تطل فترة خلافة بنى حمود فى قرطبة » وكانت أشبه مجملة بين 
قوسين فى تاريخ الحلافة الطويل » على حد تعبير غرسية غومث » فقد 
ضعف أمر القابمم بن حمود » واضطرب الحبل ف يده ©» وتسلط عليه 
الرابرة حتى احتقروه » وأراد هو أن يخلص من ساطانهم فأحل 
السو داف مكامهم » واتخد مهم دئده 2 وأخذ يضرب أوا اكاث مولاءء 


هم ل 


فتآمر البرير عليه » ععارنة محى وإدريس ابن أنخره » قترك قرطية » 
وهرب إلى إشبيلية عام 11١١‏ ه - 55١٠م‏ . وتولى الخلافة مكانه محبى 


2-5 


الذى اتصرف عحداه السودان والير فر مجميعا ر السلامة 4 وثترك قر طبة 


٠‏ فا 
51 ذركها كه عق اقول ل انين دطافي الكمر اها مزنة 1# واهات :و 


من سبتمير عام ٠١1‏ ام . وبيها ان تطوق قرطية من كل 


جانن ع 
1 .4 - 

م #النفه العاصمة من قبل » 

ميا تشمر اه ة المصسيطر ب : أن ينتحب الشغيت الخليفة قَْ 


07 4 1 3 1 ع 
المسجل الججامع 3 طيما 2 وواعل الشر بعة الإسلامية وادقها 4 أن 


0 الدايفة. تار لاوار أ ولا ١‏ معيئاً من ا 
السلاح .وهو تعليل حدث المر ة الأوى منذ قيام درو لقبى أمية قَّ الا كانتي 


ل تحن ساطة الخلافة اللفعلية ف هذه الاعدظة تتجاوز احواز المديئة 3 


وماذا و 0 3 خداث شى” شه رب هذا 2 حين الخصر ساطان العاصم 


فق عصر قر عبد الله ٠‏ وتحمل الو طبيون المهانة » ى فى انتظار أيا يام مجيدة» 
جعلت من قرطية مصدر القوة والخلال والثقافة » على أيام عبد الرحمن 
الناصر ؛: واكم الثانى : والمنصور بن ألىعامر ؟ . إن الأمل آخر ثبىء 
تمكن أن يفقده الإنسان العظم . 

وى 15 من رمضان سنة 5١54‏ هع امن دسمير عام ١١‏ م2 
وقع الاختيار على و احد من بين الأأم, راء الأمويين الثلاثة : سلمان بن المرتضى 
وعيد اأرحمن دن شام 3 وعلى بن عحدمل العر اق 2 وم يكن أخد بدءا 
يفكر فيه على الإطلاق ٠‏ اختار واعبا. الرحمن بنهشام » ندامس الخافاء 
الذين حماو ا هذا الامم ؛ وتاقب بالمنظهر . وكان الخايفة الجديد على حمائة 
سنه ؛ قا يصقه ابن حرا ولبقاً ل لودُعيا ؛ آبييا أدييا ؛ حوسن 


0 ؟ يترا ف فم شاءه 2 الخطابة 4 


با.سمة ورويه ؛ ويصوغ قطعا من الشعر مستجادة » م يكن ف بيته يومئذ 


اذم هه 

أبرع مزه منزلة » وكان قد ناته الماوف » وتقاذفت بهالأسفار » فتحنك 
ورج وتمرن فا اد 

كان المستظهر يطمح أن يعيد إلى الخلاقة هاءها وإلى قرطبة أبجادها » 
فأحاط نفسه ممرة الأدباء على أيامه » وجلهم ينتمون إلى حماعة المثقفين 
الذين أشرنا إلمم من قبل . فكان بينهم ابن حزم » وابن عمه أبو المغيرة 
عبد الوهاب » وأبو عامر بن شهيد » والشاعر البارع حسان بن مالك » 
والكاتب الرائع ابن برد . ولكن هذا الانجاه أحقد عليه الشيوخ + ومحترق 
السياسة » والمنتفعين بالمصائب » فضوا يألبون عليه العامة » ويثششرون الفن 
والدسائس بين الناضة » ويبيعون الأحلام للطامعين 2 فلم يستطع أن يبقى 
ف الحكر أ كثر من شهر ونصف ءفقد أعدم فى "من ذى القعدة سنة 4١4‏ م 
- م١‏ من يناير عام ٠١175‏ م » وبذهاب الخليفة استقر ابن حزم فى السجن, 


من جديك . 


و خيبة أمل » وتغيير الطريق : 

فى هذه اللحظة أشرق ذكاء ابن حزم وضيئا » ليقنعه بأن العام السياامى 
الذى ينتمى أيه »وناضل من أجاه » اننهى تماما؛ مات ولاسبيل إلىبعثه » وقداحتاجت 
قرطبة إلمسبعةأعو ام كاملةبعدهاتقتنع بالنتيجةنفسها :وعندهاخر جمن السجن » 
والإحساس بالحيبة عملا داخخله » قرر أنيتخلى بطريقة نهائية وحاسمةعن ممارمة 
الساسة» فنبذ الوزارة واطرحها اختيار؟ » وأقبل على قراءة العلوم» وتقييد 
الآثار » من شريعة وفلسفة وتوحيد وتاريخ » وظل موصول السيب با 
حى فى أحلك -اظات حياته » رجل دولة أو مغامراً أو لاجئا » «وثال من 
ذلك مالم ينل أحد قبله بالأندلس ع » والشىء الوحيد الذى لم يتعخل عنه * 
وماكان بوسعه أن يفعل لأنه حمله فى دمه » هو روح اخالفة والأصالة 
والجرأة » ورافقت حياته داماً . لم يستطع أن يكون تقليدياً مالكى المذهب » 
ورأى كبار علمائه ' هرات كثير ةما هو شأن كبار الفقهاء ورجال الدين 
عادة » وثى كل مكان إلا ما ندر » يتحالفون م السلطان » وياتقون مع كبار 


له 


ع امم 


الموظفين » ويغيرون مواقفهم على النحو الذى يرضى الحكام » فأصبح المذهب| 
المالكى بفضلهم هو السائد فى قر طبة » تعأيا وشعائر وفتوى. وحوم حول 
اذهب الشافعى قليلا » و أقام عقه 1عفة وورام ١‏ كر توفيةا و عادلةع 
رغم قله أتباعه » ومناهضة الدواة لأوايائه » ثم انصرف عنه » فد وجده 
يافل أنفاسه »وانتبى به المطاف ذقيهآ ظاهريا : قبلعام 415 ه -و١١امء‏ 
وكات من قبل صلات بالمذهمب ور قا م السائر ين على دريكه »© وصلات 
أدبية 3 على الأقل مع علمائه . 

وك مسوك 5 رطية الجامع ء ل دوا 3 أس اذه النااعرى 4 أن الخيار 
0 دان ساءان بق اسغات الشسر ينى: أخذ! سان أضو لاذه الظاغرى » 
مع آخر أيام الحلافة » وقد أصبحت هذه شكلا مهاهلا » حوالى أعوام 
45١ 8‏ هع 1١91١90‏ م . وقد انيم علماء المالككية » والجمهور 
من ورانهم » الأستاذين الجليلين بأنمهما خطر على ا ٠‏ ويفسدان 
تدين الشعب » فاستشار صاحب المدينة فى أمر مما هشاما الاالث ٠‏ آآخر خوايفة 
أموى » ور ءاقبل أن يدخ ل المدينة لعارص سلطاته :وتةرر منعهمامن تدريس 
المذهب الظاهرى. ومن تلك اللحظة أصيح ابىحزم عالاً ثائراً » غير مرغوب 
فيه » يواجه وحيدا التخاف والتقليد والجمود » وتزييف نصوص الشريعة 
لخدمة الأقرياء » وبدأ يبشر بفكر إسلاى راق » وفاسفة مستقيمة » وم تفتر 
حيته أبدا 06 كل المصاعب الجمة!لى تعرض ذا . ومع هذه المر <اة الجديدة 
من ححياته سوف تقل معلاو ماتنا عنه كثيرا 2 و سوف :سبح كتبهمصدر نا الو حيد 


لكتابة تاريخ حياته فيها . 


. جهلك تاق علا ف 
حى ولوأخطنانى الاعتبار أنه عمر نسب ٠‏ فإنما قام به فى حمل الدر اسات 
الإسلامية كان فرداً وعملا أ ومتممزا 4 ويقول عيل اأواحد مرا كثى 4 
ق كتابه ( المعيجب ق أخبار المغرب»» وألفه فظل الموحدين وهم يتاهضوت 


المالكية »فجاءت أخياره بعيذة عن التعصب» قريبة إلى الو واقع ) ؛ إن ابن حز م 


ا 


كان أ كثر أهل الإسلام تصنيفا » وإنه و صن ق الفقه والحديث والأصول 
والنحل والمال ؛ وغير ذللك مس التاريخ وكتب الأدب. والرد على انحالفينله » 
حواً سأربعاثة مجاد »تشتمل على قريب من ممانين ألف ورقة » وهذا شىء 
ما علمناه لأحد ممى كان فى مدة الإسلام قبله » إلا لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطرى » » وبعض هذه المحادات كما نعرف رسائل صغيرة » وأو أن 
ذلك لا يقالى من جهد املف ؛ ولاس قيمة الرسالة . ومحالأن نقف قق هذه 
العجالة عند هذه المرلفات #للين ؛ ونحيل الراغبين فى هذا إلى الدراسة القيمة 

لى قام مها ميجي لأسين بلائيوس ذْهالمئافات ؛ فى كتابه العظم عن« ابن حزم 
0 ؛ وقد نقلناه إلى اللغة العر دية ؛ وسوف يصدر عن قريب . ولقد 
أرى ؛ ويرى غيرى معى ؛ أن الآمر رغم ذلك محتاج ؛ على المدى البعيد ؛ 
إلى جهد آخر متأن ؛ فى ضوء ما عر عليه س مخطوطات جديدة ؛ وما نشر 
له أخيراً مس تراث . 

يكفى أن نقنهنا عند كتابه « طوق الحمامة »» وسنعرض أه تفصيلا 
فيا بعد + وأن نشمر ص بين أعماله إلى مئ “فاته ذاث الأهمية القصوى ق الفكر 


الإنسانى » على: امتداد كل العصور » ولم تذهب الأحداث:. -وياق ف 
مقدمتها كتابه المسمى م الأخلاق والسير فى مداواة النفوس » » وقد أجمل 
أسين بلاثي وى وصفه بو له : ( إنه أشيهبيوميات دو ذفيها ابىحز م ملاحظاته 6 0 
7 اعثرافات تتصل محياته » وتأق الملاحظات فى ثنايا الكتاب دون ترتيب 
بقصد به إلى الي بية والتعام » ولى يراع فى تنلسيةها منطتا 
ونتحص إذ نقرؤه جد فيه الو قائع كنا سجلها رجل بقظ © دقيق الملاحظة » 
أثناء نهار به الواسعة » وصاغها فى قالبمبادئ عامة وحكم » وأعظم قيمةهذا 
الكتناب » والفدليق حزم وقد اعتزل الناس فى قريته منت لشم » وصدررء 
نفس يشو -ها التشاومو النصوف» أنه يقدملنا صورة حقيقية وحية لنفسية 90 
الأندلس فالقرن الحادى عشر ء وقواعد الأخلاق الى كانت مرعية فى 
محتمعهم » إلى جانب الفقرات الى تتصل نحياة ابن حزم نفسه ) . 


نه 794 اد 


5 تأيه ا النصل الملل والأعر أء وا ع مع ودر ريخ :قدي للاديان 
والغرق وامذاهب 3 غى عادته وأذكارة : واحاول فيه ادن حرم 


3 ع 


بين العقّل والعقردة » فسبق ابن رشد فى ذلات بقرن من الزمأآن » و يعر ضر لشى 


مذاهب الفكر البشرى فى مرضوع !ل باع ١‏ لخدام اماق الاورمق 
أصحابه بش" : إلى إعان العرام 00 كل شئ؛ . ويرى أن خدر العايدة 
ما أحل ف و و ما بم العا والذكها ا يطاق ترام المعلارقة المذهف 
ره ل لم م 
الظاهرى الذى "دان هر نفسه عايه , 
وطن لنا ابن حزم مادة طيبة فى الثار دح © ميمنا أن نشير من بينها 


0 2 2 م ع هد آذ ؟ م 
اده إلى 00 سيار 8 : اتساب العرب 0 : وهواحسن شاهه بأنسات العرب 


0 


فى الغر ب الإسلامى 2 وءن واعر سوال تاريخ الإسلاام قَ المشرق والاندلس 08 


و 2 0 ٠‏ زا 

وكتا :/ لحر العر وك 0 6 وهو رسالة فز حوره عن م1 2 الخلفاءه | لكام 
١ 5‏ 2 ١ه‏ : 5 1 

0 لمر ىف والأنداس © لثما دوكان اطا وضحها امن عدر م شي حوها 
م .ٍ 


قو 5 
كايا مطولا . وله رسائة فى ( يان فضل ا ندلس وذ كر عامائه و وجاء 
المتهمرى بنصبا كاملا 2 ل نفح الطيبت 3 وسعررها أن حزم رداً على رسالة 
تلماها ابن حمه . أبو المغرة عيك الوهاب بن ين سن عيدل اأر «-حمن بن حزم ؟ 


ع أديت! لمرو وأن امك :. اأربيب التميهى : اوعل اسن بن «عحوك بن ايك 2 


5 كانت الاوى ل تاريخ الادب الالدلسن 93 اك سحاو لة الإشادة 


506 3 0 ا دشي ع ا ا راس 1 إل*.. | 5 1 ٠6‏ 8ك 
بأمجادة )2 ورعم 0 5]) مامت شام دما العغمب أ دااسدد لال ضصموشا 
0 2 1 

الاداب والعلوم . 


ع6 3 5 ِ 
ع أزارت أل ل ل أ تت 5 3 1 اكلام ع 
ولابن سدزام موافات ا ؛ للسميه وقمهيه اوا ىق م لام آي 


إليه ا الكلاء , 


ع -. 


ع :1 5 9 
أء بر 00 ها ا *, حر ل ها العملاة عو ن ينا أمجه ادم ى 'نعيوأ اص و لاما به تن 3 


0 م 2 85 2 5 . 5 ا 
حلةا 3 ل اأوات الحقد الثر أهة وانتا نامر ؟اضطها.ءه صغارمنوك الطوائف 4 


0 


لداع مامه 


وكلهم صغار » واعبمه رجال الدين بالمروق » فلم تلنله عريكة » ولاوهن 
نه عزام » وبقى وحده » ومعه قلة مؤمنة صابرة من أصحابه وتلاميذه 2 
يواجهون المحنة ى صلابة ؛ جباههم عالية » وقاماهم مرتفعة » محركون 
الأفكارالجامدة » ويندرون العقول المظلمة» وعبزون مسلمات كثشرة متخلفة؛ 
ومن هنا فإك الجانب الآ كير من مؤلفماته الي والعقائدية » و لد كلاما يقال » 
جدلا عذيفا مع خصو ب وإدانة صرمحة لمم » وكانوا «تمتعون برعاية 
الدو له وحمايها . 

كانابن حزم مجادلالا يكل » جاد الكلمة » عنيف الناظرة » واحهفط 
جانب كبير من إبداعه حرارة الحوارو<دته » وكان فى حيويته هلله ٠ف‏ 
القرن الحايق 8 57 سية عناو560135]1 ) حية ومتوهجة 2 تفوق 
ومدرسية)المسيحيين قأوربا » وقدأفر غوا الحوار من محتواه » ودفعءوا به 
جملا باردة » لاروح فها ء مماحكة خواء » ورغم أنها بداية من عصرها 
الثانى » مع الدم الجديد الذىتدفق إلما من الفلسفة الإسلامية عبر الأندلس » 
ومع توماس الأكويى » شهدت فيرة ازدهار وحياة » إلا أنها كانت مهم 
العلماء وحده, » وقليلا ماتتجاوز آثارها قاعة البحث » أما ىقر طبةالقرن 
الحادى عشرء فكانت نم الجمهور كاه » ويتابع صداهاشغوفاً . لقد ميزت 
مدرسية » قرطبة » بشدة الإيقاع » وأصالة المحتوى» وحرية المبج» 
والدفء والتجدد والبساطة » ومشاركة عامة الناس على نحو ما . 

لقدعاين ابن حزم من ألوان الظلم ما أنضب قأعماقه معين الرقة واللين» 
وشاهد من مساءات السياسة ما نفره منها » وأوذى فى نفسه وكرامته » 
فاعتزل الدنيا محاصمراً ووحيدا » ' قريته منت لشم » من بادية ولبة » 
يواصل رسالته بنفس القوةالبى بدأ مها حياته »شاباً واعداً ومناضلا عنيدا » 
و يدث علمه فيمن ينتابه بباديته تلك . من عامة المقتبسين منه » وم نأصاغر 
الطلبة الذين لاحشون فيه الملامة » محد مهم ويفقههم ويذارسهي > ولايدع 
المثابرة على العلم ؛ والمواظية على التأليف » والإكثار من التصنيف » حى 


ع 1 


كل من مصافاته فى فئون العلم وقر بعمر ٠‏ لم يعد أكثرها عتيةبابه » لتزهيد 
الفقهاء طلاب العلم فبا ؛ حتى أحرق بعضها بإشبيلية » ومزقت علانية ؛ 
ولا يزيد موالفها ذلك إلا بصيرة قى :شرها ء وجدالا للمعاند فا » إلى أن 
مفى أسبيله ). ١‏ 

فى رسالة ابن حزء ٠‏ فضائل أهل الأنداس » هقرة » كأعا عبى ها نفسهء 
رغم أنه كتب الرسالة فى زمن مبكر نسبيا » ولا يستطايع / دارس لحياته أن 
عبر مها دون أن يقن عندها . يول :( أزهد الئاس فق عام أهلهة-» وقرأات 
فى الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : «لايفقدالابى حرمته إلا فى يلاه ». . 
د ولاسا أنداسنا . ؤإنها خصت من حسد أهلها للعالم اللاهر فهم » 
الماهر مهم » واستقلاهم كثير ما يأى إهاء وافروام حسناته :و تتبعهم 
سمّطاته وعثراتئة : وأكثر ذلك مدة حياته ٠»‏ بأفعا ماق سائر البلاد . 
إن أجاد قالوا : سارق مغير : ومنتحل مدع . وإن توسط قالوا : غعث 
بارد » وضعيف صاقط . وإن باكر الحيازة لصب السبق قالوا : مبى كان 
هذا ؟ ومى تعلم ؟ وى أى زمان قرأ ؟ ولأمه الحبل ! . 


ووبعد ذلك إن ولحت به الأقدار أحدطريقين ٠»‏ إما شفوفاً بائناً يعليه على 
نظرائه © أو سلوكا فى غير السبيل الى عهدو ا فهناك .حمى الوطيس على 
البائس : وصار غرضاً للأقوال : وهدفاً للمطالب ٠‏ ونصباً للتسبب إليه » 
ونببآ للألسنة » وعرضة للتطرق إلى عرضه ؛ ورعا نحل مالم يقل » 
وطوق مالم يتقلد ٠‏ وألحق به مالم يفه به » ولا اعتقده قلبه » وبالخرى 
رخالا المرز : إن لم يتعلق من السلطان محظ : أن يسلم من المتالفء 
وياجو من الا لف . فإنت تعرض ا واز : وتءرض وهوز» 
واشتط 53 ؛وعظم يسدر خطيه ؛ واستشنع هين سقبطه : وذهت محاسئه » 
وسرت فضائله » وهتف ونودى عا أغفل ء ذتنكسر لذاك همتة » وتكل 


اسه : وتيرد حميته . وهكذا عزد نا أصيب من ابتدأ وك شعءرا» أوتعمل 


بعمل رياسة » فإنه لايفلت من هذه الحبائل » ولا يتخلص من هذهالنصب 


| ب 818 سم 
:إلا الناهض الفائت » والمطمف المستولى على الأمد ) , 


م محافظون ومجددون : 
هذا الموقف من رجل كان أستاذ نفسه ع حاد الذكاء » موسوعىالثقافة» 
صلب العز مة بلا حدود » عنيف المواجهة دون مثال » لعب دوراً هاما ى 
تطوير الذكر الأندلسى ٠‏ وزعزعة المسلمات الأساسية للثقّافة السائدة » 
والرسمية فى الوقت ذاته » لقد احتضن الأنداس حب القر ذخام سالهجرى» 1 
اخادى عشر الملادى ؛ أونين مزالثقافة . يسيران فى خطين متوازين دون 
أن يلتقيا : المحافظون و هم الكثر ة الغالبة » و الجر ون 1 كان المحافظون 
وأعبى .م علماء المذهب الالكى السائد فى الأندلس © وقفوا بنشاطهم 
الثقاق عند حد التشريع العملى » لايتجاوز ونه إلى مشا كل الثقافة المتصلة 
بالعقيدة نفسها ء وامهموا كل من ب كلم ف المنطق بالزيغ » وكل تفكير عقلى 
فى مسائل الدين بأنه زندقة . وكان الاجاه الثانى يتحرك بين قلة مثقفة » 
ولكنها لاتطمح: ولا ترى الها مصلحة » فى مواجهة الحافظن أو الدخول 
معهم فى خصام » وارتضت لنؤسها أن تقف مهم ساخورة ومتجاهلة ة 
وقد ظل المالكية حتى الآرن السادس الهجرى يقاومون الأشعرية » 
ولكنهم تركوا الأرسطوطالية تتحرك فى حرية » وقد وصلنا. كتاب 
د تقوم الذهن» لأى الصلت الدالى » أمية بن عبد العزيزء الوق 
عام .1ه هد 14١1م‏ ؛ وهو رسالة ق المنطق »توجز آراء أرسطو . وكان 7 
ابن حزم علماً فردا » واتجاهاً متميزا ؛ ولم يكن مالكيا ولا أشعريا » ولا ١‏ 
زاهدا ولا أرسفاة طاليسيا » بل واممه ابن حيان يأنه 0 يفهم أرسطو » 
ومحدود الأتباع كظاهرى » يبذل جهداً فائق النظير » لكى يقم جسراً بن 
العقيدة والمنطق . 
ومهما يكن من أمر ؛ فقّد نضجت شخصية ابن حزم »واستكلعدته » 
ومكنت له الأحداث من صدى مواهبه » وزادته اعتداداً بنفسه ع فض ى ف 


طريقه » يتمرد على التقاليد القائمة ٠»‏ ويثور على الجمود الديى » م ا 


١ 





ل 


المذاهب الأتافة » فقهية وكلامية » مسلمن وغير «سلمين » مهاجمة عنيفة 
متصلة » كلما أتيحت له الفرصة » بالمناظرة ى امالس 4 وبتاليق :الكون 
والرسائل » واتسم جدله بقوة الهجة » ونصاءة البران »؛ وقوة الدليل ولككهم 
وقد ملك لسانا ذربا :مسلحا باللغة المواتية : حبتى قال عنه الصو الأندلسى 
ابن العريف. : و لسان ابن حزم ومييت: الجا شقيقان 0 + لا رقف عند 
البيان والمرهانوالإقناع :وإنما بحتد فى أحابين كثير فرتجاوزها إلى التسفيه 
والتكفير والتفسيق . وهى حدة تعود ق جانب منبا إلى عصية مزاجه)» 
واعتلال صحته طقلا : ولا أراهأ ما يعاب عليه جملة » فهى مهاه 
غالبا » فى موضعهاء وقولة الحدق تحتاج دائماً من المؤمنما الميصوت مرتفع » 
لتوقفظ ناما ء وتنيه غافلا . يقول عن نفسه : 

و ولقد أصابتبى علة شديدة » ولدت على ربوا فى الطحال شديدا » 
فولد ذلك على من الضجر : وضيق الحاق » وقلة الصمر والتزق » أمرا 
حاسيت نفدى فيه ؛ إِذ انكرت تبدل ندقى + واشتد ا 'نْ مفارقى 
لطبعى : وصح عندى أن الطحال موضع الفرح إذا فسد تولد صده ع , 

وهكذا انصدع ما بين ابن <زم وعاماء عصره » وكان منه ما أسماه 
ابن حياك و أنه مجهل سياسة العلم » » وجعلها مصدر معظم أغطائه . ونحن 
كتيب عن حياة عظم » مرت عل وفاته أكثر من ألف عام » وعاش ف بيئة 
جد محتلفة » يستحيل علينا أن تجزم » أوحتّى نرجح , ما كان عليه أن يتبعه 
هن سياسة ى ملاقاة معاصريه . 

: مناظرات وملاحةه‎ ٠ 

لا نعرفء كا أشر نا من قبل شيئاً دقيقاً وموئقاً عن الأءوام الأخيرة 

من حياة ابن حزم . نعم » نعرف أنه أصبح مثقفاً عنيداً : أخا سفر »جواب 
آفاق » يتنقل ببن دول الطوائف ال#تلفة : اور العاماء ويجادل الفقهاء » 
ويناظر أهل الكتاب : و" عنف دائياً ا هى عادته . صنع ذلاك قرطبة 


والمرية وطلبيرة وميورقة » وربما فىمدن أخرى م يصانا خيرها . وق 
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هيورقة » وجاءها لاجئاً بعد عام ٠‏ "4ه - ٠١4‏ م وجد الحماية والتقدير 
فى شخص عاملها الوزير الكاتب أى العياس » أحمد بن رشيق » وكان مولى 
لموشيية رادت 4 قرطبة . ووجد أيضاً مزاحمة شديدة ىق شخص قرطى 
آخخرهغله © أصغر حدم" أ ناب ركس سن كار فيا الك + 
وكان قد رحل!إلى المشرق » وليث فى رحاته هذه ثلاثة عشرة عاماً » لقى 
فب كيار العلماء فى الفقه والحديث وعلم الكلام » ٠‏ فيرع فى الحديث وعلله 
ورجاله » وى الفقه وغوامضه وخلافه :وق الكلام ومضايقه) » وكان إلى 


هذا » كاين حزم 2 أديباً يقول الشعر » ومحسن تدبيج الكلام : 


ولما عاد من رساته وجد ابن حزم بادلا » وصاحب ٠هذمهبي‏ 
متمدز » تسد شهرته الأفق » وخخصومه من الفقهاء وغير هم قبائقون به أشد 
الضيق » وعاجز ون عن ملاقاته أبلغ العجز » ففرحوا مقدمأنى الوليدالباجى 
إلى ميورقة» وأثاروه علىابن حزم» رغم ما بين الرجلين من إعجاب متبادل. 
وانعقدتبينهما المناظرات ف الفقه » و علم الكلام أيف] » وكان أبو الوليد 
مقدم الأشاعرة فى الأنداس » وابن حزم خصها لدوداً لهم » وليس ثمة شلث 
فى أن ابن حزم وجد فى مناظره لوناً جديداً من العلماء م يعهده من قبل © 
وسوف يعرف فما بعد » فى رسالته عن و فضائل أهل الأندلس »: «لوميكن 
لأصيكان المذهب المالكى » بعد عبد الوهاب» إلا مثل ألى الو ليدلكفاهم؛ . 


لم يتوقف الذين عجزوا يوماً عن مواجهة ابن حزم ىق ساحة الجدل 
والمناظرة عن السكيد له » والدس عليه » عند سلطات الجزيرة » فلم يجد 
بدا من' تركها » وما من أحد فى ملوك الطوائف يرغب فى أن يستضيف 
بأرضه عالاً مز عجاء لابسيب آرائه الدينية فحسب» وإعا لانجاهاته السياسية 
أيضا » فقد ظل ابن حزم متمسكا بشرعية الخلافة الأموية » لم يز حزح عن 
رأبه أبد| » حى عندما أصبحت نظرية حردة » لاصلة لا بالواقع » ولامطمح 
أن تعود »ولكنه لم يشار ك فى اللعبة السياسية المعقدة الى كانت تجرى على 
أيامه هذه » ولم حتضن فكر أية جماعة معارضية » وى رصالته و التلخيص 





 8هاد‎ 


أوجوه التخليص » : وجاءت رداً على سائل يطلب الرأى عنده فى قضايا 

ب كشرة :2 سوال عن الموقف الذى يجب على المرء أن بليعه ر م نأمرهذه الفعية» 
و ب الناس 5 ٠‏ مع ما ظهرهن ربص يعضهم ببعض » : كانت إجابة 
ابن حزم : «... فالمخلص لنا فيها الإمساك الألسنة حملة واحدة إلا عن الأمر 
بالمعروف واللمبى عن المذكر ؛ وذم جميعهم . فن عجزمنا عن ذلك رجوت 
أن تكو ن التقية تسعه » . ولقاد ذم ماوك الطوائف جميعهم فى رسالته هذه: 
وحمل عليهم فى غير هوادة : «وعمدة ذلك أن كلمدبر مدبنة أو حصن فى 
0 من أندلسنا هذه » أولهاءع ن آخرها : محارب لله تعال ورسواه وساع 
ل الأوظن باه واللى نوو رما من شنهم الغارات على أمو ال المسلمين 
من الرعية الى تكون قَْ ملك من ضارهم : وإباحتهم ندم 1 قطع الطريق 


5 على الحهة الى يقضون على أها لها ٠‏ ضاربون المكوس والجزية على رقاب 
المسلمين : مسلطون للمود على قوارع طرق المسلمين فى أخذ الجزية والضريبة 
2 ن أهل الإسلام 4 معتذرون بضرورة لاتبيح ما حرم الله 6 .ونحن لاخراهم 
يستمدون النصارى فيمكنوتهم من حرم المسامين وأبنا” نهم و رجاهم بحملوهم 
أسارى إلى بلادهم ) > ( ورعا أعطوهم المدن والقلاع طوعا » فأخاوها 
من الإسلام وحمروها بالنواقؤس, دس 3 : لعن الله جميعهم 35 وساط عام سما 
من سيوقه » . 
اليه . 
ولم يرحم طائفة من الفمّهاء على أيامه . وعلى أيامنا أيضا ! . فتاواهم 


معدة ) وأقلا مهم مشرءة ؛ يدعمون امم ؛ ويبررون هم المظام 
طمعا » و يسبحدون محمد 0 ملا » ويشغلون عادة الناس عن الجاد من 
أمور الدني) ع بغر العاجل من شئون الآخرة : و فلا تغالطو أنف.كم 
ولا يغرنكم الفساق 0 إلى الفقه : اللابسون جلود الضأن 0 
قاوب السباع : المزينون لأهل الشر شرهم » الناصرون لم علىفسقهم ». 


وأقسى هجوم خص به ماكا من الطوائف » كان موبجهاً ضد أمير 
ع رثاطة 6 باديس دن ححبو م نالذكى الدموى الا أهية 34 رأسن المربر 3 وا 





اكوم 


زاوى بن حبوس الذى قضى على محاولة المرتضى » على نحو ما أشرنا »وأخذ 
ابن حزم سجينا » ذلك أن باديس حمع فساد بقية : ماوك الطء انف وزاد 
عليه بآن اتخْذ وزيره الأول » ومستشاره الأمين» من الهود » ابن النغريلة 
الشببر الذى مكن لأبناء قومه من رقاب المسامين » فسيطروا بعون منه على 
الاقتصاد والإدارة © 0 أخحذته العرة بالإثم ) فألف كتاياً قصل فيه » 
بزعمه » إلى إبانة تناقض كلام الله عز وجل ف القرآن اغتراراً بالله تعالى 
أولا » ثم علك ضعفة ثانيآ » واستخفافآً بأهل الدين بدءاً » ثم بأهل 
الرياسة فى مجانة عوداً ». وقد رد عليه ابن حزم قوراً وعنيفاً فى رسالته: 
والرد على ابن النغرياة اليودى) » فنقض آراءه » وفندك <يججه © وبين 
مساوىء قومه » وأراد لصوته أن يكون عالياً وقاسياً ليبلغ ملاك غرناطة » 
ودون أن يذكره بالاسم حمل عليه ناقداً ومهدداً ومستهضا : «إنأمل 
لقوى » وإن رجات مستحكم » فى أن يكون النّه تعالى يسلط على من 
قرب المود' وأدناهم 2 وجعا.م بطانة وخاصة » ما سلط على الوود» 8 
وهو يسمع كلام ألله تعالى 0 يا أمها الذين آمنو لاتتددوا الود والتصارى 
أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتوهم منتكم فإنه »مم ) . « وإن 
من فعل ذلك لهرى أن يشاركهم فها أوعد الله تعالى ى تورامم أ قَ 
السفر الخامس » إذ يقول لهم تعالى : ١‏ ستأتيكم »” وستأق عليكم »: 
دمه اللعنة الى ضر لكم 8 فتكونون ملعونين فى مدائنكم وفدادينكم» 
وتلعن أجدادكم وبقاياكم » ويكون نسلكم ماعونا » وتكون اللعنة 
على الداخل منكم والخارج) 5 


هل قنع ابن حزم مبجومه الفكرى ؟ . 
فى كتاب « الذخيرة #لابن بسام » فقرة مثيرة» نملها عن المرخ القر طى 
العظم ابن حيان » -جاءت خلال حديثه عن الزعة المريعة الى أوقعها باديس 
أبن حبوس © أمير غرناطة » يز هير الصقابى أمير المرية » وفيها أن باديس 
وهل رم توه ويا ره ؛ فعجل على الفرسان والقواد بالقتل» 
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بالاو 


واشتمل الأسار على حمل ةالأقلام 4 وفهم وزيره التياه أحمد بن عباس الجخار 
ذه الحادثة » قيد إلى باديس وصدره وصدور أصتابه تغل عليه » مما أوقد 
من هذه النائرة » فأمر محبسه ليستخرج منه مالا" » وشفاوثه الولوغ ' دمهء 
وعجل عليه بعد دو ن أصحابه من حملة الأقلام ٠»‏ عف باديس عن دمانهم 
من ببن أصحاب السيوف إلا من أصيب مهم ف الحرب ؛ وأطاق ابن حزم 
والباجى وغرهما ؛.ويرى غرسية غومث أنالإشارة هنا تنصرف إلى ابن حزم 
صاحينا » وقد ارئبط بالمرية دائماً » ولعله أراد أن يثأر لأمره الأول فوقع 
فى الأسر الثالى » وكان برفقة ألى الوليد الباجى » مناظره اللدود والعنيد ف 
مناظرات موورقة . بيما يرى الأستاذ الجليل» الدكتورطه الحاجرى » فى كتابه 
ابن حزم: صورة أندلسية, وقد وقع عل ىالنص قبل أن تقع عليه غين المستشرق 
الاسبانى » والتفت إليه» أهاتندصر ف إلى ألى المغيرة . 
كان عداء ابن حرم لياديس ع غر ناطة 3 ورأص الرير ق الأندلس 34 
عنيفاً وجاداً وله ما يبرره » ولكنهلم يلق به » وهو رجل مبدأ لا محيد عنه » 
فى أحضان الحزب المعارض لباديس » وهم بنو عباد فى إشبيلية » مع ما كانوا 
عليه من سخاء وترفٌ يعامة » ومع رجال الفكر مخاصة ع وكانوا » نحق ع 
قادة الجانب العربى فى معركة اليز احم بين الأجناص ال#تلفة » وسادة المنطنة 
الى استقر فبها بيت آل حزم من قديم ء وما 'راتهم وديارهم » ودغم 
ذلك كله ء» أدار لهم ابن حزم ظهره » إنه صلب العقيدة » طاهر السرة » 
يرى الحلافة شرعة » وق بىأمية شرعا لا يساوم ولا يتراجع ولا يتأول » 
ولا يرتضى أنصاف الحلول.وكان المتعضد أمير إشبيلية » وحكم من 47 ١٠م‏ 
إلى ١١8‏ م6 4 كمّرينه أمير غرناطة 2 دمويا قاسيا 4 يأخل بالظنة 2 وعخفر 
الذمة ٠‏ وبيلغ فى الثلة » فلمو يئبت له قاثم ولا حصيد » ولا سام عليه لوجي 
ولا بعيد » » ولا بد أن رأى ابن <ا م فيه كان كرأيه ف باديس ٠‏ وجهل 
وحرقها علانية » وفيها نظ ابن حزم أبياته الشهيرة عندما بلغه أمرها » 
والتقطها كل الذين أرخوا له : 
(0- 7 حابن جزم ) 


 ةم4اد‎ 


دعونى من إحراق رق «كاغد 
وقولوا بعلم كى يرى الناس من يدرى 
فإن تحرقوا المرطاس لم نحرقوا الذدى 
تضمنه القرطاس »© بل هو اق صدرى 
يسر معى حيث استقلت ركائى 
١‏ وينزلك إن أنزل ويدفن فى قبرى 
٠‏ هزعة دون كيشوته : : 
وحيداًضد الجميع » وضد كل شىء » وأشد مرارة وتشاؤما من مواطنه 
كيشوته الإسبانى » بطل رواية صرفانتيسالشهيرة» وعاش على الأرض نفسها » 
بعده مخمسة قرون ؛ وذهب كلاهما ضحية أحلامه : وقد حدد لنا ابن حزم 
مجه ف كتابه م الأخلاق والسير فى مداواة النفوس » : « لا تبذل نفسلك 
إلافما هو أعلى منها » وليس ذلك إلا فى ذات الله عز وجل © وق دعاء 
ا » وفىحماية الحرم » وفى دفع هوان لم يوجبه عليلك خالقك تعالى » 
وف نصر مظلوم » وباذل نفسه فى عرض الدنيا كبائع الياقوت بالحصى» . 
و ١‏ إنى لا أبالى فما أعتقده حمّا عن مخالفة من خالفته » ولو أنهم جميع من 
على ظهر الأرض » وإنى لا أبالى موافقة أهل بلادى فى كثير من زببم الذى 
قدتعودوه لغير معى » فهذهالحصلة عندى من أ كبر فضائلى الى لا مثي لها » . 
لقد دافع عن الإسلام الى يعنف » عقيدة وسلوكا ومنهجاً فى الحياة » 
ودعا إلى سلامة الباطن » وخطوص اازية » واستقامة العمل » وناضل 
عما يوئمن به دون هوادة » و ىكل مكان » وأثار علي أعدائه حرياً شعواء 
متصلة . دافع عن الإسلام ؤ, و طنهو بين أهله » وبعيداً عنه خارج حدوده » 
بالموعظة الناصحة » والشروح الكاشفة » والمواجهة الحاسمة عند الضرورة » 
وحين نظم نقفور فوكاص إميراطور ببزنطة » مزهواً بانتصارائه » قصيدة 
ذم قبا الإسلام » وبعثها إلى الحليفة المطيع ى بغداد » تولى ابن حزم للرد 
عليه » بقصيدة أبان فيها فضائل الإسلام » وكشف عن تناقضات المسيحية » 
وأرمملها إليه » وأورد لنا السبكى نصها فى كتابه ( طبقات الشافعية » . 


ب 4 ب 


وظل حبى آآخر رمق من حياته يدافم عن شرعية الحلافة الأموية ف 
الأندلس » وقد اتفت إلى الأبد » وشديد القناعة بأنو نوار الفتنة لايعقد, . 
وكان محس بأنه لم مخلق لعصر الطوائف » وظل يبشر بمذهبه الظاهرى 
وسط ا متاعب و الصعاب » وا مواجهة الجميم »؛ ويقاوم نفوذ البود وسيطرجم 
على الاقنصاد والسياسة » على نحو ما فعل مواظنه أبو إسماق الإلبرىي» وكان 
شاعراً وفقيها ؛ ودفع بقصيدته الرائعة مسلمى غر ناطة موطنه » إلى الثورة 
على مظا م سبودها ؛ فانتقموامنهم » وأتوا على نفوذهم » فى يوم عاصف مريع . 

وانهى المطاف بابن حزم وحيدا » فكراً وإحساساً ورفقة » شبحا لعصر 
مضى » وكان عليه أن ينسحب إلى ديارهم الأولى فى قرية «نت لشم » من 
وديان ولبة » فى تاريخ نجهله لسوء الحظء رفقة أولاده فحسب » ول محدثنا 
عن أسرته القريبة أبدا » فى كل ما كتب » ومع عدد قليل للغاية من تلاميذه 


الأوفياء 0 


أية مشاعر حزينة كانت تغمره » وهه يعود إلى قريته فى الريف مهز وماء 
تفلو عن الرسة عرد الى صرح نيا ده قل عيلن ققط ه .مضورا 
ينتسبقى أمرة اعتنقت الإسلام من قريب » وصنع لها والده يجداً موثلا 
يومها كتب فى و الأخلاق والسير » : ١‏ أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل' » 
وهى عاثي لم ركبة على مطحنة خدشب تددار بسرعة فتغيب طائفة وتدرأخرى: 
ولم يتوقف هناك عن العمل » مضى فق قربته يؤاف كتبه » وعرر رسائله » 
ولو أعنا عل حد تعبير ابن حيان : :و لا تتجاوز ع داره ) 2 
وأوضحها كتابه م الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» . وهو سلسلة 
من الاعترافات سجلها وله لسر 8 عاما شمسيا » أو 7لا عاما قمرياء 
وتوق يرحمه الله ىق 78 من شعبان 425 هه ١١‏ من يولية ٠١57‏ م : 
كأنك بالزوار لى قد تناذروا وقيل لهم أودى على بن أحمد 
فيارب محزون هناك وضاحاثك وكم أدمع تذرى وخد مدد 
عفا الله عبى يوم أرحل ظاعنا 2 عنالأهل ١.حمولا‏ إلى بطن ماحد فا 


عد و واةؤ عدم 


وأترك ما قد كنت مغتيطأابه وألقى الذى آنست دهراعر صد 
فواراحىإن كانزادىمقدما :. ويانصبى إن كنت لم أتروه ١‏ 
© إآثلا قى التقيضين#2: 
درج الباحثون عل تقسيم حياة ابن حرم الأدبية إلى مرحاتن هما >» فها 
يرى أسين بلاثيو س 7 واحدة -حى الثلاثين من تمر ه 2 والأخرى ممما حبى 
موته » . وق الأولى وقف حياته على الأدب والسياسة » وف الثانيةترك السياسة 
ليتفرع لدراسة الشريعة والعقائد . وهى تفرقة ممكن أن تكون مقبولة 
كتبسيط نظرى فحسب » لأن المرحلتين تعايشا واقعا » على امتداد حياته » 
وهذا ألقينا على حياة ابن حزم كاها نظرة شاملة » ودون ذلك ليس نمة 
مجال لالتقاط نفسيته شابا » ومعرفة الكثشر من إشارات طوق الحمامة » 
وإدراك عدد من فقَراته يتوقف على الإلام ما الي 


ويرى غرسية غومث ؛ ودون أن أمضى ممه إلى نباية الطريق » أن 
تلاق الأضداد فى شخصية ابن حزم » وازدواجية الموت عنده » وتجاور 
اللطف و الحشونة » والرقة والعنف ‏ والنبلى”والعامية »دون أذج يذوب أحدها 
فى الآخر » بجعل منه شخصية محببة لنا ( الضمير يعود على الإسبان ) »لأنها : 
تضعه إلى جوار عدد من قمم الأدب الإسبانى فى عصره الذهبى » أوائاك 
الذين يتجلى فيهم مزاج الشخصية الإييرية واضحا؛ ) مثل الشاعر القرطى 
جونجرة 60825012 151ل 017 ) »ع والموسوعى كبيدو! 600اعن © 
168١ ((‏ --1540١)ء‏ ونستطيع أن نذكر آخرين كثرين » ليس بينهم 
ثرفانقيس مؤلف الرواية العالمية الخالدة دون كيخوته » وأعطانا المثل رائعاء 
ولا يتكرر » كيف تلتقى متناقضات سلالتنا الجذرية فى تركيب إنسانى 
ومفهوم » حلو وححزين » وإلى ذلك » وى خط مواز لهء ممكن أننضيف 
الشموخ الإسبانى »وأعطانا ابن حزم خخلاصته فى بيت شعرى ينضحخيلاء » . 
وى مرات كثيرة انخذت منه رمزا للإسلام الإسبانى : 
أنا الشمس فى جو العلوم منيرة ولكن عيبى أن مطاعى الخرب 


لإا ١ط‏ مآ 


: لائر على الدوام‎ ٠ 
وق شيذوخته‎ ٠ كان 'بن حزم متمر دا وثائرأ فى شبيبته الأدبية‎ 
العلمية » وححبى آخر رمق من حياته » مع ظلال مختلفة . تواثم كل‎ 
' قر ة » وقليلون سبقوه فى أفكاره ؛ وأقل أولئك الذين ساروا بعده‎ 
على طريقه » وحى أبنااه أنفسهم كانوا عاديين':» تخلصوا من!! نير‎ 
الأدب » والتصقوا مقرم ؛وأشيرهم الفضل أبو رافع» وأصيح وزيرا‎ 
لبى عباد فى إشبيلية » وشاعرهم المداح » وماأشد ماكرههم أبوه ! »ومات‎ 
» فى مع ركة الزلاقة لكى ينتصر المرابطو ن وهم أشد التصاقا بالمذهب المالكى‎ 
. وضيقاً ف فهمه » وانصياعاً لفقهائه » و كانوا أشد الناس ملاحقة لأأبيه‎ 
» ولد تبعه إلى قريته عدد قليل من الطلاب » ولكن المدرسة الظاهرية‎ 
ونحديد آسين بلاثيوش لا فى دراسته لابن حزم لا يعلى عليه » ظلت‎ 
. موضع الملاحقة حى ف المغرب» ولم يبقلا غيرحياما الذاتية بالكاد . وأما الثناء‎ 
النسبى انذى حظى به ابن حزم فى عصر الموحدين ء'والتقدير الذى حظى به من‎ 0 
علماء عباقرة » كالغزالى “وابن عرنى » وابن رشدء فيعود أكثره إلى‎ 
ظروف سلبية » كمعارضتهم' لفقهاء المالكية » أو إلى توافقات عقلية فى المقام‎ | 
أ الأول » أكثر مما تعود إلى تقباهم لاراء ابن حزم » وشق علمم من بيها‎ 
» مناهضته العنيفة للأشعرية . والحق أن معظم الدارسين على أيامه » وبعدها‎ 
أ حاول أن يرسل به إلى زوايا النسيان» لأنه اهاجم الجميع » ول يف مبجومه‎ 
لقد هاءجم » وبعنف كالعادة» الهود والمسيحيين » واستطاع‎ ٠ عند المسلمين‎ 
» هولاء فيا بعد أن يردوا له الصاع صاعين » حين مضى إلى ركاب الله‎ 
وبدأ عصر الترجمة ف الأندلس المسحى » فلم يأخذ اسمه طريقه إلىدأوريا‎ 
ف تلك الفيرة » ولم يصبح فق قامة علماء كانوا دونه » كابن رشد وموسى‎ 
بن ميمون » فخفت ,اسمه » وتلاشت سيرته » وظلت مؤلفاته تحت الأرض‎ 
لابعرفها إلاعدد قليل للغاية » و ظل كذللك إلى أن اخترعت المطبعة العربية»‎ . 
وازدهر عصر الاستشراق » و أفاتت اندر اسات الأندلسية ق إسبانيا من‎ 
: قبضة التعصب» واستردت الماهرة قيادنها الثقافية للعالم العربى‎ 


510 
وإنه لمثير حقاء أن العداوة البالغة » هذه الشخصية العملاقة فى تاريخ 
الأدب الأندلسى » أسهم فبا رجال الدين المتخافون فى العام الإسلامى 
المعاصر » واضطاع بالجانب |الأكير مها العلم الأورق » واشترك فبها عدد 
غير قليل من الإسبان » فظل اسم ابن حزم » و علمه » موضع جدل كبير 
ونقاش حاد » ولكن| أحداً لم يستطع أن يشجبه أبداً »وعلى الرغم من كل 
شرء تقاسمته ألقاب جليلة و كرعة : أحسن شاعر:» وأحسن فياسوف » 
وأحسن متكام ) يثق فيه علماء البلاغة » ويجله رجال الأدب » ومخرمه 
المثقةون . 
كان واحدآمن أعظم عالقة الفكر الإنسانى على امتداد تاريخه الطويل ! 


فتنة اليربر 


قدر لابن حزم أن بشهد غروبشمس الخلافة » وأن يشهد مع غروما 
أأواناً من الاميار السيامى والخلقى » ومن المظالم والجور » ما لا مثيل له . 
وأن يعيش سنواتحملتمن الكيانة والموان والأحزان والأدران » فوق 
ما حملته حياة المصربين قبل ومع هزعة ه يونية من عام /1551 : ولا بمكن 
فهم إبداعه وما ينضح به من مرارة » ولا أسلوبه وما اتصف بدمن حدة » 
ولا مرىفلسفته وامجاه أنحائه » ولا مثله للعليا وطباعه ومزاجه » إلا إذا 
أدركنا حقيقة تلك الأيام » وكانتأقسى مما خط أى مرخ » وأشد هولا 
من تصوير أىخيال » وهى أحداث دخلتالتاريخ نحت امم :| فتنة العربر أو 
العرابر » و شغلتالريع الأول من الهرن الحادى عشر الميلادى » وقد عرضنا لها 
من قبل إشارة وإجمالاعند دراستنالحياة ابن حزم » ما اتصل منها بنشاطه 
السيامى »وما أسهم فيه رأيآ وتدبيرا وعملا. وتأنى الآن علىهذه الأحداث» 
من البدء وتفصيلا ‏ ا 


م 087 
0 م 


ورث عبد الرحمن الناصر عندما تولى الإمارة عام917م دولة تحكهاالفوضى 
والحروب الآهلية » مزقتها الفتنة والفرقة » موزعة بين عدد من الروئساء 
ينتمون إلى محتلف العناصر » فتخطى الصعاب و تغلب عل المشكلات » و جعل 
مها خلافة » عام 975 م لها من السلطان والقوة» والغنى والئروة » والتّرف 
والحضارة » والعلم والثقافة » ومن المهابة والخوف عند جيرانها » مالم 
تبلغه يوما قبله ولامن يعد . 

وبعد أيام مجيدة » امندت حى بلغث 4 4عاما » ما بين إمارة وخعلافة » 
توق الناصر فى ١١5‏ أكتوبر عام ١951م‏ ء وخافه ابنه الحكم الثانى ‏ 
بوصاة منه » و تيز بثقافة واسعة , لانجاريه فها واحد من أسلافه © مكتبته 


-١١8 


أحب مكان إليه قَّ قصره ‏ ومالسة العلماء والأدباء أقرب إلى قايه من 
حوار القواد وحديث الحروب » فازدهرت الثقافة على أيامه » وانسع قلبه ' 
لعامة شعبه » فكان ودودا رحها محبا للسلا م . وعلى أدامه بدأ ينمو حولة 
ها نسميه فى أيامنا عراكز القوى » من خصيان و صقالية وجوار » وعرب 
وبرير ومولدين »2 ومود وآخرين . وعئدما لففظ آخخر أنفاسه ق ه من 
فيراير عام 5 ملم يكنحوله غير الحصيين فائق و-جؤذر » وفياعداهما 
انت قرطبة » والأندلس بأسره » بجهل أن الحايفة قد رحل إلى جوار الله 
احيفظا بالسر إلى أن مختار | الجماعة الى ينضمان إلمها » وكان هذانالحصيان 
غليظان 2 قُْ خاقهما ذعارة 6 وق سلوكهما جدهرة 4 وطالما شكا 


الناس مهمأ ٠‏ 


وكان الحكم الاق قد أخد البيعة » فى العام الذى توق فيه » لابنه هشام 
ويا للعهد من بعده » فبويع بالالافة بعد كثير من المؤادرات والدسائس » 
ولكنه كان طرى السن » ضعيف العمّل »محدود الذكاء » خخور العزبعمة 
نعل افر زاء مو نواه وغاقاوة كل السايلة + اركاة القزل ليت فى عرق 
أمن الآز د » دخل القصر موظنًا بسيطا » وماليث أن إسير عى أنظار السيدة 
صبح زوبجة الحكم النانى » وأم الخليفة هثام الثانى » جارية من الباسلك 
اسعها فى لغنها 2م]ندك , ذكية وطموح » قوية الشخصية » وذات 
تأثير بالغ على الدايفة » فاختار:ه قا كما "على أمواها » بعد أن أعجبت به 
فكرا ومظهراً » بن آخرين كثيربن تقدمو ا للوظيفة»وتوئقت الصلةبيهما » 
فتجاوزت الوظائف والأموال , لصح علاقة حب » تميق وحئنول ٠+‏ 


كانت صبح وراء المنصور 8 بذء حوياده »رأيا ودعما ومالا 04 لكى يصرع 

قْ طر يقّه إلى السئطة خصوهه الأقوياء 2 وإسحدا وراء آخر 4 حى أصبح 

حاجب الخليفة » أو رئين الورراء ؛ لغتنا المعاصرة . وحقق بغيته كاملة 

|إحين أرسل بالخليفة أبنها » غف] وطرياً . عدم الخيرة والتجربة » إلى عام ١‏ 
:النسيان » داخل قصر فى ضواسحى العاصمة » لا يزور ولا يزار إلا بإذن م6 


1 


ال هو مده ا 


رئيس الوزراء » وقلة من الناس فى العاصمة تعر فه اسما أو شخصاً »ومع ذلك 
فالجميع نحو نهويوقرونه » لأنه رمز الدولة والسلطةالشرعية فيها وابنالذليفة 
العظم : الحكم الثانى ٠‏ وقد ديع المنصور فى طريقه إلى السلطة الثمن 0 
تجحاوز ذك رياته مع صببح وعارضها » وأعدم ابنا له تآمر عليه . والحق أن 
المنص لنصور ء رغم أخطائه العديدة وممما ما سار فيه على خخطى الناصر » من الخاذ 
الربر والصقالبة » والأ جورين والمرتزقة » وإقصاء العرب » أعطى الأندلس 
ما أعطاه .ها عند امن الناصر قباد .+ من ادوم والرحدة »والفز اع واي 
مما تجاوز الأمم المجاورة وبلع الحافقين. 

ف ربيع عام ٠٠١”‏ م قام المنصور بآخر حملة حربية له » وكانت غاية 
أمانيه أن موت مجاهدا. » ومحس فى أعماقه يأن رغبته وف تح روما 2 
ومن ثم فهو تحمل معه دواما كفنه » وقد خاطته بناته » واشتراه من حر ماله» 

“مال اجاءه إرثاً من أرضهم القديمة؛ وكان بر ىأن بقية ثروته وما للك ويقيض 
500 مختاط فها الخلال بال رام » ومحدل معه التراب الذى جمع على 
ملابسه فى وان ليدق: ن معه » فلا يدخل النار من اغيرت قدماه جهاداً فى 
سبيل الله . وق م توق » فى ٠‏ من أغسطس عام 58 2 وفها 
دفن عملا بوصيته : أن يدفن حيث موت :000 0( 


وقد ولى ابنه عبد الللك الحجابة » ا شئت الحكم » من بعده » 
وعلى عادة الحانماء الى المظفر لقبا له » وواصل” سياسة' والده »7 ولكن 
الأندلس كان يشهد تغيرا تعتر نا ف سرازد » لقد حل الصراع الطبقى محل 
الصراع العنصرى ٠‏ وظهرت انجاهات جديدة فى الدين والسياسة » وطفت 
على السطح الظواهر العامة الى تسبق أية ثورة ظهرت قدا , أو حبى فى 
أيامنا هذه » والى ستودى بالخلافة بعد قليل 6 عام وعميق ء 


» بت-قيتنا‎ » ١١ هامش رقم‎ ٠» أنظر : ابن حزم » طوق الحمامة ء ص وه‎ )١( 
١و6 دار المعارف‎ 


سه ٠"‏ سم 


وفساد حقيقى عتد واقعا أو تصورا إلى الطبقة الخاكة » وثروات ضخمة 
نظهر فجأة؟ دون مقدمات » “ولا بملك أصحاءها من المؤئهلات أو رأس الماله 
شيئا » إلا صلات مريبة بالحكام » أو من يتنصل بهم من زوجات وبنن 
وبنات وموظفين » وشيوع من يحكدون فى الظلام » أو من وراء ستار. 
أو بالتعبر السياسى الحديث » أولثاك الذين يحكهون وايسوا مسئولين 
لا دستوراً ولا عرفاً » ومكاسب قليلة » براقة وخادعة تسكر الخاكمء 
وتذهب بعقله » وتغرس فيه الغرور بدل التأمل » ومحاولات غير جادة 
وفاشلة لوقف ذلك كله . م تتفجر الأرض عن تنظم 1 
ان بنظام جديد غير متوقع حى حى لأولئكم الذين يفكرون فى التغيير 
أو قاموا به . 


وم تطل ل شهد طلائع الثورة » وإمارات التغير » ورحل 
فى زهرة شبابه قبل أن يطحنه ثقلها » عام 8١١٠م ٠»‏ وقدر لآأخيه 
عبد الرحمن الملقب بشنجول ٠»‏ وأمه من الباسك مثل هشام الثانى » أن 
يتولى االحجابة في من طرية » لايتجاوز العشرين عاماء ويفتقد كل المصائص 
والمزايا الى كانت لأبيه أو أخيه من قبل » ور عا لهذا أقدم على مالم يقدم 
عليه وإاحد ممما : حدثته نفسه يأن يصبح ولى عهد للخليفة هشام الثالى » 
وتحدث بهذا الخاصته » فأثاوت محاولته ببى أمية » وغامة أهل قرطبة » 
فانيز أحد أحفاد غبد الرحمن الناصر » ويدعى محمد بن هشام 
ابن عبد الخبار » وكان المظفر قد قتل والدهء فرصة أن عبد الرحمنشنجول 
فى غزوة ضد ألفونسو الخامس مللك ليون » فقاد ثورة استولى ما على 
قصر الخلافة » وى مواجهة الأحداث » وايحتفظ هشام الثانى بحياته » 
أقال عبد الرحمن شنجول من الحجابة » وتنازل عن حقه فى الخلافة » 
ووليها محمد ء واتخذ لنفسه لقب المهدى بالله » ولما بلع احير 
عبد الرحمن ١‏ قفل إلى الحضرة مدلا مكانه » زعها بنفسه » حى إذا قرب 
من الحضرة تسلل عنه الناس » من الجند ووجوه البربر ؛ ولحةوا بقرطبة» 


ل لاءه١ا‏ م 


وبايعوا المهدى ؛ : ثم اعترضه ممم : من قبض عليه » واحتز رأسه » ى 
4 من مارس عام ٠٠١9‏ م : وحمله إلى المهدى ‏ فصلب وإلى جواره قائد 
حر صه يلعنه ويلعن نفسه » وذهبت دولة العامريين : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر عكة سامر 

م م + 

سعدت قر طبة بالنصر الأموى .و كانت العامة أكثر سعادة » رأتفيه » 
وهى أشد اندفاعا نحو الغضب أو الهجة . طريقا أفضل » نحو غد أسعد » 
على حين تحفظت الطبقة الوسطى » وقد أحست بآلام ونتائج الثورة » قبل 
أن تقف انها » ورمما راودها أن طغيان العامرين » وأعطى الازدهار 
الاقيصادى والمجد المسكرى 2 أفضا ل بكثير من الفوضى » ومن حكم هؤلاء 
الجند المستبدين ٠»‏ يثقلون عواتقهم بالضرائب والمظالم . 


وإذا كان المهدى قادرا على أن يأمر بالنهب » فقد كان غير قادر على 
الزاهرة : مقر العامره » إلى قرطبة » ولكن الا دعوو بو كن ما 
ف القصور وماحوها حتى الأبواب» ؛ على أمتداد أربعة أيام كاملةء وم ل 
الخليفة أن يصنع شيئاً لمقاومة الهمب » أولم عرو الحقيقة ع وقد تردد 
قليلا » ثم اندفع يأخذ حظه من الغنائم . ورغم أن الجماهير سبقته إلما ء 
كان نصيبه منها كثير أ : مليونا ونصمليون دنائير من الذهب » ومليونين 
ومائة ألف دراهم من الفضة » وبعد ذلك بزمن عير على صناديق فا ماثتا 
ألف ديئار ذهى ٠‏ وعزدما أفرغت غت القصور من محتو يامها أضر مت فمبا 
الر ان » وعادت المدينة الجميلة كومة من الخرائب والأنقاض . 


ولم ترد الجماهير » وهى الى صنعت الثورة : أن يكون حكامها من 
القواد القدامى » أولثاك الذين كانوا من شيعة المنصور وجنده » فجاء محمد 
المهدى بقواد من الشعب » من الطبقة الوسطى : أطباء ونساجين وجزارين 
وسراجن : وبدا الأندلس بلدا دعقراطيا لأول مرة فى تار عه لقد 


حم الا د 


أفاتت السلطة من يد العامرين ومن طبقة الخاصة على السواء . 
١‏ ج 0ن 
فى البدء بدا كل شىء وكأنه يسير تبعاً أرغية المهدى» لقا رفعه شعب 

قرطبة إلى الخلافة' » واعيرف به اوور ولي رمال ولاء من واضحء أقوى 

الصقالبة » وبحاكم الثغر الأدنى » ولا تمض على مصرع عبد الرحمن شنجول 
غير خصة أيام » ولم يكن المهدى يتوقع منه ولاء سريعا » لأن واضحاً 

يدين بعر كزه وثروته للمنصور بن ألى عامر » والد عبد الرحمن ٠»‏ وهذا 
.أسرع المهدى فالتقط القفاز » دادسل إليه أموالا:» وملابس؛ شرف »© 

وجوادا ؛ وبراءة بتوليته على كل الذور ,؛ ظ 


والتفت كل الجماعات » فى الظاهر على الأقل » حول الكومة منذ 
اللحظة الأولى » واوأن الإجماع واقعا أقل قوة وتماسكا مما يبدو للعيان » 
: كان :تيار الثورة يندفع من وراء ظهر الساطة » فقد أدرك الناس سريعا 
أن ذهاب العامريين لايعنى أن الأمور استقرت ء والمظالم انبت » والمةاسد 
ش توقفت 4 وليس ع ما يشتكى مِدّه ) ف ظل الحكم الجديك 5 و يكن المهدى 
يتمع بالذكاء أو الفضياة » قاس ودموى وأحمق وغارق ق الملات »وزاد : 
فأخرج العامريين من قرطبة » وفصل أعداد! كبيرة من العمال واستغى عن 
القضر » وفيه يتجاوز تزواته » واشتدت ثورة هلاء حين علموا .أنه 'يقم 
حنلات ساهرة » يلغ الموسيقيون فما مائة» مابين عازف على العود أوالناى» 
صنيع شنجول هن قل »: وهوما باض الناس" فيه . وأطةوا “عليه اسم 
0 السكير 1ك وأمهموه بأنه خحرب البيه ت» ومزق الأسر »ونهب الممتلكات» 1 
مثل ماكان : يفعل سابمره » وهك لا بدأ يدفع بالرأى العام كاه إلى 
صفف المعارضة . 
لك أصبح تبيكلة الشعب والأصمااية والأتقياء 4 وكل الناص الطرمم” 4 
ش وم ينع شيئاً يستبقى 0 الوبر) واختاروا جانبه بإرادمم : وم يكن هم 


سرامت ب 


فى الجانب الآخر مكان ء لأن سكان العاصمة بكر هومم من الأعماق ول 
إينسوا هم أبدا أنهم كانوا العمد 8 ى قام عامها الطغيان العامرى ؛ ولولامالهم 

ل لاستأصلهم 'الناس . و أمر هم المهدى » ور عا تملةالسكانقرطية» 
الذبر كبوا ولاسايد را ور ابض واسائهم من باب القصرء ولم يكن 
. ذلك حالم فى ماضى الأيام . وأحس البر بر » رغم قونهم » أنهم لم يعودوا 
عثلون شيئا فى الدولة » وأن قصورهم بت دون أن محاول. الشرطة 
حمايتهم” ٠‏ فمضى و فد منهم » على رأسه او زيرى؟» ا 
وشكواله ماأصاءهم ٠‏ فخاف موقفهم ٠‏ واعتظر إليهم وقتل من أحم 
ددن العامة 2 :عالق أن شفى من رعبهاق وعاد من .جديد يظهر 
بغضهم 3 وجاهر إسوء الثناء عايهم . 


كان المهدى يقدر خطر العربر تماما » رغ ماعكنه لهم من بغض» وأشد 
مامخشاه أن يصبح اشم هشام ‏ الثانى» الخليفة المعزول » راية تاتقى عندهاكل 
الجماعات الى أساء إليها » عامدا أو دون قصد ع 5ففكر واهتدى إلى حل 
وصطء ألايقتل أسيره » وأن يكتفى بإعلان موته . وفعلا فى 55 أبريل 
4 متوق مسيحى ء أو موودى , كبير الشيه مبشام » فأمر المهدى مل 

جثته إلى القصر صرا.رء وأظهره 00 رفون هشاما » وسواء أكان 
اث صورة دقيقة من هشام أم لم يك ن » فالذين يذو فر وأعلنوا 
أن هذه جنة هشام الحايفة السابق » ودعا المهدى بالفقهاءوعلية القوم »و صلى 
على اميت صلاة الجنازة » ودفن'فى مقابر المسلمين » ن جلال ملكى يليق 
مخليفة سابق ء يها هشام الحقيقى سجين" فى أحد قصور وزرائه . 


وبعدها ظن انلكا يفة أنه يستطيع أن بانع أى شىء »2 فأودع السجن ى 
شهر مايو واحداً من ن أبناء عبد الرحمن التاصر » متقدماً فى السن » يدعى 
صامان » دون 0 السبب » وترك الناس يتحدثون عن رغبته ل قتل 
عشرة من رؤساء البربر » فتجمع هئلاء بزعامة هشام بن سامان » » بايعوه 
بالخلافة » وانحلذ انف » اتمب الرشيد » وأشار ابن حزم إلى :ورته فى طوق 


لالت 


اأناوثين للمهدى » ومضى جم إلى فحص السرادق 6 شهال قر طبة » وهناك 
انهم إليهم البربر » فسار موم لجيعا إلى قصرالمهدى» وقد أخطر الحليفة 
بالثورة وهو غارق فى ملذاته» واتتزع منها بقوة لكى يواجه الأمر » فآر“لل 
بسأل : ماذا تريدون ؟ . ورد هشام الرشيد : أنت وضعت والدى ف 
السجن » وأجهل مصيره . فأطلق الحليفة فى الحال سراح سلوان » وظن 
أن الجماهير سوف تقنع وتتصرف ء وخدغ نفسه» لأن هشاما أرسلإليه 
يسأله أن يتنازل عن الللافة . 

وأراد المهدى أن يكسب الوقت : فتظاهر بالرغبة فى التحادث مع 
هشام 4 وطال الحوار 34 وتنفد صير الير بروالعمال» فانطلقوا يعماون دون 
انتظار لنهايته 0 مهبوا حوانيت سوق المرس و احرقوها 3 وحينئك حمل 
:القرطبيون السلاح » دفاعاً عن بي وحم » لاعن الحايفة » وءجاء الهزود 
لمساعدتهم » واستمرت المعركة يوم بأ كله » وق #صباح الجمعة " من 
يونية » فر البربر نجاة بأنفسهم فى فوضى منقطعة النظظر »وقد لاحقهم 
:القرطبيون حى ضفاف وادى أرملاط على حن احتل آخر ون منازلهم 2 
وأخذوا نساعهم 4 وأمر هشام ووالده 4 م1 الخليفة المهدى بقطع ر أسيهما 3 


ومالبث الير بر أن أعادوا تنظم صفوفهم وأقسموا أن يثأروا لهزعهم» 
أقوياء وشجعان لكن مهارتهم محدودة » غير أن ذاو يق زيرى كان : 
معهم لحسن حظهم 3 وينتمى ف قبيلة صنهاجة » وكانت نحكم جائبا من 
أفريقرة غاصمته القير وان » وه ىأكثر تحضر ا » وأشد ذكاء من بقية أخو مه 
وقد فهم زاوى أن من الضرورى قبل أى ثشبىء البحث عن منافس ق 
مستوى المهدىء لإعطاءالتمرد طابعا شرعيا » فبحثبين أحفادعبدارحمن 
الناص رمن يصلح لهذه المهمة » فوقع على سلمان بن الحكم بن سلمان 2 
حفيد عبد الرحمن الناصر»ء وابن أخ هشام الرشيد » وعرض على رفاقه أن 


يبايءوه خليفة » فعارض بعضهم » لأن سلمان رجل طيب + ليست لديه 


١١١ 


الإرادة ليكون رئيس بجماعة: ولاالتجربة ليصبح قائد جيش» ورفض آخرون 
أى رئيس عربنى : ولكن زاوى أقنعهم 'فاستجابوا له » وبايعوا سلمان » 
واتخذ لقب المستعين» ومنذ البدءلم تكن له أية سلطة على الربر » اختاروا 
قوادهم دون مشورته )» لم يكن ن بالنسية هم غير أمير اموي أعارهم اسمهليعماوا 
فى ظله . 

ورحل اليربر إلى وادى الحجارة » واحتلوا المدينة » وعرضوا على 
واضح أن بعماوا معا » وأن يمتح لهم أبواب مدينة سال » ولككن واضحا 
رفض » وتلقى إمدادات من المهدى فهاجمهم ؛ وطاردوه ؛ 22 يسعدوا 
بانتصارهم طويلا , لأن واضحدا قطع عنهم التموين » وخلال أسبوعين م 
يكن لد. هم مايأ كاونه غير الحشائش . ولمواجهةهذا | لحصار أرسلوا جماعة 
06 شائجه » كونت قشتالة : يطلبون تدخله » ويعرضون عليه تحالفهم 2 
إذا رفضي المهادى وواضح الصلح معهم . 


وعندما وصل السفراء إلى قصر الكونتوجدوا سفارةمن المهدىسيقهم 
إليه » تسوق بغالاوخيولا وهدايا أخرى » ووعدوه بالتنازل له عن عدد 

من القلاع والحصون إذا أصرع إلى مساعدة خليفة قرطية » و سبحا ن مغير 
الأحو ال » لقد أصبح خلفاء قرطبة يتلون الأوامرمن أ أمراء المبيحيين فى 
الشهال » فوا يته لى بأخص شئونهم ‏ وما يتوقف عليه مستقبل بلادهم 1. 


كان شانجة يعرف أخبار جيرانه جيدا ء وأدرك أن بقاء المهدى مر تبط 
مخيط رفيع » فوعد الربر بأن بقفإى جانهم » إذا وعدوه بأن بتنازاوا 
له عن القلاع والخصون اأزى وعد المهدى بأن يتنازل له عهاء فوافقوا » 
حينئذ' صرف شاجهدرسل المهدى : وأرسل إلى معسكر البر ب رألفثور» وخمسة 
آلافخروف » وألق عربة #ملة بالأغذية » وأعد البربر أنفسهم فورا 
ليبدأو | حملهم ٠‏ وعندما انفهم الكونت شائحجه إلهم أخذو ا طريقهم إلى 
مديزة الم . وعددما وصلوا أسه 0 المدينة حاولوا ء ثانية» أنيكسبوا واضحا 
إلى جانوم ‏ فام ينالوا منه أكثره. نالوا من قبل » واعتقدوا محق أن 


"ا!ؤ - 


علهم ألا يضيعوا وقهم » فأخذوا طريقهم نحو قرطية |» فى شهر يولية من 
ا م » فتبعهم واضح وهاجمهم » واضطر بعد إأن فقد 
. من رجاله أن ياوذ بالفر ار عائدا إلى قر طية ٠‏ 


3 علم المهدى بسير البر بر تحوقرطبة» فجنف كل القادرينءلى حمل السلاح » 
[ ولم ينتنظر وصول العدو » فخرج يبحث عنه » والتقى الجيشان ف قنطيش »: 
2 ه من نوفمير ٠٠١9‏ م » إوكانت نتيجة المعركة هزعة مروعةللقر طبيين» 
كانوا حشداً غير مدرب ولامنظم » :ماين شبخ ضعيف وحدث غر)ء 
”"فاستطاع ثلاثون فار سا من اير بر أن يقتحموا صفوفهم » إفولوا هاربين 
لاياوى بعضهم عل بعض” ووضع البر برالسيف علمهم:» وقتلوا منهم حلقا 
عظيا » وغرق كثير منهم فى الوادى» و فى الجميع : أبسقوط]بعضهم على 
بعض » و دخل العرير أرباض قرطبة » وبات الناص على سطوح دور هم ف 
وجل وخوف . 
وأدرك واضحق الخال أنهم خسروا كل ثى' » فانسحب مع فرسانه نهو 
[الشهال » ولاذالمهدى بقصره » وبعد قليل حاصره المربر » فظن أنه ينجو 
! بنفسه » إذا رد الخلافة لهشام اناق قاع سين الدق ناو اعد فاسكان 
حيث يراه الناس”" » وأرسل القاضى ابن ذكو ان إلى البربر ليقول لهم : إن 
هشاما المويد لا يزل حيا » وأنه يعترف بهخليفة »و ليس هو إلا حاجياً له : 
وضحك الير برمنالرسول ومن“ الرسالة » وردواا.:عايه : سبحاناللهياقاضى ! » 
موت هشام بالأمس 3 وتقل عله أنت وغيرك اليو يعيش » وترجع 
إليه الخلافة ؟ ٠‏ وخلال المفاوضات كان القرطبيون يرتعشون ‏ لمجرد روية 
سلمان المستعين ومعه البر بر مهددو ن أسوار مدينتهم» فخرجواللةائهواعير فوا 
4 خايفة 8 
وبنها سلمان يأخدذ طريقه إلى داخل العاصمة» ارتكب الير بر والقشتاليون 
كل الخرائم الى تمخطر على البال» وأفلت المهدي واختفى ف قرطبة» وطاب شانجه 
من سامان أن يوق له بوعده ف التنازل عن القلاع والحصون » واعتذر 


- 11# 


سلمان بانها بيست ى يد: الان » ووعده للمرة الثانية بان يتركها له حدر 
تصبح ملكه » وحينئل غادر كونت قشتالة قرطبة ب مع جنوده » فى ١54‏ 
ز نوفير ٠٠١9‏ م » وقد جمعوا ثروات طائلة » ثما نبوا من أملاك القرطبيين 


8 


وخلال ذلك وصل المهدى إلى طليطلة » فاستقبله أهلها. فى حفاوة » 

فتبعه ساءان » وأرسل إلى أهل طليطلة من بحذ رهم غضبه إذا استمروا. 
فى تمرد هم عليه » ولم يستجيبوا له ونحاشى أن :ليقتتخم هذه القلعة البصبينة +. 
فتمجاوز ها إلى مدينة سالم » على وهم أنها سوف تسقط يوماً . وخلال سيره 

انض م إليه عدد كبير من الصقالية » فاستو لى على مدينة سالم دون قتال 0 
2 أخلاها له وا إلى طرطوشة » وفن! هناك كتب إلى سلهان 
أنه يعبر ف يه خليفة طالما تركه باقياً ق منصيه 3 أزاد عو قفه هذا أن 
كسا ناه 2 أن قلت بع نات سليان » وكا لما أراد . ا 


ر حين أطلقت يد واضح حالف مع أمراء قطلونية : ووعدهم بكل 
هايريدون » ورحل إى طليطلة مع جيشه ؛ وجيش آخر من القطلان » 
انضمرا إلى المهدى فبا » وساروا حميعاً إلى قرطية . ثلاثون ألف مسلم 
وتسعة آلاف مسيحى » و حين علم سليان استتفر أهل قر طبة للقائهم فأظهروا 
0 ؛ و جبنوا » وطليوا منة معافاهم . واثر العربر 17 ايكون هم 

حدهم شرف نحقيق النصر. » والتقى الفريقان فى قرية عقبة اليقر » على: 
سسافة ل بعيدة من قر طبة : فى النصف الأول من شهر دونية عام ٠١‏ م 


وقد ين الجيش :. وجعاوا ل 
ونصحوه ألا يرك موضعه حى ولو رت 91 ثم تقدموا ٠‏ فحمل 
القطلان عاهم حملة شديدة : فتراجع العربر لهم ليتمكنوا منهم » فاما 
رأى سلمان خيل الإفرنج خرقت صفوف ب ؛ قدر أنهم هزموا فولى 
هارياً » على حين كر الير بر على العدو :فقتلوا من القطلان سبعين قائداً 
وأمرقم: ولا رأى الير , ر سلمان فارق *وضعه اتحازوا إلى الزهراع». 
وأخ رجوا عيالهم وأمواهم وفر سلمات إلى ث شاطية : 3 واقتحم عامة قرطبة 


( دان عدوي 


ب ١١5‏ سب 


مدينة الزهراء » فنهبوا ما واجدوا فمها » ودخلوا الجامع وعمبوا خصره 
:| وقنادياه 2 ومصاحؤه وسلاسل قناديله 4 وضفائح أبوايه : 


المهدى خليفة من جديد : 

ودخل المهدى قردابة » وتعر ضت المدينة السيئة الحظ. لنهب شامل من 
القطلان ء كما هما المر بر والقشتاليون قبل تسعة أشهر » وأخذت 1ه البيعة 
خليفة للمرة الثانية هَ وكان هشام المؤيد أول من بايعه . ثم رج يلاحق 
الربر » وقد انسحروا محو الحز يرة اللنضراء » والتقى معهم عند التقاء وادى 
آره بالوادى الكبر » على مقربة من رندة» وف المعركة حقق البربر 

نصراً ثأروا به ل ف موقعة «عقبة البقر» » وهزم جيش المهدى» 
[ وقتل عدد كبير من القواد الصقالبة» وأكثر من أربعة آلاف من القطلان» 

ولقى عدد كبير من الحنود حتفهم غرقاً فى مياة الوادى الكبير . 


وعاد المهز ومون إلى قرطبة » وبلع الغيظ بالقطلان مبلغه » فأرادوا 
أن يثأروا لزعتهم من عامة الناس ؛ فقتلوا كل أواثاك الذين يشهون 
الربر على نحوما »وكل عن أراد أن ينتةم هن ششخص صاح فيه هذا 
بريرى » فيقتل دون أن يسأل » وأخذ جندى قطلوفى ابنة رءجل من البادية 
جميلة » وعرف أبوها » فحمل شكواه إلى واضح » وقال إنها ليست 
بربرية »2 فرد عليه » دعلت من هذاءما إلى ردها إلياثءن سبيل » وعلى 
ذلاك عاهدناهم » فمضى الرجل باكيا إلى الجندى » وحمل إأيه 4٠١‏ 
دينار ذهى يفتدى ما ابنته» فأخذها منه م قتاه 1 . 
وطلب المهدى من القطلان أن يعودوا إلى قتال الير يرمن -جديد فامتنعواء 
زعموا أن ما خسروه من الررجال لايسمح لهم بالعودة إلى القتال ٠‏ وتركوا 
قرطبة فى يوم الجمعة 6 يولية » ورغم كل السوء الذى ارتكبوه » حزن 
أخل قرطبة لرحيلهم » حى كان بعضهم يلقى بعضه فيعزيه جزعاً وخوفاً من 
غودة البربر بعدهم . وبدأ المهدى زحفه نحو اللربر » ولكنز -جيشه فقد 
| أهميته بعد ر حيل القطلان » ويغد مراحل من سيره تقشاه رعب قاتل » 


ب ©6©١ا-‏ 


وامتلاً داخله خوفاً من اللرير » فعاد إلى العاصمة هن جديد » ينتظر العدو 
فها » وأمر حفر اللحنادق حوها 3 ولكن القدر أراد له أن سقط قتيلا بيد 
الصقالية 3 لابيد الع بر . 
7 

لقد كان واضح إلى جانب المهدى : ولكن صقالبة آخرين ٠‏ مثل 
نيران وعذير : ظلوا فى الجانب المعارض : وقد أدركوا أخيراً أن علوم 
أن يتحدوا إذا أرادوا أن نحوهوا مطاحهم ويستولوا عبى السلطة 4 وقرروا 
أن يلتفوا من -جديد حول هشام الموؤيد ٠‏ ولتحقيق #ططهم !تولى واضح 
إثارة السخط بين أهالى قرطبة » فأرسل الإشاعات تدق كل باب عن حياة 
خليفة لا يفيق من السكدر ؛ بين كاذاته و شيائة عوانه مباجم علياً فوضى الحند 
واعتداءامم » ويرضى عنها س رأ بل و نحضهم غامها : وعندما أتت الإشاعات 
على ها بقى للخليفة من شعبية وهيبة : سارع خيران وعنير وقواد آخرون 
من الصقالية : كانوا يعماون ف جيش سلوان بتقدم خدما مم للمهدى » وما 
إن دخلوا قرطبة حتى بدأوا يعملون على إسقاطه » وى يوم الأحد ١‏ من 
هشام الموايد » » ثم أخر-جوه من سجنه ووضعوه على العرش . 


ق تلك اللحظة كان المهدى يأخد حمامه ٠‏ وأعل 


م عا حدث + فظار إلى 


اأقاعة وجلس إلى جانب هشام . ولكن عثير شده بقوة . وحمله ليكون 
فى مواجهته . وقد أنبه هشام فى مرارة : وعادة على ما ارتكبق حقه » 
وما عانى بسيبه > ثم أنخذه عير من ذراعه » وشده إلى المنصة ليقطع رأسه 2 
فأمساث المهدى بيده المشرعة » وق الاحظة نفسها سقطت عليه سيوف 
صقالبة آخرين . 

لقد اعتلى العرشض عزامرة » ومؤامرة أخرى أنزلته عله » 
وعن اللا ! ش 


1١5‏ م 


مع هشام الثانى» ضعيف وحاصر ء أصبحالصقالبة أكثر من أقؤياء ٠‏ 
وتولى واضح مننصب الحسجابة 58 أن 52 الأندلم ن على نحو اما فعل * 
من قبل سيده المنصور بن أنىعامر؛ وم يدرك أن الظروف تغرت كثيراً 0 


وأنه ليس المنصور. لم جل ف البدء معار ضة من سكان العاصمة 4 


وعرضت رأ المهدبى فالشوارع دون أن تسم مهمة واخدة 3 فايس مذ 
من حن إلى أيام. هذا الطاغية 3 وداعب الأمل واضحاً ف أن العر بر سوف. 
يعير فون بالحليفة الذى رد إليه تاجه » وأقنع نفسة مبذا 3 وكان واهماً . 0 0 


وعندما. بعث إلمهم ؛ بر أمن المهدى يطلب ممم الولاء لهشام غضبوا » وتدخخل: 
سهان لجماية من.. حماؤا الزسالة حى بم لايفتكوا مم © وبكى سليان نفسه 4 
فاضت دموعه غزيرة ». حين رأى رأس ابا عه » فأخذها ونظفها ٠‏ 
وأرسل مما ما' إلى عبيد الله : » ابن" المهدى » وكان قد المْحْذ من 
د مقاماً . 3 : 


م البربر على غير 1 توقع د وعانق أقالة أعداء ل«الناسيية 
نفسهًا + وأن بعض الأمو بين لايرضو ن حكم الصقالبة ووو مصلحهم 
ف أن يكيدوا سامان : وقد اا إليهة 1 أن يعود إلى العاصمة » 
وخددوا له يوم من: أغسطس لومم سوف يسلموئه المدينة ؛ 
ووعدهم سلوان بتحقيق رغبمعم . وعرف و اضح المامرة 6 أعلمه مها خيران 
وعنئر » فاعتقل لمتآمرين » وعندما وصل ساوان إلى أسوارالمدينة أ اليوم 
افده » واءجه هجوماً عنيفاً فار تد القهقرى موايم ا يا * 


وظن واضح أن الزمة. أضعفت العربر قاد يفاوضهم من جديك > 
دون أن محقق شيئاً ووأ الوقت [نفسه كان سلوانع يطلب عون شائجا 
ملات قشتالة حليفه القدم: » ووعده بأن يتنازل له عن عدد من الخصون 
والقلاع على .الحدود بينهما : كان المنصور قد استولى علمها . ووجد الكو ب 
الفرصة مواتية اتوسيع رقعة مماكته دون حاجة إلى القيام محملات محر بية 
د الأنداس » فأرسل إلى واضح بأن “يتنازل له اعن هذه الخصون 
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والقلاع : وكانت فى قبضته : وإلا فسوف يساعد البربر. ولم برد 
واضح. شل اتخاذ القرار وحده ما القاضى تنقيا والعدول. 5 ٠‏ وأبلغهم 
برسالة شائجه » وطلب مهم الرأى . وأخرس الجوف من روئية المربر » 
وبي القاتايود لدي » الإحساس بالشرف الَومى قف أعماق هكلاء 
السادة » فكان رأمم : أن ستجيب لطاليف))؟ . وق شهر سبتمير 30 
أغسطس » عام ٠١٠١‏ م » وقع واضح معاهدة مع شانحه » تنازل له فيها 
عن أكثر من مائتين 6. بين قاعة وحصن : واتخذ بقية .أمراء. الشهال (من 
المسريحيين الحادث مثلا محنذى 9 اشظكوة قوفن البدين اليك 
أن يأخذوا ما يريدون من حصون وقواعد . فأرسل لهم كونت آخر 
١‏ يطاب مهم بدوره أن يتنازاوا له عن عدد من الخصون والقلاع .وإلا انضم 
لسلمان والمربرء فلم جروا على أن يرفض.! له طلبا ولقد ساءت حال 
اللقرطبيين بعد العامريين » وكان علمهم أن يحنوا رعوسهم أمام أعداء ديهم » 
| وأن يعانوا من نزوات الحا كم .. صقلبيآ أو بربرياً ٠:وأن‏ يتعرضوا 
ذهب وااظالم من أو للك وهؤلاء » وباختصار أن يتحملوا كل النتائج 
الى تعرض للشعوب حين تذهب إلى الثورة ٠‏ وتلقى بنفسها ق أتون 
الفئن »دون أن ان هدف واضح محددء ودون أن تدفعها 
أفكار سامية وعظيمة ! 
ضرب البربر الحصار على قرطبة 1 امتداد شهر ونصف - ٠‏ تزلوا 
ربضى شقندة وفج المائدة » يغيرون على العاصمة ويّناون »وواضح وجنده 
خلف السور لايتجاوزونه شيراً ؛ وأصاب الناس ضم مروع فى الأنفس 
: والأموال» وزاد الحال سوءا تفشى المرض والوباء . ثم توجهوا إلى 
الزهراء » وأصبحوا ساد ها بعد حصار دام ثلاثة أيام فحسبٍ » لأن قائداً 
خان واجبه » وسلمهم أحد أبواب المدينة » فى 4 نوفمير ١٠١١م‏ وبدأت 
الممحة فى الخال » قتلوا حر ص المدينة بأجمعه تقريباء وجّأ سكامها [لالمسجد» 
ولك حرمته لم تمنع العربر سن رجانه » وأتوا ذا على جميع من فيه») دوك 
#مرقة بين الشبوخ والشهاب والنساء والأطفال » وبعد أن روا المدينة 
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أشعلوا فها الثار »ومن ذللك البوم حولت هذه القصورء أفخم ماعرفت أوريا 
فى العصر الوسيط وها بعده » وحتى أيامنا » إلى أكواء من الخرائب 
والأنقاض . وخرب واضح منية الرصافة » حرقاً وتدميراء وكانت من 
أجمل ضواحى قرطية » غيل إليه أن البر بر سوف يقتحمونيا » فسبقهم إلى 
ها وتدميرها . 


ولم يتوقف الير بر عند العاصمة ٠‏ وأخذوا يغعرون خلال الشتاء على 
ماحوها » يهيون ونحرةون و ريون ويقتاون » ومنعوا دخول الأغذية إلى 
العاصمة + وير سل الهم واضح كتائب من الفرسان فلا تلقاهم خوفا »و إتما 
يببون مافضل منهم فى القرى 00 ويعودون. ونزرح أهبل الأرياف 
إلى العاصمة أفواجا » خوفاً من اأعر بر “وصازرو] أ كر من أهليا'+ومات 
أكترهم جوعاما » أو مقتولا حار مجها » وفنيت مواشءم ٠‏ وكان من 
'الصعب إيواءهم فمات أغامهم جوعا ٠‏ بعد أن م أكل الناس الم من 
مذابح البقر والغم ٠»‏ وأكلوا الميتة والجيف » وكان قوم ق السجن فمابه 
مهم رجل فأكلوه » ومع: هذه لحن كانوا بشر بون الهمر ظاهرا ؛ وأصبح 
الزنا مباحا » والإواط غنر مستورء ولاترزى إلا مجاهراً 0 1 


35 وكانت الحكومة ف المزع الأخير » وباع واضح الحانب الأكر ” من 
مكتبة الحكم الثانى 6 لبحصل على شثى ء هن المال » وبدأ الناس يز حون 
إل السواحلوالبو ادى ؛ووقعت أكثر المدن أهمية بد الير بر 2 وتعراض 1 
سكانها. لما تعررض له سكان الزهراء . وتحوات القرى إلى. صحارى مجدية » 
وتمضبى بلك السبل أياما وأياما قبل أن تلقى كائناً حياء ف كا 0 
.ل عامرة. بالذاهٍ ين و العائدين 


ْ وف صيف عام لور 5 أناخ الشقاء يكلكاه على الأنداس العامة : 
وقرظبة مخاصة 3 وأخمذ باحو من جوانبه ويشتد. 3 فاجتاحها الطاعون 3 


وبحدثنا عنة أبن حزم قى وطوق الحمامة » 4 وأن أخحاه ذهب ١‏ ضححة وأ 34 
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وبدت المدينة التعسة كما لو كانت سعيدة بالامها فهى تزيك النار المهايا 2 
والشققاء ضر اما ء ما تتلف فيه »وتكاتفت الطبيعة على تكثيف آلامها » 
فتدافعت السرول ٠‏ وفاضض نهر قرطبة : على امتداد أيام ثلائة ع فهدم فى 
قر طبة وأرباضها تحوألفى دار : وما لاحصىمن المساجد والقناطر »ومات 
1 ن خمسة لاف زومرل وتاي 7 3 
أزه 0 شماء ا 5 4 0 اح روث أنه بيت النة 0 
وأخذ القائد الصقلى, ابن وداعة 3 وكان على شرطة المدينة ويكره واض.حا 
من أعماق لبه » يغذى هذا السخط ٠‏ وأهن واضح علانية : وحين 
أحس بضعف موقفه عهد إلى رجل يعر ف بابن بكر أن حمل رغبته فى 
السلام إلى سلمان ٠‏ فأثار عمله أقوى موجة من الغضب ٠‏ وعندما عاد 
إبن بكر من سفارته تلقفته السروف دون أن يتيحوا له فرصة إعلان الرد 
الذى تلقاه ‏ اغتالوه بمرأى الخليفة ومرأى واضح ه وااصستروا رأسة: ع 
وطافوا به البلد وحينئد قرر واضح أن ياجأ , بين الير بر 5 ولكن الحددل 
بقياده ابن وداعة اقتحموا عليه القصر فى تور ١١‏ م2 وعاتبوه 
على ماتكلف من الأموال 34 وما عَرم عليه من مصالخحة اليربر 3 م قام إليه 
أبن وداعة فضربه بالسيف : وحمل عليه القوم » واحتزوا رأسهء وطافوا 
4 الشوارع على رأس رج 3 كا لعادة 2 وألقوا محمد لى 6 فى الرصيف » إلى 
جانب جثى المهدى وابن عسقلاجة . ْ 


ومر عام ونصف قبل أن بجى ء البرير : ليئئزعوا من الصتالبة ومن 
اللقرطبين متعة الاغتيال الاتيادل 4 واو هذه الفرة اشتد ابن وداعة 
على أهل الريف »© وهابة الجند وغرهم 2 ودفع بالفمهاء درجات إلى 
الوراء : ودعا إلى الجهاد ٠"‏ ولم يعد لدى القرطبيين أى شلك فى 
المصير الذى سرف ينتظرهم على يد العربر » فازدادوا كراهية لهم 2 
وتعصبوا عالهم » وقتاوا كل دق أن يهان أذ كر الصاح معهم » قتاوا الال 


58 - تت 


ولجاذ من وعره هل العم قال المسجد الجامع : اللهم أصاح علينا 6 
وقتاوا آخر فى المكان نفسه 3 قال "آذ الله أحب الماح وأعر به . ومثل 


ذلك كثير . 


.ثم وقع فى أبدى القرطبيين محارب بر برى ممتاز » فى شهر مايو من عام 
اكلم حباسة بى ما كسن » كان قد د زل عن جواده ليستر يبح بعد 
معركة ساخئة » فأرسل فيه صوّلبى 0 » وأطيق عليه صقابيون آخرون. 2 
| وأخدره آسين! » وحين, عرفره عيرا غلهم منه » أطالما احتقرهم وأ كثر القتل 
فهم ) » احيزوا وم وأرسلوا به !أ ى القعلر » وتر كوأ جثته لعبث العامة » 
سحلوه فى الشوارع » ومثلوا به » مزعوه قطعا » ثم أسلموه إلى النيران ؛ 
وحاول أخوه حبوس أن ايسكرد -جثته فلم يستجيبوا له وقد حزن عليه المربر 
.جميعاء وعزموا على أن يثأروا له» وضاعفوا من قوهم » ولكناليأس أمد 
القرطبيين بقوة خارقة » وقادهم ابن وداعة ق هجوم قوى 3 واضطر 
البربر إلى رفع الحصار » وعرف أيضا كيف يصدهم عن إشبيلية » 
وسرعان ما ظهر اليربر أمام أسوار الغاصمة. من جديد » وعلى الرغم من 
متقّاومة القرطبيين . المستميتة » استطاعوا أن 00 الحندق »وأن يستوأوا على 
المانب الشرق من المدينة » .ولكن الحظ » وللمرة اثانية + امخكٍ جانب 
القرطبيين » فأرغموا أعداءهم على الر حيل عن المى الذى استولوا عليه » 
وكان هذا آخر انتصار لهم » ففى يوم الأحد 9 من أابريل 1١١‏ م؛ 
اقتحم البربر المدينة من الباب المقابل لربض شةندة »لأن قائدا خائنا باع لهم 
نفسه وأسلمهم الاب : ش 
ودفعت قرطبة ثمن مقاومتها أنهاراً من الدماء » لقد السحب منها 
الصقالبة عندما فقدوا الأمل » واندفع البربر عبر الشوارع فى صياح حاقد 
ومرعب» ينهبون هناء وينتهكون الأعراضهناك » ويغتالون فى كل مكان» 
وذهب كثبرون من الطيبين والشبوخ ضحية الغضب الأعمى : قتل سعيد بن 
منذير شيخ مباالك » اشنبر بالورع والتقوى ؛ وكان خخطيب المسجد الجامع 
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ند أيام الحكم المستتصر ؛ وقتل مروان بن حبى م نأسرة ببى حديرالشهيرة » 
وكات قل ول عله ننليجة إخفاقه قَْ حب أ4مع وقتل ين الف ر خى 4 صاحب 
"اريخ عل ماء الأنداس 4 وقاض بى بلنسية أيام المهبدى َ وكان وَل سأل الله 
الشهادة ف آخر ححيحجه ة له ؟؛ ع ألله دعاءه » وبلغ الضحابا من الكثرة 
عدداً كبيراً » خبى أن أحداً لم شكر ق عدهم » أو بعط هم رقماً . 
وتحاءت الحرائق حارة متو هجة 2 ساطعة الضوء تاقى بأنوارها على هذه 
المشاهد الارعية » واتخذت لها وقودا من أعظم القصور فخامة وترفاً » ومن 
بنها قصور أبن حزم وآله 34 وقد بك'ها شغرا ونارا ق صفحة رائعة من 
كتايه [ طوق الحمامة ©. 
وبعد يومين من احتلال المدينة دخل سلمان قصر الحلافة » وبجاء 
القرط.ريوت الذين أفاتوا : من سيوف الب بر صدفة 6 واصطفوا قَْ طر مه 6 
يطل الرعب من عيوهم : وجرحى ق 0 43 و متلقين لهو مسلمين 
عليه » » فأنشد متمثلا : 
إذا ما رأوف طالعا من ثنية يقولون: من هذا ؟ وقدعرفونى 
يقواون لى: أهلا وسهلا ومرحباً 2 ولوظفروا لى ساعة قتاونى 
وجى' مبشام اند » فاعتذر لسامان َ وترأ من الخلافة ع لع نفسه ©) 
ومام الأمر إليه » وغاب عن الناس خيره » قيل قذضى عايه غند دخوله 
القصر 4 وقيل فز 5 واستمر العربر بدءاً فى مدينة الزهراء 4 وسكنوا القصطور 
التى أفلتت من قبضة النشران » وبعد ثلاثة شهور فاضت مبم » فرّحفوا على 
العاصمة » وحكم علىالهّر ظبيءن بالنفى » باستثناء الذين يقيمون فى المدينة» 
قر طبة معرة فى نسائهم وأبنائهم » . 
»* ا« © 


من بداية الفتية. أطن عدد من الولاة استقلالهم ٠‏ وجاء امثيلاء البربر 
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على قرطبة ضربة قاصمة لوحدة الحلافة الأندلدية ولم تعد سلطة الخليفة 
تتجاوز مس مدن : قرطبة و إشبيلية ونبلة وأ كشنية وباجة. وغاض الأمل 
في أن تتحسن الال » وبدأ العربر يتمتعون بالتر وات الى مبوها ق قرطية 
وغيرها من المان . ولم يكن سلهان المستعين نفسه محارياً رغم أنه اضطر 
إلى الحرب على امتداد أربعة أعوام كاملة » ومن سخرية القدر أن يكون 
رئيس هذه العصابات الشرسة الى مز قت المخلافة أميراً مستقها حلوا وكر: 35 
بهوى الأدب » ويقرض الشعر ء يذوب صبابة ويتغزل عفاً » ولديه 
من هدوء النفس » وفراع البال » وسطهذا اللاء » ما يتيح له أن يعار ض 
أبيات هارون الرشيد الشهيرة : 1 
«لاك الثلاث الآنسات عنانى ١‏ وحلان هن قابى بكل مكان 
مالى تطاوعبى الربة كلها وأطيعهن وهن فى عصياق 
ماذاك: إلا أن سلطان الورق .وب كزين أعراين لاطا" 
وأن يسبقه معنى ونغما فى أبيات طويلة يصفها إبن بسام نا ١‏ تشعشعت 
ما الكووص ء وعهادما الأنفاس والنفوس » 1 
عجبا باب الليث حد سنانى ١‏ وأهاب سحر فوائر الأجفان 
وأقارع الأهوال لا مهيبا منها سوىالإعر اضوالهجران 
وتملكت نفسبى ثلاث كالدمى زهر الوجوه تواعم الأبدان . 
ككوا كبالظلماء لحن لناظارى ٠١‏ من فوق. أغصان على كثبان 
حاكمت فون اساو 1 لالرغيى تتضيئ بساطان على ساطاق 
هذى الهلال » وتلأكبنتالمشرى 2١‏ حسناًء وهذى أخخت غصن لبان ٠‏ 
فأمن من قلى الحمى وتركتتى 2 فى عز ماكى كالأسيرالعانى 
لاتعذاوا ملكا تذالى فى الموى ذل الموى عز وملك ثانى 
5 ما ضر أنى عبدهن صبابة 2 وبنوالزمان وهن من عبدالى 


إنلم أطع فون سلطان الحوى ‏ كلفاً لمن فاست من مروان 


ب ١157#"‏ لس 


لد كانت غايته فم أسهم به أن يحفف من قسوة العاصفة » ولكن فساد 
قوائه وسوبها » وشهد مظالمها دون أن يستطيع 4ق يلت ننه كيدها 
بغيضاً إلى الأندلسين » لا يرون فيه غير إنسان زنديق وغاصب » وضعه 
البر بر ومسيحيو الشهال على عرش الحلافة » وكان القرطبيون محتفظوت 
لكلا الإثنئن ببغض حميق . 1 

وبعد أعوام ثلاثة » ق١‏ من يولية عام ٠١١5‏ م استيقظت قرطبة على 
ضجيج غاز جديد » على بن حمود وحاقائه . 

يننسب على فى أسرةإدريس الأول »«ئسس أسرة الأدارسة فى المغرب» 
وبر برت أسرته بعد إقاءة فى المغرب جاوز ت المائبى عام , حبى أن العر ببة 
استدارتق لسائه » وكان حا 5 شبه مستقل على مدينى طنجة وسيتة ؛ءلى 
حين يحكم القاسي : أخوه الأكر » الجزيرة اللحضراء . ولمتكن «طامع على قف 
عند حد ) و حدثته نفسه أن يسعى إلى الخلافة » ولكى يبلغها نالف مع 
الصقالبة : وانضهم إليه جانب كبير من الير بركان يرى ل سلمان إنسانا 
طرياً »عارياً من المواهب العسكر بة » وهى الشىء الوحيد الذى يقدرونه » 
ووجدوه ى على : فهم محدرمون فيه شجاعته وفروسيته ٠‏ وينظرون إليه 
كوا حد متم . 0 


جاء على ق جمرعه » وخرج سلمات للقائه » وكانت الدائرة عليه » 
وسيق أسيراً إلى جانب أيه وأبيه » وكان المنتصرون يطدءون فى أن مجدوا 
شام اميد على قيد الحياة : وقد سكل عنةه ساماك فتيرأ من دمه »© ودعا 
على مم ٠‏ فذضرب عنق سليان بيده + وأخره 75 ع 3 م أبهما الشيخ 2 
وكان تقياً صالحاً » بعيداً عن السياسة »لم ينشيث بشيء من الدنيا ! . وحاول 
على فق البدء أن يكون معتدلا : واتخْذ جانب الأندأسيين » رم أ ا 
بربرى © يستمع إلى شعر اثهم مهما » على قلة ما يفهم مما يقولون »© ويثيمم 
سخياً » وجلس بنفسه أظالم الناس : وهومفتء ح الباب »مرفوع الحجاب » 
للوارد والصادر ؛ قم الحدود مباشراً بنفسه » ولا ماني أحداً من أكابر 


(١58‏ لا 


قومه » ويعارض. بشدة مايقوم به البربر من مهب > ويعاقب بقسوة على 
الجرا م ضد الممتلكات العامة مهما صغرات » وأراد أن يعيك. للقرطبيين 
هم أده 6 البر در ؛.ولكن طموح خيران دفع و2 إلى أن يغير ٠و‏ قفه 5 


ف الأيام الأولى أخلص خران لعلى » وكان فى متّاظعته المرية يعاقب 
ويعتقل أولثاك الذين يأخذون جانب الأموين ٠»‏ ومن هؤلاء ابن حزم على 
ما يقض لذا هو نفسه فى كتابه ( طوق الحمامة ) ©» وأومضى خيران ف طريقه 
هذه»ووقف عند قدرم» أرى عا أسهم ف اسدّتباب الأمن وعودة 00 2 ولكنه 
طمح فى أن مثل دور لمتصور بن أنى عامر » ولكن علياً رجل لا يقنع 
.مما بما قنع به هشام الموايد » وخيران لع رف ذلك جيداً» ومن م عزم على أن يعيد 
الأسرة الأموية وك م ياسمهاء فبحث عن مطالب مها بالحلافة » ووجده فى 
شخص. حفيد عبد || رسحمن الأوسط 4 وعمل امه ويقم قَْ بلنسية » ووعدل 
جماعة مِن الأندلدين 58 1 ؛. ومن يم المنذر حا كم سرقسطة » وحاليفه 
لوقو كوت برشاونة . وغرف على أن رفاقة باعوه 4 وأن شعب 
العاصمة يويد عودة بح أمية » فقسا علهم » ورمى بم بين أنياب العربر 3 
وأباح هوثلاء أن يتصروا ' ئَْ قرطية أحراراً كا أو كانت بلدا عدوا فتح 
'عنوة » وأعطام م المثل من نفسه » فصب على القرطبيين ضروباً م: من التنكيل 
والمغارم 3 وانتزع السلا ح مهم »؛ وهدم دررهم 2 وقبضص أيدى الحكام عن 
إنضافوم 3 واغرم عامم » وتوصل إلى أعيا: مهم بتقوم “من شراركم » فتحوأ 
:4ه أبواباً من ن اليلارا أ أهلكوا . مها الشعب » وتقربوا إليه بالسعاية ».وفاضت 
1 لملدينة بالشرطة تهون والوشاة ( وأصبح تصف السككان لتجسس على 
النضف الآخر» وباع كثير ون أنفسهم إلدا 31 » وساد العاصمة رعب أسودء 
وقل ظهور هم بالهار » وخلت منهم الاسواق »فإذا دنا المساء » وقل الطاب » 


انتشروا نحت الظلام لبعض حاجا مم : 


واعتقل الأعيان : وصادر أموالهم 3 واضبن بعضهم بالضهرب » وفدوا 


به" - _ 0 


أنفسهم فأمر بإطلاق سراحهم » فلما أحضرث دواءبم للركوب استوى ‏ 
علبا » وأمرهم أن يعودوا إلى بوهم راجلين» وأقسم أن يدمر قر طبة ؛ بعد 
أن لها من أهلها أو يتضى عابهم » وأعفاه الموت من أن يبر بقسمه » لآن 
ذلاثة من عمار صقالبة القصر » كانوا قبل فى خدمة الأمويين »ويتمتعون. بثقة 
على ورعادته » قرروا أن يضعوا لطغيائه غير الحتمل 1 فقتلوه لياذ 
وهواق حمامه » وأراحو قرطبة منه وتردة البرير بين مبايعة ابنه, حا كم 

سبتة » وأخيه القامم والى إشبيلية » واستقر رأمم 00 الأخمير ٠»‏ ويايعه 


الناش بعد سئة أيام “ن موث أخحه 8 


ودعا خيران ومنذر أنصارهم إلى اجماع كبير عقد يوم "٠١‏ أبريل 3 
ومثل االفقهاء جانباً ماحوظاً فيه » وقررالموتمر أن تكون الحلافة بالانتخاب » 


واختاروا عبد الرحمن الرابع » وتاقب المرتضى » وكان يقم فى بلنسية ا 


انخاذ اللقرار رحلوا إلى غرناطة قْ طر يقهم إلى قرطية : وعئلما وصلوا 
عنيفة » وانّهيا إلى أن يكون السيف <؟] بينْهما . وعير الطريق أدرك خيران 
ومنذر أن المرتضى ليس الشخص الذى ببحثان عنه : ولم يكن حق الآمويين 
فى الكلافة يعنمما كارا 4 إمهما يقاتلدن من أجل أموى لكان رامعه 2 
وا رتضى دون ما بطمحان ابل كان على علم ما آراعه فبدتا النية. ع 
الغدر به ع2 ووعدا زاوى بأن يتخليا عله ف الالحظة الى كل فب المعركة . 
ولم يقدما على جر مهما منذ البدء: وقاتلا أياماً ؛ ولم يستطع زاوى أن ينتصر» 
فطلب مهمأ الوفاء عا عاهداه عايه »© فاستجايا له 3 يد 0 
اين هود وكان قائك الفرقة ا مسيحية قُّ جيش المنذر 8 0 0 3 
والهزم جيش المرتضى بعد أن كان قاب قوسين من 1 وأدنى » وكان ابن 
عنه الجانب ال كبر من قواته » ودافع فى شجاغة ناذرة » وأوشات أن يقع: 


ب ات ُ 


فى أيدى أعدائه ثم أفلت هارباً » ووصل إلى وادى7 ش ٠»‏ وفناك دس علية 
خيران من قتله عدوا 

واتبى ران باميار جزبه » ويجبنه وعارخيانته » ولم يعد الضقالبة 
فى خالة تسمح هم جمع جيش» وأصيح الربر أعدائهم سادة جنوب شرق 
الأندلس ؛ وحاولت قرظبة أن تأسو جراحها » تأمل أن تعيش 'ى ظل 
مسلظة أقل طغياناً وأكير سلاماً » فقد كان قاسم بن حهود يؤثر السلامة 
ويل إلى الراحة » ولم يضف إلى آلام القرطبيين وتغاستهم مزيداً » 
وأراد فم أن ينسوا خلافاتمم القدعة فاستقدم خيران وصالحه . وأعطى 
3 هيراً » صقلبياً آخر كان والياً على مرسية » مقاطعات : جيان وقلعة 


رباح وبياسة . 


كان القا.م شيعي 0 على الأقل على صلة بالشيعة 2 ار 
يظهر ذلك ء ولا غير على الناص عادة ولا مذهرا 4 وأمل الناس معه شيئا 
من الهدوء ؛ وكان يعرف أن شعب الغاصمة لابه » فرك ذلك للزمن 
حفف فنة أو يأق عليم 8 
كان القاسم يشاث فق اليربر ٠‏ فيحعن التأبيد بن حماعاث أخرى »2 
:اشترى السود الذين كانوا ى نخدمة العربر والصقالبة » وكون متهم جيشاً 
نحرمه : وعهد إلى رؤسائهم بالأعمال الهامة » فغضب البرير» وعرف 
أبن أخيه بحبى كيف يركب روح السخط فهم » وزحف بهم إلى قرطبة » 
وأزاح القامم عنها » فى عام417ه - ١7١1م‏ 2 وعين نفسه خايفة » وتلقب 
العتلى 3 واستهر فها بعد صرااع مرار مع أبناء مومئه م تركها ولحق 
إٍ بمكانه من مألقة ثمرده القر طبيون ثانية وقتل فها بيعل »وهو حاص رإشبيلية 2 
ا وظن القرطيون أن الأمر لص لم » فاتفق وأيهم على رد الأمر الى 
أمية وفى شهر نوشر رق ٠‏ م تألفت اللجان » وبدأت المناقشات » ووضع 
الوزراء أمام الشعب ثلاث شخصيات ليختار الخليفة من بيهم : سليان 


ل 159 سه 


ابنعيد الرحبمن اأر ابع الماقب بال رتفضى ؛وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
أخزا لدي ود يك ا العراق » وظن الزعماء أن سلهات 2 
ووضع اسه على رأس القائمة » سيكون اللخليفة المختار » فأعد الوزير 6ط 
ابن بردة وثيقة البيعة باسمه » وكات سامان دوت ما تصور أتباعه بكثير 2 
وعبد الرحمن فوق ماظنوا وتحخيلوا . 


3 


كان عبد الرحمن لبقاً ذكياً » وأدياً لوذعياً » فى العشرين من عمره » 
ليس ف ببته يومثذ أبرع منه مئزلة » نقلته النخاوف » وتقاذفته الأسفار ء» 
فتحنلكث وتخرج وكرن فيها » وقد نفاه الحموديون أيام دولهم » وسرعان 
لاما عاد للى قرطبة سراً ء فشاهد الفين الحادثة بين البرابرة وأهلها » وهم 
فسا بالوثوب ؛ ويث دعاته لى أعلها » فلم يصح له شوء مما أراد ء وأنكر 
الوزراء المديرون أمره :فتجردوا لطليه وطاب دعاته ؛ وسجذوهم ولم مخر-جوا 
من السجن إلا يوم جلوس صاحهوم عبد الرحمن هذا للإمارة . وقد أدرج 
سمه فى قائمة المرشحين لأن غضبه يثعر عدداً من القرطبيين » ولم ير فيه 
الذين يدير ون الخطط منافسا ميا اسامان » ارتفعوا به فى أ كثر تقدير إلى 
يستوى محمد العراق ٠‏ ولم يكن هذا يتمتع بأية شعبية . 


أما وقدوثق الوزراءمنالنصر فقد دعوا الخاصة والجند والعامة إلى اجماع 
يعمد فى المسجد الجامع لاختيار ع :وق اليوم المحدد جاء سلمان أولاء 
صحبه الوزير عيد الله بن محامس » فى ملابس فخيمة » وعلى وجهه إبتسامة 
وضيئة » واثةا من اختياره: وتقدم إليه أنصاره فأجاسوه على مرتبة لاتصلح 
لأسدد سواه. ثم أقبلعبد الرحمن فى خلق عظم منالحند والعامة » وقد تكنفه 
أميرا الدائرة محمود وعسر فى رمجالهما » شاهرين: سيفهما أمامه : وما أن 
وزو غينة المبجدا عن . تادرايه تخليفة وسط التكبير واغاك :© فاسقطل 
ف يد الوزراء » وخطذ لمم حيلهم : ول يكونوا يتوقعونشيئاً كهذا »ودخل 
عبد الرحمن المقصورة فبويع لوقته » واستدعى سلمان » وجىء به مهوتا ٠‏ 
فقيل يده ء وهتأه فأجاسه إلى بجانيه » م وافى محمد بن العراقى أيضا 


58 !امس , 


فقبل يده :وبايعه » ومت البيعة لعيد الرحمن ف اليوم الرابع من" شهر 
رمضان سنة ٠5ه>م1١٠ام‏ »- وحيلئك محا الوزير ابن بردة أس م سامان 
من وثيقة البيعة » ووضع مكانه أسم عيد الرحمن 2 ٠‏ وتلقب 
بالمستظهر ... 0 الس ل 

| كان عبد الرحمن يعتمد على الشباب الصاعد من أبناء الخاصة ». فاختار 
. وزراء له ابن حزم » وابن مه عبد الوهاب » وكانا فما يقول ابن حيان 
الموؤرخ القرطى الكبير «من أ5ل فتيان الزمان فهما ومعرفة ونفااً فى 
العلوم الرفيعة » © وأبا عامر بن شهيد الشاعر الكاتب . وهؤلاء ر نم 
ما يتمتءون به من مواهب غير شعبيين ؛ وليسوا بين إلى الفقهاء وانحافظن. 
لارتقاء سلوكهم وو أفكارهم » واحتقارهم للعادات المتخلفة » ول[ 
يغفر له أنصار سلوان لعبته » وانتصاره م » ونقمت عليه طو ا 
أخجرى اعتقاله أقاربه عن ب أمية » ومن بيهم | لذين كانوا” مر شحين معه 71 
لتولى | الحلافة . ش 


ومن جانب آآخر ساءت الحالة الاقتصادية » وأغاض الشقاء الشامل كل” 
بوادر الأمل 4 وعمثت البطالة 4 وأصبح عامة الناس عل اس تعداد 2 أية” 
للة أن يأتوا موسو على بناء تمع ام 4 والذوا من محمد 
5 ن عبد الرحمن بن عبيد اله , بن الناصر ونا همع ورأوه 0-6 بالحلافة 
من غير ه 3 رغم أن اسه لم ينطق ب4 أسدولة دوي فل خا 2 أنه إنسان 
عادى » بلا مواهب ولا ثقافة » ولا يعرف من الحياة. 0 الموائد الكافلة 
والنساء الجميلات » ويرى ف نفسه غير مايرى فيه الآأخرون » فنهم 7 
الخلافة تحاو زته » وبيت النية على الثورة » ودفع [امها بالعامة » وكان قرييآ 
منها. » مخالطها ويتودد إلما » فهى ترى فحشه تقوى »2 وجهالته حنكة 3 
واسهتاره تحرراً ١‏ وفتئح شهيهم للساب والهب : وكل م حوهم جع ل مما 
حقا مقرراً . 


. وانفج الخاصة إلى. العامة . بعد موت سلمان » مع بينهما ابن عمران 4. 


- ١59 


شخصية خطرة » كان ف السجن ٠‏ ورد إليه محمد الحامس حريته فى +ظة 
تقوى مفاجئة » رغم أن أصحابه حذروههنه : «إن مشى ابن عمران ى 
غير سجنك باعا بر من عمرك عاما ! » . وبدأ ابن عمران يستميل رؤساء 
الحرس فاستجابوا له بسهولة » لآنهم ناقمين على الحليفة ٠‏ إفقد وصلت 
فرقة بريرية إلى قرطبة لتقدم خمدمالها إلى الخحليفة : قبل إطلاق سراح 
ابن عمران بيومين » ولأنه أحس بالحطر محدق به من كل جانب وى كل 
لون » فقد أكرم مثواهم » وأنزهم دار الملك ٠‏ فأثار ذلك غيرة رجال 
الحرس » وزادهم ابن عمران إثارة : ونزل هم إلى العامة يقواون : 
و نحن الذين قهرنا البرابرة وطردناهم من قرطبة » وهذا الرجل يسعى ف 
ردهم إلينا » و كيهم من نواصينا » . 

ورغم أن عبد الرحمن لم يكن قد صنع شيا بعد » فقد اجناحت 
العامة القصر » وحرروا الأشراف الذين كانوا فى سجنه » وفهم الحليفة 
أنهم يريدون رأسه فطلب النصح من وزرائهء ولكن هؤلاءكانوا بدورهم 
يفكرون فى حياهم ٠‏ وربما فى الجماعة البى من الأفضل لهم أن ينضموا 
إلها » وانتصرت الأنانية فى أعماق الكشرين » فتركوا الخليفة لقدره » 
و ايز كله اواخذا: وراك أشن :+ معان ما أدركوا أنهم خدعوا 
أنفسهم ؛ فقد كانت السيوف بالأبواب تنتظر رعوس الخارجين مهم 
دول عير . 

وأراد عبد الرحمن أن مرج من باب الحمام فأظهر له الحراص سيوفهم 
وأشبعوه سبا . فعاد للمهقرى » وترجل عن فرسه » ونجرد من ثيابه » 
حى بقى فى قميصه واستتخفى فى موقد الحمام ففقد شخصه » على ححين 
أخذ العامة والحرس يطاردون الربر فى كل مكان لجأوا إايه وبدأ 
الموت محصد هولاء دون رحمة أو هوادة », ف القصر أو الخامع » 
و وفضح حرم عبد الرحمن » وسبى العامة أكثرهن » وحماوهن إلى 
منازهم علانية » وجرى علهن مالم بحر على حرم ساطان فى مدة تلك 
الفتنة » . (م و -ابن حزم ) 
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وانتصر محمد » وبويع عليفة » "وتلقب المستكفى » فى 8 من يناير 
7ه ٠م‏ »؛ وقام محمد وكير على رأسه بالسدوف مقامهما بالأمس من 
ابن عمه عيك الرحمن » ا مد بالبحث عن عبد اأرحمن ق كل مكات» 
فومجدوه أخيراً فى أبزن الحمام » قد انطوى انطواء الحية فى مكان حرج »؛ 
فأخرج فق قميص مسود حال قبيحة » وجى به إلى المستكفى فبطش به 
بعض أأر جالة القائمين على رأسه ؛ فتهاهل وجه ابن حمه وأخذ فى تدبير 
سلطاته . 


كانت إمارة المسنظهر إلى أن قتل سبعة وأريععن بوما 4 م تنتشر 4 فيها 
طاعة » ولا التأمت عليه جماعة 4 ولانجاوزت دعوةه قرطية 1 وكانت 
سنه يوم قتل ثلاثا وعشرين سنة هجرية . 


وكان على حداثة سنه ذكياً يقلا 3 لبيباً أديياً 3 ٠‏ حسن إلكلام 2 
جيك القرمحة 4 مليح البلاغة 3 00 فيمأ شاء من الخطابة بدمهة 
ورواية 2 ويصوع قطعا من لشعر «ستجادة : وكان قُُ وقته تسييج 


ع ف ويه مس ين » فلم يأت بعده مثله » وأورد أنا 

ابن يسام فى القسم الأول من ذخبرته لستة عن اا قالما فى و حبيبة » بنت 
ومشنف )من ن سلمان بن الحكم » وكان بحا » وحاول خطبها من أ 
فلوته » وهى أشعار جيدة ورقيقة ل نفس شاعرة حقاً . 

حاول المستكفى أن يصبح شعبيا » فتلقى جميع الناس بالإيناس » 
واسالهم بالأهور يةءو رأى المال عزيزا فظن البشر الرخيص يوم مقامه» فكان 
يول للناس أجمعين : ارتءوا كيف شثم ؛ وتسموا من المناصب ما أحبيتم 
فتسمى بالوزارة فى أيامه مفردة ومثناة أراذل 3 » وأخابث سر 
وز زعائف الكتاب والخدمة » وأخذ الفقهاء أيضاً بحظهم من هذه المناصب » 
وجاءوا فى ذلك بطامة ل تسمع فى الأعصر الخالية » فأخطأوًا وأللةوا بالدين 
وصمة » وفتنوا بالمناصب العالية »وشدوا أيدمهم علا » واضطربت قر طبة 
,كثرة ما أضبح البااعن المرةة ع وفيض م دل سواعة تعاب عه 
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وحاشيته »ومستشارىسلفه ؛ وفمهم ابن حزم. وابن عمه ؛ ومسجنوا بالمطيق» ! 
و عا'جل ابن عمه عبد العزيز العرافى فخنق » وأمسبى ميا » ونعاه إلى الناس 
فلم مخف علهم اغتياله . وهرب آخرون حى لايواجهوا نفس المصير 4 
و من بين هولاء أبوعامرين شهيد » لجأو إلى مالقة » وفبا اسنثاروا حاكها 
محبى بن حمود لكى يضع حدا للفوضى السائدة ىقر طبة . 
وكللء واتفى الماهأ عل لع المستكنى » ونصحه الخر س بأ مهرب © 
فاس ةجاب فم وخرج على و-جيدوقل من ثياب الغانيات متنميا بين مر أتعن 
ل م عيز بينهما لرانه على التمخنيث ( التعبير لابن -حيان ! ) » وخرج عن قرطبة 
فات بأقليش » فكانت دولته سبعة عشر شهراً » صعابا نكدات » سودا 
مشوهات 2 فتمبأ استواصل بقية قصور الناصر بالمدراب » وطمست أعلام ا 
قصر الز هراء واقتلم ماس الأبواب 3 ورصاص الى ٠‏ وغير ذلك “ن 
الآلات . 


وكان الاستكفى على أهل قرطية محنة وبلية » غفلا عطلا » مجحبو لا 
على الجهالة ؛ عاطلا من كل فضيلة » عضيه الفتنة فأملق حهى استجاز الصدقة 
ولم ياحقه الاعتقال على امتداد أيام الفتنة .تقيرا .لأمره ٠فكان‏ يققصد أهل 
الفلاحة أوان ضمهم الغلاتهم يسألهم من زكامما تكلها وعاطية .؟ وكان 
معر و فا بالتتخلف وااركا كة» مشتهرا بالشرب والبطالة» سقيم السر والعلانية 4 
أصير الشهوة » عاهر الحاوة » والجانب الوحيد الذى دخل التاريخ من بابه 
هو أنه والد ولادة » الشاعرة الأديية ع وصاحية و الصالون » الأدبى 
الشهر فى عاصمة الخلافة . 

وخلت قرظبة من أى خايفة أو أمير أو حاكم على امتداد سجة شهور » 
نعم كان هناك مجاس للدولة؛ ولكن حكاه أقرب إلى السوء منهإلالصلاح » 
وها كان لموقف كهذا أن يدوم طويلاء فاللهاية تقترب ء النظام القدم 
يغرق + والجديد فى طور التجربة» على حين يرى القرطبرون فى اللخلافة 
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أنها الكل الوحيد التادر على إمباض الدولة من كبوتها » ولكن من الذعه 
يستطيع أن يقيمه ؟ وأين الأمير الأمرى الصالح ؟. نقد اواو ا واختاروا 
أفضل أموى فق:هذا البيت , عيد: الرحمن. اللدامس + ومع ذلك فشلت 
امحاولة . لابديل. إذن؟عن أمير يعتمد على قوات أجنبية » بمنع السلب 
والمب والاغتيال » وير ضن الأمن والنظام ونحمى هيبة الدولة » وليس 
بين الأمويين من يتوافر على هذه القوات » ففكروا أن يعيدوا المحلافة 
إلى ال «مودين وإلى حبى بن على بن حمود 'بالذات » وبدأوا المفاوضات. 
إمعه » وكان يفيف حال ٠‏ فقبل عرض الثقر طبيين دون أن يتحمس له 
كثي رآور مما داخاه ثىء منالشك » فقر رأنيبقى حرث هو »وأرسل إلىقرظبة 
قائداً بريرياً مع فرقة من الجنود فى نوفير ١1م ٠‏ 5 


وأظهرتالحوادث فما بعد مدق حدسه » فكره سكان العاصمة حكم 
الأفارقة سريعاً » وأعاروا أسماعهم لصقابة الشرق » خيران والى المرية ». 
ومجاهد والى دانية » وكانوا يرسلون إلمم : إذا أردتم أن تتحرروا فسوف 
نساعدكم » ول تذهب وعودهم عياً. وفشهرمايو ٠١9‏ زحف هذاه 
عددا من جنوده » وفتحوا الأبواب لحيران ومجاهد » وعندما بدأ الحدييثه 
عن المكومة اختفىكلاهما . خاف خيران من حايفه فخانه وأسرع عائدا 
إلى المرية » وظل مجاهد وقتاً ف قر طبة » وماليث أن غادرها دون أن يعيد 
إللخلافة » وبعد رحيله قررمجلس الشورى أن يتولى ذلك بنفسه » رثم أن 
التجار ب السابقة أثبتتفشل المحاو لة » لأن أى أسرأموى يلقى بالحلافة على 
رأسه » وسط الحماهر الساخطة 3 دون أن تل حمه قوات أنجنبية » مقضى عليه 
بالفشل مسبقا . 


ومع ذلك رأى المجلسس بإيعاز من على بن جهورأقوى الأعضاء وذ 4 
أن يقدم اللحلافة لهشام » الأخ الأكير عبد الرحمن الرابع المرتضى» وكان 
يقيم فى حصن البونت لاجتا منذ وفاة أخيه . وف شهر أبربل ١0‏ م بايعيه 


رضن 2 


أهل قرطبة ٠‏ وتلفبالمعتضد » أو المعتمد ىر واية » ومرت سنوات ثلاث 
قبل أن ,يستطيع التغل ب على الصءوبات الى نولدون وصوله إلى قرطبة » ظل 
خلا لهايتنقل من مدينةإىأخخرى » وق 18 ديسمير 1١178‏ موصلت الأنباء بأ نهشاما 
سوفيدخل المدينة » فخرح الحند لاستقباله »وعات الأصوات مرحبة به2 
وامتلأت الشوارع الى سروف هويا بالحماهر ؛ تو “مل فيه أن يهم حكرمة 
قوية قادرة . وماأسرع ما تلاشى الأمل » لد دخل العاصمة ق زى تقتحيه 
العين ؛ و هنا وقلة وعدم رواء وبهجة وعدد وعدة » فوق فرص دون مراتب 
الاوك » حلية مختصرة » عار من أب هيبة © يسير هونأ 3 والنامن منثر نه 
ولايعلمون مااسيق هم من المكروه به » لأنم يتوقءون أن تنهى الغو فى 
معة 0 
ولكن هشاما الثالث لم مخلق لمثلهذه الآمال العظيمة» فهو طيب و رةبق 
الحاشية » كسول ومتردد وضعيفءلايقدر غير لذائذ المائدة »وأدرك الذين 
اختاروه أنهم أخطأوا الاختيار» وماابث الجتد أن ثاروا عليه وخلعوه » 
وأخرج من القصر مع حشمه » والنساء حاسرات عن وجوههن » حافية 
أفدامهن » إلى أن دخلوا الجامع الأعظم على هيئة السبايا » فأقاموا هنالك 
أياما يتعطف عابم الناس بالطعام والشراب» إلى أن أخرجوا عن قرطبة » 
ولحق هشمام ومن معه بالنغور ‏ ولم يزل. بجول بينها إلى أن سلحق بابن هود 
وكان متغليا على سر قسطة وهاردة وأفر اق از طوشة 2. فأقام عنده إلى أن 
مات فى ديسميرمن عام ١"‏ 6٠امءولم‏ يكن اوته أى صدى فى قرطبة » 
أوق غير ها من المدائن من باب أولى 1 . 
« ومخامءه انقطءتالدولة الأموية من الأرض » وانتثر سللك الخلافة 
بالمغر ب » وقام الطوائف بعد انقراض الخلا نف » وانتير الأمراء والرؤساء من 
البر بر والعرب و الموالى بالحهات ٠‏ واقتسموا » خطها » وتغلب بض على 
بعض » واستقل أخمراً رأمرها متهم اراك اوبعل أمرهم وعظم م 2 
ولاذوا بالحزى للطاغية ( ملك المسيحيين و فى الشمال )»أن يظاهر علمم أويتز 
علكهم » وأقاموا على ذلك برهة من اإز مان » حبى قطع إامهم البحر »للك 


ين 2 
العدوة » و صاحب مرا كش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوق » 
فخاعهم وأخلى منهم الأرض )1١١‏ ا 

ومع سقوط الخلافة أخذت حياة ابن حزم وجهة اعرف على نحو 
ما أشرنا إليه فى حياته » لونت فكره بظلال قاتمة » ومزجت مشاعره 
بأمدأسيس مردرة )رغم أنه تحلى عن السياسة والوزارة» وعكف علىالدر مس 


والقراءة والتأليفو الحوار وطلابه 1 . 


(0) المقرى » نفح الطيب » ب ١‏ ص جم © طبعة د / إحسان عباس 
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أبن حرم ... قم* إسبالية 
لامورخ الإسبالى : سانتشث البرنس ١‏ 

شهاد وات قرط > وتحاءت نقحة جيه الاقيد'و العامرى + ورائ 
: الحروب الأهاية الى تللها » وعاش ى إسهانيا م#زقة » تناثرت دويلات 
تحمل اسم الطوائف ٠‏ » وفها صب التيار الذى تكون خلال حكم 
المنصور بن أنى عامر » وكان مستبدا » وعمل والد ابن حزم وزيراً لها 
ومن ثم قدر لابن حزم أن يواكب فئّرة حرجة ء شهدت الميار الخلافة 
القرطبية » وانحدار الأندلس تار ليا . وكا محدث فى أحايين كثيرة عير 
التاريخ » بلغ التطور الثقانى خلال ارجا اق أوجه ق ع الطرائف » 
3 وهو أشد حيوية وأقل صقلا » ومع حدث الانحدار السياسى والتفوق 
الفكر ى » وى قاب إسبانيا هذه ٠‏ ممزقة ومشرقة » رفرفرت ششخصية 
العلامة القرطى خفافة وعالية » وبمكن أن تقارن بأعظم قمم الفكر الإسبانى 

عل امتداد كل العصور : 
كان ابن حزم متكلماً وفيلسوفا ٠‏ فقيها وباحثا » لغويا ومؤرخا ء 
شاعرا وناثوا » عالم نفس وأخلاق . ورجل فكر وعمل » سياسيا 
وحالما . ويمكن أن يوضع إلى جانب أعظم كبار المفكرين والشعراء ى 
9 العصور الوسطى . ولو قدر له أن يكتب فى الاغة اللانينية أو الرومانشية 
بلغ اسمة :من اتروع والشهزة ما باغه :داق ٠‏ أو القديس 'توماس الاكوى: 
ولكن على العكس ؛ ومن الضرورى أن تصرح به » استطاع أن يبلغ هذه 
المرتبة العملاقة لأنه كان إسبانيآ مستعربا » ولو كان غربياً خااصاً فى الأيام 
الى قدر له أن يعيشها لكان من الصعوبة البالغة بمكان أن يبلغ القمه الى 
حلق فوقها فكره , لأن الثقافة الأوربية خلال االنصف الأول من القرن 
الحادى عشر » وانسمت بالفجاجة » كان .مكنا أن تدمر القدرة الكالقة 


فد عند حفيد الإيبير ين الإسبان القدامى : أبئاء فرضة مهبر ولبة 516172 


5 


إن المعادلة الجر ية بين السلالة والأرض والوعاء الثقاق والتوثر التار مى 
والحياة العائلية 1 وكلها تاعب دوراً حاسما فى ازدهار شجرة العرقر ية 
معقدة للغاية » ولأأنها اكتمات حول ابن حزم استطاع أن يصبح على و 
ماكان عايه » ولهذا نستطيع أن' نفهمه فحسب إذا وضعناه وسط ملالته » 
وعدنا به إلى أجواء عصره » وتسربنا إلى أ عماق شخصيته . 

لقد حاول كيار المدتشرقن ميل هذه العناصر » وعميز المستشرقون 
الإسبان من بينهم على نحو رائع » ومخاصة ميجيل أسين بلائيوس » وإميايو 
غرسية غرمث . وان أخاول اكتشافه الآن » وأنا أرزح تحت أعباء سنين 
طالت » لأآن ذلك يكاد يدفع لى إلى حالة من الو .جد أمام أعماله » أويدءبى 
تستحوذ على حماسة مبتدىُ خطرة » وكلاهما ‏ الوجد والحماسة - 
أفسدا الفكر الحاذ لبعض المدركات التاريخية فى كتبابن حزم » وق 
الاعترافات التقية المتأخرة للمفكر الأندلسى العظم . ومنذ أن نشر أسين 
بلائيوس شيخ المستشرقين الإسبان المعاصرين » ترجمته لكتاب : 
والأخملاق والسير ” مداواة النفوس,عام5١11‏ » والمزء الأول من دراسته 
عن اين حزم وكتابه : و الفصل فى الال ' والأهواء والنحل » ونشره 
عام 191717 وما أكثر الأمسيات الى شهدت فها أسين بلائيوس يسود 
الصفمحات البيض بير جمته للكتاب »فى مكتبه من شارع أنتشا هطعصة !- 

أحمست بالأهمية المتزايدة لهذه الشخصية الإسيانية المسلمة المنقطعة النظير » 
٠‏ وإحدى أفكاره عن الحر وب الأهاية : ونوار الفتنة لايعقد! » باشرت 


تأثيراً حاسما على مو قفى من حرب الإخوة المتقائان قف الحر ب الأهليةالأخرة» 


184-19 اوالىمزقت وطنى فى قسوة .وتوارد فى ذهى تفكير ابن حزم ٠‏ 


هنبا » وهو مصيب للغاية » وجرىيه قامى فى مققدمة كتالى :م حول أصول 
الإقطاع ل وكتيته ف مديئة بوردو دمر نس 4 ينما الاسبات يتقائاون” قُْ 
وحشية قليلة الظظر . وفها بعد » عندما أعددت كتالى عن( إسبانيا الإسلامية) 


كان على أن ألتقى مع ابن حزم من جديد . واعترتى دهشة قوية عندما 
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لاا ب 


تأكدث لى إسبائية مزاجه وشغلى الأمر مشتاقا » فعرضت له فى عدد من 
الحاضرات » وى مقالين أو ثلاثة . 
أحد كتب ابن حزم » وهو و طوق ادمامة و»ترجم إلى عدد من الاغات 
الأوربية الحديثة : الإجليزية والروسية والفرنسية والإيطالية » والإسبانية 
أخيرا . وهذ. الساسلة من الترجمات تكد الاهمام الذى أثاره الكتاب فى 
أ عصرنا خارج دائرة الاستشرقين والعا كفين على الدراسات . لد استطاع 
الفرطى» علامة عصر الطر ائف » أن يصبح معاصراً » وأن يشد انتباه 
قطاعات عريضة من المهتمين بالظواهر الأدبية » والمغرمين بالمشكللات 
التاريذية . وتقدم ابن حزم إلى القام الأول من اهام المفكرين والرارخين 
والمةنمين والباحثين »وحى من ذو اقة الأطممة الممتازة العار فين » بين الآداب 
القدمة على امتداد كل العصور » يبرر اههامى بشخصه “و عرئلفاته ؛ ومع 
ذلك ذ! ن أحلل لا هذا ولا ذاك . إن اهمامى ار ار 
واستمرار ما هو إسبالى فيه » وشدنى إليه :ما يثيره “ن سوال حين : 
داخل الط الحيوى لشبه الخزيرة الإيبمرية ووارماطاية 4 ارططات 8 
أن نقول إلا دارجة مع إسبان 5 خرين من عصور متفاوتة جدا » سجاءوا 
قبل هذا القرط 007 1 أرعد الجاهاف رك معن الحب»كن أن يةرأه اليرم 
ملاين الغر بيين فى لغامهم القومية . وأدة مشكلة مسبقة تعر ض طريمّى » 
طر حها و عرض لها على طريقته أور تيجا إى -جاسيت. 


لقد شرفت دراسة وترجمة وطوق الحمامة) إلى الإسيانية» والى قام مها 
غرسية غومث » عقدمة للأستاذ العظم أورتيجا إى جاسيت » وحاول فها أن 
يقدم تفسيراً ا رالوسطى» وكاذ قادرا بعمق نظر نه » وحدة 
ذكائه » على أن يرى بو ضو ح, وسطالضباب الى حول بين الآ خرين » 
وأنا أحدم ٠‏ وبعن تأمل أسراء التاريخ 000 حدد مبدعا مر حلة 
ذات نتائج مأسوية بالمغة الاطورة فى حياة أورباء على محوما فرضما 
العصور الوسطى » وكان الأمر» مع ذلك » مجاز فة خخطبرة » وأوء تيجا 


5 000 


وحده يستطيع المغادر ة بمواجهما ياطفك وى نجاح جحذم قدم لنا ؛ وليس, 

مهما أن يكون نظر له ة لاتقل الهجوم ؛ وهو نفسه <ىد أيا العلم منذ أعوام 

يأنه مصباح در المشكللات موضع || ناش » ولكها أفكار: كثيرة ختهبمة 6 
على الموثر تحن أن يضعوها فى حساءهم ف قابل الأيام . 


لد حدد أوريتسجا فكرته الحديدة عن العصور الوسيطة : و العصور 
الوسطى الأوربية لاتتفصل فى الحقيقة عن الضار ة الإسلامية » لأا تقوم 
بالدقة على التعايش »نابا وسليا ىالوقت نفسه » بين المسيحية والإسلام 
فوق رقعة مشركة تشربت بالحضارة الإغر يقية الا 4. قد كسث هذه 
الكلمات الى تشير إلى العحصو رالإسبانية منذ ما يرب من ر بع قرن » فى مقال 
لى بعنوان : « إسبانيا والإسلام » و نشرته فى مجلة الغرب 06946566 الى 
أسسها أو رتيجا إى جاسيت » ودعمها على امتداد أعوام طويلة » واننبيت 
فيه إلى أن إسبانيا برزت ثمرة اللقاء بين المسيحية و الإسلام على أرض شبه 
الحزيرة فىحالى الحر ب والسلم على السواء . وأنا لاأنكر خخصوبة التعايش 
بين العالمان الإسلامى و ار ف العصور الوسطى »غير أنى لا أقبل القو 
أن المنعطف التاريخى للعالم المسيحى » يكل ضيابه الأراكت وتطوره 0 
ودوره ق نبضة أوريا الحديثة كان وليد ذلك التعايش. و لك, ا بقوة 
أن يكون لهذه الصيدة العالية الى أطلقها أورتيجا دوى وأن تجدلها خارج 
إسبانيا صدى' »؛لأن الموؤرخين حتى يو منا لا يقدرون الدورالذى لعبه الإسلام 
ف التاريخ الأوربى الوسيط »ولايعطونه ما يستحقه من اههام . 


وأخشى أن يكون أو ررقيجا قد ذهب بعيدا حين اننرئ :إل أن ادر مانية 
والعربية كانا وجسممن متشابهين للغاية فما يتصل بموقفهما الجوهرى من 
الحياة » فى بداية الضنى ر اأو 9 لأن من الواضح أمها ميديافان بدءا » 
ولكن أحدا من من المور من لم يغامر بإبداء رأيه على غير أساس » وفى غير أناة 3 
عن نظرية و عدم المجانسة» إن ازدراء أورتيجا إى جاسيت للمورخين ظالم 
ومألوف؛ واجاء وليد إطلاقاس سم هوئلاء على العلماء الموسوعيين اللداص ء و هر لا 


14م 
تعودوا أن يطلوا عبىالتاريخ من وراء غمام» كخول المصار عبن »حين تظهر فى 
دلقة مصارعة الثر ان. ولأنه تدودعل الخرية الرائعة لحركة الفلاسفة » انون 


50 ش 27 
سستطيعرن أن متطراسراعا صهوة الأؤعار المندفعة »ومن ع قهو لايس" ع أن 


6ر0 : مم أ بدا] اه 
ع ف دقة مأساة ار خحين 260 دهم ا عداث ١‏ الكاق رةه فقسو 2-0 أسول اث 
5 00 م ل ل و . بك 8 0 4 
امش “نئي الثار لح 6 وواللا لبه و ماده وتحتفاه ٠‏ 9 ذا كان بينيا كرون 
ع 
يت 9# ف اع 3 بانس ذا هآ 5 ا 
ستحار ل ال دهم بسياط هذه . فاث : لك لابعطر 3 لق فى أن ل يأوحم مهأ 


ا بدأ ثية و الزف ابه ال ل ائية ة لابعدل دبع ف رأنى 5 النشاية الكو همرى فكدة 


أنواع كثيرة من الوجود البدائى) كنت تشغل فراء 
الاممر اطورية الر ومائية » وسبقّها -حضارة بلغت قمة الرقى ‏ وللسبب نفسه كانت 
ان 1 وأرقصقلا.و لكنه م يقئف عند حد التفرقة بين الاخختلافات الكبرة 

“انه فل يعن القارتين قديما : فى عام انعرب والخر مان . اختلافات 
خدصية : ذأت ا( تانج تار يسذية بالغة 5 الأهمدة : ألا ديدر [ه من الأهمية يمكان 


هوفلاء دنداوا علا ثثافياً 5 1 بالئافة المرمانية إلى سول بعيكل » وهى 


0 لاتقبل المناقشة ء» ولامكن أن تنسبى فى عالم اليرم 

دخاوها ملوقات عارية ؛ نحت راية الرغبة ذام! » ووحدها © وتدفعهم 

القوة أو الحوف - والخوف » لكى لاننسى ؛ عامل تافه فى الحدث التارنخى 

ةوق أوتفملر | عل أمنة وعاحيم > 14 فى أطراف «يوفهم ؟؛ أى كتاب 
! 


مقس 3 ودوث أن عخفوا معهم الغو ىق أن يصيدوا سادة اليلاد الى 


. 5 ا ا 9 5 05ت - 5 
فتحوها » ودون أن يرفعوا عاماً أية فكرة خصبة وجذابة وقادرة على 


2 .- ,. 1 
أن شير اكمية ىُْ تكو س الى هير الغر بية 9 . 


وم يكن العرب كالاك يترعنوا قَْ عام العروية 4 يأسم اأرغية 


الخا[صة والو حيلة قَّ أن يصيدوا سادة يلاد اللاعداء 3 وم يدخلو ها عرأة 


من الثقاقة 4 وإعا عيروا حاءرود الدزيرة العربية ليكماوا وصاة الرسول » 


ه8أ ب 


0 عقيدة ديئية © ودرا صذرفهم فور للراغبين ف اعتناق 
الإسلام من أيناء الشعوا ب !ل بى أخضعوها 8 وكا نت خلافة دمسقى 2 
المقيقة إميراطورية سورية 4 وخلافة بغداد إمير اطورية عراقية 2( 
وكلاها محتمى بقبلة الإسلام . ولقد حاول العرب ق البدء أن يسيردوا 
دفة الإسلام السرياسية والاقة صادية عن طريق الحرب ؛ وانبت بأن أشعل 
السوريون الثار قَْ المدينة المقدسة 34 وفيما بعك م تستطع الْمَله من 
:العرب الى استقرت ف البلاد المفتوحة » وقد فاضت بسكانها من اعتنقواأ 
الإسلام » دين العرب » ق سرعة عجيبة » أن حتفظ. إلا بالقايل من 
تكو يها الحيائى الأصلى . وممكن اقول أن أبناء لقو المفتوحة هم 

الذين صنعوا ثار بخ الإسلام» سما واصات أغلبية العرب محرا | ىَْ جز ير مم 
٠‏ شيه 0 2 دون أن 0 الحضارة الى صنعها المتنحدرون 


٠‏ للا انيع الروم أن أقف مع الرأى القائل بأن أوربا الإقطاعية كانت 
عملا جرمانيا - كما كان يعتقد قدعاً ولكن من الضرورى الاعيراف 
بأن الجرمان » ما فهم أولئثك الذين ظلوا فى مواطهم البدائية الأولى 
فيا وراء مبرالرين ل يكونوا منأى عن هذه المغامر ةالعملاقة الخلاقة » على حين 

كان عل العرب الخاص ق تكوين حضارة وأساوب الحياة الإسلامية 


محدودا . 


وآسف لأنى استخدمت تعبير أساوب الحياة الإسلامية ) » لأنى أشاك 
كثراً أنه يوجد ق الحقيةة أساوب إسلامى للحياة . وقد دفع اعتبار الإسلام 
وحدة ٠عوهرية‏ وثقافية بأد رك وك اسيرو إ! أن يرتفع ببناء نظرية بالغةالضعف . 
ولقد تساءل أورتيجا إى مجاسيت منذء أعوام طويلة : يا إلهى ؟... ماذا تكون 
إسبانيا هذه *وبالصرخدة المأسوية نفسها ممكن أن نأل : ما الإسلام ؟ .لأنى 
لا أومن بوحدة التكوين عندالشءوب الى تعيد الله الرحمن الرحيم . لاأستطيع 


0 م 


> 


أن أوافق أورتيجا فما وصف به ابن حزم من أنه عرلى إسبالى ؛ واجرو 


على أن أناديه ما هو نقيض لقوله : إسبالى متعرب . 


من الواضح أننا إذا احتفظنا بصفة وإسباق» أن عاشوا طبقاً لأشكال 
الحياة الاسيا نية المعاصرة » ذإن مؤلف وطوق الامة) ليس إسيائيا . وأسمح 
لنفسى أن أرد هنا على اليحديد البسيط الذى أعطاه أمم ركو كاسيرو افهوم 
و إسيانى » . إذا أطلمنا لفظ « إسبانى » على أولئكم الذين فكروا وأحسوا 
وعاشواء على مو ماكان شائعا ى فيرة ما من 0 إقانا + مها تكن 
فإن أسلافنا من ثلاثة لاف عكن أن نكرو . وصحمق + صفة إسيالق 
على أورتيجا اى جاسيت » و كن لالد راف روني وي وأنا . لانن 


لانفكر ولا نح ولا نعيش على نحدوهم. 


أعتقد أنالرجلهو التاريخ :على ح نير رى أورتيجا أن الشءوب تتغير 0 
الأجيال السريعة» وأن الامين ولف داكا عه 0 : وأن اليوم يغاير الغد 
ولا يو.جدعصران إسمائيات ممائلان.و ذلك يسمح له نين يضطر :| . أن نعتر 
إسانين كل أولعات الذين على امتداد التاريخ » داغعل إسبائها 0 
وأشمزا وعاشوا على مو ما كان مألوذا إذ ذاك .: ى إسمانيا الأرومانية . قبل 
فرياتو مغوتمالا بزمن طويل : وحبى بعد بر يم صاءط بقرون عديةة وأو 

وأمر ‏ خرلاعت ذلك بصلة ؛ أن محدد ما إذاكانت هنا كك ملامح مش ركة 
يمن سر ” ذا با المأضى البعيك . وأمن: وال ىم . والأوضوع ع هام لكى #دد بدقة 
قدر ماقمو “لف طوق «الحمامة » من إسبانية حقة . وكمة أخبار مثيرة أرحالة 
أفريقى من القرن السادس قبل ايلاد : يروى أذسكان مرسيلية كانوا مغر مين 
بقص 900 والروايات » ومكن أن جد شواهد أخرى كثيرة مشامية . 


ال سس ل مسمسسسية 





010( فرياتو أيبيرى تزعم الثوار ل غرب شبه جزيرةإيبير يا فد الاستعمار الروماف 
قدفع الر ومان من أغجاله عام ١ ٠‏ قبل الميلاد . 
وبريم ؛ قائد عسكارى إسباف ؛ اشتهر ىار وب الآهلية الى عد إسبانيا قى التصف الأول 


415[ سد 


ومهما يكن عدد 0 يمكن أن يتسع لهم هذءا الباب ؛ فإنى لا ان بأن 
للأرض أو ا! لسلالة تأثيراً حاسما عير التاريخ » ولا نى استمرار الخصائقص 
الجماعية للشعءوب إلى مالا مهاية .إن التاريخ وليدلعية معقّدة بن قوىمختلفة, 0 
منها الأرض والسلالة ؛ وكلاهما يلعب » بالطبيعة » دوراً فعالا . والركيب 
الحيوى للشءوب ليس خالدا » لأنه يرتبط بالتطور النارنخى الخاص يكل 
شعب : ثياته أوتغغر ماورث منمز اج »و استمر اربص اللايج المميزة لشخصيته ٠‏ 


والإيماع الذى يسير عليه ف علاقته مع الآخرين أخونا وعطاء , 


وليس صعبا_ولا أجرو* على أن أخط مخاطرة » لأنما لم تك نكذلك » 
فالتاريخ وليس المغامرة هو الذى سهل لطارق بن زياد » وموسى بن 
نصير عبور مضيق جبل طارق - أن نوضح أن خخصائص التاريخ الإسبانى 
الو سيط حددت مسار تقدمنا التاريخى » وجاء فى زحف السائحفاة خلال 
حرب ( ري أن أنقل عنه هذه الاستعارة القدعة 
الى استتخدمها قبلى »ولو أن محتؤاها عكن , أن يكون موضم نقاش . فنحن 
شع بأوربى» أقر ب مايكون عاضيه المتمز إلى أسلافه القدامى » وقد مضت 
علهم؟ لاف العرام. ٠وهى‏ خصائه.حاولت أن أوضحها مفصلة »وأودعتها. 
كتاياً ضخما. وحى خلال الحكم الإسلامى واصل الكثير من هذه 
الحصائص الإسبانية القدعة حياته » أن الإسلام الأندلسى اعتقل فى ماضى 
سكان شبه التزيرة ة الإبيري ية » لأسباب احتفظ ها الآن . 


لبس السلالة أوالأرض إذنهما اللذان صنعا من مو*لف: طوق الحمامةم 
إسبانيا » وإها صاغه التاربخ من طبن ولبة الإيبيرية » ومن ندم إتيرى يتدفق 
عبر -جدوده المولدين »وهى حقيقة نسيت» كما نسبى من قبل أن : مر تنتو 60)ضذآ' 
أقدم م رإسباق . 

وى شعب نتقدم عير التاريخ مخطى بطيئة » ونقول هذا إبراء لذمة 
الإسباني.ن » فإك ثلالة قرون غير كافية لتغيير الح تكرين الأزاجى للم.مجموعة 
ولعتو عن ن أن نفكر مثل لكر كار فى أن إسبانيا قد تعربت ثقافيا 


١8# د‎ 


وحيوياً بعصا سحرية منذ لحظة الفتح عام ١١م‏ . لقد كان التعريب 
الثقافى بطئاً للغاية ٠‏ ويقول غرسية غومث فها كتب من قريب : 
وبعد اكتشاف «الدرجات , الرومائئية لووقا و مشر هن بئات 
العصر الأدبية » بدأنا ندرك اليوم بو ضوح أهمية النتائج الى أدى إلمما الازدواج 
اللغوى فى إسيانيا الإسلامية » وأصيحنا تعرف الرقعة المدودة الى لاذت 
ا العربية الفصحى فى نطاق الدولة و وأما التعريب الجيوى لإسبان' الأندلس 
فرعا لم يتحقق أبداً » إذا فهمنا من ١‏ التعريب الحبوى ٠‏ شئى؛' يتجاوز 
انخاذ العاد'ت الخارجية للحياة اليومية . وى كل الأحوال رأت إسيانيا 
الإسلامية شعبأ يتحرك ف تودة ٠‏ ليصبح هجين الفكر على مهل » وطيقاً 
لل قاله ,» وكرره .ع كل المستشرقين .كانت المافة واسعة بينه وبين 
كل ما دو شرق حقيقى ف كثير من مظاهر مزاجه ٠‏ ولد أبرز غرسية 
غومث «غربية » شعور ابن حزم”2 وأزاح ابن حزم نفسه السثر عنها 


وى قال 8 


أنا الشمس ف أفق العلوم منيرة ولكن عبى أن مطلعى الغرب 
لاءق ثلاثة قرون لم يكن مسامو الأندلس قد أهدروا كل ترائهم من المزاج 
الإسبانى ‏ » ومن ثم كان ابن حزم إسبانيا تعرب ثقافة »ول يكن عربيا إسبانيا. 
ابن أحد وزواء المنصور بن ألى عامر؛ ذكتاتور اند لس» وكانمعاصروه 
وتلاميذه من شيه الجزيرة 0 حفيداً لمولدين ٠‏ أى أنه ينحدر 
أب من أصول إسيانية أسلمت » وكانت الأم إسبانية على التأكيد » لأآن 
مسلمى الأندلس . حب الخافاء مهم ٠‏ ولدوا لأمهات ينحدرن من 
صلالات إسبانية عريقة» فهم من هذا الحانب إسبانيون جميعاً » ولكن ابن 
حيان الموئرخ » واين سعيد صاحب « المغرب ى حل المغرب » » يصرحان 
بأن ابن حزم كان كذلك من جهة الأب أيضاً . 
يقول المثل الإسبانى : « أنت أشبه يمن تعيش بيهم منلك 
عن ولدتم»» أوهى فكرة لاعل ترديدها » فكلمات أكثر نيلا » أولثاك 


144 ب 
الذين يعتتقدون أن العربية تنتصر عللى الدم فى تكوين الشخصية الإنسانية . 
ولكن حالة اين حزم تقف عالية فى مواجهة هذا القول » فهومسام ومتغرب 
حتى الأعماق » ولكن روحه واصلت إسبانيوم دون أن تنحرف . وما نعرفه 
عن الداخل الروحى للمفكر القرطى العظم قلبل جداً » وقد توقف بإزائه 
تلاميذه ودارسوه » فى فطنة أحياناً » وممر وجة بالغرظ أحيان أخرى. 
وكشف هو علها فى كتاباته » وألف - كا قلنا ‏ حول موضوعات وفيرة 
التنوع » من كلام وفاسفة وفقه وأدب وتاريخ وغير ها . ولكن شخصيته 
تبدو فى قمة تو هجها خلال ثلاثئة كتب شريرة : 1 طرق الحمامة ) »2 وفيه 
يلتقى الشاعر وعالم النفس لير سما لوحة جميلة للحياة العاطفية على أيامه . 
وكتاب « الفصل بين الل والأهواء والنحل و»وهو تاريخ مقارن للاأديان » 
وفيه يدلق معار فه الواسيعةمن ٠‏ الثقافات » إسلامية وفار سية وإغريةية ومسيحية 
” ولاتينية ويظهرعق ذكائه الفلسفى» وقوة عقاه الحلاق. وكتاب « الأخلاق 
والسير ق مداواة النفوس » » وفيه أورد ملاحظائه على نفسية عا ضر يد 
موشاة محكم أخلاقية » واعيرافات ذاتية صادةة » مجعاه صنو دكقريط 
ه26 » وسيئكا عوءة »ء وتارة يشبه القديس أغسطين» أويذ كر 
تتوفراست 1602866 ١0‏ أو يسبق “ق أفكازه بيكوق دوعة18 أو لا براوير 
م رط دع أو يبدو كا" لو كان سافاً لاشاءر الإسبانى كيبيدو 
ملةنغن © , أو مواطنه المفكر أو نامو نو ممستعدمتة )١(‏ . 
٠ )1(‏ ديمقريط : فيلسوف إغريقى عاش قبل الميلاد » وتنهض فلسفته على السخر 

من جنون. الإنسائية . 


سينكا : ( 4 قبل الميلاد 0 بعد الميلاد ) فيلسوف وخطيب ومترحى إيبيرى © 
ولد فى قرطبة وعاش فق روما » وترك عددأ من لفت الفلسفية والمسر حيات الشعرية وغير ها. 


» القديس أغسط : (4ه”ما- .م4 م) ء راهب كاثوليكى » من شمال أفريقية‎ ٠ 
ولد لأب وثى » 2 شياباً ممهعكا » أبن من علاقة غيق مشر وعة ع وامحذ من الرهيية‎ 





١4ه‎ 


وليس من الصعب أن نكتشف فى اللامح النفسية .الى أوردها عنه من 
ترجموا له » أوتنائرت فها كتب لنفسه عن نفسه » أو ى اعثّرافاته » 
عمق ححيويته الإصبائية » ولكن ... فلنمض فى رحاتنا معه على مهل 1 : 


© من مدينة الزهراء إلى الإسكوريال : 

لطالما وجدتى مشدوداً إلى الموازنة بن تاريخ إسبانيا الإسلامية وتارئها 
اليش 1 

ومنذ سنوات رسمت صورة لحقبتين من حياة إسبائيا » تفصل بيهما 
قرون عديدة من الزمن ٠»‏ وألوان غتافة من الثقافات » وليك أبديت اههاماً 
كبرق درومى وعاضراقى عدينة الزهراء الى بناها عبد الرحمن الناصر 
تحت جبل العروص من قبلة الحبل » شمال قرطية » بين عانىوو151م» 
أى منذ ألفعام » وما أكثر ما أشرت إل بنائها نفصيلا » فى ضوء المعاء مات 
الضافية الى أوردها لنا ابن حيان » المؤرخ القرطى العظم » فقد ذكر 
الأعمدة » عددها » والرخام الذى استخدم فيها وعنهءونفةات قطعه وحمله 
وألوانه ؛ وعدد العال الذين كانوا يشتغاون فى البناء » والدواب الى تستخدم 


حت لياس » وأصبح من كبار رجال الدين الكاثوليك » وبلغ فى مجال الكتابة درجة عالية » 

ومن أشهر مولفاته : إعثر افات . 

. تيوفراست : (09 580 ق .م ) فيلسوف إغريقى‎ ٠ 

٠‏ بيكرن : (4١1١1544-1م)‏ ع عالم وفيلسوف إنجليزى شهير » صاحب انذهب 
التجريبى 'ى الدراسة . 

. )كاتب وأخلاق وروائى ومسرحى قرنمى‎ ١545-1548 ( : لابروير‎ ٠ 

. شاعر وكاتب إسياى‎ ) 1540-168٠6٠( : كيبيدو‎ ٠ 

: أونامونو : ( 1854 - 5مور) » كاتب إسباق » فيلسوف وشاعر » مسرحى 
وددائى ؟ ومناضل سيامى » وديا واسعة من الثقافة العمريضة و العميقة » غزيرالإنتاج » 
ويلتقى مع كاتبنا العظم عباس محمود العّاد ى جوانب كثير ة» ويص لحان موضوعاً شيقاً لدراسة 
مقارنة (المترجم) . 


٠١(‏ -ابن حزم”) 


ةا 


فى النقل من بغال وجمال » ومقدارما تنقل » وما يدفع لها وللعاما عليها 
من كراء ء توه وتذهب فى قوافل. لا تنقطم بين قرطبة والزهراء » محملة" 
بالرخام والحيار والخص والأخشاب » وكل ما يتطلبه البناء منمادة وأدوات. 
ولد أسعدنى ما أثارته هذه الحقائق من دهثة بان السامعين . ثم وصفت لهم , 
فخامة قصر الخلافة » وبى بأعلى الزهراء » والحدائق اللحضرة تطوق المدينة 
من كل جانب » وتشغل مابينها وبن مرتفعات الشارات ‏ » وقد ادها 
الناصر « لنزله » وكرسيا لملكه » وأنشا فها من المياى انور والبساتين 
ها عفى على مبانهم الأولى » وانذ فيها محلات للوحشن فسيحة الفناء » 
متباعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة بالشياك » وال فيها دوراً لصناعة 
الآلات » من آلات السلاح للحرب » واللى للزينة » وغير ذلك من 
المهن » : وكانت تضم منازل رجال البلاط » وكبار الموظفين . وتأنيت 
وأنا أرسم صورة للبهو الأعظم » وكان معدا لاستقيال السغراء والوة قود 
وكبار الزائرين » سقفه من |( رشخام المذهب » وفرشت أرضه بالسجاه ‏ 
الفاخر © وأقام له فى رأسه كرسيا من الذهب الخالص » وتوسطته بركة 
كبيرة من الزئيق » «وكان فى كل جانب من هذا المحلس ثمانية أبواب » قد 
العقدت على حنايا من العاج والابنوش المرصع بالذعب وأصناف الجواهر » 
قامسك على سوارى من الرخام الملون والبلور الصانى» وكانت الشمس تدخل 
على تلك الأبواب فيضرب شعاعها فى صدر المحلس وحيطانه فيصير من ذلك 
ور وأخحذ بالأبصار . وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل #لسه 
أومأ إلى أحد صقاليته فيحرك ذلك الزئيق فيظهر ف المحلس كلمعان اليرق 
من النور » ويأخذ بمجامع القلوب » حتى يخيل لكل من فى الهس أن 
امحل قد طار مم » مادام الزئيق يتحرك» ٠‏ وأمبيت وصفى لمدينة الزهراء 
بكلمات دامعة » وقفت فيها على أطلانها » وأسفت لتدمير الكثير من 


روائعها ى الثورات الى اجتاحت قرطبة بسبب دكتاتورية المنصور وأبنائه 


من بعلاه . 


ب ١8090‏ ب 


وحدث الشىء نفسه ق مديئة بونس أيرص عاصمة الأرجنتين 3 عام 
1١98‏ » فى محاضرة ألقيتها عن و الحياة فى قصور خلفاء قرطبة منذ ألف 
تام »: وفجأة ومض فى داخل خاطر » وقفز فسكرى بعيداً » فى الزمان 
رن المكان » لسك أنتقل إلى قصر ملك ىآخر »لأمراء إسبانيين »أقيم على 
م ما فعل عبد الأ رحمن الناصر ف سح جبل آخر 2 قريباً من عاصمة 
سمراأ.| على أيامهم : 

لقد حاق بى الحيال عالياً » ومشدوداً إليه » تجتاحنى مشاعر وذكريات 
ركنن ف وطى اليعيد . والمعيود » ولحظتان حاسمتان من تاريخه » وجدتى 
أقول : 


ولاتردق خاطرى مدينة الزهراء أبداً إلا وجمح بى حصان خيالى » 
والآن » كما يحدث دائماً » انطلق بى تذكرها » بأسرع مما ينطلق الفرس » 
أوتندفع الرصاصة » إلى سلسلة جبال وادى الرمة » وعير خرالى » فى رحلة 
طائرة رائعة » أشجار سلمملة جبال و مورينا» » ,ووديان ولامنتشا » » 
وقمم جبال طليطلة المتلاحمة ؛ ومنعطفات هر اتاجهو تطوق المدينة مثل حمائل 
سيف مفضض » وقباب مدريد وغاباما ٠‏ وناطحات سحابها » لكنى 
أتأمل فى شوق حزين قصور مدينة ملوك إسبانيا من أسرة أشتورياس : 
الإسكوريال 1ء 

مدينة الزهراء والأسكوريال !» وليس ثمة تناقض أشد حدة مما بنبما 
فإلى جانب قصور خلفاء قرطبة ضواء أندلسى يعشى البصر » وأرض ذات 
أصرار » وخضحرة شبقة » وبرتةال وزيتون » وخول قصور ملوك مدريد 
بلوط و صمصاف ٠‏ وأعشاب وزعتر » وصخور شهباء » وصقيع وبرد . 
وف مدينة الزهراء رخام وفسيفساء؛ وزخارف فاخرة» وبرك وحمامات » 
وقاعات مذهبة » وف الأسكوريال رخام ومعمار نحكه هندسة دقيقة ” 
وصوامع غبرة » وممرات عابسة » وعنف . فى مدينة عبد الرحمن الناصر 
قصور ومساجد » خصيان ونساء » شعراء وجنود » موسيتّى وألوان 


داقة١‏ ب 


| متوهجة 2 وسجاد وحرير وءعطور » وأقوام تتحدث العربية » وق 
الإسكو ريال ٠‏ مقر فيليب الثانى » رهبان وراهيات ». وأغنيات دينية » 
ومحادثات هامسة كالصلاة » وأردية سوداء من نسيج قشتالى » وصمت 
وهدوء . فى وشارات » قرطية لذاذات وقسوة » ودم وشهوة » وعراطف 

. متفجرة » وى وادى الرمة المثلج صلوات خاشعة » ومشاعر مكووتة 
وتصوف . وعلى منار مسجد الخليفة صوت المؤذن يدعو إلى الله الرحمن 

١‏ الرحم » وألسنة النواقيس فى أبراج الدير الملكى » فق الإسكوريال ع 

|[ تدعو الموؤمنين باين الإنسان وابن الله إلى القداس . ليس ثمة تناقض أشد 

حدة مما ببن مدينة اازا هراء والإسكوريال ٠‏ ومع ذلك » وكما يول بيت 
سن الأغنية الشعبية الأندلسية وئمة خيط خفى رفيع يصل بين الإئنين» . 


1 نعم » مدينة الزهراء والإسكوريال ! . كل واحدة مهما نمثل قمة 
مرحلة فى حياة إسبانيا . كانت مدينة الزهراء » فى القرن العاشر الميلادى » 
( حاضرة الأندلس » وإسبانيا الإسلامية القوة الأولى فى غرف البحر الأييض 
المتوسط ٠‏ تملاك مضيق جبل طارق » وتسيطر على لخت الأقصى » 


ويطاب صداقمها والتحالف مع خلفامها إمير اطور جر مانيا 3 وقيصر بير نطة » ْ 


ويرسلان إلا السفراء والهدايا » وقرطبة إذ ذاك أكير مدن الغرب ؛ 
وأعظمها ثقافة وأكيرها غنى . وفبها نضجت الثقافة الأندلسية الرائعة » 


| وستأخذ موضع الأستاذ من أوربا الغارقة فى الظلام » وتدفع ما إلى أول . 


جفنة أوربية عرفها القرن الثالث عشر الميلادى. وعلى ين سود فى شمال 
جبال الير انس اقتصاد بدائى » وكل النشاطات التجارية والصناعية خامدة » 
كان يزدهر فى شبه جزيرة إيببريا اقتصاد يستخدم النقود » وتده حياة 
ناجحة متحضرة » وصناعات متنوعة » ونجارة نافقة يتجاوز الحدود 
انلشاطها . 
وعندما ارتفع بناء الإسكوريال كنلا فى القرن السادس عشر » 
فوق صخور وادى الرمة » كانت إسبانيا أعظم قوة فى العام » اكتشفنا” 


جد 


5 - 00 


وغزوناٍأمر يكاء وعندما انتصرنا علىالأتراك ف موقعة لبانى مئوومو!(١)‏ 
: غيرنا إلى الأآبد التكوين: الجغر افى للحضارة أألى كانت تعيش حول البحر , 
الأبيض المتوسط » وانحسر الإسلام » وكان إحدى القوى الالمية فى مطلع 
العصر الوسيط » إلى المشرق وإفريقية: » و بدأت البابوية والإمبراطورية » 
شمسا سماء العصر الوسيط »:تدوران فى فلك الشمس الإسيانية » ففرنسا 
خصمنا مقهورة وعاجزة » وتعاى من تدخخل مدريد النشيط : حرّى أصبيم” 
اجنود الإسبان زينة باريس . وق سلمنقة فتحت مدرسة فيتوريا مزره:ة7؟ 
الخال واسعا أمامحةوق الجماهر » وفطليطلة يرسم الخريكو مور 81» : 
وف أبلة تكتب سنتا تريزا وخوان دى لاكروث ٠»‏ وكان ثرفانئيس ولوق . 
دى فيجا فى طوء التكوين » وأنقذ علماء اللاهوت والمفكرين” الإسبان القم 
١‏ الأخلاقية الحالدة» وكان عصرالهضة ممثلا ف شخص مكيافلى ءانا ا 
وبودين” صنةه8 قد ألقى عا فى القاع »:وأنقنت أيضا سيادة الروح بعد 
. أن هددها انتصار العمل » و أملت وحركة الإصلاح وق أن تكون سيطرته 
على العام "مطلقة . أى أن إسبانيا ولدت الحداثة '» واحتفظت » مثل ما حدث 
فى أركا سنتا دغصد5 ده:4ة» بقوى كانت ضرورية للرجال فى أيامنا هذه » 
كترياق لشفاء العقل ادال ص'من الضلالة. (0) 


عر ضت لقمتين من, تاريخ إسبانيا المنتصرة » حاككمة الشعوب » ومبذعة 
الثقافات » ولكن مدينة الزهراء والإسكوريال برتبطان أيضا ؛فى ذاكرق» 
بموازنات أخرى » تتصل بحياة وموت عدد من الأمراء الإسباف . فعبد الرحمن 





)١(‏ معركة بحرية جرت إفى خليج'لبانتى عام 10171 :» أبين: الميش العتافى 6" و جيوش 
أوربا مجتمعة بقيادة دون جوان ملك النمسا » وقد أنزلتث الأساطيل الأور بية الكاثوليكية 
المتحالفة هز بمة فادحة بالأسطول الميافى . ٠‏ 

(0) ه الحريكو : ١١41١(‏ - 1514 ) '» من أشهر الرسامين فى إسبافيا » ولد 
فى جزيرة كريت » وعاش إلى لمبائيا »: وتوى فى' مديئةطليطلة » وله فيها متحف خاص 
ب بها يجمع ررائع لوحاته . 


ها١6ثءاب‎ 


الناصر مشيد مدينة الزهراء القرطبية أمر بإغدام ابنه عيد الله » وفيليب الثانى 
الذى أقام مدينة الإسكوريال قرب مدريد » سجن ابنه كارلوس » وتركه 
عوت سجينا » بل ويمكن أن أقوم عوازنة بين أمراء ببى أمية الأندلسيين 
فى القَرن العاشر الميلادى » وملوك إسيانيا المنحدرين من أسرة أشتورياس ى 
لون السادسعشر . لقد ورث كل مزعبدالرحمن الناصر وكار لوس اللدامس 
عن -جدودهما ؛ إسيانيا متميزة وفريدة 2 وواجه كل مهما مشاكل خطيرة » 
وكانا محار بين قويين » وعاشقن عظيممن 2 نحبان الحياة والمتع » وانتصرا 
كثيرا فى ساحة القتال ؛ وهرياء» كل واي ميماء ىق يوم مظلم كى ينقك 
حائة وحريته . هرب الناصر ق شمنقش 025هةهزة » وهرب كارلوس 
اللامس فى إنسيروك علت«طفدكق ٠»‏ ومنذ هذه اللحظة أحسا بالفشل » 
و حورا عن الكآبة ‏ وعاشا ما بتقى هما من الحياة بعدها . وورث كل من 
الحكم الثانى وفيليب الثانى إمير اطورية قوية عظيمة » وكانا ينفران من 
الحرب على نحو متساو '»ولم بحدث أبدا لأى منهماء وهويدفع ميشه للمعركة» 
أن دفع الضريبة فى ساحة القتال لإله المدرب من دمه أو راحته » وأسهم ىق 


3 عنما تريز | : (ه١ه١-‏ 9هموا ) » راهبة إسبانية 34 متصو فة وشاعرة وكاتبة » 
تعر ضت لملاحقة مستمرة من محا كم ! التفتيش » وتركت وراءها عددأمن الأ عمال الأدببة الميدة. 
* خبوان دى لا كروث : ( ١١4١ -١٠45‏ )» لاهوق وشاعر ومتصوف إسبانى »> 


تأثر فى فكره بالفلسفةالإسلامية » بدأ حياته يعمل ممرضاً فى مستشفى » والتقى بسئتا تريزا » 
و أسعجاب لذعوتما الإصلاحية . 


* ثرفاتتيس : (407ه1- ١505‏ م) ء أعظم روائى إسبانى » وصاحب رواية 
لإ دون كيخوته 6 الجالدة ؛ ذات الشهرة العالمية . 


٠‏ لوبى دى فيجا 1١6571:‏ ه50 )١‏ ». من أعظم كتاب المسر ح الإسبانى» وأخصهم 
إنتاجاً 0 وترك وراءه عددا كبير ا من المسر حيات تتناول موضوعات مختلفة 5 


» ميكافيل ١١5070-‏ )2 كاتب وفيلسوف ودبلوماسى إيطالى» وأشهر مو لمّاته: 
9 ل 6 ويدور حول مبدأ الغاية ثير ر الوسيلة ف الحكو مات و ألسياسة 1 


» بودين : ( 1١٠60‏ -5وه١)‏ ) ؛ عام إقتصاد فر أسى 0 ( امرجم ) 


لل (61١‏ سا 


فى القتال بنفسه . وكانا محبان الورق والكتب ٠‏ فام يفارق أولهما مدينة 
الزهراء » ولاغادرالثانى قصره ى الإسكوريال ٠»‏ وكان الحكم المستنصر 
ويبعث ف الكتاب إل,الأقطار رجالا منالتجار »ويرسل [لوم الأمو ال اشرائها 
حبى جلب مها إلى الأدام ن مالم يعهدوه » واجتمعت بالأندلس خزائن من 
الكتب لم تكن لأحد من قبله ولامن بعده » 


وأرسل فيليب الثانى أمروسيودى مورالس 2202165 ع4 وأوه+طتد4 ق رحلة 
ثقَافيةعير شهال إسيانيا فجمع عددامن المخطو طات وال مو*لفات والكتب لمكتية 
الإسكوريال الغنية. وكلاهما حب مجالسة الأدياء والفنانين »وكلاهماسرمه القدر 

من ولى عهد قادر على حكم تملكده العظيمة . فهشام الثالى ولى عهد الحكم 
وفيليب الثالث ولى عهد فيليب الثانى »كانا على السو اءتقيينمصايين » ضعيفى 
الإرادة » حى أمهما تركا حاشيتهما تتحكان فهما . ولا مكن أن نقارن مهما 
المنصور العبقرى » ولا المركدز دى ليرما دصءع! عل الأخرق» ولك: نلاعكن 

الإنكار أنخلفاءهما عجلو ٌ بمهاية الأندلس وإصبانيا » ودفعو مما إلى الحاوية 
والدمار .نعم » ثم ذلك بإيقاع مختاف » ي#تناسب مع ٠١‏ اتصف به كل وزير 
: من عبقرية أوحمق » فكان صريعا فى إسبانياً الإسلا مية بعد المنصور » بطيئاً 
فى إسبانيا الكافوليكية بعد دى ليرما . 


مدينة الزهراء والإسكوريال؛ عبد الرحمن الناصر وكارلوس الخاس » 
الحكم المستنصر وفيليب الثانى » عنام الزن وفيليبالثالث » المنصور بن 
1 ى عامر والمركيز دى ليرما ٠‏ ثمة خيط رفيع فى يربط بيهم دانما » 
فى ذا كرتى كن هذا التقارب يأخذ خطا متميزا فيا يتصل يعيد الر حمن 
اأناصر وكار لوص الحامس : كلاهما يفيض قوة واندفاعا ورغبة فى العمل » 
| دلعتهما الالحة » ودللهما النحد » وعاشا محياة عدنية » أمضياها وهما ى قمة 
التمتع بالحب والرفاهية » والئوة والروة » وقد عاش الأول أكثر من ثالا 
اها و يرحكم مها 49 سنة ء وترك مذكرة مثشرة »كتما بخط يده » سجل 
فا أيام صروره وصفوه وهى لاتزيدعن ١5‏ يوما علىامتداد حياته . وعزرف 


ب ##ه6ا هم 
الثانى عن المحد أخيرا وسجن نفسه ى و يوست عغكدلا » بانتظار الموت . 
| ]1 : عبد اأرحمنالناصروكار لوس الحامس بمثلا نعلامةمعذبة .اذا ينققصهما؟ 
لقد ولدا لأبو ين إسبانيين » ورغم الأصول المشرقية البعيدة لعبد الرحمن 
١‏ الناصر ء والأصل الفلمنكى اوالد كارلوس الخامس » كان”يوجه مصائرهما 
إروح إسبانى أصيل ٠‏ تجمعت فيه كل عواصف الروح الإسبانى وصراعه؟ 
الداخلى » واندفاعه المتصاعد » وحماسته الفاترة.» ويأسه التقائم .كان محكم 
كل منهما رو حإسبانى عبقرىومعقد.ومنثم عاشا أسيرى رغبة همة لا ثر توى » 
وقاق داتم لايتوقف » وعاشا معركة داخلية معذبة . ماذا ينقصهما ؟ . 
بنقصهما كل شىء » لأن الإسبانى الحقيقى الغارق فى السعادة مظهرا » بمك 
دانئما أن يتسخل أحيانا من كلما تس خسم وندو هلصسصعنعء5 )١(‏ المرعبة مثلا 
ينطيق عليه : ة الحياة حام 6.. 
مدينة لأزهراء والإسكوريال ! . لقد نمهبت الأولى وأحرقت خلال ؟ 

الثورات القرطبية ء وأصبحت أرضها الحزينة اليوم مرعى للثدران المائجة »ْ] 
واستسلمت جدرانها لأساها العميق: بالأمس عظمة و.هجة وروعة » واليوم 
خراب وأنقاض وبو'ص . ومنذ أعوام اكتشف بقاياها فى سفح « سييرا ٠0‏ 
قرطبة رجال عصر كان أكثر تطلعا إلىب الماخى » رعا خوفا من الغد » لهم '| 
ملامح قاسية ومؤسية » رجالكانوا يبحثون فى الأرض عن بقايا حضارات 





قديمة منسية » رما لأن هاجسا غامضا كان يوشوش فى آذانهم بقرب حباية ا 
عصرهم . أما الإسكوريال فلما يزل قائما . فلتحفغله الم خضب الرجال 
ومن -حنق زمات لا برعم !1 : 1 





©» إسبافية ابن حزم : 


قاومت مولفات ابن#حزم من الزمن أكثر مما قاومتها مدينة الزهراء ١م‏ 
اندثر الرخام وعاشت المخطوطات ٠‏ لأن روائع الفكر الإنسائى تتميز بإمكان”] 


)١(‏ بطل مسر حية والحياة حلم » إإللكاتب الإسبانى كالديروت . !( الترجمة) 


سا "[©(ؤ لد 


نسخها إلى ما لا مباية » وانتقالها وانتشارها عير القارات وامحيطات » حى 
قبل أن تخترع الطباعة . وللمغامرة طموح » ذلك .أن « طوق: الحمامة » . . 
وقد ترجم اليوم إلى معظم لغات العالم المثقفة ..» أنقذه “من الضياع ] مخطوطة 
وحيدة ومشرقية 8 


وانّد تضاءف و امئد قدر مولفات ابن حزم » والأخبار الى نقلها لنا 
معاصروه 4 والأوفياء له 4 عن شخصه 0 تسمح لل بالدفاع عن حقيقة 
إسبانيته . 


. لقدأصبحت الكامة البى أرسلها عنه أبو العياس بن العريف لمر بى مثلاشاع عبر 
العالم الإسلاى كله : ه لسان إن حزم و سيف الحجاج شقان »» ولآن الحجاج 
كان أشد قواد ببى أمية فى د يق قدوة ا فاجدو 2 مدح أعظم لكلماتث 
ابن حزم القرطبى الحادة » وقلمه الإسبانى الصارم من هذه 575 7 


يقول ابن سهيد(١) ٠‏ صاحب المغرب فى: حلى المغرب '. « وكان ٠‏ 
بجحادل عن علمه هذا من خالفه » على استرسال ى طباعه » وبذل بأصراره» : 
واستناداً إلى العهد الذى أخذه الله على العلماء من عباده ٠‏ « ليبينئه للناس ل 
ولا يكتمونه» » فلم يلك يلطف عا عنده بتعريض » ولا اي ٠“‏ بل 
: يصلك به معارضه صلك الحئدل »أوينشقه أحر من الحردل 6 - 


ويقول عنه معاصره ابن نحيان+» “الور العررطي العظم :" .6 حى 
استهدف إلى فقهاء وقتد» فهالأوا عل بغضه :2 وردوا قوله " 2 وأجمعوا ش 

)١(‏ الواقع أن هذا النص (يس' لابن سعيد » وإما هو لابن حيان » وقد نقله عنه 
صاحب الذخير|ة » ونقلهوابن سعيد عن الذخيرة ومنسوباً إليها » أنظر : ؛ 

ه المغرب فى حل المغرب © ج ( ص 6وسم ووم 6 'طبعة دار المعارف * الطبعة 
الثانية » القاهرة ١95+‏ , . 

ه إبن يسام : الذخيرة “فى محاسن أهل الحزيرة ء لقم الأول ع" الجلد الأرل”» 
ص ١4١‏ (الأرجم ٠.)‏ 





ل650ا سه 


على تضليله 6 وشتعءوا عليه 0 و<ذروا سلاطيهم من ؤتلته )ع وهوا عوامهم 
عن الدئو إليه والأخذ عنه » فطفق الملوك يقّصونه عن قرمم © ويسيروأه عن 
بلادهم » إلى اننهوا به إلى منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة .» وها توق 
إلى ما أرادوا به » يبث علمه فيمن ينتابه بباديته من عامة المقتبسين منه » 
ومن أصاغر الطلاب الل ين لا" مخدون فيه الملامة» محدمهم و يفقههم ويدار سهم » 
ولا يدع المثابرة على العلم 2 والمواظية على ال أليف »وال كثار من التصنيف» 
حي كل من متيتفاتة فى فون العم اوور بعدر 2 ولم يعد أ كثر ها عتية بابه » 
لز هيد الفقهاء طلاب العلم فما حى أحرق يعضها بإشبياية »ومزقت علانية » 
ولا يزيد مالفها ذللك [لايصيرة ق نشرها » وجدالا للمعاند فما 
أن مضى لسبيله . 


«وأكير معايبه ‏ زعمواس عند. المنصف أله » جهله سياسة العلم الى 
هى أعرض من إيعابه » وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه فى تماره © وعلى 
ذلك كله فلم يكن ن بالسليم من اضطراب رأيه » ومغيب شاهد علمه عند 
ثقائه » إلى أن 2 وك بالسوءال فيفيجر منه بحر علم لا تكدره الدلاء أآء 
ولا يقصر عنه الرشاء » . ويتحدث ابن ان نضا عن تعصب ابن حزم 


الأعمى لأفكاره طم ا : م 


3” ونحاول الآن أن نتعرف إلى علم قرطبة من خلال كتاباته نفسها » 
. وإليك الدليل على لذاعة قلمه » يقول : « إن كل مدبر مدينة أو حصن 
5ف شىء من أندلسنا هذهء أوًا عن آخرها مارب لله تعالى ورسوله وساع . 
فى الأرض بفساد » . وينتقد بشدة من يمكن أن نسمهم بالكهنة » وهم ليسوا ' 
كذلك فى الحقيقة » لأن الإشلام لايعرف نظام الكهنوت » واكن يقرب 
من هؤلاء ق واقعهم المسييحى علماء العقيدة أو الفقهاءالمسلمين, : وفلاتغالطوا 

أنفسكم » ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه » واللابسون جلود الضأن 


66 ِِ 


على قلوب السباع » والمزينون لأهل الشر شرهم ؛ االناصرون لحم على 
فسفهم 2 

ولنستمع إليه يعلن الحرب على النفاق والكذب : ومارأيت أخزى من 
كذاب ٠»‏ وماهلكت الدول » ولا هلكت الممااك » ولا سفكت الدماء 
ظلماً » ولا هتكت الأستار بغير اليائم والكذب » ولا أكدت البغضاء 
والإحن المردية إلا بام لا محظى' صا حباإلا بالمقت'"و الحزى والذل » وأن 
ينظر'منه الذى ' ينقل إليه »؟ فضلا عن' غيره]» ! بالعين لس ينظر جنا 
الكلت: 


ونيرهن على إسبانيته الكيخوتية )١(‏ من قوله : وحد الشجاعة بذل 
0 بم » وعن الحار المضطهد » وعن المستجير 
لمظاوم ٠‏ وعن الحضيمة ظلما فى المال والعرض » وى صائر عل الام 
سواء قل من يعارض أوكثر »والتقصير حما ذكرنا جبن وخور » وبذها ق 
عرض الدنيا بور وحمق » . ثم يضيف : ١‏ وأما الذى يعيببى به جهال 
أعدائى من أنى لاأبالى فيا أعتقده حقاً عن مخالفة من خالفته », ولو أنهم 
جميع من على ظهر بالأرض ... فهذه الحصلة عندى من أكير فضائلى الى 
لا مثيللها». ١‏ 
7 ونكتشف مفهومه الإسبانى للعلاقة بين الإنسان والله ى قوله : « إذا 
لم يكن بد من إغضاب الناس أوإغضاب الله عز وجل » ولم يكن لكمندوحة 
عن منافرة الحلق أو منافرة الاق فأغضب الناس وتافرهم » ولا تغضب 
ربك ولا تنافر الحق » . ْ 
وإليك البرهان على احتقاره للعادات الاجماعية » ونفوره من خفة الذين 
)١(‏ نسبة إلى دون كيخوته ( أو كيشوته ) بطل رواية ثرفانتيس الخالدة » وتحمل 


مم اابطل نفسه » وهو رجل. كان يلم بإشاعة العدل » ورفم الظلم » وتنظيم الكون » 
ثم رأى أحلامه تناوى حاماً وراء آخر 


5هآ- 


يعبدون الشطارة » وينسون الطريق المستقهم ». إنه يعرف : «تإنى لا أبالى؟ 
موافقة أهل بلادى ى كثر أمن زمهم الذى قد تعو دوه لغير “معى فهذّه 
الحصلة عندى من أ كير فضائلى الى الا مثي لآلا »ولعمرى لولم تكن فى 
وأعوذ بالله ! لكانت من أعظم متمنياى وطلباق عند خالقىعز وجل» . 
ويقول أيضاً : و إياك وأن تسر غيرك مما تسوء به نفسلك فما لم توجبه عليلك 
شريعة أو فضيلة » . ويضيف <: ووأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس , 
عا وافقهم » وصاجت عليه حال المتودد من باطل أوغير هع أوعيب أو 
ما عداه » والتحيل فى إتاء المال » وبعد الصوت » وتسبيب الجاه بكل 
ما أمكن من معصية ورذيلة » فليس عقلا. ولقد كان الذين صدقهم الله 
فى أنهم لا يعقلون » وأخمرنا بأنهم لايعقاونءسائسين لدنياهم ٠‏ مثمرين 
لأمواهم » مدارين لملوكهم » حافظن لرياسهم » لكن هذا الخحلق يسمى 
الدهاء » » وضده العقل والسلامة » : 


ولنصغ إلى ثنائه الإسبانى حرفياً » وإلى ثرثرته الإسبانية العادية: : 
و لكل شىء فائدة » ولقد انتفعمتعحك أهل الجهل منفعة عظيمة » 
وهى أنه توقد طبعى »© واحتدم خاطرى » وحمى فكرى »© وميج. 
نشاطى » فكان ذلك سبباً إلى تواليف لى عظيمة المنفعة » واولااستثارهم 
ساكى » واقتداحهم كامى » ما انبعت لتللك التواليف . ويكتب كاشفاً 
عن موقنه الإسبانى بإزاء الثروة : «وذمبى أيضاً بعض من تعسف الأمورء 
دون نحقيق بأى أضيع مالى » وهذه بجملة إبيانما أنى لاأضيع مئه إلاما كان 
فى حفظه نقص ديى » أو إخلاق عرضى ء أوإتعاب نفسى ١»‏ فإق أرى 
الذى أحفظ من هذه الثلاثة »وإن قل » أجل ف العوض مما يضيع من مالى» 
واو أنه كل ماذرتعديه الشمس . 

ويقول معترفاً بغضبه الإسبانى » وما يعتمل فى أعماقه من صراع داخبلى 
إسبانى : و كانت فى عيوب (فلم أزل بالرياضة و اطلاعى على ما قالت 
الأنبياء صاوات الله علييم » والأفاضل من الحكماء المتأخخرين والمتقدمين 


/39ه6( سد 


ْ فى الأخلاق وق آداب النفس ٠‏ أعانى مداوانها » حبى أعان الله عز وجل 
على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه . وعهام العدل ورياضة النفس » والتصرف 
بأزمة الحقائق » هوالإقرار مها » ليتعظ بذلك متعظ. يوماً إن شاء الله . 

و فنها كلف ف الرضا ء وإفراط فى الغضب ء إقلم أزل أداوى ذلك 
احى:وقفنت عند تراه إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط » , 
وامتنعت مما لاحل من الانتصار » وتحملت من ذلك ثقلا شديداً » 
وصيرر ت على مضضص ملم » كان رما أمرضى وأعجزنى ذلك فى الرضى » 
وكأنى ساعت نفسى فى ذلك » لأنها تمثلت أن ترك ذلاك لوم » . 


(وإليك أبرهان شعرى جميل على اعنزازه الإسبانى » ى مواجهة 
الحسد » وهو إسبانى أيضاً : 
أنا الشمس ى جو العلوم منيرة ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 
ولو أننى من جانب الشرق طالع لد على ما ضاع من ذكرىالبهب 
ولى محوآفاق العراق صبابة ولاغرو أن ستوحش الكلف الصب 
٠‏ فإن ييزل الرحمن رحلى بيوم فحينئذك يبدو التأسف والكرب 
فكم قائل أغفلته وهو حاضر وأطلب ماعنه تجىء به الكتب 
هنالاك يدرى أن للعبد قصة وأن كساد العلم آفته اقرب 
فياعجباً من غاب علهم تشوقوا لهدء ودنو المرء من دارهم ذنب 
وإن مكاناً ضاق عبى لضيق على أنه فيح مهامهه سهب 
أوإن رجلا. ضيءونى لضيم وإن زمانا لم أل خصبه جدب 
أثنى المؤرخون الاغريق والرومان على وقاء الإسبان فى صداقهم » 
ويقول لنا ابن حزم فيا يتصل بهذا الأمرا: ‏ إنىجبلت على أطبيعتين ١‏ 
لامبنئى معهما عيش أبداً » وإنى لأبرم حي" باجماعهما » وأود التثبت ؛ 
من نفسى أحيانا ع لأفقد ما أنا بسببه من النكد من أجلهما » وهما : 
وفاء لايشوبه تلون » قد استوت فيه الحضرة والغيب »والباطن والظاهر » 
تولده الألفة الى لم تعزف حا تفسى عما درياه » ولانتطلع إلى عدم من 


مه( -ه 


صحبته . وعزة نفس لاتقر على الضم » مهتمة لأقل ما يرد علها من 
تغير المعارف» مئثرة للموت عليه . فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو 
إلى نفسها » وإى لأجفى قأحتمل » وأستعمل الأناة الطويلة  »‏ والتاوم 
الذى لايكاد يطيقه أحد» فإذا أفرط الأمر ؛ وحميت نفسى تصيرت 
وى القلب ما فيه » ويضيف » ى نيرة إسيانية أصيلة «الخطأفى الحزم خير 
من اللبطأ قَْ التضييع ؛. وقد سبق كالديرون يقوله و العرض أعز على 
لكوم من المال . ينيغى للكريم أن يصون جسمه عاله » ويصون نفسه 
بجسمه » ويصون عرضه بنفسه © ويصون دينه يعرضه 2 ولايصون 
بدينه شيا أصلا »» وبمكن أن نضيف إلى ماقال جملة جاءت على لسان 
بطل مسر حيةوعمدة السلمية معدهداه2 © بالحالدةلمؤلفها كالديرون : 
الله وحده علك أرواحنا .. 
لقد أحسس.ت بسعادة غامرة » لأن غرسية غومث »وهو ناقد بصير وعلى 
معرفة واعية بابن زم » ارتأى إسبانية موكلف« طوق الحمامة»» وأنه فى 
الحفيقة كان دو ن كيئذوتة من القرن الحادى عشر اقاته قدا ؛ واليوم 
أحاول أن أكتشف الكيخوتية الإسبانية فيه » قبل أن يءرفها آخرون 
: منشيه از يرةسبةوا ألوتسوكيخانو مصدزئت© 10 ,» ومن يسرع لى دراسته 
يوفر على عملا يشدنى إليه » وأشك أنى سأ كله يوما . 
. وضع غرسية غومث جملة :: «تناقضجوهرى: عنواناً لفقرة ق مقدمته 
لترجمة الطوق » وفها كتب يقول « هذا التناقضي الجوهرى المستمرء 
والإزحواجية: غير المنصيرة" »من اللقات: «واتفكونة: » ومن "العواطت 
الرقيقة والجافية 0 منالنبل والعامية » نجعل ابن حزم من أحب الشخصيات 
إلينا » لها مجعل منه قرينآ لعظماء آخرين من مستواه » عرفهم عصرنا 
اللعبى » وفمم تبدو الإيبيرية كاملة وقوية » ولقد أشرنا من قبل عرضا 
إلى جو غّرة 6028012 وكربيدو » ونستطيع أن نذكر آخرين » ليس من 
بيهم ثرؤانتيس ع قمة مثل لايتكرر ٠‏ وفهم تلتقى تناقضات سلا لتنا 


د 


- (٠84 ل‎ 


الجذرية » فى تركيب إنسانى مفهوم » حلو وحزين» . 
وأنا أشارك غومث رأيه » بعامة ٠»‏ ولقد ربطت أيضآ بين شاعرنا 
كيديدو وبن أديبنا ابن 5 وأجرو* على أن 'أقوم موازنة خاطفة » 
فا بعد » بيه وبين أو نامونو. لقد وضءت خط على مسثوليى تحت الجملة 
السابقة م١‏ ادم غرمث .2 والى تتصل بدور «الإبسيرية » » قدية وثابتة » 
فى أخلاق ابن حزم » لأا نقف فى مواجهة, فكرة أمرك راسو 2 
الى ترد مثل هذه الاتص الات إل التفاعل بين ما هومسيحى وما هوإسلامى» 
/ وإلها ينسب تشكل ما هو إسبافى .لم اكت بكلمات مرجم وطوق الحمامة » 
إلى الإسبانية » لأنى لا أعرف ما إذا كان هذا التناقض بمتد إلى أصول 
بعيدة جد » 'ولكبى حاولت» على الأقل ٠‏ وفها أعتقد استطعت أن أفهم 
امتداده خلال / ماضينا ؛ عير طرق لف عن طريق كاسيرو » وهى 
ز مشتركة إلى حد كبر ,؛ وفضلا عن ذلك فإق أميل إلى عدم الاستخفاف 
بأن تشابه الصبع الجبرية » فى معادلة بين الروح والمشاعر والغرائز » 
أوالأرواح الثلائة بتعبير أورتيجا إى “لجاسيت » يولد تقارب الأ مزجة 
: عند رجال من لحم “وعظم » والذين هم »و كانوا » الفلاسفة والفنانين 
والكتاب . لأنى أعتقد أن دولاء م يكونواء وليسوا دمى يرمى مخروطها 
؛كائن ثقاى مجرد » ولكن من الواضح أن تككرار عدد من أشكال هذه 
المعادلة الجبرية » بين الَوى الحبوية الثلاث» بين أعضماء جماعة تارمخية 
والإحصاء المطبق فى التاريخ » ولو أنه 1 متناقضا ع يثدت انجاها 
مزاجيا ‏ يصدر بالضرورة عن ملامح جماعية متأصلة فى التكرين 
العضوى للشعب » وى تركيب يرتبط وراثة مع المراحل الأكثر بعداً فى 
التاريخ » وعضى على امتداده » كا هو واضح » تغيراً وثياتا » ىف إيقاع 
ونتائج تلفة ٠‏ كالأثهار » تتدفق مسرعة أوبطيئة » وتمضى مستقيمة 


أو متعطفة 2 وفى طر ينها ععين اوتتر: 


وى مرازنة مع كبار الشخصيات الأدبية الإسبانية فى العصر الذهى ‏ 


3 


يمكن » على نحو ماكتب غرصية غومث » أن نتجعل له من السكيرياء 
الإصبانى نصيبا » وأن نرد إلها أيضا وحدته الآدمية . رشيف نرحنة! 
د لقدهراك ولت كتابه و طرق الليانة 4 كات واالزهرةة لأ دازة 
الأصفهانى مباشرة : : . ولكن من واجبتا أن نضيف » أنه بالرغم 
من الإشارات الحرفية القايلة» ومن الاتجاه العاطفى المشيرك »ذإن «الطوق» 
يدين بالقليلجدا لكتاب والزهرة » » لأن النظرية فيه تغربت وتأسينت » 
وفقدت دلالها الرائع ونحذلقها الدنث ... وماكان يقالق بغدادنيراً رائعا 
أو شعراً لاينسب لقائل » كان يكتبه مو “لف «١‏ الطوق » فى شاطبة ساخنا 
وإنسانيا » ويتخد له المثل منحياته »ومن حياةأصدقائه ق قرطبة . لقد مزق 
مافيه من عاطفة وملل إسبانيين السياج الواقى للنبع » وشربا منه » كل 
على وجهه » وذلطا هذي: ن المصلين يدمه ع . 

ياله من برهان بالغ الروعة والجمال » فى جانب إإسباة نية مؤّلف 
وطوق الحمامة ع1 , 0 


ويدعم غرسية غومث رأيه بنقل صفحة من رسالة ابن حزم فى 
وفضائل أهل الأندلس » » وهى تذكرتا بلار! يوط( وفما يعلق ؛ 
فى مرارة إسبانية » على فقرة من [نميل أوقا( الإصحاح السادس » الآية 
5 : ووقرأت فى الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : دلايفقد الننى 
حرمته إلا ق بلده » . دولاسها بأندلسنا » ها خخصت من سد أهلها 
للعالم الظاهر فوم » الماهر مهم » واستقلام كثير ما يأتى أبه «وامعام 
حسناته » وتتبعهم مسقّطاته وعيراته » وأكثر ذلاك مدة حياته »بأضعاف 
ما فق سائر البلاد ؛ إن أجاد قالوا : سارق مغير ؛ ومنتحلل مدع . 
وإن توسط قالوا : غث يارد » وضعيف ساقط . وإن باكر الحيازة 


)000( لارا : ( 0١١٠م‏ -0مه١‏ )ء كاتب إسباق » نش ركثير ا من المقالات » بتوقيع 
مسعار فى» صحف كثيرة » وكانت مقالاته نقدا عبقريا » و داميا للتقاليد التخلفة ى ءصره ‏ 


( الارجم ) . 


ل ١؟(ؤ‏ - 


لقصب السبق قالوا : مبى كان هذا ؟ ومنى تعام ؟ وق أى زمن قرأ ؟ 
ولأمه الهبى ! . وبعد ذلك إن ولجت به الأقدار أحمد طريةين إما شفوفاً 
بائنآ يعليه على نظرائه » أوسلوكاً فى غير السبيل الى عهدوها » فهنا لك 
حمى الوطيس عل البائس » وصار غرضا للأقوال » وهدفاً للمطالب ؛ 
ونصبآ للتسبب إليه » وبآ للألسنة » وعرضة للتطرق إلى عرضه » ورعا 
تمل مالم يقل » وطوق مالم يتقلد » وأدق به ما لم يفه به ولااعتقده 
قلبه »و بالحرى وهو السابق المبرز » إن لم يتعلق من السلطان محظ أن يسلم من 
المخالف » وينجو من احالف . فإن تعرض لتأليف غمز وز » وتعرض 
وهمز »؛ واشثئط عليه » وعظم يسير خطبه » واستشنع هين سقطه » وذهبيت 
محاممنه » وسرت فضائله »وهتف ونودى ما أغفل » فتنكسر لذللك همتهء 
وتكل نفسه 2 وتترد حميته » وهكذا عندنا » نصيب من ايتدأ موك 
نكر 2 أن يدل <يقدل. .ونائة لزه لا قلت بن اهلز بال + 
ولا يتخلص من هذه النصبإلا الناهض الفائت» والمطفف المستولى على 
الأمد ع . 

من الضرورى أن يفرك الإنسان عينيه بعد أن يقرأ هذه الصفحة 
الحزينة » ليقتنع فى دهشة بالغة لا ممكن إنكار ها ٠‏ أنها مرجت من 
قلم ابن حزم )» لقد كتنها المفكر الإسبانى » والقلق يغمره » بين عامى 
ه60٠ 11٠١4١‏ م » فجاءت تعكس بدقة المناخ الكريه ؛ الطافح 
بالحسد »الذى عاش فية » وتساير شموخ إسبانيا المعاصرة ؛ وحبى ىق 
عصور أخرى كثيرة من تاريخها فى الماضى . لم تزدهر هذه اللبلاءة 
الخبيثة جذوبى جبال البرانس فحسبء لآنها تنمو سزيعاآً خلال الأزمات 
وفى -ظات 002 القومى » فى أى مكان ؛ ولكن لم محدث أنها 
تأصات وترعرعت وآنت أكلها كا ف إسبانيا أهى ؛ مرة أخرى » ثمرة 
مرة للسلالة والأرض الإسبانية ؟ لا إنها مرة أخرى ثمرة فاسدة 
لتأثير تاريخنا العريق والفريد فى الإنسان الإسبانى منصهراً » و هذا حق! 


) اين حزم‎ - 1١1( 


را 2 


من طين شبه الحزيرة ودمها .و' كل الأحو ال ؛ مرة أخرى » دليل آخر 
واضح على إسبانية ابن حزم » والذىكتب منذ قرون مضت » ى 
مرارة عميقة وتشاوم أسود ٠‏ قبل أن تكون روح الإسبان » كما يدعى 
كاسترو » قد أصيبت بعدوى الحزن والحنق من .هود شبة الجزيرة 
الإبيرية » عدوى يفسر جا ( أى كاسيرو ) -حتى الشعور عأساوية 
الحياة عند الإسيان ٠‏ 
مع ترجمة الطوق 

قلنا من قبل إننا نستطيع اليوم أن نقرأ . طوق الحمامة » جوهرة 
الأدب الأندلسبى ٠‏ ف اللغة القشتالية بفضل غرسية غومث . لقد 
عرض ابن حزم نظريته النفسية عن الحب فى ثلاثين بايا » مع ملإحظات 
دقيقة ؛وفكر محلق ؛ يغزو ويشد على الدوام اهام من يطل بين صفحاته 
رغم أن وراء لك من التاريخ » ووراء قارئه تراث هائل 
من الثقافة الغربية , : 


ُ 
لقد أثار كتاب « الطوق ٠‏ كثير امن المتكلوات أمام الدارسين المحدثين » 
ولكى عئ' غرسية غومث القارىء لخولة أ كثر فائدة عير صفحات الكتاب » 
قدم له بدراسة عن ابن حزم انك فها على السيرة الى رسمها له العلامة 
بيطي ل أسن بلاثيوش » شيخ المستشرقين الإسبان » وتصرف فها إبجازاً 
أو إطناياً أو تقو بها » وى كل الخالات دق بن سطوريها عزيد من الحياة - 
لد أغرانا |أبالصورة | السرءٍ بعة والدقيقة الى 'رسمها لابن شهيد طفلا ؛ 
يظهر أمام المتصوربن أنى عامر » وسوف يصيح فيا بعد شاعراً عظما » 
وصديقاً حميا لابن حرم :؛ دافن جماعة من أبناء الخاصة ق قر طبة » 
أنيةون يعبدون الجمال » وسرء<ون شعورهم على أحدث عط ومبيدون 
إعجاياً بكل جديد » ويعشقون' الأدب والفنون الجميلة ٠»‏ وقد انضم 
إلهم مؤلف الطوق ف اللحظة الى تجاور زفها سن المراهقة» ولقد وعدنا غرسية 
غومث بدراسة عن ابن شهيد » صديق ابن حزم » ننتظرها فى صير نافد . 


1ل 


وة- أوضح لنا المثل الأعلى' فى الآدب هذه الجماءة » ذات الانجاه العربى » 
تقر كل ما هو إسبانى » ولكنما ‏ قومية » تحاول التغلب على التقليد الأعمى 


لل وءعرض غر سية غرمث للأحداث البارزة فى حياة ابن حزم » ورافق 
بطله فى منفاه » وق بريق انتصاره » وق خيبة أمله » وتغيير خط حياته - 
وير مأو د إلى جهده الثقاق العملاق » وإ صراعه ضد الم واصف 
والأنواء ؛ وإلى روحيته الصافية » ونحوله من متهم إلى مم ء أوموةنه 
مهزوما مثل دون كيدذوته » وتعاور اللمشونة والرقة عليه » ونسيان 


المشكرين والكتاب المسلمين له » إلى أن رد لهالعلم الغربى الحديث 
وق مكانته . 


ثم حلل كتاب 'والطوق , متعمقا » وغللا شرطه الدقيق النافذ 
مختلف الجوانب الى 'تمكن أن تساعد على التقاط أسرار اللحلق الفنى عند 
ابن حزم . ودرس اتجياهات المدرسة ‏ الى انتمى إلم!ا » وخطواته الأولى 
فى عالم الكتابة» ومن”بيها ما كان ميننديث بيدال زوزع منهمعصكة () 
يدعوه و المقطءات , ؛ والطابع الشخصى للطوق » وما يقدم من سيرة 
ذاتية اوالفه » والصدق الأدن عند مبلفه » وما أثاره ويثشره من ' نقاش » 
:وما يتميز به ق شعره من عد وافاطقة اق نطاق الشعر الغنائى 4 
وعرف بالطيش والشبوة ٠‏ والعفة الخالصة المستقيمة 'وسبق ها | 
الإسبان جوجرة . وهو كتّاب عن الحب » ويجحب أن يقر أ محذر 2 9 
أنه 32-1 بنية صافية وطاهرة » ودون أن بقصد الملف من ورائه غرضاً 
فاحشاً . ولكن هب عير صفحاته رياح من الشذوذ الجنسى » ويتدفق علبا 
مير صغير من وافعية بذرئة » وما مكن أن بحس به بعض أأقراء امحدئين . من 
عيية أمل إزاء أفكار ابن رع وار لوقام » لآنها اليو م عادية وشائعة؛ 





)00( مينندث بيدال : (1958-188)» عالم ولغوى ومورخ إسبانى » وله أنحاث 
هامة وجادة عن تاريخ أسبافيا فى الحصر الوسيط ؛ فى جاذيها الإسلامى والمسيحى ( المترجم ) . 


658( سا 


غير أنما كانت شيب جديداً وفذاً على أيامه » أى منذ ألف عام . وحدة 
الإحساس بالجمال الحسى » كقوة مبدعة' مجالى الحب والأدب » والعثور 
فى وطوق ال+مامة » على صدى لأفكار أفلاطونية » وأصسل شعر 
الحب البغدادى ومفهومه » أو الحب العذرى العفيف ف المشرق » وانتشاره 
فى الأندلس حين التقطه ابن حزم هادياً لفكرته عن الحب» فيا يرى مر جم 
والطوق»» وما آل إليه أمر هذا الحب في بعد » حين غرق مريعاً ف موءحة 
الشروة العارمة على أيام دول الطوائف . 

ولكن دراسة غرسية غومث لابن حزم وكتابه محتاج إلى شىء من 
تعليق ‏ » لنعرف على نحو أفضل ما هو إسبائى فى المفكر العظم والشاعر » 
والذنى دين لهه بطوق الحمامة » » إلى جانب اأشخصيات الإسانة العملاقة 
الأخرى » الى تنتظم فى عقد منذ سيءكا حتى أونامونو . 

ويجب أن نشير إلى جملتين ما كتبهما موؤلف ١‏ الطوق » » وقد اقتبسهما 
غرسية غومث » ولاتنس الجملة الى وضعت تحبا خط فما مضى » وهما : 
'«زوار الفتئة لا يعقد» » وأو أنه لأسباب بينة(1) لم يوضحها عندما التقطهاء 
وعلى العكس مر ما سريعاً » والحماتان تساعدان على فهم أبن حزمء وفهم 
إصبانيا الإسلامية أيضا"؛ وكل تاريخ إسبانيا على اختلاف مراحله » وقوله : 

أنا الشمس فى جو العلوم منبرة ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 

ولقد جمعت عبارات ليست ايأقل مها ارتجافاً فى شموخها » كتما 
مرسيال د22 » وابن قزمان 1 ور امو ند لل آأنائآ 4ستاصودج ١ ١١‏ 


- يشير الكاتب إلى أن غرسية غومث كان يكةب فى إسبانها الفاشية » وقد انتصرت‎ )١( 
مؤقياً - بعد حرب أهلية طاحنة ( + مه - هوم4؟١ ) دمرت إسبانيا تماماً » وعلى امتداد أيامهاء‎ 
» الي انهت الآن بموت المثر ال فرانكو ه907١ © كانت الرقابة على الفكر و الفن عنيفة وقاسية‎ 
وكان محالا على غومث أن يوضح فكرته » على حين. أن سائتشث البر نس كان يكتب من منفاه‎ 
. فى الأر جنتين‎ 

(5)اء» مرصيال” : (9؛ -ه4ءوم) شاعر لالينى » رقيق وماجن ©» ولدق مدينة 
بيبليس ء قلعة أيوب الآن » فى إسبانيا . 


ل هخ( سمه 


بلس» 


وآخرون من عالةة الفكر الإسيان وأديه على امتداد عصوره » جملا 
كالى كنبا ابن حزم » تبين إلى أى مدى كان كبرياء الأقلية الإسبانية 
الثقفة يطاول الحسد الحتّر الذى يجلدههم من كل جانب - ولست أدرى 
ما إذا كان ابن حزم مصدر هذا الواد الماقد أو كان رد فعل, ضاده ساق 
لريئة القائمة الى وصفها لنا مؤلف « طرق الحمامة) فىأستاذية قادرة 


ر#رورة عنما سح دن “رام وتصاب وضيى افق فمهاء المالكية 2 
الاندلس 3 وكانت الدولة عل مذلمهم ريا 2 و نعم امم د أصحاب 
المدهى أأعّل > 52007 اللى كان و سحام الاسءان اإنفشضة 6 قله مء رعلك 1 
: م20 ى ا يد 2 4 ومن 
ليستحنرا هذا الوص من ابن حزم » وكان مؤمناً تيا » ومتدي: 


غيورا؟. 


.- ءٍُ 2 7 ك0 ٠‏ .1 .- 5 0 .8 
لقل ابرز غرسية غرمث حرص مالف «طرق الجمامة )داماً عل شرقهع 
1 و« ً« 7 َه 0-3 
وهذا الخرص درك 2 داخل مركالا مَاةَا » وموضرعا مغر يا » أما السئال 


فهر : ماذا ينهم المسلمون بعامة من كنمة الشرف ؟ . وأما موضوع الدراسة 


7 
ع 


الذنى عرض لى :. إل أي مددى أثرت غر دية ان درم ف إمحمم اسم القوى 
يالشرف ؟ , 
١‏ إوأشار امرجم 2 عي يكنات ابن حرم 2 إلى قضءة 0 الشمر 


| 


فللا 9 1 
0 كلسى نشأة ادر اأروفاس اف © ومهى مرضعم | قاش دائم 0 


0 5 5 5 0 5 0 - 
وذكر ان امور عي وخرجات ( رممانية قت المرشيحات الاندلسية 


مادة ألغكاأة )» ولكئنء دعر عا ما لارق الحمامة من قيمة 43 


1 2 فى كك 


ان هام لامتارنة بن اللدرستين الشعريتين » وكيل إلى ينب المالغات » 
كد ء ابن قزمان : (58١1-.5اام)‏ ع شاعر وزجال قرطى » ينتمى ى بيت بى قز مان 
العريق » وترك لنا ديوان زجل كاملا » الوح,د من نوعه الذى وصلنا من تراث الأندلس . 
٠»‏ راعرند ال : (هم؟١-‏ ولع م )»2 فيلسوف إسانفى من قطنوئية » وكان يد 

إللذة العربية » وفيها كتب بعض مث لفاته ثم تر حمها إلى لغته» رتأثر بالثقاذة الإسلامية إلى حد بعيد . 
(الترجم ) * 


0-7 ا 2 


ويرفض أن يقبل إنكار الشاكين . وأصاب عندما انخْذ موقفاً متعقلا » لأن. 
ظهور كتاب « قصة المعراج 5585 عل مرؤنآ » أكد فى فحواه نظرية 
أسين بلاثيوةى عن التأثير الإسلامى فى الكوميديا الإلغية لدانى » واكتشاف 
الخرءجات» وما حدس به خوليان ريببرا عن وجود شعر غنائى روماابى فى 
الأندلس مكن أن يؤدى إلى تتائج مشاممة 


وقد واجه؛ غرسية غوءث أرضاً نظر بة أمبرك وكاسيروعن تأثر د طوق 
الحمامة » فى كتاب «١‏ الحب الحمود , , وارتأى ألمهما #تلفان جدا » فى 
خصائص وحياة وأعال ل مؤلفمما : ابن حزم وكاهن هيتا . ووازن ببن 
فقرات من « الطوق » وأخرى من و الجب امود )2 ولأن بعض هله. 
"المثاياات مكق أن ىدب وليل الصدفة :1 والبمعى «الاكر ينمل ٠‏ بالف 
الأكثر 18 0 02 الطوق » ء ومن ثم فالقول بتيعية الكتاب الكان 
للاأول مباشرة ابتسار ومغامرة . وأميل إلى أن أذهب بأبعد من ذلك إنكاراء 
وأشك ' أن أيآً من الموازنات الحارجية الى قام مها غرسية غومث بجاء 
صدفة » لأن مصدرها “فيا أرى » أن كلا مخ الموالفين اندمج ف بيئة حياتية. 
تقترب كثراً من بيئة الآخرآ» إلى ما ببن الموضوعين نفسهما من تشايه . 
وق 000 من كتالى الذى قرت إليه من قبل عار راف أمر ذف 
كاسير و الرائع والملهم ف كاهن وهيتا) »و شرحت رأ من خخلاله ) 508 
به اقتناعاً بعد أن قرأت ما كتب غرسية غومث : و لابد أن كتاب ابن 
حزم الرائع كان محدود الانتشار » فهو كتاب خاصة وصعب » وتفصاه عن 
كتاب والحب الهمود ) هوى حقيقية » واختلافات فك رية»» وهذه الكليات 
الدقيقة » فما يبدو لى » تعكس رأيه المديد » وتناقض ترخصاته الجدلية 
واللطيفة » لأن قلة اننشا ركتاب ابن حزم » وصعوبته وأرستقراطيته » 
لا تتفق مع الانتشار الواسع الذى بحب أن يكون عاناه » عير طرق ماتوية » 


لكى مكن أن يبلغ كاهن «دهيتا ). 


وأرفض: أيضاً افتراض كاسترو منأن ابن حزم « كان يتحرك فى عالم 


/ا"! سمه 8 


ممششبع بروخانية متصوفة) وعنالرأى الذى يقول بأنابن حزم كان عزج 02 
الإلمى بالحم الإنسانى كتب كاسترو : ولا يوجد شىء فى كتابات ابن حزم 
المتصلةبالعقيدة شىءعن الحب الإلى ىق مفهومه الدقيق » ععى يلتقى مع ماتفهمه 
نحن من استخدام هذا المصطاح » ولا يمكن أن تكون فى الفقه الظاهرى » : 
ودرى غرسية غومث أننا حبى واو استيد بد لنا كلمة وإلهى » بتعيير اوضعى 

لامكن أن بتفق م عكاسر و »وأنا أشاركههذا الرأى : وأعتقد أن رأى غومث 
فى نظرية زميل مدريد القدم ( أى كاسير و) غي ركافية» وأشير إلىما يظن أنه 
طريق المسامين الإسيان بن ظلال ساهرة » واناقه أن 52 لاحراة 
اما تلفق أو انز لايق ال هراب وظاهرى :نظرية يدحمها كاسيرو ويتخذ 
ها دليلا من استعارات طوق الخامة . إما أناجار أوابن حزم . والقرطبيون 
من جيله يتقدمون على صفحات الطوق : #طى ثابتة على الطريق » ى جو 
حو وشفماف اي مفتوحة للغاية على لق ؛ ومشاعر تنضح دفئا 
وإنسائية »بلا ساتر ولا ظلال ولارموز . واستعارات بجمياة فحدسب يلها 
بخار رقيق من شعر » لا بين الإسبان المسلمين ؛ وقص أنا ابن حزم حكايامم 
الغرامية » ولكن ينيم وبيننا . ضوء ساطع فى مدينة من الجنوب » وواقعية 
بذيئة وتافية أحيانا » وذلاث هو الجو الحرانى الى عير الرطبيون خلاله 
ف« طوق الحمامة » » والعالم دوهم لايتلاشى » لأنحجاسة حرة تدعهء على نحو 


م يريك آم كى كاشيرو . 


لاادرى ما إذا كنا ممياح إلى الوقوف طويلا » وى تامل وباههام أكير» 


يدك 


35 


١ 0‏ 0 
فيك افكار ماس ينيو ن عن ١‏ 


م 


بذاخ اامم. عند المسامات : وقل 3 عر سية 
بد 2 عى ساحان و رم رسيم 
١ ٠. 5 5‏ 5 بياث ل 8 5 
عومت هذه الدر اسه متك ١‏ عو 2 5 فخار 00 ما رجدعت إأمها 2 وأفدت 

9 31 3 3 1 0 3 . 1م م 5 
مماء أفدت هما كار | ٠‏ وأنا تاحت لم 8 رك تاسوو أن دتحمق فق بعص التضايا 
الى د رسهأ :ورتًا لغرض م بتو قف لك سس مسسةو عبا دو ضوق و هامين -: : أهمية 


طوق الحامة لمعرفة الحياة فى قرطية على أيام اللدلافة » ونظرية عند ابن 


2 


1 حزم والمسلمين الأندا دأسيين . . وقداهم ا سراق الفرنسى الكبر َي ىار ود تسمال > 


(١١8‏ ما: 


لحن الحظ . بالملوضوع الأول. 2 وشغل غرسية 0 وأورنيجا 
يى جاسيت ٠‏ تأبالل, رضوع الثانى » فى مقدمة ترجمة الطرقء ,» . عمق فكرهما . 
الممهود 5 


ولقد سرى ليفى بروففسال فى مقاله : ونزهة بلا رايط خلال طوق 
الحمامة » غرصية غومث عندما <اول ديد الشخصيات الواردة فى الطوق !6“ 
أظاهرة والمغمورة » والتقط يعضا الأخبار الى وردت ف الكناب عنتاريخ ّْ 
الأندلس » وعن الحياة فى قرطرة خلال عصر الخلافة .. وليس من هدق الآن 
الحديث عن دقةأهذا التحديدا » 'ولقد أظهرت أن ابن أبى عامر امتل 
الأعصاب » واللى رأى فيه أمم ركم وكاسيرو أول «أدون جر ان وموع م يكن 
حمر ل للمنصورك, ن أفىعامر يك افر ض كلا المسدة .رقن 2 إليفى بروفتسال ' 
وغرسية غومث » نعم تهمنا الأخبار الأخرى » ولقد أنكر أسين بلاثيوس 
أنه طوق الحمامة » دراسة نفسية » وأو ضح قيمته الناريخية وأفاد منها)» 
على حين يصرغرمية غرمث وليفى بروفنسال عل أنة دراسة نفسية» وحاولا 
أن 5 من المعلومات الى مجاء أمها ابن <زم هنا وهناك» و حول نفس المسرح 
. الذى جرت عليه الأحداث » تراجم لآخرين أو لنفسه » يألى يهامثلا يدعم 
به تأملازة الدقيقة عن الحب . ومع ذلك يعرف المستشرقان الشهير ان كلاهما 
أن الأخبار التى جاء بها طوق الحمامة عن “عاصمة اللخلافة قليلة وموجزة» 
_ الثبى ء نفسه مك نأن يتقال عما يقدمة لنا عن الأشياء بعامة. لقداعتاد ابنحز م» 
خلال أعوام صباه على الأقل » أن يدقق النظر فى الرجال أكثر مما يتوقف 
عند الأشياء التى يتحرك بينها هو'لاء , ولم أر واحداً ببن كل الذين اقتربوا 
من الطوق وقف عند هذه الملاحظة ٠‏ وواقعيتة »وكتاب ابن حزم كتاب 
قعى رغم أنه دراسة نفسية » واقعية روح أكثرمنها واقعية أشياء نالصة » 
واقعية عميقة الاسيانية أيضاً . ولقد أبرز دمو ألونسو مكصولة وعوصو7© )١(‏ 
ربحق ماهوإسيانى من هذه الواقعية » مناسبة حديئهعن و الأسلوب والإبداع 





)١(‏ شاعر وكاتب وناقد و لغوىمهاصر »6 وهوق أ لآن رئيس المع الملكى الأخرى الأسبانى. 


سا1" سه 


ف مم أعومة اأسود 36 ولكزها ١‏ تكن مصحوو َ عول و نا بوك درة متكافئة» 
اتاتقط فى حساسية الواقعية الشفافة للأشياء ابى فى عالم ما حولنا ."وليس 


2 2 الطوق ( فهرة واحددة نستطيع أن جك فما حى ولا ظى واحلة من تلاك 


السهرات الجمرا "00 اأواقعرة أل نصطدم م | أكثر هن مرة ف كنات 0 الحبي 


المحمود ) لكاهن وهيتاأيء رخم عاولة أم رك و كاسترو الفاشلة أربط كتاب 
القسيس القشتالى بكتاب الشاعر القرطى . 

٠‏ ابن حزم والحب 

يوككد أورتيجا إى بجاسيت أن فقه اللغة العربية لم يصل بعد إلى محديد 
دقيق للا عك. ن أن يفهم فزق كلمدة وحب 0 إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر 
الميلادى » وطر ح موضوع الحب بوصفه نظاماً واكتشافاً وقواعد إنسانية , 


انه 


عندما عير بأبيات أبن م زم الر ابعة الى أهداها إل صديوق له ( ويقول فها : : 
أو دك ود ليس فيه غضصاضة وبعض مودات الرجال 0 اب 
: وأغضتاك النصح الصر دج وق ْ لقنا أودك نش ظاهر وكتاب 
فلوكان قى روحى هواك اقتاعته ‏ ومزق بالكفئ عنه إهصاب ) 
ومالى غير اأود مساث إرادة و لا قَْ سواه إلياك خطاب 1 
إذا حز ته فالآر ضجمعاء والورىي هباء وسكان البلاد ذباب 
أوافق على أن الرجل تار يخ » وكذلك أفكاره ومشاعره » ولكنى أعء 
أنه إلى مجا: نب التغير الدام فى أفكا كاره و مشاعره »هناك بعض الميو ل الفكرية 
والعاطفية جاوز حددود الزمن و القارات 6 ونة غايات مثالية قُْ الحياة) 
. علامات مضيئة تدر الطريق أمسام تقدم الرجال التاريخى » إلى غد لس' 
يزل يعيدا . 


ى إل ناك أمسس 43 
ونظريتنا من الإسيان الكاثو لياك » أو ضح أو 


ورتيج 0 جاسيت عل دا من 


التوافقات غير قليل: كثر من علامات الحب الكاش فة ومهت يمع » وروعة 


2 در حمت ص االدية ؛ وقدمثتث لا بدراسة مستفيئاة )6 يعنو ان : « ملحمة أأصيد ©2 


ونشرها دار ب الخرث بالداء 2 عام اه ١‏ ( امرجم ) 





ما هل١‏ مد 


تبدو على الممعحب عند روية من نحب فجأة 4 وطلوعه بغتة 4 وتأثير الحب. 
الأول ق الغراميات التالية » و الاختلاس قمة الخب ... وبعضص هذا 
التشايه عكن » مع أورتيجا »© رده إلى تأثير « مفاتيح الإعاءات المسمية 


ويوجد داخلنا نحت تصرفها لتعير عن نفسها 6 1 ولكن عددا 7 


التوافقات أوتلك ممكن تعليلها دون أن ترد إلى هذا التأشر . أليس ممكنا 
أن نشلك » لتكمل نظرية أورتيجا » وان بجا هن العكس من 
مفاتيح الإعاءات الى مخدم الرجل يعبر مها عن داخله » انسجامات 
مختلفة لكى نى بعض هذه المشاعر نفسها ؟ . لأنه فها عشنا من الحياة » 
أؤرتيجا وأنا»ولو أن تار نخى- و أستعير الكلمة الى استخدمها أو رتيجاعندما 
وازن بين عمره وعير قرم اغوي 2ت افصرمن ار نحه » فتّدكان أستاذا 
عندما كنت طاليا » وتتامذت عليه دائا » وكلانا شهد تغيرات واضحة ق 
طرائق الحب» وتجديدا فى الإيقاع العاطفى القدحم » ولكنى لاأدرى ما 
إذاكانت أفكارالحب الجوهرية قد تغنر ت حقا » منك أيام شبابنا -آى !- 
البعيدة . 


ورغم نانحات التقدم الحالية 03 والان بأن هذا دم ق خط مستقيم «( 
و ليس ق نسق تصاعدى مستمر » فإن الأرجل يتعدم » ومع اأيجل أفكاره 
ومشاعره » محوغايات مضيئة لما تزل بعيدة ؛ وحسبوا وقد تغشاهم سر اب 
يق » أن هذة الغايات الأخيرة فق متناو ل اليد 4 تمضى إلمها عر منحنيات 
حازونية معقدة » و لكن دون أن ينحرف بنا الطريق أخمرآ . ولوأننا نعتقد 
أحياناً أننا نتقهقر حمّا #ومواض أبليدة + وبالطبيعة محدث هذا فى الحب. 
أيضاً 20 و بمكن أن ييرهن عليه من يكتب »ق غد أراه بعيداً التاريخ المتقارن 
لأفكاراار جال عن ,؛ الحب » ام حزم مدل تسعة] قرون 
تقريباً » تار بخه المقار ن عن الأديان 0 


نظرية ابن حزم ومسلمى ‏ الأند لس عن الحبلما تزل تذوع بالشدوذ 
الجنسى » هل كان مفهوم الحب هذا عام أيضاً على امتداد الخلافة » 


5 


اد ١١آ]‏ لد 


وهى اقل تشيعا بالمها بر ل الإغر بثية والروماا.ة نية »وأقل عادو ى بالمشاعر المنتصرة 
ىَّ بلاط الاند لس" ١‏ ؟ بكو وف ا تنتحى إل ٠‏ جدوعة م اليد البحر الأبيث ىالتوسطء 
والم. أسيمر , تفلت فى إسما أنيا الإسلامية على ادتداد تار يها 


خا 
يدر س انث 0 ون ولاغير هم يي . اللان » وكاسيرو لايشاث فى أهمية المشكاة ( 


الس الساة الطء 0 4 من د لدية الإسلام ف إسيائيا» ولاسيانيا المسييحية 34 


البى أدى إلا اعيقال شيه «جزيرة إنبير دا عا للف م ؛ ومسط العالم القدم , 
وظل أشد سرعة فى حياتء الألفية» وكان ن البحر الأبيض ء ذو الا, , 
ى و ر ن و ريخ 


العريق ؛ فى خدهما طريقًا ومعدو را و قد جعل مه الإسلا م صاة #قارب 
بعد أن كان الهو هل ى تفصل بين عالمن بدا يعن ممختا بن خوالال قروكث .وقد تأقلمت 


الحضارة الأوريية 4 وشيت إسيانيا لية ّ ب المخطمة لآن !+ الإرث الحيوى 


الكلاسيجى لدعم 4 واص|. لد ل 03 87 تفغجر | وقوة 5 وك 
9 ّ / 1" 1 5 0 000 1 : 4 

م حاولا مفهوم الب المنتصر فى ة, طبة الحلافة, 0 أيام ابن حزم ء 
مر 0 5 9 .- # 

صم لا عربيه ع وتاريخ حيو يه ما كان ف 


03-2 


يجب أن تكون له باأغرورة 


إسيا نيا قبل الإسلام نتمار سس بر سه 3 وقد حاواته ف كتانى 0 ١‏ إسيانيا 


3 ٠. 1 5 0 ١ 1 5 7 ع‎ 6٠ 
لغز تأرخى ) ء بأستئناء ها يسحى حاب الرى »أو ألذهب اليغدادى إذا‎ 


شنت . وشق طريقه لحو أقلية رفيعة الدوق هن عباد الجمال ؛ ولكبى 
٠‏ لا أعرف ما إذا كان الإحداتى ادن #وعنه كي «طزق القدامة قر 


ع 


7 م 
قأصا . 1 أم لد 5 
3 1 


كى تفصل الحب الطروب يروم : 0 ف فرنسا مم نهاية القرن 
الشدى عشر ومطلع القرن الاق عر : ن الب العكى رى » وكان هذا 
أصلا لذاك فها يرى المستشرقون 0 2 1 رتيجا :2 إن الب 
الطروب ؛ «دى وهو شعور ناء » طافح بالأشواق » لايتطلب ليا » وإنما 
يعكس رغبة كاملة) : ولقّد قلت فى كتانى «إسبانيا الإسلامية ؛ : و توجد 
مسافة شاسءة بين مفهووم الب عند ابن 0 والخحب الصوق العذرىء 
لآأن ذلاك لابتطان ب العزرو ف عن الرغبة ) وبعد أن قرأت «طوق الحمامة) فى 


1 2 


-تراجمته الجديدة » مازلت عند شكى فى أن مؤلفه كان يطبق الحب العذرى » 

أو البغدداى فما يقال » ى حياته الحة.قية » وإذا شئت لم يخذه صراحة 
حى ولاق لحنت الأدنى من حياته » يقول ف كتابه و طوق الحمامة 2 

, إن الوقو ف عند حد الطاعة لمءدومإلا مع طول الرياضة »وصحة المعرفة» 

ونفاذ التمييز » ومع ذلك اجتئاب التعرض للفئن » ومداخلة الناس جملة » 

والجاوص ف البيوت » ويا لحرى أن تقع السلامة المضمونة » أو يكون الرجل 
.حصوراً لا أرب له فى النساء » . وبعد أن ذكر عددا من الحالاتالمشرة فى 

متاومة الرغبة أضاف :: ووقد يعظم البلاء » وتكلب الشهوة +« ونون 
القبيح » ويرق الدين » حتى يرضى الإنسان فى جنبوصوله إلى مراده 
بالقبائح والفضائح » . وعن نفسه يقول م الله » وكفى به علها 2 

أنى برىء الساحة © سلم الأدم ؛ صحيح البشرة » تقى الحجزة » وإىن 
أقسم بالله أجل الأقسام أنىما حللت متزرى على فرج حرام قطء ولانحاسبى 
ربى بكييرة الزنا هذ عقات إلى يومى هذا » نعم ٠‏ إن فقه اللغة لم محدد 
مفهوم لحب ق إسيانيا الإسلامية » ولكنه سجل مو قف الفقه المتسامح 
بإزاء الجماع ا مشر وع عند المسلمين » وقد كتب ابن حزم نفسه يقول: 

لولا مكات هذا العنصر من الإنسان » وأنه غير مأمون الغابة » لما خفف 

الله عن اليكرين » وشدد على المحصن ‏ . وفى الباب الذى كتبه فى «الطوق» 

وخصه ,تبح المعصية » اعتر اللواط والزنا فحسب من الكبائر : 

م يقر ل فى كتابه و الأخلاق والسير ف مداواة التفوس» << وحد 
الءفة أن تغخض بصرك وجميع بووارحاك عن الأجسام الى لاحل لك 
فما عدا هذا فهو عهر » ومانقص حتى اث عما أحل الله تعالى فهو 
ضعف وعجز .. وأشار أسين بلاثيوس 1 أن ابن حزم فى معاداته 


اله 
ضْ 


للصو فية يعتر العذر بد عيب» و الر هبنة نقيصة . 1 


أو قرر أو رتيجا أن دتسر ب غلى مهل » حاملا عدسة مكيرة 2 إلى كتاب 
وطوق الحمامة » «كتشفا » ليدرص نظرية الحب فى قرطبة الخلاقة ؛ 


2 


وقد أحس الرغبة فى أن يترم بها , لركة النسيج الجوهرى للكتاب ع 
فا أرى » أن ينظر إلى التفاصيل » إذن لأنكر على ابن حزم « صفة 
عذرى ؛ . ودوك عدسة مكبرة يمدو واضحاً أن اله رطبيين من عصضره 3 


يكونوا كذلك أيضاً 


لقدل وى ابن 0 نظرنته عن الب أ خار عتاءة 43 أل ممأ 
ماه يم م رافق وأ كواة جمياة أستدعهها المناسية 1 و الأخبار 
ال جعل منها ع ذا على 0 كَِ سير يه العاطفية أتدر كُُ دو هاا ع 
وكذلك الحياة العاطفية لأصدقائه ٠‏ ولقرطبيين آخرين كثيرين ليسوا 
دانا معر و فين له . هذه الأخيار النمو ذجية الى وشى ما أبن رام تأملاته 
صن الاب 34 واذ م اله 2 ح لأميركو كاسترو بدأ كيده الغريب 
من أن مو لف الطورق ق كان ينسراب حيانه الخاصة من خلال محيأة الأخرين» 
وثر جمة غرسية غومث نمت إأمرة القراء الذين يتحدثون الإسيانية 2 ومثلها 
الترجمات الأخرى فى اللغات : الإنجليزية والفرنسية والإيطالية » وبوسم 
الذين يتكلمون بها » أويعرفوتما » أن يعودوا إلمها » وكلها تناقض اظرية 
كاسترو اللمغامرة . إن ابن حزم يذكر فى كل خخطوة الر الذى مكن أن 
يدعم نظر 2 ير إلى أحداث وقعت ف حياته 03 2 حيأة الآخرين 2 
طبقاً لواقع كل حالة 3 ولك دون أنيئوغا ل ف تراجم بعيدة عن ترجمته» 
وب كد صدق الوقائع بشهادة شخصية منه » لأولتكم الذين عرفهم » 
أو يأى سب متصلة الإسناد حى ى يباغ به من شاهل 8 الذى ألمح إليه 2 
وعيدنا يطل ا حرم على حياة الاخر دن إعا ليو كد 34 فى الواقع 4 صدق 
ما وروى من أخبار . . 


وجموعة الأشعار الى جاء مها ى ١‏ الطوق» تكون ديواناً كيرا ء 
والجانب الأكير منها ذو طابع 5 عيق, 6 وفصليا طلية 0 
الغزلية » وألف عام من التاريخ ععما ندين به لأونا مونو » وأحياناً تقترب 
منه بعرائها وعمق تفكيرها . ولكن أونامونو لم يقع أبداً على كلمة نابية » 


ب 1١9/58‏ سم 


أو تعبير فاحش » أو فكرة خارجة » وهو مانحدث لابن حزم أحياناً » 
فهو مثلا عندما يشير إلى حفيد الشاعر الجز يرع » يقول عنه » إنه ورضى 
بإهمال داره » وإباحة حر يمه » والتعريض بأهله » طمعاً فى الحصول على 
بغيته من فبى كان علقه » » أو ورشاء فيا يقال أحياناً » وهى لفظة لطيفة » 
نر دد كثيراً ف الشء ر العرق » وتطلق على الغلمان » فإذا تجاوزنا هذا الفرق 
فإن عمق الفكرة قُْ القطع الشعربة للأندلسى الإيبيرى الذى عاش فى القرن 
الحادى عشر » وللإييرى الباسكى الذى عاش ث القرن الغعشرين » تكل 
التقارب بين هاتين القمتين من قمم مم الفكر الإسبانى . 


© غنيث بياقرتة الأندلس : 
قد اقتر ينا من الربط بين ابن حزم والقمم الفكرية الأخرى فى الأدب 
الإسباق » وكنا برهنا كان ابن حزم إسبانيا روحاً ودما » وجديراً بأن ع 
يم إلى خير من محسدون الإسبانية » على امتداد كل الغعصور » تظلع إلى 
المشرق ,كموطن لنسبه؟ وثقافته » والبب إحساسه ببغض جارف لمسيحية 
شبه الجزيرة الإيبرية » ولأنه إسبانى حتى النخاع قفزت سهام فكره » 
ونيال مشاعره » فوق ورعه وثقواه » لتواضل اندفاعها الثقاق والشعورى 
إسبانية خخالصة » إسبانية ألفية :ضرب جذورها بعيداً فى أعمافى ما قبل 
التاريخ -وسأظهر ذلك يوما ‏ على نحو ماكان عليه وأكرر ما قلت وكتبت ١‏ 
فى مرات كثيرة » غده كبير من شخصيات الإسلام العظيمة فى إسيانيا » 
شخصيات لامكن أن تستقى » لأنا مسلمة » من إرعها الفكرى 
الإسيانى , 


ولنذكر أن الملامح النفسية التى ينسها إلى ابن حزم من كتبوا سيرته » 
والضفحات الى خخط علبا نفسه جانباً من سيرته » توك كد إسبائيتة قع : 
الشموخ » والعاطفة » والعنف » وطلاقة اللسسان ؛واستقامة الكلمة ء والوقاء: 
ونخليق الروح نحو الله » والقسوة فى نقّد الوطن » وحب الحقيقة » وشدة 
اللدزق » والحماسة الى تبلغ حد التضدية بالحياة دفاعا عن أذكار ه وشرفهء» 


40لا ا 


واانضال من أجل المثل العليا على نحو ما ناضل «دون كيخوتة » » واحتقاره 
لاحوة 1ه مواجهة الشرف » و اهية الاق ؛ واحتقار الماق » والصلاية 
فى الشدائد » وعبادة الصداقة » وجود يباغ حد السرف ؛ وسهولة الغضب» 
والبلاغة ... إمها إسيانية عريقة 2 ا ف دضو »؛ على أأر رغم من 
اعفن رودن د ما قاله ابن حوان وابن سعيد عن أصوله الإسيانية » 


وعن جدوده المسيبحديين 


كان | أن نزم إسما ايا قَْ أخفى طيات عرق روعحده 0 وهن العدل أ 
نضعه مر ن أسمى قمم الف ر الإسباق عا لى امتداد كل العصور 4 3 حجم 
وتعوّد ا إنتاجه الأدى والفاسئمى والفمهى والعهائدى يعطى له 


هذا الحق 


يس 353 حياة تشب هالآاخرى »؛ إذا درسناها بوعى ناقد و+اد , نعم » 
توجد بعامة مقابل ذللك أرو واح متاخية » أرواح شقيقة بين كثير ين من كبار 
الرجالق كل الأز مان» وى كلالبلدان ٠‏ وتتقارب خخاصة أطياف الأبناءالأ كثر 
عبقرية ف كل شعب » تتققارب فى خصائفها الجوهرية » لأنها عندما 
تعرض النفسية القومية » مه والمتمعزة ؛ وعطء حيانم! الخاص ٠‏ فإ 
تعكس دائاً الصورة نسها فى الجانب الآخر من المرآة . 


سينك مثلا لم شور و 2 إسياني 3 وحى كنت هرة ضل البطل 


الدوى الإسباق لمم فريائو ء» ولكنه وذ فق قرطية » وأثر حل الأدلمى 


0 000 0 21 - 1 أ م 5 
2 إر 4 لمر اج ى وف تكوين تعد < شيم بريه . ودرد دراسات مومسن 1101 


وهيننديث بلابو 70آ121[1 27 2:2 وبستون بواسييه 01 .0 
ودراسات أخرى معاصرة ٠‏ وكلها دقيقة وموضع ثقة عظيمة » بعض 
خصائص أعمال شريكا إلى أضوله الإسبانية . وممكن أن 0 الهوم 
ملامح جديدة لإسبائيته ؛ سحرورية ونفسية ؛: وأذ رت ألما وأ أدرس لغز 
سانيا التارحى . ويتسع الأمر للظن بأن 9 ان الى طبعت مذهيه الرواتى 


تعو د إلى إسيانيته هدهع وأاح علىالقارىء فى أن يعود إلصفحات كتاى الذى 


كل/( مس 


أشرت إليه » ومن ثم مكن إذن أن نبدا به السلسلة 'الرائعة لكبار المفكرين 
الإسبان والى ممتد حى تبلغ فى أياءنا هذه أونامونو وأورتيجا 


إى بجاسيت © 


ستظل هذه السلسلة مقطوعة إذا لم نضمها الحلقات الإسبانية الإسلامية » 
وأحدهم مؤلف « طوق الحمامة » » ولقد قلت من قبل : لو أن ابن حزم 
كتب موثلفاته فى اللغة اللاتينية أوالرومانثية » للمع اسمه اليوم إلى جانب كبار 
الشخخصيات الغر بية فى العصر الوسيط مثل : دانتى وتوماس الإكوينى ٠‏ 
وإذا كان ابن حزم بمثل حاةة ' السلسلة التى تيدأ منذكتاب إسبانيا 
الرومانين حتى المفكرين الإسبان المعاصرين » فإنى أتخيل مع ذلك أن هذا 
القرطبى المسلم » وهوشاهد ناطق على أزمة الحلافة الإسبانية فى القرن الحادى 
عشرء يقرب مخاصة من أونامونو » ذلك الباسكى القوى الذى عاص ر سقوط 
الملكية الإسبانية » فآ خر الثلث الأول من هذا القرن .وأكررلا توجد حياتان 
"متشامبتان » وإنما روحان متآخيان » ولكن روحى هذين الإسبانيين الممتازين 
كانا 3 ميرخ 1 
تعرف أوريا وأمريكا الفكر الممذّبب لكاتب إسبانيا العيظم » ذو للتاريخ 
البعيد » والكلمة المهاجمة » والمطرقة العنيدة » والقلم الحاد » والاهمامات 
الفكرية الحرة والمتنوعة والودودء وتمكنه المذهلمنالموضوعات التى يعالجها » 
وتمكنه من اللغة العربية » وجدله القوى » وعشقه للأحاديث الجادة » , 
"وطلقاتهنا و هناك »و ذكاوءه الفطن» واحتقاره للمسامات والعادات الاجماعية 
وكراهيته الآوية للنفاق والرياء » وأمانته الزوجية » وحملاته على الفجور» 
'ورفضه الحاد والدائم » وإصراره وتشددهق محارية المظالم كلها » ومقاومته 
للعنيفة » وخلافه مع الذين حوله » وحبه الخار المتدفق الناقد لإسبانيا . 
ومع ذلكليس صعبا أن نقم صلة قوية بين روح أو نامونو الملهب » على نحو 
ما هو معروف .نا جميعاً » وببن صورة ابن حزم الخلقية القومية » كنا تطل 
واضحة من] الآراء امختصرة والناقدة التىمسجلها عنها معاصر وه » ومن سلسلة 


ب لا/ا١‏ عم 


الاعثر افات الذاتيةالتى خطي! باحه. وعلى الجانب الاخخرمنهذه الرآة المزدوجة» 
ألا مكن أن نكن ف ىكل خطوة «لاءيح كثير اة من التحليل التفسبى لأونامونو؟ 
فلتذكر الإطراء الذىبضرب به المثل » لكلمات ابن حزم الصارمة » واقلمه 
الحاد » وثناء ابن -حيان وابن سعيد على استقامة سأوكه » وشمول معارفه » 
وتطرفه فى نقده الأنداس وطنه » وإخلاصه دون نف » ونقده اللاذع » 
وتعصبه المنفعل .! ونقرأ ثانية الكلمات الحادة للمفكر الأندلسى العظم ضد 
الطغاة والقساة والفقهاء المنائقن » وضد الكذب والرياء ؛ ودفاعه الحارعن 
تقل الانا لين" بوتا امذااهه وسهرن الاريك دا اداه وال 
واكتشافه اناهن ١1ا‏ سد واغلة من صراع لكى ينتص ر على غضبه » وثناؤه 
المستطاب علىالصداقة : وكاماته الجميلة تعكس إحساسا «شوبا يكير ياءعنيف 
وصارخ . وتصريحه الجلى بأنه انتفع « عحاث أهل الجهل «نفعة عظيمة » وهى 
أنه : توقد طبعى » واحدتدم خاطرى ؛ و حمى فكرى» ويج نشاطى » فكان 
ذلاك سببا إلى تواليف لى عظيمة المنفعة :واولا استثارمهم ساكنى» واقتداحهم 
كامى » ما البعثت أتلاث التواليف » . ثم الجملة النبيلة : وتبدو كما أو كانت 
قد خر جتمن قلم أونامونو : و اللخطأ فى الدزم خير من الخطأ ى التضييع » 3 


تقارب هكين الروحين الإسبانين التوأمين » تمضى إلى ماهو أبعد من | 
هذا . قد تربى ابن د 2 الإسلام اننم 2 واعل من الظاهرية مذهياً » 
وترى أن أى هسام موامن يمكن أن يستقق ق البحث بنفسه »© نخلال 
النصوص القرآنية ؛ عما يجب أن يعتقده ويعمل به »وهوما أصبح الدراسة 
المستقلة عند أوناءونو » ويراها أصل وهمتاح كل تفكير حر . وكلاهماكان 
يفيض داخله بتدين عمق وقاق رز هما من الأعماق . ولم محاول علم القرن 
العشر ين أن فى الصر اع الذى يعتمل فى داضاه, ودوك عئة الشاعر 
متشادو : ١‏ أن يكون منشئاً ويقول » فما أرى : الله » ويئكد الشمجاعة 
الإسبانية» . ولتهد | كتشف قضبة الندين فى دقة» وتساح بثقافةواصعة لمواجهة هذه 
المشكلة الكيرى . وحاول القرطى المسلم فى العصر الوسيط قبل الإسلام فى 
(م ١١‏ دابن حعزم) 


7/8ؤ سم 


المشرق » وقبل ١‏ المدرصية » المسيحية بزمن طويل ى الغرب » وى دقة 
| عبقرية » أن يواتم بين العّل والعّيدة فى كتابه : و الفصل ف المالوالأهواء 
والتحل , زهو كنات فى تاريخ الأديان المقارن : 
والصفة القاسية : ودين القدامى » » والى نعت ما ابن حزم الأعمال 
الخاشعة فى عصره ممكن أن تخرج من شفبى أونامونو, 
وإذا كان أونامونو رجل امرأة واحدة » وأحس بالنفور من ١‏ الدون 
جوانية » ومن الفجور»ء فإن الحب الرومانتيكى لابن حزم دفع بالم.تشرقين 
إلى الحلاف حول أصلهذا الحب العاطفى لابن حزم » ومنعلى شاكلته .هل 
هو حب عذذرى مشرق أم حب إسبانى مستءرب ؟ ..وكان هذا الب بذرة 
خصبة أثمرت حب الفرسان فى العدمر الوسيط » وربما كان مكنا أن يكتب 
أستاذ سلمئقة » أونامونو » هذه الكلمات الى خطها القرطى المسلم : « وما 
أعلم علة تمكن هذا الطبع من النساء » إلا أنهن متفرغات البال م مكل شىء» 
إلا من الجماع ودواعيه » والغزل وأسيابه ؛ والنآلف ووجوهه » لا شغل 
طن غيره » ولا خلقن لسواه » : 
ويتفقان أيضاً فى حب الأحاث المتصلة باللغة » وأصبحت المتمة عند 
أونامونو «رغبة ملحة ‏ وباهظة » ولم تدع ابن حزم أيضاً يفات من رشق 
سهامها » فخصها مهتماً بلمحات نفاذة من فكره . وندين له بالفضل عن 
المعلو مات المتصاة بالحلافات الصوتية للهجات العربية فى إسبانياء» وبتأملات 
حادة عن أصو ل اللغات السامية » وبأفكار حميقة نتصل بها » وقد أعاد نيرخا 
دززءطع]2 (١)صياغها‏ فيا يعد » فى اللغة الفشتالية » ون على عتية ة المغامرة: 
اللغة تسير فى ركاب الإمير اطورية » . 
)١(‏ نبريا : ( 1 غ4١- ١١١١‏ ) » عالم إسباف متخصص ف اللغات القديمة » وأمضى 
حياته فى إصلاح تعليم الذة اللانينية » وكتب حول موضوءات متعددة » ووضع كبباً عدة 


ف قواعد اللغة الإسبانية » و اللغة اللاتيئية » واللغة العبرية » عددا من" المماجم » ولكن أفضل 
مز لفاته : فن تعليم اللغة القشتالية . ( الترجم ) . 


ب 1١98‏ سا 


وأوثاموةو مكن أن يرد على المتعصبين ثمن هاجموا كتبه ومنعوها »على 
نحو 1 تصاع مم التفتيش )2 يما قال ابن حزم من شعر ف اروف 
مشامة 37 


فان نحرقوا الترطا'س لا محرقرا الذى 


تضمنه القرطاس بل هوق صدرى 
يسير معى حيث استقلت ركائى 
وينزك إن أنزل ويدفن فى قبرى 
دعونى من إحراق رق وكاغل 
وقواوا يم َك يرى الئاس من بدرى 
وإلا فعردوا فى المكاتب بدأة 
لكم دون ما تبغون لله من سير ! 
لقّد أمضى هذان العظيان الإسبائران شيابمما فى أتون من الصراع الدموى, 
أبن حزم فى قرظبة » يعد العام الألف من التار يخ الميلادى رسنوات قليلة ' ظ 
هزما الثوزات » ودمرت مدينى الزهراء والزاهرة » وطرقها البرير فى 
ضراوة » وأونامونو فى ٠‏ بلباو ه فى القرن الناسع عشر » محاصرها. وتقاتلها 
جبوش دون كار اوس (1). ولتّدعاش رجل الباسك ‏ القوى بداية ارب الأهلية 
الإسبانية 0 ؛ وعانى ويلانها » وشهد القرطى السلويمن جانبه معارك 
المصير الى لا تتتمرى فى سنواته الأخيرة: والى دمرت الأندلس ف النصف الأول 
ن الثرن اه . وكان رد الفعل عند كلمهما اواتكدا » نفس .الروح 
0 اجهة المآمى القومية الكبرى ابى عاشها جيلاها ٠‏ وأحس : 


(1) أحه المطالين بعرش إسبائيا » وأمضمى سئوات عديدة فى حروب متصلة لا تنهى 'ى 
غال إسيائيا ومدينة ؛ بلباو » عاصمة مقاطءة فسكايا فى شال إسبائيا إحدى ثلاث مقاطعات 
للباسلك » أو الباشكنس كا تسميهم المر اجع العربية » وهم من أصل غير لاتيى ويتحدثون لغة غير 
إسبانية وغير لاتينية ؛ ويطالبون الا"ن بالاستقلال » و يخوضون من أجله معارك طاحنة مع الحكومة 
المركزية , ( الاجم ) . 


ب 6م/أ سد 


كلاهما بالتعاسة نفسها » مولمة وظافحة » أمام تمزق وطهما على مرأى. 
منهما » أندلس الأول وإسبائيا الثانى . وأصاب الفياسوف المسلم وفكره 
أكثر من مكروب » حين أدان الحلاث الدموى بين الإخخوة ٠‏ فى عبارته 
الجميلة » والعميقة المعنى ف الوقت نفسه » وقد نقلناها من قبل »؛ والى تعجب. 
المفكر الحر فى عالمنا الحديث » دون ما شاث »؛ إذا عرفها : « وار الفينة 
لا يعقد» . 

وكلاهما » مسام قرطبة والباسكى من بلباو » أحبا إسبانيا بعمق » على 
الزغم من ندهما العنيف لها » ويقول متشادو عن أونامونو : روح جسه 
القاء.ى لا يزل نائما » ويمكن أن يستيقظ يوم محت طرقات هراوته 
الحد يدية » وك أن يول الثىء نفسه عن ابن حزم : وكلاهما » 
أبن حزم وأونامونو ؛ كان واقع إسبانيا يشيع الألم فى أعماق قابه » وسبق 
كلاهما كل شعوب الأأرض ف كبرياثهما المتشابه » فأونامونو صاح يوما » 
دفاعاً عن وهن وطنه : وفليشترعوا هم !0 »؛ والشاعر القرطى كتب. 
هذه الكلمات : 

ويا جوهر الصعن سحقاً فقد ! غنيت بياقوتة الأندلس 

يا قوتة الأندلس ! ؛ أصاب ابن حزم كبد الحقيقة شعراً » حين شبه 
وظنه الإسبالى مبذه الجوهرة الكر مة التليدة . ياقوتة الأندلس ! » شعلة 
من عاطفة متأججة » أو حب ملب » ودم يغلى ى العروق يدفع إلى الحياة 
والعمل » أويراق فوق كل البحار والقارات » دون كيخوته يدافع عن مثل 
علءامجنونة » ومضات تطهر خطايا الإرادة » وترق ق الوقت نفسه حصاد , 
الفكر . غنيت بياقوتة الأندلس !؛ واجب كل إسبانى أن مهم ما الآن 
ولو للحظة » ففبا شفاء لين يعبدون كل ما هوأجنى : وياقوئة الأندلس 
ليست ياقوتة المسلمين ولا المسيحيين » وهى أخيرا ؛ ممكن أن ترمز إلى 
الحياة الى ليست رودا شاحباً 1 وإتما اندفاغ خالق ! , 

قلت فيا سبق إن ابن حزم لم يكن الحاقة الإسلامية الوحيدة فى السلسلة. 


ا 


الى تبدأ مع سينكا 7 1 منا » كان أمة مسامون كثيرون مكن أن نضحهم 
هذمه القاثئمة من !ار اث ارائع ؛ أسهمنا عا هو إسبانى بين من أمز جم ظ 
فى بناء الحضارة العربية وثتافها العظيمة » وأكلوا رسالة جوهرية من 
الحفاظ. على اللياة الفكرية وتنميتها فى عام حوض البحر الأيم ن التوسط ع 
5 لت المسيحية تدب بطيئة عبر منطقة «ظلمة منمنعطفات التاريخ » 
ومن 9 فإن ثهافة الغ رب مم سر 5 ل الجهد الخلاق للمفكرين والفةهاء 
والشعراء والعاحاء فى إسبانيا | الأسلامية: لآن هذه وقد مثات الثقافة الإسلامية 
المشرقية » الى ا<تفظات ما هو جروهرى م٠‏ ن الحضارتين اذايئيةو الفارسية, 
أضافت كلما أفكارها المشيعة 0 هرغ ربى » وعبرت ما إلى الأقليات المثقفة 
شهالى جيال أ رانس » بفضل ترجمات ١‏ مدرسة المر جمءن اق طليطلة ع 
قكدمت ات هائاة لذوونا » مصدرثةا أتنا العريقة . وعندما أتأمل عو 
الفكر عند ابن حزم » فى كتابه : « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » » 
وسبق به ما يقرب من نصف أف عع الغامرات الأور بية الشبمبة» و لأعمال 
الثقافية 5 الأخرق الممائلة ٠‏ أعظماء آخرين من أبناء الأندلس ؛ مثل ابن حزم 
إسبانين أصولا وروحاً » يتفز دائما فى أعماى سؤال مير » ويكد 
دواما نظربى فها يتصل بالاحر اف اا اسوى لقّدر إسبانيا ننيجة اعتتاقها 
الإسلام ب كلها تقرف القت لا نسال أعام بانية 0 حزم الواضحة » 
وإسبانيين اخ وق ل ف مل قامته 2 و مام مو عرمر دا ياعم » ماذا كإن يمكن أن 
يصبح عايه سمل المفكرين والمؤرن ورجال العقيدة والنقهاء والعلماء 
والكتاب من الإسبان » فى إنضاج الثافة الغربية خلال العصر الوسيط» او 
ظلوا منتمين ها ولم يبتعدوا عن هذا الجر الثتّانى ذات يوم من عام ١‏ الام ؟ 
وعندما أحصى 0 الى قاموا 3 اعلى امتداد حياهم 9 وكل إسبانيا 
الإسلا..ية ؛ وهم على هامش العام الغربى الاوز , وبعيداً عن مركزة ء 
طوال عصور التبلور الخامة » أدس بالغم دائمآ ؛ لأنى أدرك الأفى الذى 


لوق بوطى عندما ويه الإسلام وحكّه 5 


غراميات أبن حزم 
ومشكلة الحب العذرى فى الأندلس 
فى عام 1841١‏ اكتشف المسنة شرق الهولندى ال-كبير رينهارت دوزى. 
رزو امقطماعه 1848-18٠(‏ ) ء المتخصص ف الدراسات الأندالسية» 
النسخة الوحيدة من مخطوطة «طوق الحمامة ىق الألفة وال لاف» لابن حزم » 
المفكر الأندلسى العظيم » بين الععديد من الخطوطات العربية و الشرقية فى مكتبة. 
جامعة ليدن بولندا 2 حك عامها قراءة ودراسة » وأفاد منها فى كتابه 
الر ائع : «دتار بح مسلمى الأندلس عمعومةظ نل وسممصسلسكه384 دعل معام غكنك41 
ووقف طويلا عند اغراف مفصل مثير لابن حزم » تضمن ق صراحة 
بينة خطاه الأولى فى عام الحب . وكانت مفاجأة مذهلة » أفقدت العالم 
الأورى الكبير توازنه العلمى 2 ورا لامرة الأولى على نحو مأ سخرى 
بعد قليل : 
ووإف لأخيرك عى : أفى ألفت فى صباى » ألفة محية » جارية نشأت 
فى دارنا » وكانت ق ذللت الوقت بنت ستة عشر عاماً » وكانت غاية ق 
حسن وبجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودماها » عدعة الهزل » 
منيعة اليذل » بدبعة البشر » مسيلة اأسير ©» فقيدة الذام » قليلة الكلام 4 
مغضوضة البصر » شديدة الحذر » نقية من العيوب » دانئمة القطوب » حلوة 
“الإعراض ؛ مطبوعة الانقياض » مليدة الصدود » رزينة القعود » كثيرة 
الوقار » مستلذة النفار: لا توجه الأراجى نحوها » ولا تقف المطامع عليها » 
ولا معر صس للأمل لدما » فوبجهها جالب كل القلوب » ودالما طارد من. 
أمها » تزدان فى المنع والبخل مالا يزدان غيرها بالسماحة والذل » موقوفة 
على الجد فى أمرها » غير راغبة فى اللهو : 
وعلى أنها كانت تحسن العود إحسانا جيدا » فجنحت إلبا » وأجيبها 


د "1617 مس 


_- أ مفر طأ شد يداً »؛ فسعيت عامين ” عوهما أناعييق بكامة ةو أمبع من 
فها لفظة ‏ غير ما يمع ف لحك يث الظطاهر إف كل سامع ‏ بأبلغ السعى فما 
وصلت من ذلك إلى شىء البتة 1 

فلعهدى بمصطيع كان فى دارنا لبعض ما يصطنع له فى دور الرئساءء 
نجمعت أيه دخاةئا ودخلة(١)‏ أخى ب رخدمه الله ب من النساء » ونساءفتيانناء» ‏ 
ومن لاث بنا من خدمنا » ممن مخف موضعه ؛ ويلطف محله » فلبئن صدرا 
من الزهار » ثم انتقان إلى قصبة كانت ى دارنا » مشرفة على بستان الدار» 
ويطلع هنها على جميع قرطبة وفحوصه(؟) » مفيحة الأبواب ؛ فصرن 
ينظرن من خلال الشر جيب وأنا بينهن . 

«فإنى لأذكر أنى كنت أقصد نحو الباب الذى هى فيه » أنسا بقريها » 
متعرضاً للدنر منها » فما هى إلا أن ثرانى فى جوارها » فتثرلك ذللك الباب 
الذى صارت [أيه » نتعود إلممثل ذلك الفعل, من الزوال إلى غيره + وكانت 
قد عاحمت كلفى بها ؛ و دشعر سائر | نوات مم نحن فيه » لأمن كن عددا 
كشيرا » وإذا كاهن يتنقان من باب إلى باب اسبب الاطلاع من بعض : 
الأبواب على جهات لا يطلع من غبرها علهها . واعام أن قيافة الأساء فى من 
بميل إليهن أنفد من قيافة مداج فى الآثار . 

« كم نزلن إلى البستان فرغب عجائز نا(؟) وكرائمنا إلى سيدتها فى سماع 
غنائها فأمرتيا تأخذت العود وسوته ل مر ونخحجل لاعهد لى عثله ؛ 
وإن الثيء يتضاعف حسنه فى عن مستحسنه » ثم اندفعت تغتى بأبيات 
العباس ابن الأأحنف » حيث يدو 0 

إفى طربت إلى شمس إذا غربت2 كانت هغاريها مجوف المقاصير 

شمس هثاة ى ختلق. جارية كأن أعطافها طى الطوامير 

أيست من الإنس إلا ق مئاسية ولا من الجن إلا فى التصاوير 

فالوجه جرهرة و اسم عبهرة 2 والريح عنيرة والسكل من نور 


كأنها حين تتخطو فى ماساءها 2 تلخطو علىالبيض أوحدالقوارير 


١ سم‎ ١88 ب‎ 


فلعمرى لكان المضراب اما يقع على الى » وما نسيت ذلك اليوم » 
ولاأنساه إلى يوم مفارقى الدنيا » وهذا أكثر ماوصات إليه من التمكن 
من روثيها وسماع كلامها ..0(0..6) 

نقل دوزى النص كاملا » فى فرنسية راقية غ؛ 'شفافة ومششرة ف كتايه 
الذى أشرنا إليه من قبل » ثم عقب عليه بقوله : 

ويلاحظ دون ماشك ف القصة الى اننهينا من قراءسها » ملامح 
عاطفة رقيقة غير شائعة بين العرب ٠»‏ الذين يفضلون بصفة عامة » 
الجمال المشر » و العيون الفائنة, » والابتسامة الأسرة » والحب الذى كان 
محلم به ابن حزم تلط »ء دون ريب بما هو حى, جذاب » وعند 
ما يكون الحبيب المنشود اليوم' غر ه بالأمس » يصبح الإحسا سأقل قسوة 
لكن فيه أيضا ميل إلى ما هو أخلاقى » من رقةبالغة واحترام وحماسة » 

وما يأسره جمال رائق وديع » فياض بالكرامة الحلوة لكن بجحب ألاننسى 
* هذا الشاعر الأكثر عفة » وأكاد أقول الأ كثر مسيحية © بين 

عراء المسلمين » ليس] عربيا خالص النسب » إنما هو حفيدك إسباق 
مسيحى ' لم يفقد كاية طريقة التفكر والشعور الذاتية لخنسه . هؤلاء 
الإسيان المتعربون يستطيءون أن ميجرو ١‏ ديهم » وأن يبتهلو اعحمد 
بدل المسيح » وأن يلاحقوا بالسخرية إخوامم القدامى فى الدين والوطن» 
ولكن يبقى دئما فى أعماق أرواحهم شىء صاف رهيف وروحى » 
غير عربى (© . ظ 

شر دوزى كتابه « تاريخ مسلمى 'الأندلس ء الذى ضمنه هذا اأرأى » 
عام 1١85١‏ مء ولأن الرجل حجة فى الدراسات الأندلسية »وصاع 
القصة فى نير فرنسى بليغ » فقد أصبح كتابه مرجع » ورأيه عقيدة » 
وفكرته الصواب قاطعاً » وتابعه فيه جمهرة الأوربيين من بعده »© إلى 
قريب من بهاية الثلث الأول من هذا القرن حيننشر الراهب الإسباق 
ميجيل أسين بلائيوس . 2212145 صتمث امسج (الا6١1‏ هس ه94١)‏ 


وا ات 


دراسته العميقة عن العالم القرطى الجليل»وكان أسين بلائيوس عالم ثيتة 
ودجة ق الغاسفة الإسلامية ؛ وقف عام | حياته : نشر ميخطو طات » 
ودر أسرة تراث “و<رر فمأ علدا سائلا دن اأرسا نل والأحاث 3 وترجم إلى 
الإصيانية اميا كتب الم للسعة الإس لامية قَ الأند لس ا كتات 9 
والفصلى قَْ الملل والأهواء والنحل)لابن حزم وجعل من دراسة حياة 
المؤلف "المقدمة اعرجمته » وجاءت الدراسة والترجمة فى خمسة أجزاء 
كبار (9) . 

عرض أسن بلائيوس تفكرة دوزى ء ؟! أوردناها » وناقشها تفصيلاء 
ووجوة نظاره تس سوق أن أوردها -100 34 وأنا عاموما أمستدراك وتعايق 5 
أمكنة أخرى سن كيَايه م 0 تاريخ مسلمى الأنداشن: ١ن‏ 26 يكن أن وجزها ( 
لتسهل مناقش-با » فى النتقاط التالية 

5ه إل الاطار الى رسهه أبن حزم لحيه فى هذه النرجمة الذائية» فى لمجة 

ع 1١ ٠‏ 0 . 
صادقة وسلامة نية فطرية » يظهر لنا من نفسية البطل شعوراً ممتازاً » أشد 
رقة وكاللا م 5 الى غير انم . ويمكن أعتر ر ابن حرم قَْ هذا 
الها أب معاد أسطئ) ايأ عو ديا لحب ار وسح ى والعفيف 4 الذى لجيه عاماء 
النفس الب 0 طوى أواارومانتيكى 5 

9 إن ١‏ لنةمرية الى ئ] ايك هذا المحب أدست من نوها ادن لجس العرنى» 
ولا الأدب الإسلانى ؛ وكلاهمها فى عواطنه الغرامية يستمد إطامه غالياً من 
الرغيات الخنسية الميتذلة . 

ه. إن حخباين عحزه الرومانتيكى » وبالتان كل سباته العاطفية » 
لا مكن يفسيرها إلا ىق ضوء أنها ورائه نفسية » وارتداد مئه لمخصائص 
جنسة المسيحى والإسبالى : 


0 فيا يتصل بالنقطة الأول من هذه الاقّاط ه أبادر إلى الول » قبل كل 


شىء »2 أن روعة ة الأسالوب الأدى لدوزى » وقد نحات فى ترجمته الجميلة 


0000008 


لقصة ابن حزم السابقة » مقارنة بترجمة خخوان فاليرا (0) تثير فى ,أعماق 
روح القارئ العلمانى » » غير اليقظ » فكرة أن ابن <زم كان ضحية 
ذلك الخب الأول لأيام شبابه » يبكى بلا أمل » بقرة حياته » الحظ التعس 
لقليه المصدود . و عق آخر أعطى النغم الرومانتيكى هذا الحب القصة 
مزيداً من القوة »لأن دوزى تركنا فى مهارة نتخيلأنه الحب الوحيد فى حياة 
ابن حزم , على حين أنه لا مكن أن يجهل 5 وقد استفاد من كل كامة ق 
النسمخة المخطوطة لطوق الحمامة » أن ابن حزم لم يصير طويلا » وهو بمثل 
الدور الرمانتيكى لعاشىق يائس » إذ سرعان ما جفف دموعه » لينسى ق 
حب آخخر » أكثر سوولة » أحزان حبه الأول » 

يقول و كنت أغد الناس كافا » وأعظمهم حباً » مجارية ليع 
كان فها خلا اسمها نعم » وكانت أمنية المتمى » وغاية الحسن خلقا و خلة 
وموافقة لى + وكنت أب عذرها » وكنا قد تكافأنا. المودة ففجعتى ما 
الأقدار.,”واخترمتهاز الليالى ومر النهارء وصارت ثالثة: التراب والأحجار» 
سبى حن وفاتها دون العشرين سنة وكانت هى دولى فى السن » فقد 
أقمت بعنغها سبعة أشهر لا أنرد عن ثيانى » ولا تفير لى دمعة على جمود 
عق بوقلة سادها .بوعل :ذلك فراه هاعرت ج811 + واوقيق 
فداء لفديتها بكل ما أملك من #الد وطارف » وبيعض أعضاء جسمى 
العزيزة على مسارعا طائعا ؛ وماطاب لى عيش بعدها » ولا نسيت 
ذكرها ءولاأنست بسواها » ولقد عفى جبى لا على كل ما قبله » وحرم 
ما كان يعده + 


و ليس هذا الحب الثانىهو الأخير لأيام شيابه » فبعد ذلك يأعوام » 
عندما استطاع أن يعود إلى قرطبة وسط مغامراته السياسية الواسعة » محدثنا 
عن نفسه : وقد ضمى المبيت ليلة فى بعض الأزمان عند أمرأة من عن تحار 
مشهورة بالصلاح والخير والزم » ومعها جارية من يعض قرابنها » من 
اللانىقد ضمها معى النشأة فى الصى » ثم غبت عنها أعواما كثيرة » وكنت 


3417 
لد للألث,؟ لم 


تركها حين أعصرات 0 ووجدما إل حرى على و جيها ماع اليش باب ُ ففاض 
وانساب » وتنجورت هاما يانيع الملا »-ة ف:رددت و#يرت» وطاعت ق 
5500 نجوم ابو فأشرقت وترقات »© وائيكت فى دما أزاهر 


الحمال فتمت واعتمت ... ؛ )٠١(‏ 


إذت مم مق أي درم ف حيه مدرة واء محدة )2 بل فر أت ؛ ومن هلله 
الزاوية المسديدة ؛» ىم برددوزى أن يضعيا أمام عيبن القارى ©» غنوك 
الب 00 أيطلنا »دو ن شاث» م م 0 وأفلاطونيته؛ لكزلا يكن 
هو سديى . 0000000 يعاسة 2 38 ند 2 7 وححى 0 04 سواء توه ميل 
فطرى عنده » ويءترف أبن “زم تففسيه أن لديه دائاً قدرة بالغة» وعزو فا 
عن كل ما هوجنسى )١١(‏ . ويرى أن ابجماع الأرواح» وليس التقاء 
الأبدان : هوالذى يبقى على الب )١١(‏ . لقدكانت رو-حية عشقه حقيقة 
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واقعة وظل ص اها وعردد » بعك قرك امل من وفاته ( 2 حمريات الشاعر 


العربيد ابن قزمان القرطى » وهر يصف ازا سهراته واراليه الجمراء (019. 
لكن ليس صحيدا أن .حبه الأفلاطونى جب أن يعد شيئا شخصهاء وطابعا 
يتصل حخلاقه 3 وأنة استئناء واضح ىق لفسية الإسلام الإسيالى » ذلاك أن 
الحقائق التار يخية فى كنابه و ط رق المحمامة ؛ وهى مسام بها وليست موض 
شلك ء لأن مؤلفه يؤكد ذلك 0 قله الكنات يفول و كلقد وت 
أعرك ات أن أضدى لك رسالة ق عاق العن ومعاله وأسباية و أعراضة 
الدميةة » لامتز يدا ولا مفلا ) )١4(‏ وأغلب 
فصول الكتاب تتكون من روايات مءاصرة عن شخصيات تلكر بأسمائما 
ٍِ ألقاما مهاو هى شاهد حى على الجأ وو لكر الى رأ لدت رونا شيك قن لان واح 
وتعرمنك كل خطوة » عل امعاءاد صفحات الكتاب , أمهاء لفاء 


وما بقع فيه واه على سبيل 


ووزرا 8 و قو اد 04 وشخصيات من أعلى طيقات الأرستقر اطية العربية ل 


وفههاء وأدباء وشعراء ورسجال » وباختصا ارهن 1 الطبقات الثقفة فى 


لما هه 


المجتمع القرطى » وهم يهتدون فى حياتهم الغرامية بهذا الروح المثالى 
الراق سه )» تشيع اأهجة قوم نظرة عايرة مسن فتاة أحلامهم 4 أو م.جرد 
زيارة شريفة وخخفية » وتبتل صامت إلى العيود قى محراب الروح الخفى 
وتقديس يكاد يكون دينيا لا لف من أشياء و.حاجات شخصية متفظون 
مها تذكرة . ويبلغ مهاية الطرف المقابل لاحب الأفلاطونى » فير وى بالدموع 
عال اديلاد الحخربة 3 رسائل يطلب فا صدقة من حب ع أو يكنيها ددمه ) 
أوينبى ف قسوة مأساة حبه المصدود » مضنيا الحبيب شيئاً فشيثا » أو ينطفوء 
بغتة نور عمّله » فى اننجار غراى ينون )0١(‏ . 


عند «انقرأ هذه الصفحات از اخدرة بالشعر » يمك ن أن نفهم من مجموعها 
'نفسية تلك الاضارة القرطبية » وهى تقدم لنا فى قمة ترهجها », الدلائل 
على رقيها الثتقانفى والعاطفى ؛ وهما دائما طلائع أى انحدار. لم يكن إذن حب 
ابن حزم الأفلاطونى وايد عدوىسلالية فحسب» أوأنه تلقاه من نفسيةأسلافه 
المسيحيين , لآن من أبطالالغز ل الرومانتيكيينثيرين جدا ينحدرونمنأصول 
عربية خالصة » ولآ بمكن أن يمرى فى دمائهم المحصائص الموروثة الى نفر ض 
أنها عند ابن حزم , ظ 
ولقد حفط لناهطوق الحمامة) عن الرمادى أبوعمر يوسف بن هارون 
من كبار الشعراء الغنائيين ا الهمين ق عصر المتصو ر بن أنى عامر » وهو 
كندى القبيلة » بعى الأصلل » رواية لطيفة » ثابتة الوقائع »؛ مجديرة بأن 
تروى ذا فما من عاطئة عميّة : « كان يوسف بن هارون مجتازأً عندباب 
المطارين 1 طبة » وهذا الموضع كان مجتمع النساء » فرأى «جارية أندت 
بمجامع قلبه » و تخلل حبها -جميع أعضائه » فانصرف عن طريق الجامع » 
وجعل يتبعها وهى ناهضة حو الغنطر ة » فجازتما إلى الموضع المءروك 
بالربض » فلما صارت بون رياض بى مروان رحمهم الله » امبنية على 
قبورهم فى مقيرة الربض » خلف الهر » نظرت منه منفردا عن الناس 
لا هدة له غيرها » فانصرفت إليه » فقالت اه : مالك تمشى ورائى ؟» 


00 د 


00 2 55 8 

فأخير ها بعظيم بلي 4 مأ » فقّالت أن ٠:‏ ذم نأث هلا ولا تعالب ا 3 
ؤل" مطمم للك فى 5 3 3 ولا ا ما كر غيه سيل . كال ٠‏ إلى أقنع با! 5 لهذا 
فَالت :ذلاك مواح لاك فممال لا وأسريا و 2 0 أت أم مماوكة ؟ قالت 

فلوكة ع ققال 1 1 اسعاكقالت | خلوة (159), قال م أنت ؟ . قالت 


له : 


“ملق وألله مرا قَْ السماء السا عد 50 إأنانة ها راك عنه ) فدع 


03 


اليوم » 0 الماعة من كل -جمعة . ذتمالت ا : أما أن تنهض ل وأما 
أن أ:,ض أنا . فقال لها : امهضى فى فى حفظ. الله. فضت نحو القنطرة » ولم 
عكنه أتباعها , 0 كانم بنك الوه ابرض لين ابرها أم لا . فلما 
يجاو زت الفنطارة أ دقث.و ها فلم إقسم ها على ا ولا أدرئ أسماء 
حسما أم 3 قلى 0 لأحر من الحمر . وهى خاوة 
الى يتذزل م ف أشعاره 3 ثم وقع بعك ذلاثك على خيرها بعد رحياه ف 


ى 
سبياها إلى سر قسطة ى قصة طريلة .,)1١١(‏ 


لقد تئر دوزى مما هر شمائع معاد عن ددسية الب عند الجنس العر رلى 
أكار ممأ لذ م هو حى ( مازال أحية بلاثيوس هو الى يتكلم ) 
وهذه الأفكار المطروقة وليدة دراسات “جزئية وسطحية وجانبية للاأدب 
الإسلامى ؛وهى مضطربة » مثلها فى ذلك ضيرافة لا نقل عنها انتشاراء 
وهى عجز الجاس السامى عن الدر سات الفاسفية . لقد كرهى الاستشراق 
الأورف أغاب هده ع ىق البدء »> بل وى 0 هده »© أدراسة 
شعراء الجاهلي-ة . وأدباء الإسلام فى العصر الكلاسيكى ؛ وتخدع أوائل 
الباحشن ميمه عم كان راقص فى هلء النماذج من عبادة وثزية للشكل 
والجمال الحسى » دون أن يكون امهم مسع من الوقت لكى يستوعيوا » 
أو سحي" :بيدأو ا ء تحليل المعانى العظيمة للا'“دب م » وما زال 
مطويا لم بنشر وم درس يعد ٠‏ ومع ذلاك بدرعوا على ل يستخذرجوا من 


المهدمات الناقصة وال+خادعة 5 نج عامة وفحة »؛ وأن در تعدوأ ما إلى مز آمة 


90س 


القانون التاريشى أو الاجماعى : ولكن خلال قرن مضى ( كتب أسين 
بلاثيوص كتابه عن ابن حزم بين عامى 19175--1978) حللت جوانب 
جديدة عديدة للنفسية العربية » ومن الممكن الآن تكو بن فكرة أكثر 


شمولا ودقة عن ذى قبل . 


ومن جانب آخر» وتمقايل لهذا الانجاه الحسبى » ظهر من العضر 
الجاهل لون من الغزل العاطفى » عفيف وروحى » كالب المسيحى » ! 
فى الصدراء العربية » قر يبا من البمن ء عرفت قبياة بدوية كيف تسمو 
بفهمها إلى أدق مامكن أن يتصور من الحب البشرى . فبنو عذرة يفضاون 
الحزن الحلو المستسلم المشوق فى الحب الأفلاطونى » على العواط ف الحادة 
للغرائر لحيو انية الهيجة ».ويعرقون كنق- يموتون من النعن + قبل . أن 
يدنسوا بالشهوة الملول المشبعة عر ص الآر واح العفيفةا*: لقد تغى أعظم 
شعرائهم إلهاما » ف قصائد تفيض رومانتيكية » وبالحلاوة المرة .» 
للرغبة الكظيمة إلى الأبد » وكان جميل بن عبد الله العذرى » إلى 
.جانب شعراء آخرين من ببى هذيل » النمو ذجالكامل الذى تتحقق فيه العفة 
المثالية . لتد مات من الحب دون أن ير يوماً على أن بمس بيده 
محرو بنه بثينة . ١‏ 1 

إن عبادة العفة والعذرية » وهما من خصائص الر هبنة المسرحية اأشر قية 
فى العصورالوسطى» لايجب أن تكون منأى عن هذه الحركة اأرو مانتيكية 3 
و الراهتا الايد خم شائعة ف القصيدة الجاهاية »وكانتالصوامع والأديرة 
تتناثر عبر صحراوات ال+زيرة العربية » وكان قرى الحجيج فها تقليدا 
مرعيا ؛ والتعايش والعر فان يؤديان إلى التقايد » و الاق أن شيئا كثير امن ذللك؛, 
تلفق الأدب الديى القرنالأول المهجرىإن حكايات رهبانية »و نماذج لأبطال 
متقشفين مما يوجد فى كتاب و حياة الأباء مغدم عجغزلا: انتقلت فى صسرعة 
كبهرة للغاية إلى الثراث الأدى الإسلا مى. وأحد هذه الأمثلة » ورمما كان أروعها 
حميا « عير سر يها البلاد الإسلامية الى تفصل موطنه عن و حى وصل 


- ١9١ ب‎ 


إميائيا + إنها حكايةر 0 طيبة أحر ق أصابعه بالنار لاوم محاولة 
امرأة عاردة . وقد قص ا بن حزم لك 2 ك1 طوق أسوامة ع » بعد أنجر دها 
من طابعها المسرحى (18) . 

«الحب العذرى والعفيف لبى عذرة » والمطهر هكذا شيئا فشيئا حار َ 
الزهد البدوى الإسلاى» والسابق للصوفية » أل شكاه النهاتى فى بغداد قريبا 
من القّرن الثالث الهجرى.؛ التاسع الميلادى » كنموذج مثالى للحب السامى » 
وحدى للفضيلة الدينية . وكان البلاط العباسى » وقد بلغ قدرا عاليا من الثقافة 
المصقولة » يعانىق الوقث نفسه من تفاقم المشاعر المريضة » وهو طابعكل 
المراكز الجضارية الكبرى» وقد عانءتمنه قرطبة بعد وفاة ابن حزم بقرن 

من الز مان . وق نوادى بغداد الأدبية كانت هذه الرومانتيكية التقليدية 
تباشر تآثيرا قويا علىالنفوس »حيث شاع الحديث الوب إللإنى :. و منعشق 
فءث و ا مات شهيدا » . وهذه المثالية العالية لمهت ار وححا عظيما واسع 
الثقافة » هو ابن داود الأصفهانى » ابن منشيء المذهب الظاهرى وخلفه فيه» 
فعر كيف يرفع حيكد تمثالا أدبيا خالدا للحب الأفلاطرنى بكتابه ١‏ الزهرة » . 
وفبه يعبر ف بالأصل المادى والشهوانى للميول العاطفية فى الروح الإنساى» 
وأنها تخضع لثير داثم » يترقف على قدر ها من التركيب الفسرولوجى . ومع 
ذلك . عرف كن : بجعل منها مثلا د أعلى » بالعر وف المستمر عن متعها؛ لتصبح 


الرغية أملا ذالدا . 


ومهما تكن خصائص الونسى اليعيك لابن رم ؛ الى نسبه إلما دوزى » 
فد مهاو تكاها أمام هذا العرض اذا كان عة أثرهمن مشاعر مسرعحدية “حقيقية 
يمكن أن إنبيض ما قنب ابن حزم » العدواللدود للعقيدةالمسيحية» وللأخلاق 
الإنجياية » فايست بالتأكيد المشاعر البى و را عن أجداده عبر دمائهم » وإنما 
تلك الى ١‏ كتسها لاشعور ياء وعلى الر غم منهء بفعل عدوى لامخيصعنها » 
لجوالمثااية المسيحية القوى : والذى ازدهرت فيه اسذياة الأدبية الإسللامية 
فى المشرق طوال حيانا .... ؛ (15) 
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تلاك هى وجهة النظر غير العربية » كما يعرضها مستشرق هو لندى غير 
مهم ان » وعرف 50 ار .جال الدين » و بعده عن التعصب . وكا 
تصورها راه بكاثوليكى إسبانى » عرف بغزارة علمه » وممكنه منالعربية » 
ومعالته للقضايا العلمية والأدبية فى موضوعية لاتحدها إلارسالته كرءجل دين 
مخض مكل كتاباته لمر اجعة السلطات الكنيسية ورقابتها . 


لكن دوزىكان متأثرا بما كان شائعا قأوريا على أيامه » من أن السمو 
ف الحب وليد المسيحية » فطق هذا الانجاه فى دراسته لابن حزم » وكتايه 
وطوق المامة , . وحاؤل أسين بلائبوس» فى مهارة ذ كيةء أن يرد الغزل 
العذرى كله » لا الأند لسى مزه حن ؛ إلى أصول مسيحية . 
ونظرية كلهما ينقضما واقع الأندلس » فهما يعرفان بجيدا » أن مسيحية 
: الإسبان عند الفتح كانت رقيقة»وأن عام الناس مب ارج رجال الدين- كان 
مشوشا . وأن جانبا لابأس به من ااسكانكانو ا وثنيين. و إذاكان من المرجح 
أن ابن حزم ينحدرمن أصول إسبانية» فمن المر جح أيضا أنأجداده لم يكونوا 
قد اعتنقوا المسررحية عند دخول الإسلام » لآنه من المنطقة الفقيرة » ى جنوب. 
غرلىإسبانيا ؛ وغالبية أهلها عند الفتح كانو ا من الوثنيين . وعلى أى حال فإن 
ماكان يجرىقى الجانب العربى والإسلامى من الأندلس من مظاهر الحب. 
الحسى » كان يجرى مثله ؛ وأفحش منه » فق الجانب الإسبانى المسيحى » ولم 
تجر فى عروقهم دماء عربية » ولا اتخل جدودم الإسلام ديا + 


كان ألفونسو السادص مللك قشتالة » وجاء إلى الحياة بعد عامين من وفاة 

اين حزم لات 1858 ) » ملكا كاثوليكياء أفنى حياته يقائل من أجلها ودفاعا 
عنها » ولكن الكاثوليكية بطةوسهالم تمنعه من أن جمع بن ست زوجات» 
فى وقت واحد (١؟)‏ . وكان على علاقة جنسية مع أخته أراكة هنآ 
وتذكر ذلك المصادر العر بية المعاصرة له صراحة )١١(‏ » وتتحدث عنما الأغانى 
! الشعبية الإسبانية منكرة أحيانا » ومتشفية أحيانا أخرى . وكان إثرياك الرابع 
. ملاك قشتالة و ت 1474 ) إسبانياً حتى آخرقطرة فى دمه » كاثوليكيا من أخبص 


ااه 


0 


: قدميه إلى قمة رأسه ؛ وكان شاذا جنسيآ محذنثاً ؛ بلاحق من لامخضءون 
ارغيائه اجلة من حاشيته بالّتل والسجن والنفى . ولم ير حرجا فى أن 
بن عشيقته كتالين سندوفال رئيسة لدير راهيات القديس بطرس » ى 
0 احى طليطلة » بعد أن طرد رئيسته السابقة » متحدي؟ أوامر المطران » 
وقرار حرمانه من الكنيسة )١5(‏ . ومن الثابت أنه كان عقَيماً لا يلد » 
وأنه طلق زوجته الأولى رغم كاد وليكيته وتزوج ثانية » وأن زوجته 
الثانية جاءته ببنت نسبت إليه : وكان معروفاً أن أباها الحقيقى أحد رجال 
الحاشية » ونم يكن إنريك هذا حالة شاذة » فهر نفسه يشاث أنه ابن حقيقى 
لأبيه المنسوب إليه : وان الثانى (6 , 
وكان فليب الثانى ( ٠048 - ١6117‏ ) أعظم ملوك أسبانيا ٠‏ كاثوليكياً 
٠‏ متعصراً ٠.‏ ضيق الآفق فى مفهومه الدببى : وله العديد من العشيقات » 
وأولاد كثرون غر شرعيين ٠‏ كا كان أبوه من قبل(14) » ومزالشائع 
أن كارلوس بن فيليب الثانى » كان على صلة غرامية بزوجة أبيه إيزابيل» 
والذلاك صجزه ؛ ومات فى السجن فى ظروف غامضة . مسموماً أو مذبوحا 
أوهويا ؛ فبكته ايزابيل بكاء مرا » قأصدر ها فيايب أمرا إمعر اطوريا 
َأ تكنف عن اليكاء عليه (25). 0 
| ويقص علينا رحالة ألمالى طاف بالجانب المسيحى هن الأندلس فى 
القرن اللمامس عشر ٠‏ آنه وجد الشذوذ الجنسى شائعا فى قشتالة » وقشتالة 
هذه من أشد مقاطعات الأندلس ف العصر الوسيط ء وى أنامنا هذه 


١ 7000 7 0 7‏ 2 كلم »دم 21 3-77 
تهيا للحاروامكية 3 وتعلما بالاسيا نه 0. سحى| ال الاعة وميه ليصا 
2 2-6 20 2 : 


كت 


5 يد 


' . 5 55 5 1 55 . 0 
لمم 2 5 كثرة 0 مال اللمة العذتا آمةه يبدل الإصيانية 03 لان توم 


3 


هس الى سادت بعد »قوط دواة الإملاع قُّ الأندلدى (5؟) . وللاسمر أن 
من اأعسير علينا عند دراسقنا دا الأمر فى الحائب المسبحى من الأنداس 
الخصول على»علومات كافية » لأنه لم كن يتمتع عا يتمتم به الخجائب الإسلاى 
من حرية ق الإبدا ع والنسجيل والناشر : لأن 5رقابة الدينية على المؤلفات 


(م ١٠‏ حابن حزم ) 


114 ب 
كات عنيفة وقاسية ولا تسمح بالإشارة إلى مثل هذه الأشياء(59) . 
* 20 هة# 


ويقول موّلف كتاب : « تاريخ إسبانيا وأمريكاء اقتصاديا واجماعياً » » 
وصدرت الطبعة الأولى منه فى برشلونة بإسبانيا عام 1981 » وخضع 
لرقابة الدولة والكنيسة على السواء : 9 شهد القرناناارابع عشر و الخامس 
عشر أشد فساد شهدته الكنيسة الإسبانية » ومخاصة فى مملكة قشتالة » 
والدراسات 1 قام مها أوليز روبير +مءطه2 يودنانا : أظهرت الحالة 

. الموؤسفة الى انهبى إلمها عدد كبير من الأديرة البند كتية ٠‏ -حيث يعيش 
الرهبان مع عشيقامم ؛ ويربون ويعلمون أولادهن ف الأديرة نفسها .وعة 
تعلمات أصدرها مطران أوفييدو فى القرن الرابع عشر نع فا الرهبان من 
السماح لعشيقاهم » أو أولادهن » أو الراهبات » أن يتواجدن على أبواب 

. الأديرة » أو يعشن فها ضيوفاً على الرهبان . ونمة وثيقة أخرى, نشرها 

فوشيه دليوص عدوطاء6-12طعنه1 تنشير إلى السمعة ,السيئة الى كان يتمنع 
مها رجال الدين الدومينيكان فى القرن نفسه »مما يوكد أن الأوامر الخاصة 
بالسلوك المستقم قد تنوسيت سريعا . وفها يبدوكان فساد الأخلاق لد 
فى كل الأديرة إلى حد كبير » وفها يتصل بسلوك رجال اليين خارج 
الأديرة » هناك أدلة وافية لاجزم بأن الفساد كان أكثر شيوعا فى قشتالة 
منه فى أرجون » والبلاد الأو ربية الأخرى . ففى منتصف القرن الثالث 
عشر ( أى مائى عالم بعد وفاة ابن حز م ) شاعت أغان تتحدث عن رجال 
الدين ممن فاض هم الشبق » وفى كتاب ٠‏ الحيل"» قصة رئيس دير أخفى 
عنده أه ل ميزوجة . 2 


5-7 من قرارات مجمع شنت ياقب ووونوموة :عام 1789 م ؛ أن 
من الشائع بين رسال الدين فى المدينة »أنيعيشوا على نحو ما يعيش العامانيون» 
يرتدون أفيذر الثياب » ويأكلون فى الحانات » و يلعبون «الزهر , علانية » 
وحداون الأسلحة » ويأخذون مظهم من حياة الليل ٠‏ ويتشاجرون مع 


عد قاط مم 


اخنود 0 وهذا المع لقشةه أصلار ىق ارا كنع رجال الدين منامحاد 
_- 5 5-6 


عة 


/ : 
الأهان 
3 0 00 0 0 2 
العشرةات علانية : ومن أن يوةنموا السيام عل كتاية القن أو قراءة 


أ ف ود 
الطاأء وحم قوم 
53 


0 
2 


١ 9‏ 0 5 ا 10000 1 0 ٍِ 9 
دوف ع ١‏ ع 6 اأضصلينل اسن مه راله درارا عوان بس أبثاءاثر هيات 
اناا له 58 2 50-7 يه 
من عشيعاسيم وبين أن يرثُوا أبأعهم ذ لكى ول بعن أساء اغودريات 
د شح : ل 86 7 عد 2 أن الع 5 شّ كه ايه أن رثرع + ف 
ممم عريم يأ 0 ا ل 2 2 ليم مط ١‏ استكهم هه 0 5 سشملد لالد اهم و أسبى ل 
7 0 00 : 5 1 ل .ام 
الخطينة 0 : وبعكد سيعةه إعوام أصذر مجلس بر يفيسكا قرارا ععاقية 
ا 1 3 1 2 ١‏ 1 ب 1 1 . 
8 1 ليود و 7 2 سي : 0 2 5 5 
ى امرأ تيح ضئنا عشرهة (واحد من 0ءجال الددن ..,. عاقب ف كل هرة 
لمعه اي فسا © 4 , 
ُ 4 ررس الى شو 7 11 
: ايا 1 ال 2 2 00 : 
و عتى 5 لذأ اما وي لتمرن اللو امسن 0 د يدورر اا لل عدداآ كبيرأ من 
َك - 1 5 ع ص اوه ادس 0 1 4 - 
الاديرة لم 2 إلا موضعا خياة اللذاذة واأر و ؛ وعد كبر من أددرة 


الراهات شط إى الضيضض . و إذالم تصبح بوتا للدعاررة فملا : فقّدكان 
: : | تصبح ب 


يفنا وبين ال تصبح كذلك خطرة والددد ).و ونخلال نتحصار هدرية ؤوصسة 
806 :فى الثمال الشرق من إسيانيا . عام ١457‏ : واجهت رئيسة الدير 


توبيحةا أقائد الحيش اغا صر . لأنه سمح لضباطه بأن ينسوا و اجيامم 


.6 
عر ا - ١‏ 2 
اعسدربة :وات بمضوا الليل مستمتعين فى دير ( سونا كلار! 8 لاراهيات 7 


السنطات امدنية لسكى تساعده على طرد راهبات هذا الدير بالقوة » ماعدا 
رئيسة ع لآلا وبحدها حافظت على كرامتها بين هؤلاء الراهيات 


3 2-4 وادت 5 ع 4و 
لآر جسات : وقد اوقعن الرعب فى قلب رئئيسة الدير » واصبعدت عمايا 


1 امون 00 


5 ا اقرع ينو عه ده : 
دورتكررر ق أذبرة كشيرة فق قشتالة وارجون » المشهد الذى حدث 


+ - 
26 0 5 .1 
لسعم مسرم حال مون كل ديع حي 


5 كوساه 4 ذوقك داف رههمان ملموقة عن 
0-7 

ا وات ا 0 لق بع 7 1 ذاء 53 كك .-- 

الأساءدة 16 أب يغادروا الددر انا اثرهيان الم رسيس كان ف المدينة 


فسأ خر جوأ رون ىَْ الشوارع رفقفقة عشيقامهم أما رهباك طايطلة 


فد غدرجوا ف مشهد ددى » يطوفون الشوارع ويرفعون الصلءان » 
وير عون بنشيد اخروج .. وأخراً فإن ما يقرب من 400 راهب أندلسي, 
هددوا بأنهم سوف ماجرون إلى ثمال إفريقية » ويعتنقون الإسلام » قبل 
أن يتخلوا عن عشيقاتهم » (0) 


و عكوى املف بعدد أحدائا أخذرى كشرة معن هذا القبيل 2 ويطول م 
الحديث أو أشرت إلمها يجميها 4 ولحى أكتفى مها يم أوردت وأدعها 
إلى حديث آخر . ففى العام الذى سقطت فيه دولة الإسلام فى الأندلس ء 
؟يناير ١491‏ ء كانت الملكة إيزابيل تستقبل مغامراً إيطالأيدعى كولون» 

أ وكو لومبوصس » يعرض عله مغامرة يريد ها مويلا » وقبلت الملكة ٠»‏ 
ومدصى كولون ىَْ مغامرته 3 وكانت الهاية اكتشاف العالم الوديد 3 ومعه 
أصبحت إسبانيا أقوى دولة قَُ العالم 83 لاتب الشمصن عد أملككها ٠‏ كاقيل 
عن بريطانيا فها بعد » وتدفق الإسبان على العالمى الجديد » ومخاصة مئى 
الرجال تماما » ولم يعد فها غير النساء » يلفها ظلام صيفى ٠‏ وشقاء 
مرعب »© وملل دتجاوز الوضف . ٠.‏ نساء 'تعسات ء» حيانهن جافة 
ومنسيات ٠‏ لا أمل نأف أن يرين أزواجهن مرة أخرى ٠‏ دون أن بعنى, 
هذا أن إحساسهن محاجتهن الدنسية قد هدأ .» وحوطن فى كل مكان 
تظاهرات دبلية ِ صاوات م“ ودعوات وسحر . 


والحقيقة المرة أن رجال الدين أصيحوأ سادة « الفراخ » ( كثير ون 
عرفوا كيف يقاومون الرغية فى داخلهم » وليسوا جميعاً . . . إن 
العناصر الى تتركب منها الشهوة بسيطة للغاية » بسيطة مثل ذكاء أو ايك 
الأشقياء أنفسهم : قليل من الدين ©» و كثير من الطيجان © يتخفى 
نحت صستار الكهانة » وجسد يلبب شهوة ورغبة . وى مدينة 
ورينا ومععء1] »2 ومايتبعها من قرى ٠»‏ قام تمانية من رجال الدين ع 
فى مطلع القرن العاشرء أطلقوا على أنفسهم اسم والمتنور ين وجوهرتهاولمم 


أحط هأ عرف من أمواهات ! العرق الدينية . ٠‏ لأن دعر مم لا تذهب 
إى أبعد من إشباع شهواهم اللسارة وقسد استطاع أحد.م , الأب 
تشأميثر ومنتستوطح ١‏ عوقاث عراف 0 أه. 
عل يديه ميادىء أل' عرة 0 0 بنقص هولاء» وغر هن مدن 
لهّن المصير نمسه : المدرخ على إدراك الاراف الذى يكن وراء هذه 
الدعوة احوالكن :قن ارك ون وجدن فا فسحة ليشبعن رغبامن ع 
وقد تركت الما رحن الى اتويت« ل 1 وخوما وانيا 


كك تمسر رار 
5 ع 
فون بجمرها 


«ونيت يرينا كان واحد! من أشد الخاللات شهرة » ولو أنهسجاء متأخراً 
بالنسبة لحوادث أخرى . وكات قضية هرلاء « التدورين , تقلق المسئولين 
من زمن . وأول متنور؛ فى زمن الكارديئال يسنتروس » كان من 
طائفة الكا* تو لياث الغمر نسي سكان وددع ى أوكائيا و 0 ؛ وادعى أنه يتلقى 
الوحى . وأن الوحى أشار عاره بأن يضاجع ألواناً من النساء » لكى 
حملن منه بأذبياء ٠:‏ وقد الهى به الملاف دن سجن نحت الأرض ء 
ماليث أن سارخ بالارتد اد عن دعواء (4,) 
وتكتشف إسبانيا أمريكا - وتصبح هذه من أملاك التاج الإسبانى ء» 
ويتدؤق علمها الإإسبات من كل أون ء 00 ومقاتاو ن ولصوص 
و ومجرمول وباحذون عن المرا + ؛ ومعهم أر حى قبلهم رءجال دين ينشرون 
0 هناك بعن سكئان العام اسلجديد . وماكان من هولاء فيا وراء 
الإطلئط “ىء فوق التصور . كأتما كانوا ١‏ غرائز اتطلقت من عقالها 
0 مرا تعائيد ولاحدوى ولا م .وقد صورت ال ثانبة البعر وانية 
كلورندا مانو 0 و0 ؛ وعى ا كة 3 » فى رواسها : 


ص لاعش 2 : ع لأسيل ارك 

يار فا 8100 رزو ومبةق ىٌْ “ راقم 7 ممما مو رن ف واعجل أثث 
7 200 ا 2 8 ماه 

الروادة تدور ق 0 ريه راشية 2 لغرو »6 8 5 مر 5 دن صدر د أمريكا عدن 


36 جماية زو١٠دن‏ “نْ ابيص ع وأسكن السيس وأمنا كم والر ئيس 


هو( - 
السيامى طمعوا جميعاً فى زوجة الرجل. الهندى وبنتيه ع واستطاعوا 
أخراً أن يتنعوا السكان ‏ با هجوم على 507 وتدميره » ودفاعاً عن 
بيته قتل اآر جل المندى وزوجه » وخلف وراءه بزتعن عشق ابن الحا كنم 
إحداه! » وعند ما أراد أن ينزوج مما لم يستطع لقف :| مك أحننا 
أخوان » لآن القسيس كان أ لهماء أآ غير شرعى »2 لأنهكان عشيقاً ازوجة 
المندى وزوجة الحاكم معا . ْ ٠‏ 
تلك وقائع أور دها كاب إسبان معاصرون وكاثولياك ٠»‏ ولنا علما 
عفظان :أوهما أن ما كان محدث أسو أ يكثر مما تحدثوا عنهء وأعرف قراءة 
وولف انهو اعد كا 0 وثانمهما أننا لا نقع فى الخطأ الذى يقعون فيه 
تعصبا » فْرى رجال الدين فى المسيحية كلهم كذلك »2 إنى شخصياً 
أعرف بينهم أناساً علا الإعان قلوهم : وتتميز حياتمم بالطهر » ووهبوا 
قواهم وتنشاطهم لكل ما هو فاضلى وجميل ف الحياة . 
ع # هم : 
إن ربط العفة بالمسريحية » والتبذل بالإسلام » فضلا عن محالفته للواقع 
التارئخى يتنا مع بسائط إأى منبج عاحى » مثاه فق ذلا : القول بأن مسلمى 
الأندلس الذين انحدروا من أصول رومانية »كانوا أرقى فى عواطفهم من 
الذين عر وا إليه المضيق فاتحين أو وافدين” ه « إن المسبحيين الذين اعتنقوا 
الإسلام فى الأندلس » فقدو ١‏ شيثا فشياً الإحساض اقرف الى امحدروا 
مها » حى أن بعضهم صنع له شجرة نسب عربية » ترفعه إلى قبائل معر وفة ‏ 
ومشهورة ؛ مقابل أمان دفعوها ذهيا . وحافظ. آخرون على ألقامم الرومانية 
الأو لى ع فكان هناك بنو أنجللين مهناءودة سد وبثو شريق | 
معاءطو5 عسعدظ ق إشبيلية )5١0(‏ . وماكان المرء يستطيع أن رق بن 
الذين صنعوا هم نسبآ عر بياً » والذين احتفظوا بألتامم الرومائية » وبين 
الوافدين على الأندلس » عرباً أوبربرا © أقَد صنعهم الإسلام على هراه » 
وصاع منهم مجتمعا متجانسا . 


ا 


ويألى أمي ركو كا أسير و 0256720 عرش , أحد كيار المفكرين الإسران 
المعاصر ين ؛ فعزيل الأمر دقة ووضوحا : وإن تحليل دم الندلسيه' ن تمل عاماء 
الاسدياء 2 ولوس هن صناعة الل وواضن:, ام يكن الأ يي 2 مهم 
المماليك الأسيمورة 4 هال لانن 1 ممالا 3 وم دشعروا عبذه الإسريا نية 


1 2 . 2 
أيد قبل لمر ن الثاأث عشر الميلادى 0 وداك الدين يتقاتاون أو يتوادرن 


ع 


على بطعحداء ل لآناء لس 0 ما مس لم ول أو فس يري ال 0 0 “5 “ارمخ سمه أدريرة 
1 59 5 م : ث 7 04 الى 
الإ يبيرية, قٌَ 2 الو م “أى 4 ل ا أل ارىق لو و : ها 0 عه 
ً' 26 ا 1 . 
مسستدر وقول كيار 0 ترون عي ميم ا رقى 3 إراضصنلول احا لمث مح 23 مس 


9 1 1 


سي الى ؟ واصل وجرده فى إس 00 وراء سين هم من دم عرلى ؛ . إن 
5 0 5 
المستشر قن الإسيان يطيقون د منووام الإاسيا به على كل الاللاسى ع مهما تن 


8 سد رددية 4 ؤإذا ذهب 


الأسجرال آل ى تفصل بن ال لوأسيين المسامين و أصولهم 

مساحو لابن | ليها اتنواى المغر رب #موهم إسيانا ؛ وابن حزم إمنرالى ع 
وتغايب هذه الفا ثرة يعى أن الما امن لصم الشخصية * التارحي ه الصر بعحة» 
فم جميءاً تصيدوت بر بر ف المغرت ؛ ومصريين على ضاف اليل 6 
م كن إى هذا القانون اللا 1 انين بتكامون اخ بجماعة 
إنسائية » ويعتقدون ديها : ويطيقون نشمها || سياسيةو الإدا أرية ؛ يصيحورن 
جزعاً منها » ؛ مهماكانت الظروف الى عاش فما أسلافهم 1 

أما قول أسين بلاثيوس بأن الحب العذرى نشا بين بى عذرة نتيجة 
تأثمر مسيحى ٠0‏ فينقضه أن بى عذرة هؤلاء كانوا بدوا ع بيأخذون 
الدين مأخذاً سهلاء وقلما يبلع من من عقولهم ونفوسهم ميلغاً قويتاً يتأثرون به» 
ويكيفون حيامهم وف مثاه » ولوكانتث المسريدية وراء هذه الظاهرة 
لكان أولى أن تكون على 2 و أوضح 1 روشق ٠‏ فى ران _ الحيرة 
أو بن اده ؛ حيث استقرات المسريدرة ع » وباشرت ملاطانا عل 


اليه ل 


وس ء 557 حت دين الأسرة الا , م ردحامن !ا زمان . 


5 53 000 4 و ٠‏ .2 .- 
ومنى بعك دأك ف أننكاة الجب العذ ى فى الآدب العرلى بعامة 3 


0 ل 2 


ماتزال أرض؟ بكرا تنتظرمن يبحمما ى ضوء مناهج البحث المتطورة » 
علنا نصل فبها إلى -جديد ممنع ومفيد . 


جم الهو امش و التعليقات : 


. أسرتنا وأسرة‎ 0١ 

0( الفحوص : الوديان والسهول والطبال المحضرة لآى تحيط بقرطية . 

() لفظ وعجوز » كان يطلق فى الأندلس على أية فتاة متزوجة » حى ولو كانت 
شابة » وءازال هذا الممنى مستخدماً فى كل من المغرب والحزائر وتونس حى الآن . 

(4) فوز صاحبة عباس بن الأحنف . 

(0) أقرأ القصة كاملة ى : 
ابن حزم : طوق الحمامة فى الألفة والألاف » صن ١44‏ ومابمدها » تحقيق مولن هلا 
الكبا ب » دار الممارف بالقاهرة 991/5 . 


وده بعمعدموظ 0 تممص أسكتاكظ وعل 6أم:1115 : .2 بنردء2 (8) 
1940 بقععلك ووطعس بعامصعدموظ .130 ,263 .8دم رلا 


(0) ترحنا هذه الدواسة إلى اللنة العربية » وسو ف تأخذ طريقها إلى النشر قريياً . 


() 2162 صمدل ( لامخاحه وم ووائى إسبائى » وقد ترجم إلى الإسيانية 
كتاب المتشرق الألمانى فون شاك : 5 شعر العرب وتنهم ىق إسبانها وصقاية » . وشهرت ثر بمته 
يأنها ذات لغة رصيئة 31 وأسلوب أدبى دفيع 3 وقد تضدمن الكتا ب القصة الى نحن بصددها 8 


)0 القصة كاملة ف : ابن حزم » طوق الحمامة 4 بتحقيةنا ص 54 ٠. ١١‏ 
)1١(‏ القصة كاملة فى المرجع السابق ص 1135 4 1519 . 
)0001 أنظر مثلا كتاب الأغلاق والسعر قَ مداواة النفوس ©» ص” ٠١‏ وكتاب طوق 
الحمامة بعحقيقنا ص ١0‏ » وفص عبارته فيه : ( إفى أقسم بالل أجل الأقسام أفى ما حلات أم:زرى 
(10) الأخلاق والسير » ص65 . 
,00 ديوان ابن قزماث ء» ج! ص 5017 » الزجل رقم اه » تقيق غرسية غوامث » 
.مدريد !1و١‏ » والففٌ ٠‏ المشار إلما هى : 


بتعجب أمن حزم وقتا ينشد 

رتشهى كل حيذا يقصد 

تمدحى له من سككاه يثولد : 

فأ من جسر ولدم من قمر 
بن كان كر يما فى ثنائى يذهر . 

. طرق الحمامة » عن 2315 طيمة دارالمعار نف نتسقيقنا‎ )١4١ 

(ه؟) أوردابن حزم فى كتابه ( طوق اخماءة / نهد لكل واحدةين عذء الخالات 2 أنظر : 
تفصل ١اء‏ ص 2ه - ١١‏ . رالنصل ٠١‏ من ٠مس‏ زج , والفصل مأسنهة؛ :44 »؛ والفصل 
55 عن 5-8و واغصل 5١‏ صىنى لا١ا.‏ خا:؟ 

. هكذافى الأسل » رأنائها وحلوة 4 ومذ! الممى الأخير ثر جها أسين علاثيوس‎ )١5( 

)1 المر بجع السابى : ص 4١‏ :+ *4. 

(14) الأصل المسيحى القصة ورم فى تعاب ( سيار الآباء ومبصغوم عمؤز/ا »© من تأليت 
22604 وأرردها ابن <زم مفصلة ى كعابه « طرق الحمامة » ص8١‏ ظبعة دار المعارف 
هحقيقنا ويلاحظ أن الذى روى القصة لابن حزم طببب بجودى . 

(14) أنظر بقية رأيه فى كتابه : ابن حزم القرطى » الحزء الأول . وقد ترجمناء إلى 
الفة العر بية وسوف ينشر قريباً . 
لهمن 0:6 نل غء عمودصوظ :0 ععامئوولك : سووسلطعم .0 درنن11ز18 (20) 

- 1985 2831215 .81 .م2 

(1؟) ابن مذارى ؛ اليات المغرب ع جو ء ١ه‏ . 

111 عدط-هة وعأوهالوز8 مجمممظ : وترمعع02 «مصوعوك< (22) 
1230:60ة .ومتعالء 9 .4؟ .م ,117 


(؟١)‏ الرجم السابق ص 4” + 5ع. 


88 .ههم 5ك ماهلة 0641 مسمعومز هآ ؛ باملعمادة ومأعتمدنهم (24) 


1457 و1705 69703 نال 


5120540 ,5؟ 1ه: اط رمعه[ 15 فمصمرز : وتجحلندآ تدلسواط زوجي 
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(10) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
187 2ص رأك .68 رسمصوءج54 (27) 


ر168مطمهمع8 عو [من0و5 : 1ش م هصدموظ عل 5م815 (و2) 

1 0 6 م55 149 .2 الله 3 5عللا ممععللا .ل : عمم هضع 1ل 

مم25 06 عولط هل سه ميهد 81: كالتدعجه معملعء7 (و2) 

دصطماعه :83 ر.ذة 8.158 

12010 .47 .2 مقط نت ك1 هعوطقم : .ظ رامعصع دموط-تهرآ (وو) 
٠‏ 1956 


6# رققضذم85 عل تعاءروؤواط 4 هآ : منعاوو معلمغدخ (1و) 
2 رمعلعع 54 رمماعتلء 3 ر.ود 191 


ميل مية لطو ق الحمامة ٠.‏ 
للفيلسوف الإسبانى الكبير : أور تيجا إى جاسيت 


صداقى لإميليو غرسية غودث مترددة : تتأرجح بين أن تكون آاخوة 
ونيب أن تكون ابوة » الآبوة تألى دن أن عمرى| كير اتساعامن مره ؛ وتعود 


الأخوة إلى أن طريقنا واحدة » وعندما نتحدث عن فلا ن اتفق . 


وعندما يتفق إئنان أوأكثر فرأمم عن فلان » يتفقرن فيا عدا ذاث » 
والعكس صحيح أيضا » ولابتطلب الاتفاق » وححبى لا يفضل » أن يكون 
الرأى متطابتا . ولسنا بصدد اتفاق الآراء » وإتما توافق الحياة © فايس 
الدنيا من تماثل آراؤه مع آآخر » إذاكانت لديه آراء حمّا» لأن الرأى 
ض ذاتى للغاية » وغي قابل للانمّال . وعندما تكون لدينا فكرة مشيركة 
تأنى المخاطرة الكر الاك نرأبا » وإثما عكس ذلك ناما » أن تكون 
شيئا مكرورا » والشىء المكرورموضع » والموضع عام » إنه المكان الذى 
يتفق فيه الناس كثيرا » ويتميزون » و تمتلطعايهم الأمور » شىء لا من أن 
حدث إلا عندما يصبح الأفراد معادن » ويفةدون صفمهم الإنسائية » لآن 
الرجال ف أصلهم » وحقيقهم » اجتماعيون إلى حد كبير . و« المدرسيون » 
أنفسهم » وإحساسهم عثل هذه الموضوعاتمتواضع للغاية » يعرفون الشخص 
بأنه غمر قابل| 'الانعزال » ويرون أن الآراء بمكن أن تختلف إلى حد بعيد » 
ولكنها تتفق فما هو وحيد ومهم : فى أنها كانت موضع التفكير من نفس 
المستوى . وأخير | فإن معاناتنا عندما نتعامل مم الخير » تحى ء عادة من أننا 
نفكر و نشعر و نحن فوق مستويات تافة . 


ه كتب أورتيجا إى جاسيت هذه الدر اسة كمقدمة لترحمة الإسبانية » لكتابو طوق الحمامة »» 
وقام بها المستشرق الإسباف إميليو فرسية غومث . وصدرت الطبمة الأول منها عام ١955‏ ؛ 
وأعاد نشرها فى كتابه « دراسات عن الحب » » وهوكتاب واسم الانتشارء وبلغت طبعاته .. 
فى سلسلة واحدة » حتى كتابة هذه السطورخمس عدرة طبعة » فيا أعلم . ( المترجم ) . 


785 تت 


وهلمه بالدقة إحدى ارات السحرية الى علكها الحب» وعنها يتحدث 
هذا الكتاب فعمق . إليه س مثلا ب تعود الظاهرة الرائعة فى أن المرأة عشيقة 
الرجل» تبدو صغمامها أرفع بكثر من صفاته » ولاندر ىكيف ؛أغرد أنه عاشق 
. #رتفع إلى مستواهاء أو العكس . وقد التقط الشاعر الألمانى الكبير جوته » 
ف بيتين من شعره ؛ فى باية كتابه اللهالد و فاوسات ع صورة هذا المستوى . 
فالأنوثة الخالدة حقيقة محلقة » وعندما حب الرجل يرتفع إلى مستواها » 
لا بقوة الصعود نفسها » وإنما بقوة الجذب » فهو مجذوب إلى عام أكثر سموا. 
ولاينكر أحد على أن المرأة ؛ إذاكانت شيئا » تكرن جذابة » جذابةبالغرورة » 
.ولكن جوته يسترعى انتباهنا بأن جاذبيتها دائما » دائما » قمة ‏ 


ها هو أنثوى 

يحذبنا إلى أعلى 

وبذلاك سقمطنا من باب مسحور ف عمق هذا الكتاب » وقد بذل إميايو 

غرسية غرمث جهدا كبيراً ومضنيا فى تر جمته » وهودين وعنق الإسبانين 

نض به متعاو ذبن ٠‏ لآن هذا الكتاب أروع ما خط عن الحب اق الحضارة 

:_الإسلامية » ولأنه ولد فكر وحياة إسبانيين» وكنيه عرنى «إسبانى» على أرض 

إسبانية » وقد ترجم من زمن إلى لغات أخرى » ولكن أحدا لم بحر قبل 
غرسية غومث على أن عساث عادته ؛ ويدفع مها خلال اللغة الإسيانية . 


ومن الواضح أنى حي نأدعوابن حزم عرربياً إسبانيآ » فإنما أنسبهالى العربية 
جادا » وإلى الإسبانية بصورة غير-جدية » ودون أنأحول بين الآخر ين وبين 
أن يصنعوا ما محلو لم اواك مط من مجانبى أن يو فأدعو و إسبانيا 1 
ف جدية كل من يولد على أر ض شبه الخزيرة الإيبيرية » حى ولوكان من دم 
إيببرى أصلا ؛ وحتى لوكان قد عاش فيها كلحياته . فالأرض والجبلة الدموية 
تأفى فى آخدر قانمة الخصائص الى ممكن أأن تحدد قومية الإنسان . لأن هذه 
نعلا صة الواقع النارنمى ٠‏ وإما كو ن هما فعالية فحسب » نحين تلان منه 
المكان الأو ل » قبل كل الخصائص الأخرى. والدليل عليه » بسيط؟ وشهير 5 


ه١5‏ لم 


يتمثل فى أن بالإمكان أن يصبح المرء إسبائياً ٠‏ بأقصى ٠١‏ متماه الكلمة 
من معبى » دون أن يككون قد رأى الأرض الإسيانية مطاماً ٠‏ رعل 
النقيض »2 يمكن أن يكونه » وبا مستوى نفسه ؛ دون أن رى قىعروقه 
نقطة من دم جزسنا ٠‏ أو فيه منه شيء قليل للغاية . 
ويصدق ذلك فى عصرنا الآن » لأن إسيانيا ٠‏ منذ وقت طويل” » 
حمَّّت كامل قومينها » أعظم بكثر جدا عما كانت عليه خلال القرنين. 
لاخر والخادى عشرء عندما بدأ الى ء الذى يدعى « إسبانيا » ينبئق 
فحسب . وكل هذه الصفات القومية تعى » إذا أعذت معناها الدقيق 2 
الانماء الأصيل مجتمعم محدد ء 0 جتمع الأندلس العربى مختلفاً » 
و شيا آخر غير اهتمع ٠‏ أو اجتمعات غير العربية ؛ الى كانت سيق إسبانيا 


إذ ذاك و١)‏ . 
ولكن ذلك لابلغى . كا قلت » علاقاتنا مع عر بالأندلس» أوالإسبانيين» 
ولايءفينا من بعض الواجيات فما يتعل بتار * هم : وامديات عمادها ٠‏ 


فى اللهاية » الغائدة البى تعود علينا من وراء القيام ما ء لأننا هذا نغذى 
ذات جوهرنا » ونرى حاضرنا ٠‏ ونعلى من قدر إسبانيتنا . لآن #تمعنا 
عايش على امتداد قرون طويلة هذا المجتمع الأندامبى » وجهاً لوجه ء 
فى احتكاك مباشر ٠‏ من القبلات والمسهام ٠‏ والأخذ والعطاء » والتأثير 

والتأثرءِ وإحدى امجلات الكييرة الى تعيب الدراسات التار : مغية أنهاق أوج 

تقدمها » لم تستطع أن تجاو , ولو من رحيلد + تسوه +املكوارك 0 
اجتمعين : وذلك هو سيب التأرجح المنطرف بين الآراء ع ن التأثير ات 
بن جانب وآخر )2 والذى شار إلأبة غرسية غومث ق مقدمته ‏ . ومن 
الحق أن نعرف يأن المستشرقين الإسبان » ابتداء من خو ليان ريبيرا ؛ قدي 
خطوات هامة على طريق المحاولة » وأظ, روا ف دقة كبيرة كيف تعايش 





)١(‏ لكى لاتبقى الفكرة فامضة ١‏ أضيف أننى أفهم من المتيع» مجموءة من البشر يحكلها 
نظام معن من العادات . 


ا 


الأندلسيون والإسبان » ولكن القضية لامككن أن نتقدم كثيراً إذا لم توؤخذ 
على نحو أكثر عنقا “2 ومن الضرورى مكان فى الحقيقة أن تمحدد بالدقة 
7 ركيب المتمعين : تحديدا منفقصلا و عد 3 لكى تستطيع فما بعد أن نظهر 
التكامل: والتلاقى بينبما : ْ 


ومع ذلك » لابمكن أن نفف بالقصية عند حدود إسبانيا وحدها » 
فهى أكثر اتساعا . لأن الجانب الأكير من أوربا كانت له أيضاً صلات 
مستمرة مع الحضارة العربية .» ا ر مباشرة معهاء ولكن المور خين 
ا عير يسكبوا شيثاً من الوضوح فوق هذا العمل » وهو إحدى 

ق الكبرى ىق تاريخ الغرب » وكان ذلك التتصير أحد الأسياب 
8 هرية اأنى عاقت الذكاء الآوربى الوسيط : وليس مكنا أن نفهم ' حدثاً 
تارخياً » مهما يكن » إذا لم ننجح ى تأمله من ورجهة النظر الى تظهر » 
على نحو أفضق » معناه الأكثر دقة » أى من تللك الى تدرك متذوقة» وبكل 
طاقنها » مساحة الواقع الإنسالى الى ينتسب إلها الحدث التارمخى 0000 
نظرة إلى الواقع من خلال مساحة جزئية » مهما بتكن عميقة » يشوهه 
أو يزيفه آلآ . وعلى أية حال ف أعوام طويلة » وإميليو غرصية غومث 
.شاهد عظم على ٠‏ وأنا أرى أن الغصر الأورنى الوسيط لامكن أن يرى 
بوضوح إذا نظرنا إايه وقد ركزنا تاريخ تلك القرون ى تطور الختمعات 
المسردية وحدها . 

إن العصر الأوربىالوسيط » فى حقيةته » لاينفصل عن الحضار ةالإسلامية؛ 
لأنه يقوم بالدقة على التعايش » إيجاباً و سلبآ فى الوقتنفسه » بعنالمسيحية 
والإسلام » فوق رقعة مشتركة : مشبعة بالحضارة الإغريقية الرومانية ) 
ومن هنا فإن وجهة النظر الوحيدة المناسبة ‏ من عدم المالاة أمام هذين 
المنحدرين من حياة العصر اأوسيط » متأملين ظاهرها المزدوج » واختلافها , 
وحدة واتفاقاً » محملان ق داخلهما “وذجين مختافين < والسبب القوى 
فى هذا أن كلا العالين المسيحى والإسلامى وجهان لعالم جغراق واحد » 


8 55 6 ---250 5 و ١‏ 355 .. 
شكل مد من لمش 2ه الاض, نثيية 8 ومائية 2( والإسلام ال سد.ك 52 


أعتدادا للمسيبحية ( وناسءدا ها ! ) )١١‏ ولكن هذا الامتداد ماكان 


و- 
8 0 
مه جنا أن («تصح تدوره 5 1 تلاق اشع ب الاورية 0 4 
٠. -‏ 3-87 1 م عد ٠‏ 


ع[ مسأموء امد لي | الإمبراطورية الرومانية على أمقل ! 2 0 ل دن الأزمان 


2 


2 * 1 1 .- 
ف أعر باو أ رماك شعوب 0-35 رج 6 عيش على حاؤة 0020 امير اطورية» 


3 


وتأربخ العص ور الوسملى هر تاريخ م 3 ىف بض[ هلين الشعرين 4 ترعا 


أ عه 8 !1 "١‏ ل اب غك 2 5 ٠.‏ 1 
اترغاوم قْ طام الافير اطر رنه أثرومائية 4 دويهون 4 6 و مه ا شدالن جوابب 
را , واأمهم الى سيط » ث علاانب ماه )ع ا نيرة 

_ :ما ل اريت 2 : 2 
شاع 0؛ ا شاع اه كنس إليء عر 2 فلع" 11 أل مه 8 
إأماع2 لاق ١‏ ملم اأشع أت دأت الثماؤة الاق لعماءةه الك مه هم والس.وابق 
0 1 إلى 520000 3 . 7 ٠.‏ .6. 
لسيحم ع واس دام أفست إلا داز حاصءن هال هالا العا . للحلاعه فس 


5 ؟ 5 
2 التارشتية اين ديات ع رب الْغَر ن اله اسه على ا الى أرمدهاو 'وأبقراط 


جاليئر وإقايدس وديوفات وطلميو ؛ وما اكير ما نتسبى ,أن العمرب 
قبل محمد عاشوا. سبعة إقرون إتحيط بهم من كل الجوانب شعو بكانت ) 
قَ قليل و4 وكثير ؛ مشبعة بالثقافة اللينية » وعاشت نحت الإدارة 'الرومانية» 
لا فى صوريا قحلاب 1 حيث هبت وق العراب عاصفة اللقدىم الكيرى 

وإعاق م وبكر انيا وافند ٠‏ وعل النقيض من ذلآك .2 ظات أوونا 
فى جاننها 7 متحررة عن الأثر الإغريقى الروماى ؛ واستطاعت 
أن حفط أزمن أطول يأصوما اليدائية عالة 


م 
٠ 0‏ 


اطوار هذا التلقى أنه ف البدء كثيراً » والاختلاك الوحيد فى تاك 
اللغيرة ٠‏ وهرمهم دوت شاك » يتمئل بَى أن العرب ترا ١‏ القدم 0( 
ق شكاه الإمراطورى الرومانى الشرقى » وتلقاه الأوربيون فى صيخته 
الإمسراطورية الرومانية الغربية » وأدى هذا ب مثلا ب إلى أن العرب 
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»ا م 


امستطاعوا فى سرعة فائقة أن يكون هم أ صطو الخاصض مم و على التقيضص 


0 





(1)الإضانة الى بن القرسن من عادى ل التوافق الحملة وجهة النظر الإسلامية 
( آله 


عت جاع ]7 حت 


فإن المسيحية الى جاورت الإسلام كانت الفسطورية » ومسيحية القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسبح » وهما وجهان قديان للعقيدة المسيحية . وق 
الأطوار التالية أخذ التلقى شيئاً فشيئاً ملامح أكثر تميزاً » إلى آن توقف 
فى القرن الثالث عشر بين الءرب » فجفت حضار مم ومحجرت » وقنعت 
بالقرآن » وركنت إلى الصحراء » ولأن الصحراء نطوق] العام الإسلامى 
من الشرق والجنوب كانت تدفع فوقه من حين لآخر بموجات من امك 
العنيف بالدين » وكان البدو حملما » وآخير الموجات وصولاء وحدئت 
من قريب حركة الوهابيين فى نجد » وقد أطبقت باتهاء الممرب العالمية 
الأولى ؛ وبقيادة ابن سعود » على ال+زيرة العربية » واستوات على 
مديئى مكة والمدينة . 


فكرق إذن أنه عندما بدأ ما بدعى بالعصر للوسيط » كانت الور مانية 
والعربية جسمين تار مخين متجانسن إلى حد بعيد » فيا يشكل النة الأولى 
لحيانهما » وفيا بعدء وشيئآ فشيئآً » أخذا يمايزان تدرعياً إلى أن وصلا 
فى هذه القرون الآخيرة إلى تباين جذرى. والرأى المعارض ٠‏ وهو الشائم 
دقع به جيل تلقائى بلا تفكير » وهوشىء محد ثكثيراً فى عالم المو رخمن » 
لانم رصموا لتلاك القّرون صورة بالغة الخلف عما نجده الآن عند مجموعة 
هذه الشعوب أوتلك.ولكن ذلك بدو ره ماكان ايقع اونمت تحليلياً عملية 
إعادة بناء التركيب الأسامى للحياة الإنسافية فى العصر الوسيط ٠‏ إذن لبدا مهم 
ساعئها إلى أى مدى كان حاءمم؟ ٠»‏ فى تكييف ساوك الإنسان وى الحياة » 
واقع أن شعوياً ذات ثقافة بدائية واحدة » جاءت اتعيش فق حيز اجماعى »؛ 
حيز الإمير اطورية الرومائية » حيث سبقت إلى الوجود حضارة وصلت 
إل آشمر مراحل تموها » وبالتالى أوج تعقدها وصقاها . ولحسن الحظ فإن 
هذه الحضارة توقف تموها » وشاخت» وبلغت قدراً كبيراً من الاحطاط» 
وبالتالى فقدت بالضرورة جائباً كبيراً من ثرائها الوفمرء وعادت اخختصاراً 
للا كانت عليه فى سايق أيامها . تذكر مثلا ٠‏ ف الال الثقانى » الثقافة 


لل 2 


الإغريقية الر ومانية قريب من القرن!ن'مس ايلادو 5؛ ؛لقَد أخصرت وتركزت 
الملخصات والموسوعات والمداجم ٠‏ وأوم: تكن هدك لأصبح بح الصدام 3 
ويدءوه اليوم عاماء الأجنامر البشرية من الأيجلوما كسو ن الاصطدام 
الثقاق 2 مغر طاً وعنيماً وعتاف || لنتائج إلى حد بعيد » ولضاعت الشعوب 
الجديدة كا لوكانت ق غابة مرعبة من فيض الراة الكلاصيكية . وللسن 
لظا ا وأعيد الول فإن هذه تعرضت الاختصار » على نحو ماق طيعات 
الدلفين ٠‏ سواء أكان الدلفين عربياً أم جرماني )١(‏ 


وفصل الآن إلى الملاحظة المشمرة حي ومعها نضع يدنا على مفتاح / 
ذكاء العص ر الوسيط ؛ ولم نر أبداً من ععر عنه . فالثقافة الكلاسيكية حبى 
ا متقاصة : وجفت أنسجم! ٠‏ كانت ترمز إلى مجموعة من أشكال حاة 
بالغة التعقياد إلى حد بعيد ؛ وأرق من اأنياة التةايدية لتلاث الشعوب المغرة» 
وج إستطع الخرماق ولا الدرنى الهج كه أ ل ةا معشدة ورقيمة 
فحسب . ولككن لأا اتحدرث هن أصول بعيدة عمّما ٠.‏ أوحت ما 
تجارب تارعرة ميلف عن تجارسمما » ولديا من جانب آندر فرضت عاجما 
قَُ بعص اغحالات لمات منية 0 ف الإدار دعو دائماً لساب كاتا 
الفريدة .ولست أعرف أخيرا : :نا إذا كأن بمك. ن القول بأن الإممر اطورية 
الرومانية كانت الحخدث الأعظم أهمة ف التاريخ حبى وقتنا هذا » ولكبى 
لأ أرق رالهة الول رأث ما كان ها من مكانة»وقوة شديدة التماسك لا يزل 
يلقى بثقاه علينا . ويمكن القول أن هذا أدى إلى ازدواجية درامية فى أسس 
حياة العصر الوسيط سلما » عندما التقى اجر مافى والعربى ى مجمو عتعن 
مختلفتن من الأشكال أمامه » وكل واحدة مهما مثل م#رى » تغرى الإنسان 





١‏ الدافين لقب كان يطاق ىقرت | اللكية على ولى العهد 3 عام 1155م م 


أصبح يطاق عنى الطبعات الممتازة إلا'دب لاس يكى ألا تيبى انتى تعايع ليستخفمها الدلفين » 


ابن لويان الرابع عدر 2 وكانت تمذفت ها التصوصر دات الملجوك الشيق 3 وتطاق 
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: ا : 50 2 ٍ 
الأن ضخرا ده عل أأعارعات التى مخضعء لرقاية الكايمة أو غعر هأ0. 


(م ١4‏ - ابن حزم ) 


ه١7‏ سم 


أن يتدفق معها ع, ر صلوكه الحياق .والأماط. الموروثة من ماضيه أتكشدتف » 
ا على الأقل » عن حياته اليومية » ولكن هذه لا تمرك الآثر بأنها "وحياة » » لأنها 
عادة خالصة » وعندما رس عن عاداتنا الى أ كتسبناها عن طريق العادة 
الخالصة فحسب » ولانقف عندها آليا ؛ نصئم قضية « الحياة ,؟» وعندما 
نبحث عن النقيض المقابل « لاحياة الءتادة» ' نبحث عن و الحياة كما جب. 
وأشكال الحياة الإغريقية الرومانية تبدو » لمكاتها » أمام الشءر ب الجديدة 
قَْ ملامح والحياة كما جب » ى مواجهة والهحياة كما هى عادة ع» » وهذا 
كانت الحياة فى العصر الوسيط بالغة الإثارة ؤ. 1ما حياة من طابةين ‏ دون 
١‏ انسجام ث كاف بينهما » فهناك فى أسفل طابق ' “العادات [إالةديمة المتأصلة :]» 
وفوقها طابق #السلو ك النمرذجى » ذلك يءاش حقيةة » وتلقائيا '» وهنا 
أو سلسلة؛ :اندفاعات مقلدة» والعلاقة بن ان وما يمع ليت فى التلقائية 5 
ولا فى هذا الإحساش الصادق » و[عا فى راأرغبة أن يكرن غير ماهو 


كائن . فالجرمان والعرب عكفوا على تقليد الإغريق والرومان » ف . 
حاولة لصياغة أشكال حياتهم فى الإدارة والقانون ومفهوم الدولة |والءسام 
والشعر )١(‏ . والدين نفسه أخذ عندهم جوانب مثيرة من الانسجام محع 

البيئة . فالإسلام امتداد للمسيءحية » بطرليقة تصرة لادلفين الذى يعيش | 
فى الصحراء » ومسرحية الل راق أيقا ليست إلا تقليداً لمسيحية آياء 
الكنيسة . 


هذا الركيب الأسائى لحياة العصر الوسيط / كان وراء حدث بالغ 
1 الإثارة واأروعة » وراءة المدرسيين أ مثلا ؛ أغئ وراء الفلسفةاان غر بها 
| الجامعات الغربية بّوة خلال ذلك العصر » وهر حدث مازال ينتظر من 
| يلو غوامضه » لأن أحداً م ينظر إليه حتى الآن فى ضوء «فلسفات | 





و دلا أود بهذا أن أقرل أن كايهما متساويان فى الإفادة من هذة الفروع » فعى 
حين أن العرب -مثلا ‏ تشربوا الذلوم الهليتية فى حال » ظلوا جامدين فى مواجهة 
الشعر ققدم » وكان الأور بيرن على النقرض منهم تماما ٠.‏ . 


7 الا 0 


مدرصية ) أخرى كثيرة . وماشهر مدا الاسم ابس إلا <الة خاصة فى 
طرمّة يار مي وادسدة 6 م* ن المدرسية ف طابعها الشامل 3 والموة 
ولانزال تعطى ثمارها فى كثير من العصور والأمكنة . وتطاق اللدرسية 
على كل فاسفة متلقاة » فى مواجهة كل فامفة ٠بدعة‏ » وأطلق لفظ. 
و متنقاة» على كل فسقة اتمى إلى معحديط ثقافى عاتلف » ويبتعد فى 
الحيز الاجماعى أو الزمن التاربخى » عن الفلسفة البى يتعلمها أو 
بطيقها 1 


والدين بجهاون من أية ة ماددٌ تيكون الأراء بعتقدون ىق سهولة تسر مها 
من شعب إلى آخر » ومن عصر مابق إلى عصر لاحق » يجهلون أن ما هو ' 

طول حياة فى هذه الآراء ليس ما تفكر فيه بوضسوح »2 ثم بج مرة 
الاحساص بالنفكر فيه » وإما الغاية انبى نفكر فى ظلها »ومما يبقى مما 
ذكرنا عند ادام وهذه العناصر غير المرئية ٠»‏ واللحفية » هى أحيان؟ 
أسيج شعب تكو ن خلال آلاف الأعوام ١‏ وهذا العمق النايض بالآراء » 
والذى يبقى علمها فياضة ومغذية » لا مكن أن ينتقق » كأى شبىء هو حياة 
إنسانية حقيقية . إن الحياة لا تنتقل أبدا ٠‏ إنها قدر تارعخى ! 


الانيمّال الكامل للآراء ء خادع إذن » ما ينتقل والساق 6عوة الزهرع 
فحسب 2 ورا متداياً م٠‏ ن الأغصان » ثمرة تلك السنة » وهو ااث بى' النافع 
مها قَْ ثلاث اللدؤلة مياشرة 8 ولكن قَْ ترمة المصدر ما هو حى هن الآرا 
دقى جذرها ؛ والنبت الإنسانى أقل تابلية للانتقال من الأشجار بكشر » 
إنه تحدديد مر عب ؛ والذكله مدتمى ومأمتواض! 
والادعاء بأن أوائك ار هيان من ذوى الرءو س الخليقة » كانوا قادرين 
على إدراك المفاهم الإغريقية » كفكرة الوجود مثلا » جهل بالبعد المأسو 7 
الدى بسحب الحدث التار نخى كالخيط الأحمر عضى مم كل حبال البحرية 
ابر يطائية . وعنلما نتامّى واسفة بعيدة عنا » فإن الجهل ' العقلى يستغل قيادته 
ويعمل 7 لكى يغهم المشكلاات ؛ والأشياء كا «هى 2 وإعا لكى يصل 


0 5 ا 


لمهم ما فكر فيه آخخرون حوفا »وعيروا عنه فى تعر يفات مغينة . والتعر يفه 
ليس كلمة من اللغة » وإتما رهز مصطنع » وهذا لابفهم دون زيادة . 
وقد وضع عقتضى تحديد ما » ويجب أن نصل إليه وق ذهننا هذا » 
وهو بدوره مكون من ألفاظ » ومن هنا فإن «والمدرسية عوكلها ليست 
إلا تحريدا للمعرفة لتصبح محرد مصطلح .)١(‏ 


وم يكن أوائل » المدرسين » رهيان الغرب » وإنما عرب المشرق » فقد 
تعلم توماس الإكوينى على أرسطو عن طريق ابن صينا وابن رشد » وفضلا 
عن ذلك فإن ملامح المدرسية أشد وضوحاً فى الحضارة الإسلامية مها عند 
الشعوب الأوربية الوسيطة . وهذه الشعوب » حبى وهى فى دور المراهقة » 
كانت تملك منذ زمن مبكر جداً » رعا بفضل تركيما الجر فاق + أسلويا 
خالقاً لى يكن عند العرب أبدا » وهذا جمد هؤلاء فى اللحظة الى توقفوا 
فها عن التلقى . وما منا هنا إبراز الطابع المدر مى المثشمر ك بين الضارتين » 
والذى يعود إلى التكوين المزدوج » غير الطبيعى ؛ للحياة الإنسانية خلال. 
العصر اقوسيط . ليس من اللدم ؛ إذن » أن نيحث عن سبب هذا الطابع فق 
تزوعات سلااية مزعومة » لأن و النوع فى إحدى المحموعتين من الشعوب » 
مختلف عنه فى المجموعة الأخرى » ولكن كلهما خضع لضغط ااظروف» 
الأساسية نفسها : ظروف الحياة فوق تربة تحتلها ثقافة عظيمة © وغريبة. 
عليه . 


هذا الرأى غن الحياة فى العصور الوسطى هو » لاأكثر ولا أقل ؛ما يجب 
أن يكون عليه أى رأى » أى مشروع مربعات هائلة » عليئا أن تخلط. 
فوقها واقع الحياة العربية الأنداسية » وليست إلاكتاب الحب هذا» وقد 
نسجته يراع ابن حزم . لأن الكتب» بلمعبى الدقيق للكلمة عأعمال الرجال» 


١‏ - أستخهم هنا ققر أت من كثانى وفكرة المبدأ عند ليبثز وتطو نر ية الاستدلال #ومن نم 
فإن «الإنسانية» عدرة#المدرسية » لم تكن بدورها إلا مدر مرية 6 ذات شعار محتلف © ولكن 
النتائج متشابهة » و لا تزال تلقى بثقلها عل المقل الأورف . 


الا 
تلان وااتادروارور ابيب جوية : وقد وقف الكتاب 
لى الحب ع وى ل موج حديث »2 على نحو ما أدعر و وأصر عليهمن زمنطويل» 
وأول ما يتطلبه الكل أمام نص أن تضم نفسك ى مرقف واضح من الشىء 
'لذى بتحدث عله . عن العم رو أن ١‏ ننهى من هذا التحديد ١‏ اللغوى الحرق 
الخالص » و أعتقد أله أدى موهيه : قربط نص بآخر»وهكذا إلثم ما لا مايةء 
ون تطلب محديدا لغويا عمايا ٠‏ ومن ثم يجب أن بدأ 0 هذا الكتاب 
لعتيق : وقد شغل بالمهمة الإنسانية العظمى » البى تسمى الب » يأن توضخ 
قليلا ما هي: هذا الشىء . ولكن ذلك مستحيلالآن » وهنا , لا لأن يحملذا 
بعيداً فحسب : وليس من المناس ب كتابة0 رسالة) أخرى عن الموضوع الذى 
تعمق فيه القرطى الصالح ٠‏ بل لآن ك: ثيرين من حواتا الان مقتيعون تمام؟ 
أن الع الم ان لصااح الر لدت 5 والحديث عن الحب حرام نط ), 
كا لو كان شيئاً شاذا » مرض] تفجر فى هذا العالم ٠»‏ وهؤلاء الناس يزعمون 
السيطرة عليه لصا توم روفن طموحهم : 


5 فض ل الع يك به ء وأنا أطل بن صفحات وطرق الحمامة », 
تقصى ما إذا كان الحب عند المرب نفس الحب الذى بيننا. والظطن بأنظاحرة 
كالح ». موغاة فى الإنساي نية ؛ وجدت دائما » وتوجد إلى الأأبدء عل صورة 
مهاثاة و خيلا 8 » كالاعتقّاد بأن الإنسان مثل المععدن والنياتث والحدوان, 
له طبيعة ثابتة ودائمة »؛ وجهل أن كل شى ء فبه تار ئخى 000 م »كل شىء 
فيه » حى ما بثتمى منه فعلا ل لاطبيعة . كما هر اللوال فيا ندعوه غرائز, 


وليس ثمة شلك أنه درجد ق الإنسسان ‏ وشكر أ له 1ل مموعة بافية من 
الغر ائز؛ بينها هذه الواذرية اللزسية المشر 0 بين 0 وآخر ' ومن الواضح 
أن ذلك دوجرود دام » ولكن من الغهر ز(رى أن نضع ىُْ حعس مالا أن بقية 
الغرائز حى وار كانت فعالة قَّ الإإسمان ؛ لا ترثر 5 تعمل منقصا1ة أذ 
وحى غريزة ١‏ ا التوع و وى القرى بعن كلل لخر رار » تبدو مت اخولة 
مع أشد أله واضءات غنوما وإأسائية 0 5 عيم,أ 4 كالشر ف والاعان بعفيدة 
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دينية والِأضى » وتستطيع هذه أن توقفعماها , وهذا التوافق بين ١ا‏ هو 
. طبيعى وما هو ثةاق مجمل الغريزة متناقضة » و يحوها إلى عظمة ناريحية » 
تولد يوم لتمختفى ىق بر عر » و هما تعالى من أشد التغير ات عمقا . 

ولسوء الحظ فإن فهم هذه الحقيقة مضطرب » ولأنها أسامية يجب. 
أن تكون متألقة وقد جرت العادة » معيبة ومتأصلة » أن نطق كلمة. 
الب وحدها على أشياء بالغة التباين » وهو نفس القطأ حين نطلق كلمة 
شعر فحسب على ما أبدع هومير » وما أنشد فرلين » على حين أننا » 5 
الحقيقة » بصدد اءمامات لاتكاد تتسارى وفى الحالة البى نحن 
يصددها نجد الموقف اللغوى تعساً على وجه نخاص ؛ لأن كلمة حب 2208 
تطلق فى اللغات الرومانثية عع مقمه: على هذه المجموعة من المشاعر » 
. وهى كامة » بالتسية لنا غامضة إلى حد بعيد » لأنها تنحدر عن أصل| ميت 
لا معى له ع أخذته لغاتنا من اللاتينية » ولكن الكلمة ليست لاتينية » 
لأن الرومان تاقوها بدورهم من لغة الإتروسك موسدعظ () 2 وشى 
اليوم لغة مجهولة وغامفة ٠‏ وهذا الواقعم اللخوى بليع جدا. بنفسه ٠‏ ماذل” 
يعى أن يطلق الرومان على حقيقةبالغة الشغافية » وإنسانية عالميا » فما يبدو» 
مثل التو تر العاطفى » كلمة ذات أصلى أجننى ؟ . هل يعنى هذا أن الرومان 
قبل أن محضر هم الإنروساك لم يكونو ١‏ يعرفون هذا الشىء الذى كان : 
هرلاء يطلقون لفظ وحب »»ء ومن ثم كان هذا بالنسية هم نظاماً جديداً 5 
شيثاً يشبه تغيعر النسق فى الحياة الحامة + او أن شيئاً حدث شبيهاً بهذا » 
يصبح دليلاعل أن هذا الحديث لغوى ٠‏ وحينئذ يسأل كل واحد منا نفسه ء 
أى شيطان هذاءالذى اخير عه الإترو سك » واتكب عليه وصقله أوائاك 
الذين تلقره عمم » ولأصسباب ترتئيط بمعانى الكلمات » وتخفى علينا » 
فإن لفظة وحب» تطاق على هذا الحدف السامى . والتاريخ ؛ إذا عرفنا 
كيف ننظر فيه » ملىء بأبواب مسحورة مثل هذه : ومايعرف من حياة / 
الإستروك بوضح ق كفاية أنه الحب» كان فى حياة ذلك الشعب شىم 
جمدم 


5١68‏ هد 


يختاف اغاية عما سوف الى إليه بيننا » وربما عندما نطاق لفظ 
وحب » على مشاعرنا الأكير دفئاً وصفاء تجاه أمرأة ؛ ينطاق عليها دون 
أن نعرف شيئاً قبيحا . وكان شعب الإتروسك واحداً من أشد ااشءوب 
شهوانية على ظهر السيطة » وكانت شهوانيته مرعية » مغيظة ويائسة » 
ولدى أفراده عيقرية أن وتوا من شدة الشهوة . 
فى صفحة ١6‏ من كتاب ابن حزم تقرأ هذه الأبيات(0) : 
أودك ودا ليس فيه غضاضة وبعض مودات الرجال مسراب 
وأعضتاث النصح الصربح وى الحشى لودك نقش ظاهر وكتاب 
فلو كان ؟ ف روحى هواك اقتلعته ‏ ومزق بالكفين عنه إهاب 
ومالى غير الود منلك إرادة ولا فى سواه إليك تخطاب 
إذا حز ته فالآر ض جمعاء والورى هياء » وسكان البلاد ذباب 5, 


والقارىء غير المسثول » وهو الأكثر شيوعاً » ينزحلق بعينيه 
عير هذه الآبيات » وبعتقد ألما مفهومة »2 لأنبا لا تضم زعوز؟ 
رياضية” مهمة » ولكن القارىء الحبد ينبى من قراءنمها ولديه انطباع » 
يكاد ون دائماً 2 أنه لم يفهمها تام . والقيقة أن هذه الأيات. 
لا مكن أن ذنهم بداقة ٠‏ لأننا لا نعرف ماذا يريد الولف بكلمة 
وحب 6و2 أو دود . 3 

لا أظن أن فقه اللغة العربى أصبح على قدر من التقدم والدقة فى ) 
دراسة مهالى الأنفاظ 2 وأننا أسنطيم مبعه أن صل إلى ديد ما كان 
بفهمه ا جتمع الآنا .لءمى عن كلمة وحب » قف القرن العاشر الميلادى » ' 
عندما يسمع هذه الكلمة أو يدر أها ٠‏ الأنهااء وأعيد الول » كانت . 
تععى شيئاً تاف إلى حد بعرد . يكفى أن نالحظ أن الشاعر يتوجه مره ! 





0022 أرقام الس ةرات ف الأصل تشر إلى الع ع الإسبانية ؛ أما هنا » وفى اموا ضضم 
ااعالية » نقد جماتهأ تعود إلى ( طوق اغماءة ) فى نصه العرفي » طيبءة دار المعارف بتحمّيمنا» 
القاهرة ١١1!٠‏ . 


5١65 - 3 


الأبيات إلى رجل » وطيعاً أعرف أنه يوجد بيننا أيضاً حالات من 
الغذوذ الحنسى » حب الرجل أرجل ٠‏ ولكن المسلم به فى أوربا أن 


كلمة وحب» تعى أولا » وبالتحديد » شيئاً دودعه الرجل ىَْ المرأة د 


وترسله المرأة إلى الرجل » أما حب الرجل لرجل » والمرأة لامرأة » 


فلا نفهمه » دون أن أزيد شيئا . بل علينا أن تمارص عملية صعبة تقوم ' 


على بريد الكلمة من معناها الأول » وأن تحاول خبط عشواء أن نايسه 
[معنى آخر تلفاً » لكى نتصور عشق الرجل لرجل + وقد أليت 
إغرسية غومث ق مقدمته هذا الكتاب أن الب لا يبالى بالتباين الجنسى » 
وذلك كاف لكى نتصور الحب العرلى حتيقة شديدة الاختلاف عما 
باشرناه » ونباشره » معشر الغربيين . وأيضا لا عكن القول أنه يشيه 
إالحب الذى وصفه أفلاطون » لأن الحب عند أفلاطون لا يدير ظهره 


للجنس 4 ومعناه الأصلى علدده حب الرجل أرجل »؛ وهوا اس أى ّ 
أفلاطون _ على النتقيض منا ©» لايفهم جردا ما مكن أن دكون حب 


رجل لا مرأة 1 


الست أهدف من وراء كل هذاء إلا أن أدفع عزيد من الحروية » 
بأشد الطرق إمجازآ » إلى الإحساص بأن موضوع الحب هذا خطير 
للذاية » ولا يوجد حب طبيعى نضع مواجهته » ؟ّقابل له » الغراميات 

لالشاذة © نعم 
إلى حد كبير يعقائدهم الأكثر سمواً » وبدل .أن حتموا ق طبيعة 
مفترضة ؛ تنصح بحب تراه طبيعياً » وترفض أنواعاً أخرى منه تراها 
شاذة » أن يتحدثوا فى حماسة عن ألوان معةولة منه » وألوان أخرى 
غير صيحة » عما هو مستقم وما هو غير أخلاقى » والحب » كما 

[رأنمت من قبل » نظام وابتداع إنسانى » وليس ابن عم المهم أو زيادة 
الكاور فق المعدة - 


» يستطيع الذين يتخذون الرأى المقابل هذا الحكم »الزهو ‏ 


أب 75١19‏ دم 


هذا الكتاب ذو العنوان الجميل )١(‏ يبدأ بأفكار فلسفية مختلفة عن 
الب » ذات طابع «مدرمىى , خالص ع وكان ممكن أن تقال بعد 
ذلك بقرن ونصف من الزمان . فى لاتينية هزيلة » على لسان أى راهب 
فى الغرب . ففى صفحة 5١‏ تلتتقى عنده بأفكار استعخاصبها مما قال 
أرصطو 0 وق صفحة ١7‏ تصطدم و عدرسية » تقلميدية متحذلقة ع 
المدرسية » أعنى الأفلاطرنية . ومن المؤكد أن ابن حزم ق هذه 
النقطة صوب فكر أبن داود 4 وقد سرئيه ف غاولة وضع « نظرية 
الجبا) 4 وينيح لنا هذا التصويب إدراك التقدم الذى أحر زته الأوساط 
العر بيه فُْ معرفة أفلاطون 6 على أمتداد رك ونصاف من الأعوام 
وق الحق أن ابن داود » ويدعى أنه أفلاطوق » ارتضيى ى جد 
مصحث التقولة الساخر ةُ لتفسدر الحب ءى ووضعها أفلاطر نْ على سان 
أرستوفان البالخ األسدرية 4 وطيةًا هد . وأن ألله 3 جل ثناواه 4 خاق 
كل روح 0 رة الشكل على هرئة الآئرة » ثم قطها أيض؟ً فجعل ى 
كل جسد نصماً : وكل جسد لقى اللسد الذى فيه النصف الذى قطع ‏ 

من النصف الذى معه . كان بينهها حدق للمئاسية أمدامة ؛ وتتفاورت 


5 الناس ق ذلك حسب رقّة طيأ العهم (')ه 





يوحد جح جين مسا يج« جالا تالت ...سمس سس رسع سا ل لو ا 


)١(‏ فما يرى غرسية غوءدث نه اطوق ) تعنى عقد : ولكن أليس هن الأنضل 
أننا بص دد ما يدعى فق الغر ب ء؛ هذ الإغربق 3 © 3 عنق 1[ع00) الدمامة » » وكان رهزأ لثروة 
لا تنفد من الألو ان ' في صفحة ١١9‏ أجد هذه النتررة 32 إعا قعادنا التكلم 5 رغبته من 
أمر الب فمقَط » وهذا مل كان يطرل جدا » إذ الكلام فيه يتفان كثيرا ا 

(؟) آثرت أن أجيء بن ابن داو دكاملا » لعبدو فكرته » أى فكرة إفلاطون » أكثر 
واعتوحا » وقد نسبها ابن داود إلى ون بعض المغلسفين » ء دون أن يذكر اسم أفلاطون 
صراحة . أنثر . 

٠.‏ كناب الزهر © و الصف الأ ل ءا صصص 8١»؛‏ الطبعة الأولى 08 عقيق أو بسذيكل وإبراهم 
طوئان » بيروت ١80١‏ م سه ل" (المترجم) 


ا8١ا5‏ م 


وقد امخْذ ابن حزم الأندلسى من هذا الكلام والمدرمى » المطروقه 
إطارا فحسب . عالج من خلاله موضوع العشى فى دقة » وهو فى 
هذا ليس و مدرمياً » على الإطلاق : وتفيض كتابات ابن حزم بذكرياته 
الذاتية » وذكرياته عن غيره » يقصها بطريقة مباشرة دقيةآ وقوياً ‏ 
ومحلل فى مواطن أخرى » واضحاً وفطناً ومدهشاً . مواقف مختلفة 
تتصل بالحب . وليس مهما أن أنقل هنا فقرات من النصوص الى 
صسوف 4رى بينها القارىء » وأكتفى بأن أشير من بينها إلى عدد من 
الفقرات يبدولى مفيدآ أن أوصى لما : فى صفحة 7 مجموعة رقيقة من 
الأشياء الى ندل على أن اثدين 3 حالة عشق » وى 74 نلتقى بأسباب 
يكن الممب من النساء ٠‏ لمن » فما يرى ابن حزم : ٠متفرغات‏ البال » 
إلا من الحب ودواعيه » والغزل وأسيابه » والتآالك ووجوهه » 
لا شأن لمن غيره » ولاخلقن لسواه » وق صفحة 44 حديث عن تفاوت 
رد الفعل عند ممارسة الحب » وما يترتب على ذلك سلبآ وإيجاباً » وهى 
مشكلة حقيقية » وشائعة يبن اللجنسين » وم أطباء الووم كثراً وف 
صفحة !4 إشارة إلى _ الحب الأول ق الغراميات الفاكيقة وهنا شل 
إلى الذاكرة ما ذكره ديسكا ت نعاتوءوء2 (١)عن‏ نفسه وكيك أنه أحب 
أول مرة حولاء » فظل يشعر دائما بالميق والاههام بكل النساء الحوليات. 
وق صفحة 4٠‏ إحساس واضح عا للحب من تأثير تافذ على الكيان 
الإنسانى لا يدانيه ثبىء .. وندرك معه فى صفحة 4١‏ أن العلسة فى الوصل 
قمة الحب ‏ ويلها من حقيقة كرى [نديت وال صفمحة 5ه وصف رائمع 
لاقاء غير متوقع بين حبيبين © نحكيه صاحبه وأعضازه تضحلكث كلها 
سبجة » وق صفحة 1١99‏ قصة الحار وآلته وسكينه » والعائدات ٠‏ 
من اليج 3 

لا ممكن أن نستقصى أفكار ابن حزم ء وهو يعرض لنا ماكانت 
عليه ملامح الحب الأندلمى ف ,أيامه » ولا أن ندرك حقيقتها التارمحية » 


)١(‏ فيلسوف ورياضى وعاام طبيعة فرنسى (95ه١1- ١١60‏ ) (المترجم). 





ما 
0م01 


ولا نستطيم أن نقارن بينها و بين الحب عند شعوب أخرى . إتما علينا أن 
نتمعن جيداً ما يقّصه علربنا » وفيا محدده لنا » وق الملامح المميزة لطريقة م 
الحب تلك »ع وصصسوف يبدو لنا لارهاة الأولى » أنه لا يو.جد خلاف 2 
وهو أفس ما محدث لنا عند نقرأٌ الككتاب الوحيد ؛ الدقيق والحجة » 
عن الحب عند شعب بداى : والحياة الجا'سية عند البدائيين )2 أالقه 
مالنوفسكى وروص 1لاد354 )١(‏ » وتعرف مزه أنه لا يكاد يوجد خلاف 1 
بيننا وبين وتروبريائد فمهطوة و شعب بدا للغاية يعيش ى 
مور كي" الكيدة )+ ”5 العاطفية » أكثر من أنهم 
ٍْ يجهاون 5-6 شعوب آسيا » تأثير القبلة الحلو » وعلى النقيضى يستلذون 
ن الأهداب 4 أمرا ندى لا 0 و غير مألوف . وهذا الظاهر 
ا بحت إى حك كبير 2 يا.فع إلى عقوانا تحير بخوهرع 2 1 
أن اإعواطف الإنسانية ثرية بقدر هائل لا بصدق » فى تباما وف حيواما » 
ولكن لا تستطيع وفقاً لطبيعما أن تعر عن نفسبا » وإنما تعتمد على الأعيال ؟ 
والملامح الجسدية » و مجموع اتيم هذه الملامح الجسدية الى نجدها 
عواطفنا نحت تهرفها » لتعر لها عن ثفسها ؛ دود للغاية إذا قورت 
بالتنوع الوفير لأشكال الحياة فى مشاعرنا . ومن هنا عليها مع الملمح 
تنه أن تظهر حقائق حسترة؟ ٠‏ بليغة الاين © رعم أن كلى الغراميات 
إذا تأملناها من بعيد تبدو متشامة 
أعمال قليلة » كهذا الكتاب , أتاحت لى متعة عظيمة » ولقد 

اقنتحدمت صفحاته مجهر الوق ع 3 يقصه علينا وما يفسره لنا» 
اأوصول إلى صيخة ممنزة لما كات عليه البح عولد هوالاء العرب المصمّو ! لبن 
فى القرن العاشر الميلادى © وما نعى بالنسبة إذا » وهو موضوع محتاج 
إلى مزيد من الوقت ومن الفراع © لأنه يستطرد بنا إلى موضوعات 
تنتمى إلى عالم العلاقة بين الرجل والمرأة » وعنها ٠‏ وأو أله يبدو 
0 


عريل. 9 72 5 د لج ' 00-5 7 
اكدلوبيه »© ذل شىء نهر دما ق انتضار عن لارسية أو رول هله شن 


ا ا0ا0ا0ا0ا060اا 0 
(1) عام أجناس بر يطاف الحنسية ؛ بو لندى الأصل )١511-1480(‏ (المكر جم) , 


لل كك 


وإذا أردنا أن نهرب مثلا بالغ الروعة للإهمال الذى تعانيه هذه الماذج 
الإنسانية من الب » يكفى أن نتوقف لحظة عند الكلمات الأخيرة للفئرة 
السابقة : :ما يكون الحب اليوم باانسبة لنا » . عن أى « يوم » يتحدثون 
هنا ؟ لأننا لا نستطيع أن نقول إن العشاق الأو ربيين منذ خخمسين عامآً 
وعشاق اليوم شى“* واحد أو متطابق » رغم أن المسرح واحد » وأن البعد 
بين الاثنين قصير جد ؛ ومع ذاث فإن مسافة الحلف بين حب تلك الأيام 
وحب الأجيال الجديدة واسعة إلى حد يعيد » 

امد تسلطت الهروب والو رات على عقول الناس © فلي يعبروا اههامهم 
الموضوع واضح ٠‏ وهو أن التغيير الأبعد غورآً ى شكل الحب الأوربى » 
«ذل القرن الثانى عشر الميلادى » حدث فق هذه المافة القصرة » وفسدت 
خلالها » فى كشر من الحالات » التقاليد العالمية المتنوعة » ورا كان أبلغها 
فسادا » ووقع 07 دون دوى » وعلى نحو لم حدث مع أى شىء آخر ؛ 
ويطريقة جذرية عنيفة » ما.حدث فى أساليب الحب . ومنئد تلك الأيام 
. أذت نماذج الحب نتطور على نحو مستمر ودقيق » كجنس أدلى ع 
وهوكذلك على نحو ما , سحبى بداية هذا القرن . وهذا مرت العلاقة بين 
اثرجل وامرأة بعصر من الاضطراب العزيف » وليس من موضوعنا هنا 
أن نتعمق فها دراسين . ا 

لكى نعر ف جيداً ما هية الأشياء يجب أن مثى معها على مهل و أن نضع 
بعضها فى مواجهة البعضالاخر » ومع المقابلة تتوهج خخصائص كل واحدة. 
وهكذا من الأوفق انا الآن أن نضع طرائق الب الى اكتشفها ابن حزم » 
والذى ندعوه بالحب الأنداسى » فى مواجهة حب البدو » ويننشر بن القبائل 
الى محتفظ اليوم بأصوفا العربية فى أقاء كامل » وتعيش فى الصحراوات 
العطشى لشر فى شيه ادر يرة العربية » على ضفاف الحليج العرلى : [د نشر 
ديكسون صعوطء1 .83.2.2 فى 65م كتاباً مصلا ومته] عن] الحياة 
بين هذه القبائل » وقد ولد ديكسون فى سورية » وأرضعته بدوية تنتمى هذه 
القبائل » واعتير كواحد هن أرناء القبيلة الأقوى نفوذا » وهو ممدثنا كيف 


باللات 


أن هذه النطقة من الجزيرة !! الغربية : وعل , نحو ما كل شيه الجزيرة:لاتمور ف 
الحيانة الزومجية 3 صححيح أن سيو لة الطلاق لاتدع شٍٍِ اغا من ٠‏ مله أن تأوى 


- 
.- .8 
عضي المرأ 


خهى 
ولا يستطيع من يصنف نفسه -عبيباً طا أن يعرف عنما أكثر من جرد رؤيتها 


إليه ؛ ومن جانب آخير م محبحية )» وقك حك رادها تماما » 
على هذا الحو ؛“وإلا فسوف ؛#رىئي مسية مضجاراً لآن يشاث فمبا م( فالمرأة إذن 
تدخل عام لذب مثل كائن مجهول 3 وهذا يه محال للد مشة إذا انطرت 
لبلة الزفاف على كفاح عنيف بين الزوج والزوءجة»عنف يبلغ حد أن نتعرض 
الزوجة غالبا لكسر واءحد من أضلاعها أو أكثر . 

كيف بمكن أن يكون الحب الذى ينحرك بن مثل هذه العادات ؟ واللاك 
الحالى للجانب الأ كر هن الحزيرة العر بية ؛ أبن سعود العظم » وهو مسام 
منشدد ورئيس الوهابيين المتشددين » قص على ديكسون أن عنده » «حى 
وقت الحديث 2 أكثر من أربع مك أم رأة 3 ير وجه وا-حدة معون . . وبالنسية 
نا معشر الغ ربعن لق سهلا أبد أ أن يكو ن حب بدون وجه 4 لأن الوجه 
بالدقة هو المكان حرث يتدفق الحب ادق يقى » ومن مو ب أن يعي بعى كثيراً 
بظاهرة أن الوءجه الأنثورى لايشر الشهوة قْ اأرجل غلى حين أن بغية 
-جسمها كاه 2 حى اليدين عثل دام ئ إثأرة خطرة وضريعة : وربما كانت 
الشيماه توم 0 واجب يتجاوز د |الحنان » و لكها تقريباً 5 قَْ المقام الثانى 2( 


عيدما تكون الشهوة قد ازلفعت عير عاللات عاطفية : 


والقضية التارممية السكيرى لى تتخذ من هذا الكتاب منطلقاً » يحب 
أن يكون واجمها مهاجمة القول بتاثير العرب فى شعر الغزل الأورى الوسيط 
بعامة » وى شعر لوكي لداصة » وهى نغارية شائعة » وموطن 

نقاش فى لأوقت نفسه . وهذه القغدية عش زنابيز لم اول أدد حى الآن 
أن بنظمه . 

افق باية الرن الحادى عشر » ومطاع القرن التالى » بدأت فى فراسا 
طريقة لإحساص الرجل بالمرأة » ليس ذا صلة مباشرة لا بالثقافة القدعةء 


-؟؟ ل 


ولا ب#رون العصر الوسيط السابقة » يسعد الرءجل حين يعتير المرأة شيئاً أسمى 
مله ) و ضع لها خماشعا » وتوم العلاقات الماطلقة بين الدنسن على فكرة 
« الفى» » الذى يبدأ فى اللحظة نفسها بإعلام المجتمع والمرآة سيدة : 
.والرجل تابع لها » والشهوانية الى تتنائر هنا وهناك فى أشعار الغزل ؛ تأخذ 
فى أسلوب شعراء الروبادور يعامة طابء] شارداً فحسب » وعلينا أن نوث كد 
ذلك إزاء إصرار بريفو هملظ على التقاط النصوص الجريثة (1) . 
ومشاعر التروبادور نحو اارأة تتطلب البعد» فما يبدو من نصوصهم » 
وتبدو الحبيبة بالضرورة نائية المقام » ويتردد يكثرة ألما كالثريا بعدا » 
وليست ق متناول الى » وبالتالى ليست موطن مداعية 0 | ليست شيئا 
.يداعب ويستدتع به » وإنما شىء يبتعدون عنه فى ألم 2 ويشتاقون إأيه 
دائما . ومن ثم يزهر شعر التروبادور الأنين والشذكوى » ويعرض الحب 
كأم الذيذ» أو جرح ظوظ » ويقول شاعرالئروبادور جيوفروى رودال 
211 ه0011 ق بساطة إن حبه و حب الأرض للقمر ,! 5 


ملامح حب النروبادور هذه لا خصائص أخم رى كشيرة 2 لا أستطيع 
أن أضيقها هنا » وكات سيباً ى أن نببحث طاعن ل ىق صورة 
الحب الدى أزدهر بين العرب قبل ابن حزم بقرن من الزمان » ويطلةون 
عايه عادة زم الحب ايعاد عه ولكن بوب بغداد هذا يس إلا وديا 
من التأثير ات الى حدثئت قى جماعات كييرة » وأخمد- ثقافة على مائدة , 
الأفلاطونية الى شاعت فى ذلك القّرن » وبين هذه الجماعات تشكلت 
"أسطو رة قديمة تتحدث عن قبيلة ببى عذرة » وفها يموت الرجال من 
الحب » لعزوفهم عن التمتع باللخبوبة . هل يمكن <ماً تفسير الهب عند 
لأعروبادور يما يقابله من أشكال الزهد المتطرفة ذات المحتوى العاطفى ؟ 
:وهنا حمق لى أن أشكو من الطريقة اابى عوجت ما كل القضايا الى 
أتعصناامء5 عط عه 003075 تطدسو1 وعنة )نج كلء8 تتعطوس )١(‏ 
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تتصل بالشعر فى القرون الثلاثة : الحادى عشر : والثانى عشر » والثالث 
عشر . فمن الواضح أنه قبل أن نقارن بن شعر الغزل الأورى ى هذه 
القرون » وبعن نماذج منه عند الشعراء العر ب ». من الأوفق أن محدد 
رعم أنه مشاعر تتأى عن والحنين والذوق , » إلا أها لاتتطلب العزوف » 
بل على اانقيض » ترغب ف كل ثىء 2 و لحن من يعيد . وهو مايفسير آذا 
النصوص الى تنضح أدبا جنسياً » والى التقطها بريمو » ومن يدرى 
ربما كانت الشهوة الإنسانية الحقة ابئة التنائى ٠‏ ولا تنبثئق أو تزدهر 


أ 88 مد 


مز أ ابن حز : 
من خلال الطوق 


صورة له بقامه 


الست أعرف فقبا كابن حزم ترك الآخرين يدسون عيونهم وعقوهم 
فى أعماقه » ليروا على هدى من اعثرافاته » وى ضوء ما لى لهم من حياته 
كيف هو وءهن يكون : ولتقد حطم كل الحياء المصطنع »و أنى عل ىكل الأسوار 
العالية » الى تعزل الفقه عن الحياة » ححمن يول الفقهاء للناص شيئ 
ويصنعون شيثاً آخر » أوحن عسكون ماق الناص تضييقاً » جرياً وراء 
فهم قاصر » أو نقاقاً للساطان » أوعثاً وراء زائقل هن عرض الدنيا » 
وبجعاون من سماحة الشريعة قيرداً ؛ ومن وعهما حمودا . وكان هذا هو 
الفارق الكبر بين ما يجرى ف الحياة الإسلامية و افع + وما يكةبه الفتمهاء 
ق مؤلفاهم تشربعا ٠»‏ أويلقونه فى حلةهم درساً ٠‏ اويبشرون به بئن. 
الاخرين واعظين . 

لقد تركنا ابن حزم نطل على حياته من خلال مولفاته كلها بعامة » 
وعرى تفسه ىكتابين محددين مخاصة ؛ خط أحدهما وهوق ريعان الشياب» 
يفيض نحدياً والتحهاتة: 557 بكل ما أونى من قوة أحدائا كباراً 
يحرف ى طريقها الخلافة » نظاماً وأشخاصاً » وكان يراها شرعة قائمة » 
يلوذ مها الخائيف » ويستظل فما المظلوم »ومعها تقوم الدولة ٠»‏ وتطمئن 
الجماعة » وتنتطور الحياة » فدافم عنها » عن الشرعية الدستورية فى لغة , 
السياسة الحدبثة » بكل قدرته » وبما هو فوق طاقته » ثم رآها تنهار , 
بوينهار معها امجتمع والدولة وكل القم الجميلة » فأشعل الحرب على كل 
أمير خائن » وكل | فقيه مرتش ٠‏ وكل شاعر منحل » ولم يلق السلاح, 
إلا جدثاً جحمولا على الأكتاف ؛ إلى رحاب الله الواسعة » وكان هذا 
الكتاب هو : طوق الحمامة : 


اه ا 

أما الكتاب الثانى فقد خطه حين أدار ظهره لعالم الحديعة وله 
وقد أثقل كاهله النضال على كل الحبات ٠»‏ ورأى القم الى عاش الها 
وعلها تماوى واحدة وراء أ رى © فلم يستسلم ها » د إلى قريته 
ام » من بادية آيلة ؛ وقئم بعاحه وكتبه و طلابه » وكان بين ما خخطه 
مها » فى هذه الأيام »كتابه : والأخلاق والسير فى مداواة النفوضص )ع وهو 
مجموعة رائعة من الاعيرازات الذائية ؛ غنوطها ابن حزم وقد حيكته 
التجرية » وصتاته الأحداث »؛ وصبرته المعاناة » وهدهد الزمن من 
جموحه . وإنها اتعة رائعة حرو أن بقارن الإنسان بعن نحارب وأفكار 
ابن حزم ف و طوق الحمامة ؛ » ولا يتجاوز المانية 'والعشرين من عمره » 
وبين أفكاره شين غل أروان السبعين » وساضع يدنا على الحقيقة بيضاء 
ناصعة : إن أفكار وآراء ابن حزم على امتداد نصف قرن هن الزمان. 
تقر وي ؛ رغم كل ألوان المعاناة » لم تتغعر شيئاً . 

يس من قصدى هنا الموازئة بين الكتابين © ولا بأنا بصدد درامة 
الكتاب الثالى » فالذلك مكانه من فرصة قادمة إن شاء الله ؛ وإما أحاول 
أن أعر ض صورةلجانب من مزاج ابن حزم » قزهوة شبابه ؛ كما رسمه 
لنا بقاحه ؛ فىكتابه وطرق الحمامة » , 

5 © © © 

لاتكاد فى خمطوات مع ابن حزم فى طوق الحمامة <بى نجد نفسك 
أمام فيض عن ذكر يانه » عن تفسه وعب. ن أصدقائه » وآخرين ن مجهولين » 
وكلهم من العشاق » زف, رأهم حارة ء» وأحاسيسهم صادقة » لطون 
المداد بالدمع أوالريق ؛ ويستخدمون ق النراسل الحمام والعيون والرسل » 
ويعانون من الوشاة ٠‏ ومموئون من الحب. وهو إلى جانب ذلك معءرض 
حافل بالحديث عن شيوخ ابن حزم » والشخصيات العامة فى قرطية » 
وبالإشارات التارعية » والأحداث الهامة : و الحفلات الخاصة ٠‏ ولخطيط 
العاصحمة ارما » ومساكن آل حزم ومس:واها ؛ وكلها تتحرك نابضة 


) حابن حزم‎ ٠6( 
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بالحياة » وتمضى متاسكة مثل عناقيد العنب » وهو قبل ذلك كله صيرة 
ذاتية للمؤاق» خطها بقلمه » واعترافات مخاصة ألقى مها فى جرأة وصدق 
غير معهودين ف الفكر العرى على أيامه وما بعدها إلى أيامنا . 

هل تصلح اعيرافات ابن حزم وثيقة لتصوير ماكان عليه مزاجه ؟. 
لامكن القول بداهة أن ابن حزم حدنا عن كل شىء فى حياته » لأن هناك 
منطقة فى حياة الإنسان نظل صراً مكنوماً إلى الأبد » لاتتجاوز طيات 
ضميره » و محملها معه إلى القير » نمد ذلك عند ابن حزم »وعند غيره »وكل 
ما هناك "أنه تضيق عند البعض ضيقاً كبيراً , فلا نمس إلا أشياء 
محدودة مغرقة قْ الخصوصية ظ وتتسع عند أخخرين حى تشمل كل شىء 
ىَُ حيامم ؛ ومن جانب أخرم يكن قصد ابن حزم بكتئاب وطوق الحمامة) 
أن يكتب سيرة عات » وإما عرض لخوانب منها تتصل عوضوع الكتاب . 
والواقع أن أي من أشد خصومه » وف أعنف المعار لك أل بى خاضها ءلم جر 
على تكذيبه) وواقع حاله » مورسا وفقمآ » يدعم صدقه فيا يقرل » 
وتاريخ حياته شاهدعلى ما حدث به عن أفسه . ول يكره ابن حزم فى حياته 
شيئاً كما كره الكذب والكذابين » وأدان هذه اللمصلة اللميمة يأعنف 
ما ملك من وسائل التعبير . ٠‏ ْ 

يقول عن نفسه 0 وما أحوبت كذاباً قط » وإنى لأسامح قى إخخاء 
كل ذى عيب وإن كان عظيا » وأكل أمره إلى خخالقه عز وجل. » وآ خذ 
ماظهر من أخلاقه , حاشبى من أعلمه يكذب . فهو عندى ماح أكل 
محاسنه » ومعف على جميع خصاله » ومذهب كل مافيه » فما أرجو 
عنده خيرا أصلا » وذلك لآن كل ذنب فهو يتوب عنه صاحيبه » وكل 
ذام فقد يمكن الاستتار به » والتوبة منه » حاشى الكذب فلا سبيل إلى الر مجعة 
عنه » ولا إلى كهانه حيث كان . ومارأيت قطء ولا أخمرنى من رأى » 
كذاباً ترك الكذب ول يعد إليه » ولابدأت بقطعية ذى معرفة إلا أن أطلع 
له على الكذب ؛ فحينئل أكون أنا القاصد إلى محانيته » والمتعرض 
تاركتة .2 0 


سد ثلا؟!؟ لس 


قنع بالكذب إلى مرتية الكفر » بل إن شئت برى الكفر شعبة 

من الكذب ؛لإنه إخبار عن الله بغير ما هو عايه ؛ وبررد © على غير 
عادته ؛ الكثر من الآيات ت الدرآ نالأ اديت النبوية » الدالة على فضل 
: الصدق وبشاعة الكذب : ويأنى بشواعد نارمخية » وبعدد أفراداً سهروا 
بالكذب على أيامه دبرعا الواثى والناقل والنمام ,شر حميع الناس » « وإن 
النمرمة لطبع يدل على نأن الأصلى ) : ورداءة الفرع » وفساد الطبع ع 
وخديث الم شأتنولاند لصحيه من الكذب مم من فروع الكذب» 
ونوع من أنواعه ؛ وكل نمام كذاب ؛ . وهو أصل كل فاحشة » وجااب 
كل مرءء ولايدف أبه ن زم بدوره عذد الأة راد ؛ وإعا نجاو زهم » فى 
أظر متفدمة ؛ ايدرك دوره فى تدمير حباة الم والجماعات : و ومارأيت 
أخرى من كذاب .وما ماكات الدول ؛ ولا هاكت الممالك » ولاسفكت 
الدماء ظلماً »ولا متكت الأمستار بغير النمالم والكذب 2). 


ويفرق الناس بين الناصح والنمام »وهما صنمتان متقاربتان 'ى الظاهر ؛ 
متعاونتان فى الباطن 0500 الآ رى دواء ؛ والثاقب القريحة لامخفى 
عاية أمرهما . فايس تاقلا هن نبة غافلا ل أو نصح صديما 01 حذظا 
عساماً » اك عن فامسىّ » أو حدث عن عدو »مالم يكن يكذب أو 
أو يتعمد الضغائن . « ل>. ن الناقل من كان تنقيله غير مرضى فى الديانة » ! 
وتوى به النشئيت بين الأولياء : والضريب بين الإخوان » والتحريش 
و أو بيش والرقيش ع . 

وهو رجل مجدد » يكره التقليد » ويءاف أن سير فى طريق صار فيه 
الأخرون ؛ ومن هنا كانت صرثفته اق بداية الكتاب 1 (دعى من ار 
الأعرا ا والمنقدءين ٠)‏ فسييا بم غير صبيانا » وقد كثرت الأخبار عترم 
وما مذهبى ادي مطية مدواء » ولا أ#لى بحلى مستعار ) . 


وكان لحساصس ابن حزم بطيةنه واضحا » إذْ نحدث عن أنه ذكر 
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دولتنا و امتداد ظلنا » . وعندما بعرض اوا١حد‏ من أبناء القافاء بلحقها بقوله 
وهو صادق فيا يقول ٠‏ وكان لى صديقا » وعندما يتحدث عن ألى عامر» 
حي امف وبع أن عامر » يقول : إن دارهم ملاصقة لدارنا ! ولآنه 
: كان من' أبناء الصغفوة لم حم أبد؟ً بالطبقة الدنيا فى قرطبة» ولم يلق بالا إلى 
حياة المستعر بين أو المولدين ؛ أو الطبقات الشعبية باختصار » ول تنسربه 
إلى كتابه و طوق الحمامة » لفظة' رومالاية واحدة. واهرة الوحيدة الى ءعرضص 
فبا لو احد من غير طبقته كانت فق نماية الكتاب » ق اللجاعة منه » حين 
احتاج' مثل يفصر به فى الصير على المكاره » و َمل شاف العيش ؛ فذكر أنه 
ميسورا البناء جار هم فى قرطبة » يصير عن الماء أمبوعين ' حمارة القبيظ » 
ويكتفى عا فى غذائه من رطوبة < ومع ذلاث فاليئاء » كيقية الحر فين ف 
عاصمة اللفلاقة » يشف على أكياف الطبقة الدنيا » ومحت أقدام الطبقة 
الرسطى ٠‏ جرب من الأولى » وتصده الانية » فلا ينسب وائعاً فى 
أى مهما . 

وكان ابن حزم مااي ين ري نا الروتي هن القدة 6 وروا 
للروح -ظة المجة » أصدقاؤه لداته » فى عمره ومن طبقته » أبتاء كبار 
ال موظفين والببوتات العريقة ؛ ومرت على قلبه ألوان مهم : هناك من 
عرفهم » أوعرفوه » شهرة وتراسلا » فلما التقيا تأكدت بيهم المودة 
واتصلت وتمادت » ومن كان أه على ود أكيد؛وخطاب كثير ‏ وما تراءيأ» 
ثم منح الله له لقاءه » فما هى إلا أيام قليلة حتى وقعت المنافرة عظيمة » 
والوحشة شديدة ومتصلة . وهلا ما بدأ منافرة ووحشة وانمى صداقة 
وودا » كالذى -جرى بينه وبين ألى عامر » فيد المنصورين أبى عامر » 
وكانت الكراهية شديدة نيعا ف البدء وم ير أحدهه) الآخر و وكان 
أصل ذلك تنقبلا حمل إلبه عنى » وإلى عنه ٠‏ ويوكده امراف بين أبوينا 
لتنافسهها فيا كانا فيه من صمحبة السلطان ؛ ووجامة الدنيا » ثم وفق الله 
الا جماع به فصار لى أود الناس » وصرت له كذقث ٠‏ إلى أن حال 
بيننا الموت و. 1 


اف 2 


وم يكن أصدقاوثه من معدن واحد » ق فرة هَ قَامَة ا واجها ظًّ ( 
تميط بالمرء ق لحظات من العرش إل الاحد » وتر تمع به من عامة الناس إلى 
قمة اللحد » فمهم من تغر مع الدنيا ٠»‏ أقباوا عليه حين كانت منه مقبلة ٠»‏ : 

وأعرضوا عنه دن أفارت له ظهرها » لد اتصلى به محمد بن وليد ه 
وانقطع إليه حين - كان أبوه وزيرا » فلما اقتحم العربر قرطبة ؛ وتغيرت 
الأحدوال ؛ نخرج مممد بن وليد إن بءعض الاواحى ؛ واتصل بصاحها ) 
وعرض مجاه » وحدئت له وجاهة , وحالة حمنة » وحل ابن حزم تلك 
الناحية ى رحاة له فلم بوفه حّة » وثُمَل عايه مكانه » وأساء معاملته 
وصحيته » وكلفمه حاجة فلم - ف ا ولأ قعد, واشتغل عها عما ليس 
ف مثله يشغل . ومن الوزراء من عرذن جاعه فأم سات عن ابن حزم 5 
فلما ذهبت أيامه » وانقضت دولته » عاد يبدى له من المودة والأخوة 


غير قليل . 


وكان يرغب فى أن يكون أصدقاه معه , إلى #واره » فى أى ' 


ادك 


المواقف يختار » وءتب على أن المرى عماربن زياد صديقه » لأنه أكثر 
من عذلة ق مو نمام ع وأعان عليه بعض من لامه قَْ ذلاك اأوبجه ') ريعب 
ابن حزم على ذلك الموقف ٠:‏ وكنت أظن أنة سركون معى » مخطباً أومصيبا» 
لوكيد صداتى » وصيح ون به) » ولقك ممملك بالصداقة رغم كل 
الهزات الى تعرض ها » والبى جعلت جانيا من الذين أحاطوا به ينفضون من 
حوله ء اة بأنفسهم أوتقية أوعنا عن الحاه والمفائم .وكان بأخذ من أصدقائة . 


ماظهر له من أخلاةهم ؛ قلا يراجم لهم ع حا ام ع ولا بواخدهم بنقيصة 
0 3 ردن 1 رأى دما 2( متمثلا بول محر رضى الله : (ضصع 
أمر ك علىأ حته ) م ى يأتيك على ما يغلباك عليه » ٠‏ ولب عل أ برارهم 
مهعه )1 حى وأو حاءت : القطعءة 8 وسّات المئونة ( وأفثشى صأسحيه عا يعرف 


أ 


من صرار عله , 


كان أنو بكر محمك بن إسحاق أظهر أصدقاء ابن حزم 3 وببردد ف 


لااء"ا8 لم 


صفحات الطوق كثير اءوير وى عنه ابن حز معاددا من الأحاديث والأقاصيص >. 
وبدعوه دائماً > ١‏ صاحى ) » وكان أبوه فيا يبدو » مثل والداين حزم > 
من وزراء المنصور » ولا نجد له فى كتب التراجم » الى بين أيدينا » غمر 
سطرين نصهما به الضى رق كتابه و البغية » » و[ليهتوجه ابن -حزم برصالته : 
وفضائل أهل الأنداس » ع وفنا يناديه وأما بيعل » يا أختى أبا بكر > 
صلام علياك لام أخ مشوق طالت بيذاك وبينه الأميال والفراسخ ؛ وكثرنته 
الأيامواللبالى» ثم لقيك فى حال سفر ونقلة » ووادك فى خلال جولة ورحلة » 
فلم يقض من مجاورتاك أرباء ولا بلغ ف محاورثاث طلباً .: . ؛ وقد صحي. 
ابن حزم فى هجرته من قرطبة مضطهداً ملاحقاً؛ .رما اقتحم الربر العاصمة 
ونببوها » ومعهما صديق ثالث ماء أبو عامر الذى أشرنا إليه من قبل »وكات 
ثريا وجمهاء شريفآ ونبيلا؛تضرب به قرطبة الئل فى الملاحة فيقال :. و أمل 
سن 5 أنى عامر ». ويقص علينا ابن <زم فى الطوق مشمداً إنسانياً 0 
ومؤثراً .: لقد فر الثلاثة محياهم وحريهم من قرطبة » ثم استقر مهم المقام 
فى. مالقة » وى هذه المدينة آآثر ابن أنى عامر أن برحل إلى شرق الأنداس » 
وتخاف صاحباه فا يدبران أهرهها » ولحظة الفراق وآنما على شاطى“ البحر 
الأبيض بلوحان له مودعين » وف أعاق كل منْبما » والحوادث الهوج. 
تعصف بالأندلس ء أنيما لن يرياه ثانية » فجعل أبوبكر يبكى لحظة وذاعه. 


وهم وقورف على سادل البحر ؛ ودردد بيت ألى عطاء الستندى متمئلا ': 
أله إن عيناً لم جد يوم واسط علياث بداقى دمعها مود 
وجعل ابن جرع يكار التفجع والأمن 6 وعيية لا تساعده 2 فأءجابه 
أبا بكر ببيت له ار مله م 
وإن أهرا يفن بحسن اصطباره هلياك وقد فار قته لحايد 


وكان ابن حزم شحيح الدمع 0 ويعال ذلك يأنه أصيب ةقان قالقاب 0 
فأدمن عل الكندر » فإذا عرضت له المصيية الفادحة تفطر قلبه > وفاضن, 


5 
نغصة مر من الحاهم ؛ مول بيئة وبعن توفية ة السكلام حى مبخاربجه ؛: وتكاد 
تشوقه للسمة أسحراز 6 و أشن 42 لا اس جيب له أابة إلا ف الندرة 4 ب أذى 


السعر مون ٠‏ الك 2 


: 2 : 0 
وابن حزم رقيق السام 4 سر له الثاثر 03 ى الشكل الخديل 3 


أو الصورة أسعنة فيا رن : دا جا ما حدثه فى 20 من هزة ) 


وما بشره ىَُ الذثغو س رعدة ع ٌّ كن 0 لوس 5 أستساة ثوام اعم أم بكل شوء ممم 2 


وبرى ف إثرة أخمال سلطا 1 الايقاوم : والقرآن ال رم محدثنا عن افئتان 
المصريات بالحمال الذى كان عليه يوسف » وما أسدكه فى 5 ل 
لقَد راودته أمرأة عزبزعهر )2١و‏ الى هورئق ا عن ن؛اس؛ ؛ وغاةت الأبوات 
وقاات 2 : 


١ 35‏ 9 8ن ع جه ع 
هيت أك » قال : معاذ الله إنه رلى ؛» أحسن مثواى هع 


ووأقّد همت به وهم ما لورلا أن رأى برهان ربه ؛ ؛ وشاع خيرهما ) 
ووقال نسوة قى الدينة : أم اكالم تراود فتاها حَن قله اكد عن اا 
إنا لراغافى يلال #بين . فأما معوكك مكرهن 4 ارماك ]رو اعيدت 
لون :كأ ٠وآتت‏ كل واحدة مترن مكينا » وقاات ارج علون فلما 
ل أكيرته ؛ وقطمن أيدمن ؛وقان : حاش لله » ماهذا 1 إن هذا 
إلا ملأ كر م ". 
1 
ولدد عاش ابن حزم ق بثة ه عامرة بألصيا 4 الجميلات 2 وأحب ف سن 


مبحارة للغاية ؛ صبا قايه ولا يجاوز الك مسة عشرة هن مره » وكان ى ححبه 


ص 0 عضر ١‏ 1 لأا انة 4 اتعير عن الروح اإأشرة ىَ والعر ف 0 4 فلا #ومن 


بالحب اانظرة أ 2 ولعجوب من بدذعى أنه يحب دن نظرة واحدة 
فط » ولا ياد يصدقه ؛ وبجعل مثل هذا الحب ضعرباً من الشهوة » لا ينفذ 


إلى جاب القَاب ل ولايتمكن دن صهم الفوئاد 34 | شهوة سقط على 
المرء مع أول نظرة » والحب محتاج إلى زءن ومعاناة ونه م متبادل » ويقول 

عن سه معمر فا نا أهق بأحشالى حب قط ل إلا سج الزهمن الطويل 4 
فلاشهوة ة تتعدد باختلاف ما تقع عليه العين من أشكال. الحدال » والحب 


ل 75999 لم 


متوخد دائما » فإذا رأيت من محب اثنين فى الوقت الراحك » فاءام ا 
الشهوة » تسمى على المحازحياً 2 . 

والتفرقة بن الب والشهوة نظرة عصرية للغاية » ومازال فى ذهى 
صورمن أيامنا الأولى ف إسبانيا » عرب وشرقيون » نطل على عالم جديد 
لم تكن لنا به صلة من قبل ؛ الأقاء فيه سهل » والاخ:لاط متاح » والهاوة 
ممكنة » وإذا بالواحد منا يمول لأول فتاة جميلة يلقاها : إنى أحبلث . 


ود 


وتنظر إليه قف دهثة : كيف وما الئةينا إلا من سراءات ؟!1 ت#صمك نش هيى ؟» 
ذلك شىء مختاف و نكن قد قرأنا ابن حزم بعد ء لأن أحدآلم مدنا إليه 
: فى دراستناء لم يشر به أحد علينا ول وك_صدر نقرأه أونعود إليه فى أحائنا » 
رعا لأننا مع التخلف نراه كتاباً لارصح أن يقرأ » ولآن أ<دا 0 يعر فى به 
قبل أن أذهب إلى إسبانيا دارساً ءلم أكن أعرف أن ما قالته لى أول؛ فتاة 
إسيانية عرفها » قاله ابن حزم قبلها بما يزيد عن نسع ماثة عام م 


وما من ضرورة تدعر إلى أن مورب المحب بأشراقه) » خوف أن يمم 
انفسة ليله السمة عند الناس ء لأنها يزعمه من صفات أهل البطالة » , 
يفر مها ويتفادى ٠‏ وليس هذا يصحيحء و فيحسب امام أن يعف 
عن مارم الله عزوجل الى يأنهما باعتياره » ومحاصب علما يوم القيامة » 
وأما استحسان الحسن » وتمكن الحب » فطبع لايؤمربه ولاينهى عنه » 
إذ القلوب بيد مقليا » ولايازمه غير المعرفة والنظر فى فرق ما بين اللخطأ 
والصواب ان عن الصحيح باليقين و آنا لقره «قيذاقة +" وانها 
ملك الإنسان حركات جوارحه المكنسبة ». ولم جد ابن حزم حر جا ق أن 
يعرف بعدد عن غرامياته » على غيرما هرمعهود فى أيامه وما بعدها » 
وحىيومنا هذا . حدثنا عن حبه لنعم » جاريته الشقراء '» أكثر من 
من مرة » مصرحا باسمها تارة ؛ أومفهما أخرى » ومن خلال قصائده . 
أحيانآ وبدأ حيانه العاطيفة معها فى سن مبكرة » وكانت فها يبدو لى أول 


من أحب ؛ وأصبيحت الفتاة امرأة على بده » .فما يقول عن نفسه و وكنت 


5 7 


أيا عذرها! » » وتكافأت المحبة معه ؛ وتركت فى أعماقه ذكريات لاتنمى» 
و صد يأخرى زمنا طويلا » و بنته حيه إلى غاية 3 وخذى مع الثالثة 


أن بقع ف مهاوى الفتنة فأمساث عن الترده على بيتهم : 


وأعطاناء خبيراً وومجرباً © صورة دقيقة للسمادة الى تغمر أعطاف 
المحب2 الناجح . ومانى الدنيا حالة تعدل بين إذا عدما الرقباء » 
وأمنا الوشاة » وسلما من البين » ورغياعن الهجر ٠‏ وبعدا عن المال» 
وفقدا العذل : وتوافقا فى الأخلاق » وتكافيا فى المحبة » وأتاح الله 
هما رزقاً دارا وعيشاً قاراً :وزمناً هادياً » وكان اجماعهما على مايرضى 
اأرب من_,الخال » وطالت صحيتهما » واتصلت إلى وقت حلول الهمام 
اذى لا مرد له ولا بك ماك 6 ووأتمل وطءغت بساط الذاماء ( وشاهدت 
محاضر المالوك » فماأ ا هريية غدل هررة معدب لمحيو ره ؟َ 0 
مكن المتغلين على اأروئسماء؛ ونحكم الوزراء 3 وانساط مدير ى الدو ل » 
كما وات أشد تسيما ٠‏ ولا أعظم مروراً ما هو فيه » من يحب أبن 
أن قلب محروبه عنده ,» وردق عياه إايه » وصحث مودته له) . 

ويدءعنا :نهم «ون مواجهة : وق غير مواربة » أن حبه ليس عذرياً 
وكلمة عذرى لاترد على امتداد 35 ولامرة واحدة 2 وليس فاجرا قُْ 
لوقت لقني جه واوا رياه بلغ مع 0 نعم غايته؛ وكان ى غر امياته ك0 
لابتوقف عند حد » يقول : 

و مارويت قط من مام الوصل 3 ولا زادنل الاح ظمأع ولقد باغت 
من الفكن عمن أحب أبعد الغايات الى لاجد الإنسان وراءها مرقى » فما 
وجدئى إلا مسيز يدا ؟ وحين يكون مع من ب لامحول خاطره شن من 
فنون الوصل » إلاو جدةه مقصراً عن مر ادى ) وغبر شاف وجدى » ولاقاض 
أقل لمانة من لبانائى ووجدنى كاما أزددت دنوا أرددت واوعا 2( 
وقد حت زناه الوق ثأر أو جد بسن ضاوعى) ٠.‏ وثرىق التوافق ئَ مارسية 


الحب يقويه » : إذ الأعضاء الحساسه مسالاك إلى النفوصومؤديات محوها »؛ 


اعرف 2 


ويرد العفة إلى أسباب موضوعية » إلى طبع بميل بالرجل أو المرأة 
إلى غير هذا الفآن واسيكيت معرفته بقضل سوأه عليه ٠‏ فهو لانجيبه 
دواعى الغزل ىكامة ولا كلمتين ؛ ولاق يوم ولاق يومين : واوطال 
على هولاء الممتحئين ما امتحنوا به ! عليادت طباعهم ؛ وأجابوا هاتف 
الفعنة » ولكن الله عصمهم بانقطاع السبب امرك .وإما بصيرة حفمرت 


قُْ ذلك الوقت 2( وغناطر #رد انفمعمدت به دوالع الشهوة 3 


ويقرر حاتا وص »ا : « وبالجملة فإنى لا أقول بالمراءاة » ولا أنسك 
نسكاً أعجمياً » ومن الفرائض المأمو رما؛ واجتنب انحارم المهى علها » 
وم ينس الفضل فيا بين وبين الناسى » فقد وقع عليه اعم الإ<ميان ) + 
ورأى ابن حزم أن يتمطع السبيل على كل راغب ق النيل منه » أو متمخذا 
من اعير افاته سبيلا إلى أعهاءه » فكان بيانه القاطع :د يعم الله » وكفى به 
علما ؛ أق برىء الساحة » صا بم الأدم؛ تح ل » نقى الحجزة » 
وإفى أة سم بالله أجل الأقسام 7 ما <للت مكزرى على فرج حرام قط ء 
ولاعاسي رفى بكبيرة الز ناء» مذ عقّلت إلى يومى هذا و . 


وكان ابن حزم محترم أسرار الناس » أو ما نسميه فى عصرنا بالحياة 
الحاصة للاخخرين ؛ قلما كاتمه صاحيه أن يكتب اله ق الحب » وأدرك أن 
ذاك ممتاج إل أمثلة وشواهد ياتقطها مما وأ بعيئه ©» وأدرك ينئفسه 6 
وحدثه به الثقات من أهل زمنه » لم يرك نفسه على سجينها فى رواية 
الأحداث » لأنها نمس الجانب الشخصى البحت من حياة الناس » وهاو 
مللكه لأأصحا به وحدهم ؛ أيس من حق أحيد أن يشار كوم فيه » أو يطل على 


مما ينفر دون به ق قصورهم مع عيالهم » أن تون مالا للقول . ولكنه 


ذكر من لا ضرر ق تسميته ؛ ولا ياحقه والمسمى عيب ق ذكره » إما لأن 


احير ذاع واشمر فطيه لايغغى عنه شيئا » أو لآن امير عنه راض بظهور 
ره »6 غير مذكر لنقله , أما الاخرون فقل أكى عنهم »لأن فى ذكرهم 


- 1 رز 0 
وا هر در ميحم لقص العاعغة ؛)دردتها مثلا ©» وقللى رن معيا 
2 يا 3 
١ 3 | 1‏ . ل 5 
3 ععم 0غ و اليه الأاياسُ 1 م ولا ُ ها وهاه انبا ممم 2 
00 
والراوع ف اع أضيم أو الؤااهر صرب بالصللاح رايم » ودورد قصام 
- ع 5-5 7 أ 5 153 ا 02-4 .ا ب 7# 0ه 
0 52 _ 8 ٍّ 1 
أولكاكت ا ا كيت سيم 6ن يجين لمشعولك صورة الحمال الأمكام! 
5-5 0 1: 32 1 2 3-98 35 
: 3 : 0 ال + ١‏ 
فق وجوه لم 2 ل فل* برقع ي وبسعروعي مدامضه الفارع 0 اويا سقهم بالسساة 
م 0 
٠. ٠. -‏ 1 
العا من © ولا يزيا قأوأهع, وعم المع الحجسيم عه 2. 


4 
وم أبن د رخ على الوفاء 1 شن عرف 2 و8 لاص عدا به حيل الود وإن 
0 2 : 5 . 
أساءوا إليه 3 أو قأو! 4 ظبر امن 8 ومن 2 كل عيك تعادم حي ليغصه 


بالطعام 4 وبشرقه بالماء 4 ولا علا شء إذ! عرقه 3 ولا بسر ع قُْ اك 0 


2 


و ل لقاء » ولاعيل إلى استبدال ما يالف عن الأخوان » أو الأشياء من 


#ركوبت ومطعوم 4 ورثاوه ليام ىو ئٌْ بلاط مغيث 3 وقك أخر يانهات 


أأمر بر طَ » مثال صادق ذا الذعورر » إلى مأ فيه دن تعدوار دقيق انازل 


آل حزم 2 وهات إأيه 58 وم 62 


سس هن حنمن جارف وارتباط بالمكان. 


ويدرئى إأوفاء فضياة ازهر 2 : ود متحدى الله الهاعر وجل من الو فاء لكل 


. لام اس 


من كت إلى باقية واحدة » ووهببى من الغخائطة أن ن يتذمم 1 بمحاداته 
5 حظا .ويقع فراق الأاحية من نغسه مووما أنها 3 ويعسر ف : ومانتفعت 
بعيش » ولا فارقى الإطراف ءالى ذقت طم فراق الأحبة ه وإأه أشجى 
يعتادى 3 وواوع ماينف كك لك يعار ةى » ولقك تغصس يذ كرى ما «مى كل 
عيش أسيانفه ؛ . وإذا تعى ليه من نحب + وواجهالفراق الأبدى ٠»‏ وكان 
نازحا وحيدا| فر بذهس4ه إل المقابر م بيمها ؛ ويتعزرى يأنياك من الشعر 
يرتم بها 
وظل يعانى مما يفرضه عليه الو فاء » مما يصطدم أحياناً بعزة نفسهء 


واحعرام ذ ذاته وكرا! امته ؛ ( وعبى أخرك ك : أنى جبات على طبيمتعن لامنتى 


60 بم 
1 


“معهما عورش أبدا » وإنى لأبرم محياتى باجّاعهما » وأود التثبت من نفسمى 
أحيانا » لأفقد ما أنا بسببه من التكد من أجلهما » وهما : وفاء لايشوبه 
| تلون » قد استوت فيه الحضرة والغيب » والباطن والظاهر » تولده الألفة 
الى م تعرف ها نفسى عماد ريته » ولا نتطلع إلى عدم من صحبته ع 
نفس لا تقر على الضيم » مهتمة لأقل مايرد علما من تغير المعارف ٠»‏ مؤثرة 
إلدوت عليه » فكل و احدة من هاتين السجيئين تدعو إلى نفسها » وإلى 
لأجفى فحتمل واستعمل الأناة الطويلة » والتلو م الذى لايكاد؟ يطيقه أحدء 


فإذا أفر طّ الأمر عو حميث نفسى 4 نصر نث ع . ١‏ 00 7 


وماشىء أثقل على نفس ابن حزم من الغددر » و ولعمرى ما سمخت 
نفمبى قط فى الفكرة فى إضرار من بينى وبينه أقللإذمام ع 
:.وإن عظمت جريرته » وكثرت إلى ذنوبه » ولقد دهمنى من هذا 
غبر قليل فما جزيت على السوءى إلا بالحسى ؛ . 
وابن حزم واسع الصدر فى القضايا العلمية والاجماعية ©» عنيد 
الخوار ٠»‏ يناقش ويدلى برأيه » ويسمع وجهة نظر معارضه » لا ,يضيق | 
ها » و لايفقد هدوءه بإزاء محدثه » أيفاتش أيا عبد الله من أه لالقروان» 
وكا طويل اللسان جدا » مثمفاً للسؤال فى كل فن » أيام كان لاجآ فى 
المرية » حول الحب ومعانيه » وماذا يصنم مجحب كره الحيوب لقاءه » 
ونجنب قربه . يرى ابن حزم : و أن نسعى فى إدخال الروح على نفسك 
باقائه وإن كره » . ويرى أبو عبد الله : « بل أوثر هواه على هواى » 3 
ومراده على مرادى » وأصبر ولو كان فى ذلاك الحتف » . ويمفضى 
: الحوار على النحو الذى أورده ابن حزم فى الطوق » عالم قرطبة يقف على 
أرض صابة هن ااواقع » وأديب القروان ينشيث بما ه-و نظرى وهن 
صنم الخيال » ويفقد صدره فى مواجهة ابن حزم » وبصبح به : وأنت 
رجل جدلى » ولا جدل فى الب » . 


و كان ابن حزم يفرق بين الملات الشخصية » والكلافات الفكرية 


"713 سه 


والعقائدية » لقد تعر ف خصسلال إقامته بالمرية على طبيب مودى © يدعى 
إسماعيل بن يونس » وتعود أن مختذف إلى دكائه » ويصف المودى أنه 
كان بصيرا بالفر اسة محسناً لها . واسرت أشاث فى أنه تعرف بها إلى يهود 
آخرين » فقد كانت المرية فى تلك الفئرة من للتاربخ : أى النصف 
الأول من القرن الحادى عشر » موطناً شركة 'قافية وأدبية «زدهرة »ع 
وموطناً ليهود كثرين ع علمام وأغتياء 3 وأرجح أنه تعر ف فيها إلى 
صمويل 3 3 إمما هيل © بن النغر لَه ع قبل أن هاه مواهيه العال ة لآن 
يصب وزير باديس بن حبوس أمير غرناطة : ويسيطز على مصائر الدولة 
دونه 0 م يورما ابئه بو سف من رعده 3 فشر “جحمورة المسدلمين نحمةّه وتحديه 
واستهتاره 4 فى عأيه وعلى نفوذ البهرد "ورة عارمة 0 لعب الشعر فيها 
دورآ ركهما م 3 وقد وقف أين 00 مو قفاً متشدداً من المود 4 دن طمأ 
طغيا مم السيامى : ونجاوزواحد الادب فاستطا لوا عل المسلمين 4 واستباحوا 
مقدسا هم » وناقش الهودية كعقيدة وواعياً عزيفاً» وأميل إلى أن بداية در استه 
للرودية بدأت فى هذه المرحلة من حياته . 

وكان له فى المرأة رأى عر ضنا له من قبل » ويعرف ابن حزم للأستاذية 
جلالها وقدرها » فلا يتحدث عن ألى القاسم عبد الرحمن بن أنى يزيد 
المممر ى 0 إلا وأردف قائلا : أستاذى 0 


وبرئ ابن حزم من عادة الشراب : وك نت شائعة على أيامه » ووجد 
كثيرون مندوحة لم فى المذهب العراق » وأوجز ابن عبد ربه اتجاهم فى 
فى بيته الشهير : 
ديننا » ف السماع » دين مديبى : وق شربنا الشراب عراق 
وجاء رفضه له عرضاً حين تحدث عن مذهب الشعراء امحددين قْ ذم 
البكاء على الدى »والثناء على الاذات : وأن الصسن بن هال , أبا نواس » 


» أنظر : غر صرة غرمث 0 مع شعراء الأندأس انون 4 ثر جمة'اد تور الذاهر أحمدمكى‎ -١ 


صفصة /ا ١١‏ رما ريدها » القاهرة #لاة١‏ . 


تحزرة اب 


أكثر قى هذا الباب وافتخر به » « وهو كيرا ما يصف نفسه بالغدر الصريح 
فى أشعاره » نحكا بلساته » واقتدارا على القرل » . ثم يشجذ ابن حزم 
قر ته بأبيات على مذهب أى نواس فيةول : 
خل هذا ويادر الدهر وار-ءل2 فى رياغن الرنى مطى الغفار 
وادها بالبديع من نغمات ال عود كي نحث بالمزمار 
إن خيرا من الوقرف على الدا ر وقرف للبنان بالأوتار 
وبدا. الترجس البديع كصب عائر الطرف مائلا كالمدار 
لونه لون عاشى مسهام وهو لاشلك هائم بالمار 
ويعقب على هذه الأبيات بقوله : و ومعاذ الله أن يكون نسيان مادرس 
طبعاً لنا » ومعصية الله بشرب الراح لنا خلقًا : وكساد الهمة لنا صفة .. 
ودكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر خخطأ ». واليق أن الطوق عرض 
لألو ان من الحب مقبولة وشاذة » حلالا ومهرمة » ولكن حديث الشراب 
ومجالسه وألواته لاترد فيه أبدا . 


من غلا طوق اعومامة 


هاه 


مع قلة الوثائن وغيبة الشواهد تلف الآراء حول المرأة الأندلسية اختلافاً 


ببنآا» وق دوائر المتشرقن مخاصة » لآن أماث الدار سين العرب فى مجال 


الأاموكت ل ثر ل معدتو دة 3 وقايل سوا بحرأ و نيقول 1 زاؤعا 5 


أو يضيف 1 ما تعرف مج يدا ء( زآن الاهتمام :لمن »تار نهو حضارته 
وأديه » جاء متأخراً ) و لقاعون علا الك ن 3 وهم قلة ع ا 


0 ا 
مصميه دن العم 6 1 ذلى در لسحو ا هون ادام 
د ل 1 ات : ١‏ 5 نأ حر 
ويعبدوا أعام إلا جرال القادمة عارالق موك غ٠‏ هن عر 5 واوضر 
0 ا 0 آوء ا ٠.‏ 
المصادر عير درا عبرل إلهه لاسا 3 3 ؛ وكل صمل : : ق مجات الأندالمياة دول 


الك مما 4 تماره شتفهة 4 وحظه هك التعديد موح كه 2 
5 9 كسوووك وراد 
اولك المستشرقرن إذن أن | وضم امرأة الأند! ذاوا 

سحاو سمدر قوال اطق ل رصيو ع دراه أسدية 3 وبذاو 


جهوداً طيبة » وقد أخذن 


قلبل أو كثر لذن عقدة التعالى على ادرب ء أو البغفض الإسلام » كانت 


عض هم : عل م! سدور ف وال سانب م آرائه 2 


جه - 


ا 0 5 كم 5 كه ادليه د ١‏ .- 
م3 أبدائه : وضا ل الطريق أخدرون لان دلالاات النصوص البعودة 2 


الدقيةة ببن دمائى الالفاظ 


6 1 


والى تعتمك على تذرق اللغة » وإدراك الدروة 
المذتامة »كانت تفات مهم ؛ وهو فى 0 طبيعى 03 فأدى هم ذاك إى أحكام 
خاطةة وجاثرة أسحيا نا #ولحاميم ف كل الأحوال دو أ إلى هذا العراث ذا 
ستحقون عاما أن نقول لهم شكرا » ومن عمل وأخطاً خمر من الا يعمل 
شيئا على الإطلاق . 

ليس قَْ 9 م ولا بإمكانى أيفا 3 أن أتليع آراءهم جميعاً 0 واكى 
سوف أحاول أن أعطى صورة هذه الائجامات الّْتافة » فى خطوطها العامة؛ 
موءدزرة ع 4 ولكنا كافية لحى عر ف كيف يفكرون قّ هلدا الحانب 4 
ا 1 5000 ك0 


وان لحت ممما 


5498 لا 


كان المستشرق الألمانى » البارون فون شاك عاعدطء5 ه70١‏ أو لمن تحدث 
فى النصف الثانىمن القَرن التاسع عشر فى كتابه : شعر العرب وفلهم ف 
إمسبائيا و صقار ّ ع1 120 معتعدم5 متععطدعة م06 أقصنك]1 لسن 6تقعوط 
وصدرت الطبعة الأول منه فى بر لين عام وكا م » عن المرأة 
الأندلسية , وجاء حديثه عنها كقدمة للفصل الرابع من الكتاب » وأوقفهعلى 
دراسة شعر الغزل فالأندلسر, » واتهى فبا إلى وأن وضع المرأة فى إسيانيا 
كان أكثر " رراً عما كان عليه فى بقنية للشعوب الإسلامية الأخرى» فأمبمت 
مجهدها فى كل ألوان الثقافة المعروفة على أيامها » وليس بقليل عدد أولئنك 
اللاثى بلغن شهرة واسعة لدورهن فى محال العلم » أو مزاحمتهن الرجال ى 
قرض الشعر : وى ظل هذه الحضارة الراقية بلغن ى إسبانيا احتراماً لم 
تعر فه المرأة أبداً فى المشرق الإسلامى: فعلى حينأن الحب هناك » باستاناء 
حالات افرة © يرضل عل القروة؛ » يان هنا يتطلى .من تعاطق: .روس 
عميق ء وعلاقة نبيلة بين المرأة والرجل» وكثيراً ماكانت عبقريةالمرأةوثقافها 
أشد جاذبية للعاشقين من جمال جسمها وسحرمفاتئها » وعادة يكون الميل 
المشترك إلى الشعر أو لموسيقى اللخيط الرفيع الذى إوربط بين قلبين عاشقين » . 


ثم جاء المستشرق الإسبانى الجليل خو ليان ريبيرا (/1841- 1977م ) 
فعرض حاب من قضية المرأة » فى محئه الذى ألقاه ف المجمع الملكى الإسبانى . 
عند اختياره عضواً فيه عام 1917 م » وكان عن «١‏ ديوان ابن قزمان » : 
ولم تكن المرأة مو ضمع دراسته بدءاً » وإتما عرض اها عندحديثه عن اللغة الى 
كان يتكلمها سكان الأندلس » وهوأول من اكتشف بين الباحثن المحدثين أن 
الأندلسيين كانو | يتكلمون لغتين عاميتين مختلفتعن معا » الء وفية والزروجاقة ا 
وإذا تحيناالمبالغات الى شابت بحثه » وكان فيه رائدا » ونحكمه ححاسة 
خلصة وصادقة ء فإن النتا نج الى انممى إلمها كانت فتحاً اجديداً قى عالم 
الأند لسيات 3 


تحدث ريبيرا عن دور المرأة البالغ الأهمرت فى أسبنة المسامين القادمين من 


+ 


581 سد 


! المشرق أوءن شمال إفريقية » وف إشاعة اللغة الرومائئية والإبقاء علما » 
والحفاظ. على الخصائص الب !ومسي ةالإسبائية » والتقاليد الى كانعالبا الإسبان 
قبل الفتح الإسلامى بعامة » وى مال الحياة العاطفيةو الأسرية على 1 خاص : 

لقد جاء العرب أو اللربر جنودا فا:دين » أو أفراداً مهاجرين » وتزوجوا 
ةس نسائها » جوارىأو حرائر ) وى كل الأ<وال كن بنحدرن» 

دق الأعم الأغاب» من أصول إسيانية » وندأ أولادهء هجناء فى ببت تلط ؛ 

' يعيشون طفولمم على الأقل ف مناح إسبانى.و ممضى ريبعرا بعيداً مع افكرته 
لبنتبى ما إلى أن العرب القادمين إلى الاندلس فتا.وا خصائصهم السلالية 
كجنس صامى ابتداء من الجبل الثالث » واتمدذ من الأمويين أمراء الأندلس 
وغدلفائه مادة اتحلينه ومثلا . 

و لاأحد يشاك ء فما يول » أن الأسرة الأموية البى اس:تولنتعلى الإمارة 
ف إشبانءا ستيه إلى عد ق الأصول العربية » وإذا حاول متتخصص عام 
الأنساب أن بهم نسب لهشام الثانى الموايد فسيلتقى بقائمة طويلة من الأسماء 
الحربية . إلى أن ببلغ ما أكرم القبائل وأعرقها فى الحزيرة العربية » بل 
وسوف تتصل بنسب الرمول عليه السلام ٠‏ فهو هشام الثانى » ابن الحكم 
الثائى المستنصر » ابن عيد الر حمن الثالث الناصر» ابن #مد ول يتول الإمارة ؛ 
ابن عبدالله » ابن مهمد الأول » ابن عبد الرحمن الثانى » ابن الحكم الأول 
: ابن هشام الأول » ابن عبد الرحمن الأول الداخل » ابن معاوية بن هشام 
ابن عيد الملك بن مر وان » حنى هابة السلسلة » أى أننا إذا نظرنا إلى هشام 
الثانى المايد من لال نسبه الأبوى فحدسب »؛ وجديناه عربياً خالص النسب 
ماما . 


١ ١‏ ولكن الطبيعة تسلك طريقاً آخر غير طر يق الزهو الإنسانى» لأن أى 
وليد ليس نتاج أديه وجيب ل وإنما لآمة تايبا مله أيضا 01 وتصب أكبر 
بالتأكيد » لأنها حملته فى بطنها تسعةأشمر وأر ضعته عشرا . واوأعددناساة 


النسسف 5 جاك ل الأمء لخر جنا باتطياء أي معذاتف إالغابة 4 
8 . د ٠‏ ها - ٠.‏ 


(م ١56‏ -ابن حزم )» 


لاجآ سم 0 


و نحن تعرف يقينآ أن كل الأمويين الذين تولوا الإمارة فى الأندلس 
بنحدرون من أمهاثت عشيقات أو جوار » أى مننساء لسن من أصل عرنى» 
وطبيعى ألا تولد الجوارى من السلالة الحاكمة » وإنما بعنالسلالات المغلوية» 


: منالشعوب الى فتحها الإسلام : كان عبد الرحمن الأو لالداخلء ابن لمارية 
ش بر برفه ة » وهشام ابنه ولدآ لجارية إسبائية, 0 أهدمما إلى أنه ابنة دوسف 


' ملايجرام واحد ! ) . 


الفهورى » وعلى هذا النحو ذلتقى مهم جميعاً : ٍ 

و وإذا أردنا أن تحدد العنصر السلالى بطريقة رياضبة » وأخلئا ىق 
اعتبارنا جائب الأم » وأضفنا إلبا ما يعادها من جائب الأب » نجد أن 
نصف عبد الرحمن الداخل كان بربرياً والنصف الآخرعربيا ؛ هذا إذا 
افرضنا نقاء سلالته السابقة تماماً » وبلغة الأرقام يصبح 20٠‏ منه عربياً » 
و060/ منه بربرياً ع 

و وابته هشام الأول ابن جارية غير عربية » فيه ٠ه‏ من سلالة أمه ه 
و©؟,/ من بريرية ة أبيه و*١/‏ فعس كل ماتيقى له من العروبة 5 

ووإذا مضينا مع أحفاده على هذا النحو ٠‏ فستجد أن الحكم الأول ليس 
فيه منالعروبة إلا 8.,؟5١/‏ » وعيد الرحمن الثالى 275,78 ومحمد 29,1١7‏ » 
وأخوته المنذر وعيد الله /١,85‏ » وعممد ول يتول الإمارة » #لا,١/‏ » 
وعبد الرحمن الناصر 84”رء٠‏ / “والحكم المستنصر 20,19 » فإذا وصلنا إلى 
هشام المويد هبط بنا النسبة إلى 1,4 » أى أن نسبه محفل بالأسماء للعربية » 
أما إذا در سناو الأمر رياضياً فليس! فيه من السلالة لاعربية ما يصل إلى 

وقد تساءل خوليان ريبيرا عن السلالة الى ينتمى إلها الأمويون ف ضوء 
نظريته هذه » فدرصس فى أناة وثائق بيع الرقيق » ووجد أن الغالبية العظمى 
ينون من شهال إسبانيا » من غاليسية » أو جليقية فى المصادر القدعة ٠‏ أو من 
مقاطعة ليون » أو من أشتورياس |أو من قطلونية » واتهى إلى أن هؤلاء . 
الأمويين كانوا » طبقا لنظريته السابقة » إسبانيين دما و لا ؟ أم يكن 


4 


سأ 


ب 854 للم 


علد الرحدن الناصر الم أ(وجه » أشةر الشعر 2 أزرق العينين ؟! 


وه دراءة فها الكثير من اتعة : و ن رياضة الذهن » واكها تسط 
اموي 2 مما يجب ء ومما تمتدل » 80 ن التمايا الاجماعية المعتّدة 
؟ النشابكة شيئاً ذهنيا جردا ؛ كما او كانت لعبة شطرنج أو تمارين هندسية . 
.من الذى قال مثلا ‏ إن الإبن بأد فى إلى الذث! “املا من تخصائص أمه 
وأبيه نسبة متساوية ه 0٠‏ / لكل مهما ؟ . ليس هناك قاعدة علمية ‏ واسحدة 
.حك هذه الظاهرة » فها أعلم واالى أءرف أن 00 بأخذ من أبيه ومن 
أمه يندب تتفاوت »؛ آحيان؟ ؛ إلى حد كبير . لصالح الأب أو لصا! لح الأم 2 
وأحياناً تعود به هله المضا نص ؛ من 0 ؛ وطول العامة ٠‏ وشكل 
للوجه » وأشياء أخرى «جسمية أونفسية ؛ إلى أفراد سبقوا فى نسبه الأموى 
أو الأبوى » دون أن يكون فى أبيه أو أمه شىء مما فيه . . ونعرف أن 
المناخ الا جماعى جوائيه الرمة ٠‏ والألظروف الطبرعية فى جمظاهر ها 
لتعددة » تلعب دور؟ هاما فى حقل هذه الخصائص وتطويرها » حبى 
البيواوجى منها :- 0 

:نحن إذن مم وليان ريبرا فى الدور الذدى تعبته المرأة الإسبانية » 
بوصفها هذا » ق عمال الخياة الأندلسية ؛ وكان واضحاً ومقدر؟ » إلكينا 
لانشابعه فق لعية الأرقام اا ى اعتمدعلها : وأدارها 2 
الوقت نفسه ؛ لأن العلم والششواهد التارعئبة » والظواهر الزفسية والاجياعية» 
تقن ق الجانب المقابل منها . 


:أما مانقشيث البر نس فبصدر فى دراساته لتاريخ الأندلس 2" وهى كثيرة | 
وعميقة ومتذوعة » عن روح قوى متشدد ٠»‏ بض لمعه أحيانا جادة الصواب) 
واست أريد أن أعر ض ن لكل ما قال » ودراساته تقوم عل أن الي سلمئن 
جاعوا الأند! 'س لوا من كل شىء ؛ وأن الذين كانو! يقيمون عل بطخاء | 


شبه الحزربرة الإببير 3 قبل مجىء اا لمعن 3 ودام | زرقى لقافه وعادات 
وتقاليد؟ » هم للذين أعطوها الصورة الوضيئة مح جار :1 امراف 0 والرا راقية » ١‏ 
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و سبى أن أشير إلى كتاب محدود المجم بين دراساته » نافع ومفيد » 
وزحمه ممصادر لا حد لها تتجاو ز مادة الكتاب نفسها » عن (إسلام 
إسيانيا والغرب ع 06 كك برمسدطدظ ع4 ذاه !خآ )» ونشره نحت 
صور مختلفة » وآخر طيعة له فيا أعلم صدرت ف مدريد عام 61914 
ى الساسلة الثقافية الشهعرة : ومجموعة أو سترال » »الى تصدرها دار 
و إساساكالى ؛ ؛ وكان قبلها محظورا على الناشرين فى إسبانيا ٠‏ أن 
يطبعوا أ قو له شيئاً » لأنه جمهورى » وكان رئيس حكومة | 


الجدهور ين قَّ المنفى 5 


تدور مادة الكتاب كلها عن إصبانيا ما قبل الإسلام .ونا أسيعة 

به إسبانيا الإسلامية فى مجال الثقافة والمعمار والموسيقى فى إنياض أوربا : 
والعالم المسيجى فى الغرب » ولن أقن عند هذا كله » لآنه خارج عن 
تطاق القضية الى أعرض ذا هنا » إنما -بمنى منه إشارته إلى قضية المرأة 
فى الأندلس » ويعرض لها قليلا » وإشاراته إلما عابرة » ولكنه بأقى بها ' 
| فى صورة قاطعة » وهنا موضع الخطورة : فهو يرى أن الأندسيعن ْ 
وكانوا يتيحون للمرأه حرية فريدة فى خخروجها للشارع /» من الصعب 
ر بطها بالعادات الإسلامية » والدليل عامما ٠‏ أورده ابن حزم فى كتابه«طوق 
الحمامة » » وروايات تار فية أخرى معروفة » فهم حرموتها ويضعو نها 
موضع التقدير » وكلاهما إرث إسبالى خالص . وقد أشار هترى بعريسن ٠‏ 
إلى موف المرأة المسسلمة المتمعز بالندبة للمرأة المشرقية » وباغ الأمر بايفى 
يروفنسال أن صرح بأنهن كن ق أيامهن تلك » على نمو ما يعثر ف به هن 
اليوم ف المغرب الأقصى » بين الببوت الإسلامية ذات الأصل الإسبالى » من . 
حق مشاركة الرجل فى كل تصرفاته » وكا باغ التأثير مساحى: شبه الجزيرة 
الإييير ية أدرك المساممن الإفريقيين » وعلى العكسيز بد الأمروضوحاً ما نعرفه أ 


عن دور المرأة فى إسباتيا البدائية » . ٍ 1 000 





7 7! وكان المستشرق الفرنسى هترى ببريس أكثر تعقلا من غيره » ققد 
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محدث عن والمرأة والحب ؛ ق فصل خاص من كتابه القم : والشعر الأند لدى 
حب القرن الحادى عثر : جوائبه العامة » وموضوعاته الرئيسية ٠»‏ وفبحته 
وثيقة » وحاو ل فيه أن يستنطق قصائد الشعراء وإشارامهم » وانهى إلى أن 
الإسلام استطاع أن يسم المتمع الأندلمى ١‏ بطابعه ف بعضى ماهر هالحارجية 
دون أن بشكله بعمق » واستطاعت المرأة رغم كل الضواغط الدينية أن تاعب 
دور رئيسياً ؛ أوضح مظاهره هذا القلق الذ تثيره فكرالر جل ». ولم 
تكن المرأة الأندلسية و منزوية على تو ما كانت نظم الإسلام تريدنا أذثراه 
فى كل امرأة مسلمة.وأمة وقائع غديدة تؤأكد ما نشعر به من تعلال أحاسيس 
الشعراء القوية . فالرمادى بتجول فيوم جمعة » بعن ريافى بى مرو ان ىق 
قرطبة » وبلتقى بفتاة شابة تأخذ عجامع قابه فيحادما » ولابدعها تمضىى إلابعد 
أن محصل مها على موعد بلقاء فى يوم الجمعة التالية . و كانت هذه الفتاةالشابة 
تسمى و تعلوة » ٠‏ وكانت تضم خمارا على التأكيد : ولكن كيف نتصور 
رجلاستطيم أن يتحدث طريلاوعلائية إلى امرأة » .على قارعة الطريق » 
دون أن وتعر ضن لنظرات شذرة واو ُ يكن لجنس اللطيف وتمتع محرية 
حقيقية ؟ » ويستشيد بوقائم متعددة » فى قرطبة وغيرها » وردت ل طوق 
الحمامة » أو نفح الطايب » أوقلائد العقيان » وىمصادرأخرى» دون أن 
يجزم برأى قاطع . ودعا إل التفرقة بئ ماهوغر بىأصيل » وماهو شرق وافدء 
ورد عدداً من مظاهر حرية الآ أةإلى الماح المسيحى الذى حر ل عليه الإسلام 


وأر دن شبه الجزيرة الإيبير ية .:؟ 5 


وموقفنا من مثل هذه الآر اء أن إلقاء أحكام أعامة » فى قضية اجياعية 
كهذه بالغة التعقيد » تمسن مجتمعا متمدد السلا لات والأديانوالطبقات » عرضة 
. لاخمأً الجسم » فالمرأة الوم فى مصرويلاد عرببة أخرىتتمتم مر ية وامعة إلى 
رحد كبعر ؛ تذهب إلى الجامعات » وإلى بلاد أجنبيةلتتعلم ؛ أو:تاجر ء أواسياحة 
: وتلبس أحدث تماذجالأزياء » دون نظر لغير :متطلبات العصرء وئمة فتيات 


أغريات قعيدات البيت 6 يوثرل الاازره اء ) أويراد فن 4 يغطين الرأءى 0 


-45أ1ك- 


كو يلبسن السائر “من الثباب »+ويرين مخاطبة للرجل7إثما » فهل يعقل 
أن نرسل عن الأتدلس حك عاء؟ » استنادا إلى رواية وردت فى كتاب » ٠‏ 
ارس الشءر جاء ى قصيدة ؟ . 
وإذا أخخذنا العر بية السعودية » و أخالها من أشد البلاد العربية2 محافظة 
فىقضية المرأة » ويراها المستشرقون مثلا أبلغ لما ه وأسوأ من حافظة ‏ وتجاوزنا 
تلسطح إلى العمق » الشكل الخارجى إلى واقع الحباة » فسنجد من اللخطأ 
إرسال حكم عام علا » لأن المرأة فى للبادية غيرها فى الحاضرة » وهى 
داخخل الجزيرة غير ها فى الخارج. ولقد أنيح لى فى بعض رحلا إلى أوربا 
أن التقى بفتيات سعوديات » كن مثلا عاليا فى الشخصية والثقافة والأناقة 
والجمال » فى مستوى أرق ماوصات إليه المرأة فعالمنا المتحضر : 
إعا تجىء أخطاء المستشرقين من المقارنات الحاطئة » ومن دراسات 
تقوم ف جلها على كتب الفقهء وهىلا تقدم ماحدث فىواقع الحياة »و[نما 
تعكس فى الكثير من العالاتمطامح أصحاءا وعقايامهم وانحرافائه,أيضا > 
ولورجعوا إلى واقع المرأة العربية » فى حيامها الرومية » خلال عصر الجضة 
الإسلامية » قبل أن تزحف على الإسلام ظلامات الفكر الأور بى الوسيط» 
توجدوها تعمل إلى جانب الرجل ٠‏ ومو ضع الرعاية, والتكرم منه » وعللى 
مستواه هن حمماية القانرن » واذن فالقول برق المرأة الأنداسية لألها تنحدر ؛ 
1 من أصول غير عربية فيه ممافاة للواقم ٠‏ وعدوان على العقل . 
والذين يامحون لأسياب دعائية غير علمية إلى أن المسيحية كانت وراء 
هذا القدر من الحرية » يقناسون :عامدين أن إسبانيا لم نكن وحدها البلد 
إفريقية » فى جانبه الساحلى على الأقل » والذين يتشبدون بأسباب الاشارة 
الرومانية » ونسون أيضاً أنها كانت فق الشام والإسكندرية أوضح ملا فى 
إسبانيا » وهذا إذا صلمنا جدلا »ء وهر أمر غير ٠سام‏ » أن مستوى المرأة 
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فى المضارة 0 كان 0 مه ل اطغاره الدر بية ة أو الإسلامية » وهو 


وإذا أحذنا أذلك مثلا من متّاطعة بر وفانس ل بجذوب فرنسا » على 
أيام | بن حر م » و ستصابح أرق بلد أورى فى تلك الفيرة » وبتأثير أندلسى 
ليس هنا محال درصه »2 فسزيود مثلا أن و 8: زاوج بم بين السيدين » فى ضوء 
مصا هما الإقطاعية © أكر منه تحقية] ار غبة الشاب أ ر الفتاة » ومع الزواج 
ملك الزوج جسد المْعاة كله » ولم يكن فى حاءية أبداً لأن بتر ضاها فى 
شىء ملكه قانونآء وله حق تأدييها ماديا : يضرا حمن لا نتقبل أو امره » 
أو تشره © قَرْ عمعه شريطة أن يكرد هذا باعتدال » وألا بؤدى إلى موا . 
3 كانت التقاليد قاسية جداً على المرأه فى حالة الهيانة » فالمرأة المخطئة تسجن 
ف الدير طوال حيانما ؛ وإذا ضبطت متابسة : فإن الزوج يأتى بأولادها 
- لحظة إعدامها . أما للزوج المخطىء فكان على النقيض ؛ رج سالا 

من أوصم الأبواب ‏ ش 


وكأان الحصر الأورى الوصيط 8 بتأثمر ا مسييحية » عدوا لدوداً لمر أ 2 

ول يعطف علما رجال الكئيسة أيدا :ولا تألى فى كتابامهمإلا مدّرونة بو ضفل 

: : فى ذكرى مز عجة 0 والما ريق إلى الذار 0 وصلاح الشيطان 2 
ا 0 المتقدم 14 وشبح إبليص 2 و صهم النشيطان 4 وغيرها من 
النعرت » جد ذلك عند سان يورحنا ء وصان أنطونين » وحنا الدمشقى » 
لا يم . وسار على طريقهم من بعدهمر كل اتدعاة , 
ورجال الأخلاق وهكلى! اظلات قالوب رجال الدين طُُ وال العصور الوسطى 
مغزمة ىَْ وده المرأة 2 ومناشة بالمسوة 3 وك أل الفرسان اليد 4 رن اأعائدون 


سس الشرق الأوصط م بعل اروب الصار.ية ٠‏ 5 م لاعن عل غارامم 


م 


و رحلانهم أو و مساعدتهم أرفاتهم فى الدين هناك ء أو ل م ن اعرف ها 


آُ 0 لطيمرا أ صاش هم “لاع باون باأمعترلة 3 لايشغا, ن لونم غير ها 4 


ولا ما اتصى مها بالذيخ لفسه ء وإذا 0 كود أعستروب لالصليبية إلى 


7484 سم 


النتائج المنتظرة من الاستيلاء على الأرض المقدسة » وامتلاك بيت المقدس » 
فقد أدى الاصطدام بين الشرق والغرب إلى تتائج هائلة © قى امحالين 
الاقتصادى والاجماعى على الأقل » فرك الشرق »وكان أغى ثروة وأرق 
حضارة تأثيرا واضحا فى حياة الصليبين » وسرعان ما نهذبت هذه 
الأعداد الكببرة ٠»‏ بقدر لا يتصور » 55 على تذوق الرف » 
وتفتح عقلها وخخيالها على ألوان من الحياة الراقية كانت تفتقدها تمامً ٠‏ وى 
حر وب دينية كهذه لم يعفوا عن حمل العروات والغنام » وما أضرع ماغيروا 
عاداتهم عندما عادوا إلى أو طانهم . وعاصرت الحر وب الصليبية نمو التجارة 
فى البجر الأبيض المتوسط » وق الموانى الإيطالية بخاصة ٠‏ وشهدت أيضاً 
ازدهار المعارض الى تحمل كل منتجات الشرى ؛:؛ السجاد والمرايا والتوابل 
والأقمشة الجميلة » وتحمل امم دمشق موطن صنعها ., 


.. وثشهدت بداية العصر الوسيط احبرام المرأة فى أوريا » وارتفاع 
الكنيسة إلى مستوى الفرسان » وشعراء التروبادور من هؤلاء ه, الذين 
انتقلوا بها من ماوق لا يلعب ق الملاحم وفى الحياة دوراً. أكثر من عيادة 
الله والاسيد والوطن » إلى شىء جميل محتر مونه » ويتغنون به » ويغنون له » 
ويعتعرون التسامى به » والتذلل له » والذوب صبابةى حبه »غطقاً كرعاً » 
وعادة مرعية » وشرفاً لا يبلغه غير الفرصان > 
2 © *#* 
كيف وجد المامون المرأة ق شبه جزيرة إببمر يا غداة الفتح الإسلامى ؟ 
سؤال من الصعب الإجابة عليه ٠‏ لأننا تفتقد الوثائق الى تساعدنا على 
تحديد موقف المرأة » واليناء الأسرى الذى كان سائداً فى المتمع الغربى بن 
القرننن الثامن ؛ وثم الفتح الإسلامى ف بدايته ؛ والمّرن الحادى عشر 
وعاش فيه ابن حزم جل حياته » ومعه بدأت دول شمال الأندلس 


المسيحية تأخذ شكل +تمع متميز »رغم حاجتنا الشديدة إلى هذه المعرفة » . 


ذلك أن المرأة الأندلسية فى جمهرًا الغغيرة هى أولا وقبل كل شىء 


الى 5 


إسبانية ؛ سواء أكانت حرة أم رقيقة » زوجة أم عشيقة » مولدةأم 


مستعربة . والثليل الذى وصانا عبها ناقص وءغاطرب ومتناقضص : 


والمضمارت الى تركت فى أوربا تأشرا واضحاً »وهى :ما قبل الرومانية 
واارومانية والجرمائية والمسيحية را جه المتمع الغرنى نحو النضييق على 
المرأة » وتضع علبا قيوداً لن تلتقى ما فى الحياة الأندلسية فيا يعد ء 
وكلها توكد مميز الرجل » فالفتاة مضع لأببا » وإلى الأكثر قرباً عند 
شيابه م لزوجها فم | بعد , وذة.لا عن ذلك كانت روما تعرف وأد 
البنات . ويبدو أن الأر أ تمتعت بن الشدرط + :وني الذين حكوا؛ © الأنداس 
لحظة الفئح الإسلامى » بقدر أكبر من الاحترام » فنعرف أن ممن 0 
لها فى القرت السادس الميلادىكان مساوياً لسن الفنى » وأنها أهل لأن تتو 
الوصابة على أبنائها/ إذا كانت أرمل » وأن تتزوج ثانية إذا 0 5 
ويتوقف الزواج على موافتها' » ويصبح المهر الذى يقدمه الزوج "حقا 
لها » ومنذ المرن السابع نجدها فى القانون القوطى تتساوى مع الرجل 
فى المعراث . ومن المأكد أن هذه الحقوق ظلت نظرية ق جانب ما » 
واققصرت فى جملا على طبئات اجياعية معيئة وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه الحقوق دون ما تتمتع به الأرأة العربية والمسلمة » واقعاً ونظرياً 
دشر . ويلبغى 0 أن المنصر العرنى على فاته » أعطى إسمانيا اللغة 


والعادات والنظم والدين 0 عماذج اسلدماء المشرقية 43 ولوك المجتمع الأندلمى 

2 » وكلها عربية » وفما يرى أمم رك وكاسعرو : التعر يب 3١‏ ى #2 
وعدي 3 4 

معه التشريق الحلقى و العدى » وت ذا أن تضع ف الاعتيار وا أن تطبيق 


لغة سماهمية وانتشارها 4 وإجلانبا ذيجة مغاقة من لاز تينية 3 يه 3 أن دردى 
إلى عدد من أأنتائج سس بدسا تطو بر العةلية 2 
> يه 


اذا تحدثنا نصرص'وطوق الحمامة عن الرأة ؟.لقد عرض للباحئرن 


الكجاب كالم ا بو صكه در أملة ق !لوب وعن اين 2 لكن أحد] م يتف 


كت 2010 . 65 


طويلا إزاءما مككن أن يضيفه إلى معرفتنا بالحياة الاجماعية فى الأندلمن تعلال 
النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى » وسندرص هنا صورة 
المرأة فى قرطية من خلال الطوق لالكى ندعم فكرة أوثناهضن أخرى» 
وإمما لنصل إلى تصور قريب عماكان عليه حاها واقعاً فى الحياة على أيام 
ابن حزم : : 


وعندما يتحدث ابن حزم عن المرأة فى فرطية فإنما يفعل ذلك 
خبيرآ بهن » عالاً بأمورهن » فهوفما محدث عن نفسه : ( شاهدت النساءء 
ونشأت بين أيدمن » ولم أعرف غيرهن . ولالجالست الرسجال إلا وأنا 
فى حد الشباب » وحين تفيل وجهى ع واهم بالبحث عن أخبارهن » 
أمورهن » وأشرف من أسبادين على غير قليل» فشب يعرف الكشير من 
دخائل القصور » وموثامرات النساء » وحيل 'الجوارى »© وأكسبه 
ذلك شكاً فبن ؛) وصوءم ظَْ ق جهون 3 ولكنه م يدرد لنا كل 
9 عرف » ول محدثنا بكل ماسمع ٠‏ فأبقى على عورات يستعاذ بالله مها 
فى طى السكهان . 5 

وأول ما ناحظ فى حديث ابن حزم أنه يعت عند نساء الطبققة العالية » 
أى فتيات الأسر الى ينتمى إلى طبقها » وحتى اوارى منبن يتصل حديئهن 
برءجال هذه الطيقة » وم يعر ض لنساءمشر قيات إلا نادراً عق مجال الموازنةع 
ا بالدقة ى ثلاث حاللات على وجه االخصر : عرض لقصة جرت قى القاهرة » 
حين أحب العزير الفاطمى خليفة مصر » جارية شغاعه عنمو لد أبئه المنتصورء» 
والذى سيصبح فا بعد خليفة مصر » ودخل التاريخ ممت امم الخاكم 
يأمر بالله ‏ وحكابة موجزة لقرطى كان فى يغداد » هام بعراقية » وتزايد 
عليه أمرها » و خخشى الفتنة» فخرج إلى البضرة ومات مها عشتا . والمسكاية 
الأخيرة رواها أبو بكر محمد بن بقى المجرى عن نفسه 2 فقد للتقى ىق 


7# سه 


: يغداد بابنة وكيلة اللدان الذى ينزل فيه ٠‏ فأحها وتزوجها » ولكلبا فارقته 


وأم يتعر ض للمر أة فى للطبقة الوسطىأوالدنيا » ولا نجد لدبه ولا إشارة 
واحدة » حبى ولو من بعيد » عن المرأة المستعربة أو الوودية » وهو أمر 
لميعى ء«ن رج[ لا يكتب نا وأا يدفع لاقف ونا وآ أن سمع . من 
خلال دراسته عن الب »ع وما كان لأى من هاتين الطبةّتين أن ترتفع إلى 
مجلس ابن حزم » خخارج نطاق الدرم, نغ للم فلن دا عاذ إلا بعد اسندو انث 


ا 1 


من تأليقه « الطوق ) »أو يعر ألحدا-.) نصيياً » من اهمامه » وبداهة كانت 
نحب وتعشى وتتدرك فى حيانا العاطفية داخل قم ٠»‏ قد تأتقى أو تختاف مع 
مثل الطبقة العليا » ولسكرم! متأثرة على التأكيد بوضعها الاقتصادى والطبتى 
الذى تعيش فيه . 

جدف كتاب « طوى الحمامة ) إلى نحليل المشاعر العاطفمية » ومواقف 
العشاق » ويأنى الحديث عن المرأة فيه بو صفها ط. فَأفى هذه القضية » وليدعم 
ابن حزم 1رإءه أورد عددا من الوقائع الغرامية حدئت فعلا ؛ ولوأنه يصعب 
غاينا فق أخوال كثيرة ة أن تحدد نوع امروب : أهو قتاة أم غلام ٠‏ أو عرف 
ظروفه الاجماعية » واي ترد القصص فضفاضة » يعسر علينا أن نستلتج 
منها شيئاً محدداً ودقيقاً » ويتعمد ابن حزم ذئك » حفاظاً على أصرار الناس» 
و احتراما لحياتهم الشخصية » وكثيرا ما يكبى عن الأسماء » لأنها : إما عورة 
لا نستجيز كشفها » وإما تحاففل فى ذلك صديقاً ودوداً ورجلا جليلا )» 
واكتفى بأن يسمى من لا ضرر ق تسسيته » ولا يلحقه والمسمى عيب ق 
ذكره 0 إما لاشبار لا بغنى عنه العلى وترك الثبرين 0 وإما ارضا ار 
وي ا ا 1 1 
2 تابه موف الحيامة د بعحقيقنا . دار أأمار ف بالقاهرة 


[احد أن صفحة 1741 مع 


ولا"( . 
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والقتصص المتصلة بالحوارى أكثر من تلك الى يرد فها ذكراخرائر» 
وكلمة دجارية » فى كتاب « الطوق ع 7ستحق وقفة مستأنية . لقد وقف 
أورتيجا إىجاسي تق مقدمته البى ترجمناهاء وأوردنانصجافيامضى من صفحات 
عند كلمة و الحب ع» وتساءل عما إذا كان فقهالقغةالعربية قدتوصل إلى تحديد 
دقين لمفهوم الافظ عند عرب الأندلس ق القرن الحادىعشر ؟. وبدورى 
أوجه السؤال نفسه : ترى ما هو مفهومهوم » ومفغهومنا » لكلمة ١‏ جارية » 
عند ماترد ق نصوص «وطوق الحمامة ع ؟ . 


نج المرأة الَر طبية محبوبة خلال د طوق الحمامة » فى ثلاثين موقفاً » 
وكلون ينتمن إلى الطبقة العليا دون شك »2 وق غرمعة ورين عا جد 
أنفسنا . بإزاء حب الموئلف نفسه » أوحب واحد من أصدقائه » أو شخصية 
معروفة له » لواحدة يصفها بأمها « جارية » , وى الحالات اللحمس الباقية 
يشير إلى نساء حرائر صراحة » من الطبقة نفسها » على قدر كبر من الثقافة 
والرقى والصقل » لايقل عماكانتعليه الحوارى » ويلعين فق الحياة العاطفية 
والاجماعية دوراً ملحوظاً و 2500000 نعل بالأجدات العاطفية المتصلة 
بالجوارى من بإزاء لونين مهن : : حالات ينص فنبا ابن حزم صر احة على 
أنهن جوارى تجرى علهن أحوال البيع والشر اء » أو يدعنا نفهم ذلك يقينا » 
وى حالات أخرى صمت وتركنا فى حيرة » ولوأن جو الأحداث بجعل 

من ال مو“كد أن ٠‏ الجارية »فى مثل هذه الروايات فتاة حرة » وأن اللقظ عجئ 
صفمة ذا ٠‏ إمماء إلى ما هى عليه من ثمَاقة وصبى وجمال 2 وأحيانا تأنى'ق 
سياق من المستحيل معه أن تكاون أمة رقيقة . والكترة الغالية من المستشرقءن 
أقامت دراسما على أن الفظ و جارية » يعبى دام أنها رقيقة مشعرأة ) والقلة 
تجاوزت اللون الأخير » الذى عرضنا له » دوت أن تتوقف عنده أو تبنى 
عليه حكما . 0 ١‏ 


إزاء هذا الواقع بدا لى من الايد أن تحدد أولا معبى كلمة د جارية » . 
إذا عدنا إلى المعاجم العربية » وهى بداية م طريقنا لتتحديد امختوى 2 وجدنا ] 


"7017 عب 


أنها تعى ف القاعوصس امحيط افير وزبادى : « فتبة النساء » » وق ديوان 
الأدب لأماراان 8 7 3 لبد دسا ا و روصع المصباح المدر للغيدرى 2( وعيز 
سن بن كل المعاجم 2 يشير إل إأدل“للات الفتدهية لبأ[ أفاظل » فل كر أنها 
ه الثما أده لدم 3 والحارية السفينة 2 ميث للك لوريانهأ ف البددر 6 ومنه 
قبل إلاامة جارية 4 على الزثمبيه 0( لخر رانها مستسحخر 5 ق أشفال موالما 
م #رسءوا حى ورا كل أمة جاردة 2( وإ كانت عضرا لا تمدر على 
السعى ) تسمية م كانت عليه 0 . فأنت ترى أن كامة جار دة دراد بهأ لغة » 
فى الأصل : : ١‏ النعاة اع لا علب: القااة , » وأضيف نا أنا » أنها كانت تطاق 
9 


و 


فى قرطية على الفتيات والشابات من الحرائر أيضاً » ممن مجمعن هله 
القان #وامقات أعري اروطت لوازي ا للك الأيام + ليق المريرة 
العالية » والثقافة الواسءة : والعواطف الدافثة » والهكن من الموسيقى » 
عزفا وتذوقاً وهعءرفة الغاء » وحفظ الشعر» وألوان من الجمال الحسى » 
كبياض البشرة ١‏ وشقرة الشهر » وزرقة العيندن » مما حدثنا عنه ابن حزم 


نفسه . ومتع رضن آه ذم بعد , 


إذن أيست كل جارية / رقيقة , ى كتابف الطوق ؛ ونجماهل هذه الحديةة 
أدى إلى أخطاء فاددة ف تيمم وضم المراة. الأنداسية ودورها » وغراميات 
ابن حزم الثلاثة » الى تحدث عنما فى الطوق » تدور حول جوار . فق 
إحداها يقول : 1 أ تاق صباى جارية ... ) ء ثم يضرف : إما 
نئأت فى دارهم » واسكنا وف نهد ف منتصف الطريق من القصة ٠.2‏ 
أنها م تنتقل معهم » حين ترك أصرته منية المخرة إلى مسا كم القدعة ف 
بلاط مغيثء لأسباب لم بفصح علبا » واكتفى بقوله : « وم تنتقل بانتقالنا 


أماق القصة الثانية فيقول :- وكنت أشد الناس كلفآ واعظمهم 


عب مجارية لى » كانت 3 ! عا امديا بحم ألم. 6م وتامحظ هنا أنه أضيات 


الخارية لنسه # أغظا نا الما 8 لتمهوم ف لياقة ' له بلغ مدر للها غايتهء در ف 


7588 


الحياة معها لأول مرة » وأصبحت هى على يده امرأة » وكانت المودة بينهما 
متكافثة » وأن الموت اخترمها منه فتية » كان حين مانت قى سن العشرين » 
وكانت هى دونه » وأقام بعد وفانمها سبعة أشهر حزيناً علا » ٠‏ لا يتجرد 
عن ثيابه )١(:‏ » وأنه بكاها طويلا » على شحيح دمعه » وجمود عيله . 


وأما القصة الثالثة : فجرت ىبيتامرأة من معارفه مشهورة بالصلاح 
والتقوى » ومءعها «جارية من بعض قراباها . - .» من اللالى قد ضمها 
معه النشأة فى الصبا » ثم غاب عنها أعواما » تركها حين أعصرت » وعاد 
فو.جدها جرى على وجهها ماء الشباب ففاض اماق وتفجرت علما 
ينابيع الملاحة فترددت ونحيرت ٠‏ وطلعت فى وجهها نجومالحسن فأشرقت 
وتوقدت» وانيعثت فى خدما أزاهر الجمال فتدت واعتمت »وكانتمن 
أهل بيت صباحة » وظهرت على ضورة تعجز الوصاف »2 وطبق وصف 
شباها قرطبة : وبات عند المرأة الى يعرفها ثلاث ليال متوالية» وم نحجب 
عنه الجارية » على جارى العادة فى التربية » وكاد قلبه أن يصيو » ويثوب 
إليه مرفوض الحوى » و يعاوده منسى الغزل » وامتنعم بعد ذلك من دخول 
هذه الدارء خخوفاً على لبه أن يزدهيه الإحسان » رغم أنها وجميع أهنها 
ممن لانتعدى | لأطماع إلمن » ولكن الشيطان غير مأمون الغوائل . 


قابن حزم »كما ترص » يسةحخدم فى مغامرانّه الغلاث لفظاً واحدا ومع 
ذلك فأنت لاتشلث أناك فى المغامرة الثانية أمام جارية أمة » أحما وتركت 
فى أعماقه ذكرىآسية ؛ ولكها ذكرى موصول استمتم »حزين على ماضاح 
منه . على حين يتحدث قى الثالثة عن فتاة محرة يقّينا » تنادى بجارية ولالاء 


» التمبى لابن حزم »؛ ومعناه ق لخة المواطف » الخاصة غير ما يفهم من ظاهر» كماما‎ )١( 
الحب طوال هذه الشهور السبعة » عل نمو خلال طبعاً » مع‎ ٠ إنه يمنى أن ابن حزم لم يمارس‎ 
زوجة له » أو جارية ملكبها يميله » وليص المراد منه » كما يفهم من عمر فيته » أنه لم يغير‎ 
ثيابه طوال هذة الدة 5 و التعيير مسة مخدام حى الآن ددن عدد كبير مَنْ القبائل ألعر بية المقيمة‎ 


فى أعلى صعيد مصر ء وبمفها قدم من المغرب . 


سد ا هج#7 اا 


أن الحختارية لامج باع هإى م . ضمم الطموم 0 ولت ذا ءائلة سب غمها 2 


وإتما لها صادة يتصر قركن 2 1غ رف أنه هنا على النقيض من ذلات كله »من 
بي تكر م ولا أهن 3 وات مخدمعا 4 - فاخم امم الصفريق وأمسلك 

عن الزالء واءدنم -ن أأردد على بم وار ديح بك لطن ى الأرلى 
ونجينانا لايبلع.حد القن ء أن الجارية فبا حرة وليستمن الإماء » لأن 
دزم اش اهااء وتابعي ا فإصرار : وصنته قن لطاف : ويم ى على الرغية 
فا عامين كإءلمن خ ولو كانت من الطوارى احتماء تباع وتشارى ء لاشير اها 
30 ولافصحء رغبههذه ع ىالأقل عو مدعرض 


!جه" 


وس ره 
أكر سن مرة ابيع وشراء الجوارى اإءاشمات أواامفرة 2 


وقد تنيعت استخدام اللفظ : فى وقتنا اخاضر ؛ فق بعض ناطق من العالم 
العرى : فوجدت 0 ل الغربية الى استّرت ق أعلى الصعيد من جزوب 
دصر » قادمة من المغرب ف القَرن الحادى عشي الملادى وما تلام » 
و الأنداسيين الذين استقروا فى الجزائر أو المذرب أو تونس ء بعد طر دهم 
من وطهم عام 1511م » ما زاارا بسئخدمون الكامة فى حيانهم 000 2 
نادي ما الرجل زوجه تدليلا ذا وتودداً إأما : يا جارية ! . 


ومحدث ابن عور زم أيضاًء.. ن فتيات حرائر : يذكر هن بأسمائين حين 
لايسىيء ذلك إلءن ولاعمس القاعدة الى اخيطها لفسه فى أول والطوق»» 
وأشزنا المافن ريه« وكيه ينتسين ف الطبقة العالية الى ينتمى إلها » 
ونعرف من روايته أنمن لسن دون الخوارى ثثافة وتمكنامن المعارف العامة 
وإجادة للفنون الجميلة وإ لا علما » فهو محدثنا عن ضبى العامرية ٠‏ كر ممة 
المظمر عيد الاك ْ أن عامر »الى ولى الخجاية بعد ا بيه » وكان 0 
منه هيبة ونفوذاً 507 توثعر ف أمبا تدز قف الموسيقى 8 و تصنع 

7 : 


الأحان أنفهسما وتطاب مدن ابن مم ال نظام ا شم أ 


وتتغى شمةه ال 


دعرض ابن حزم مرة واحدة لحان ى مر مم » وذكرها بالامم ء 


د 76نب 


حين حدثنا عن الحب العنيف المتيادل بعن أخيه أنى بكر » وزواجه عاتكة 
بنت قند »وكانت فماء يقول ٠‏ لا مرمى وراءها ىق 0 
وكان أبوها قائد الاخر الأعلى على أيام المنصور ابن ألى عامر » وقد شفها 
حويه ٠»‏ وأضناها الأوجد فيه » وأنتحلها شدة كلفها به » ركان ق حى الصيا 
وتمكن سلطانه » لايلهها من الدنيا شى ء » ولا تسر من أموانها على عرضما ' 
وتكاثرها بةايل ولا كثير إذا فائها اتفاقه معها :» وصلامته لا . فلما توق 
فى الطاعون الذى اجتاح قرطبة عام ١‏ 1011م » وهوابن النتئن 
. وعشرين صنة » لفها السقم والمرض والذبول إلىأنماتت بعده بعام . ولم يكن 
له قبلها ولا معها امرأة غيرها ؛ وهى كذلك لم يكن لا غيره . 


وتستطيع المرأة فى المجتمع القرطى إذا فاضت مشاعرها أن تعشق » وأن 
تعير عن عشقها » وأن تأخذ زءام المبادرة » وأورد لنا ابن حزم مثالين 
هذا » فتاتين خرتين » » و كامهما من ن طبقته على جارىعادته ١‏ إذكر امم الأولى ١‏ 
ومن أحبته » لأن غرامهما انمى بالزواج » وفارق الزوج والزوجة هذه 
هذه الدئيا ق زمن متقارب » قلى أن 0 به بسنوات » فلم * بد ىذ كر 
الأسماء حرجا » وهى عاتكة بنت فندوأخعوه أ, بو بكر » على نمو ما ذكرنا 
من قريب . أما المثال الثانى فعن فتاة من « ذواتالمناصبوالجمال والشرف 
من بنات القواد » ٠‏ وأطلق علبا لفظ « جارية ع » رغم ألما حرة 
أكيداً , لأن صاحيببها كانت فما يبدو على قيد الحياة » وهو يكتب و طوق 
الحمامة »2 فلم يرد أن يكشف حالما » ولأن الشاب الذى عشقته كان 
أكير من صديق ودود لابن زم ؛ فهو يصفه بأنه: ومن إخواقى جدآ»ء 
وكان الى من أبناء الكتاب » وبلغ مها حبه مبلغ ديجان المرار الأسود » 
وكادت مختاط » واشمر الأمر وشاع جداً » حى علمه الأباعد » إلى 
أن تدوركت بالعلاج + 


وكان الذين يجمعون إلى المركز الاجماعى' المرموق » صباحة الوجه ‏ 


5 


الأطماع ؛ وقبلة الفتيات » وعحدثنا ابن حزم أن أبا حامر » ابن المظفر 
عبد الماك الحاجب الثانى للعامريين » وحفيد المنصور بن ألى عامر » “كان 
جار آ لهم ؛ وبيته ملاصق 5 2 من كان آل حزم يسكنون منية 
المغيرة فى الجانب الشرق من قرطية » ويصفه بأنه و من أهل الأدبف 
والحدن والذكاء والندلى والخلاوة والتوقد ؛ مع الشرف العظم » والمخصب 
الف خم » والجاه المريض و ءو<سن الوجه » إذا صار إلى بيهم مخطفته 
عيو د الفتيات » وتزاحهن على روياه ؛ ومات كثيرات من #بته » 
لبن علوّن أوهامهن به » وخامن ما, أملنه فيه ٠‏ ويقدم لنا ابن حزم واحدة 
مهن » جارية تسمى عفراء » عرفها وعهدها لا تتسر بمحبته حرث 
جلست » ولا تمف دموعها » ويضيف أن أباعامر أخير ٠‏ بأنه 1 عل اها 
فضلا عن غير ذلك 2 ١‏ 

ويقص حديث امرأة مسرية النشأة » عالية المنصب » غارظة الاجاب » 
رأت فى من أبناء الكتاب عابراً قرب منزلها » فعلقته وعلقها » وحباديا 
المراسلة زماناً على أرق من حد اسبف » ويتركنا ابن حزم عند هفنا 
القدر من القصة لايزيد شيئا , لأن يطلما معاصرين له » والمعاصرة 
حجاب »2 ويدنثر لنفسه : ولم أقصد فى رسال ذه كقت الوق 
وذ در المكائد | ويدعو الله لمما » وخميع المسامين » أن اسيل 
علمهم صير هج 

كانت المرأة الأندلسية إذن تتمتع بقدرمن الرية لابأس به » إذا قيس 

الأمر بأحوال تللك الأأيام ٠وهى‏ حرية :ترك فى نطاق تقاليد م 
نفسه » وهن اللطأ أن أوازن بينها وبين واقع المرأة فى الام المتحضر على 
أيامنا : مثلا لم يكن" طابع الحياة الاجتماءية سمح بالاختلاط فى دائرة' 
واسعة على النحو المعهود بيننا » ولكن الرجال والنساء كانوا يلتقون فى" 
ساحة الدرص » وف السمر العائقل » وف الحفلات الاجتماعية ٠‏ وأعجيو, 
أبن حزم حين رد حتجب الفتيات عن الفتيان الأجانب عن الأمرة ف الببوت 


(م ؟1١‏ ابن حزم ) 


م : -خه؟ ا 


إلى' جار العادة وحدها » فهر يرل عن الفتاة الجميلة الى التقّى ما عند 
يدم من معارفه يألا : , لم تحجب عى عل جار اإعادة قَ الير بية 30 
والعادة تتاف من طبةة إل أغرى» وتتمابز ين بجماعة وجماعة » وتتفاوت 
من جيل إل "جيل » وهو نفسه حدئنا عن جارية اشتد وجدها فى من 
أبثاء اأروساء » ءفيف ومتصاون وبعيد عن المءاصى ؛ ولاغام عنده » وكثر 
فمها'ء وطال أسفها» وضنيت به » وهو بغرارة الصبا لا يشعر » و عنعها , 
الحياء من إبداء رأما إليه :6" وكانا إلفين فى التشأة » فلما تمادى الأمر . 
شكت ذلك إلى امرأة صائبة الرأى »كانت تثق ما لأنها قامت على تربيهاء 
فنصحبا بأن! تعرض له بالشعر » ذنءات المرة بعد المرة وهو لايأبيه مها » 
إلى أن عيل صادفا » وضاق صدرهاء ولم نماث نفسها ف قعدة كانت لها 
معه » فى بعض الليالى منفردين » فلما حان قيامها عنه » بدرت [أيه فمبلته 
فى فمه » ثم ولت ول تكلمه » تهادى فى مشها » فوت وسةط فى يده » 
وفتق عضده » وكان هذا بدء اللمب بينهما دهراً إلى أن جلت ابجملبا 
بد النوى 1 ا 32 


7 وصيدات الطبةة الى مما ابن حزم :وخبر ها «مّصورات » در محجربات 
على حد تعبيره * 3 ولكن كلمة ٠ ١!‏ مقصورة ) أو «ممحجوبة ) لاتعى 
أن معزل 6 3 الربول وو أن أسواراً عالية وصفيةة من الرهرةة تقوم بييما » 
وإها تشير إلى مركزهن الاجتماعى من العراء والرفاهية » فهن لا يغارقن 
الببوت عاملات أو ساءيات فى طلب الرزق ٠‏ ولن من الخدم والأعوان 
ها يق عن الخروج » فهن يضبن حبانون ف الببوت - وأى ببوت! 
امن وزافاك وقاتري بالأفان ؛ وبتادان آخرالإشاءات » وبين على 
. ااوصدفت د أقار عن 5 الرجال » وحب الفساء ف هذا أثيت :من 57 
الرجال » . ويقص علينا ابن حزم*خير صديق له من مر وات الرجال » 
دهى عحرة. جارية مقص ورة ٠‏ وهام ما ؛ وقطءه حيه ءن كثير من مصالحه) 


إلى أن كانت هى الى تعذله ءلى ما ظهر منه » ومما يةوده إليه هراه . فكيت 


مد 4ه ب 
:تق الهذه « المقصورة ؛ أن تعذله له لو لم تكن تالقاه. وتتحدث إليه ؟ 


ويدرك ابن حزم واعيا دور الفراع والتبطل » والرف مع القدرة' 
والسلامة والصحة » فى حياذ المرأة » وكيف يصيح اازواج معها مطلم؟ 
وغاة وحجة ع وإلمايرد درران فكرها حول الجنس . وإللاحها عليه 
م أعام عا ذكن ولا الط.م من النساء » إلا أنمن متفرغات البال من 
كل طن » إلامن الجماع ودواعيه » والغزل وأسيابه »والتآ لف ووجوهه؛ 
لاشغل فن غرهء ولاخون لسراه . والرجال مقتسون فى كسب الال » 
وصحية السلطان » وطلبي الملم » وحياطة العيال » ومكابدة الأسفار » 
والصيد وضروب الصناءات » ومباشرة الحروب » وملاقاة الفئن » 
و#مل الخارف »؛ وعمارة الأرفى » وهكذا كله متضيك للفراعء » صارفث 
عن طريق البطل ٠‏ وهى لغئة عصرية » رغم ألف عام مضت علهاء سب 
لابن حزم ٠»‏ وثلتقى مع أحدث نظريات علم النفس الحديث : 

وقدم لنا ابن حزم عرضا » وى إلاحات خاطفة . أأواناً من المهن الى 
أسيءت فها المرأة أواختصت با »من غير طبقته بالطبع 1» فهى تعمل مربية 
ومدرسة لأبناء الطبقة العليا ٠‏ وتربىهونفسه على يدهاء تعلم معها الَرآن » 
وأجاد اللدط ؛ وتذوق الشءر » ومنهن كانت الطبيبة والحجامة» والسراقة 
والدلالة » والماشطة والنائحة ؛ والمغنية والكاهئة ٠»‏ والمعلمة والمستضفة » 
والصناع فى المغزل والنسيج » وما أشبه ذلك . ومن نافلة الحديث الول 
المرأة, قْ الطرةة العليا كانت محسن الموسيقى » وتعزف ألوالها المختافة » 
وبجيد الغناء فى ألحان تصنعها أوتصنع ا ومن بينهن الثريات اللالى تتميز 
أملا كهن عن أملاك أزواجهن ٠‏ ويدرنالحسابون» أملاك عريضة وواصعة 
ومن الو ارى من كانت لالهجة والمعاشرة » فهى مثقفة قارئة ٠‏ تغنى ونيد 
الأوسيقى ؛ وتقرض الشعر » وتنشده لغيرها إن لم تحسن نظمه » ومنهن التى 
ليست على شىء من ذلك ؛ أوحظها منه قليل » فهن للخدمة وما شق من 
أعمال البيت. 
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كانت المرأة تتراسل مع هن تحب ؛ وثتاقى رصائله أيضاً ٠‏ وقدم 
لنا ابن حزم ألوا من هذا التراسل » صوره وطرائقه وحيله 'وكيفه. 
بجر ى » فالرسالة نجىء فى و« ألطف الأشكال , وجنسه أملح الأجناءى » 
وهى لاتعنى أن اللقاء بين الاثنين عسير دواما » فقد تكتب هذا السبب » 
أو لأنها أبلغ تعبيراً فى إعض الأحيان من فى الإنان » أوحياء أو هيية 4ه 
وبءض أهل المحبة من كان يدر ى ما يتتول » ويحسن الوصف » ويعير سما 
ف ضميزه بلسانه عبارة جيدة »وبحيد النظر ويدقق فى الحقائق » لا يدع المر اسلة- 
وهريمكن الرصل »2 قريب الدارء أنى المزار» ويحكى أنها من وجوه الأة د 
ويحمل الر سائق عادة النساء من ذوات المهن اللانى أشرت إليهن من قريب ». 
وكان دخوطن إلى الببوت سهلا وميسورا ء إلى جانب من لاعغمشى خطره ه 
ولا بلفت النظر إليه » لأنه خامل لا يرئبه به » ولا متدى للتحفظ منه ه 
من الصبيان وأ جاب الميثة الرثة » أو البذاذة فى الطلعة » وممن لا يلحق. 
الشاك به لنساك يظهره » أوسن عالية قد بلغهاء و يبد وأن دور 'النساء العجائز 
بن هئلاء كان أ كثر شبوعا ؛ ينفدن إلى الحجب المصونة ٠‏ ومر قن الأستار 
الكثيفة » والمقاصير المحروسة ‏ والسدد الحضبوطة » ويعرف ابن حزم أمثلة 
واقعة لكل هذا » و لكنه لايذ كر أسماء أصصاءما » ولايزيد الأمر ترضيحاً -ى 
لا ينبه علبها » ويكتفى بأن يوكد على « ذوات العكا كيز والنسابيح , والثوبئ. 
الأحمزين » » وبشير إلى أن الفتيات الشابات كن يتلقين التحطذير/»من » 
ويحدث أحيانا أن 5-5 المرأة او الرجل حاملا لآر صالة ذا قرابة مالم سل 
إليه » لايضن معها غليه ذا العون . وكان المتدرون يستخدمون اللحمام, 
الزاجل أحيانا 


وكان المشاق يتبادلون الحدايا » على قدر متساو بين المرأة وللرجل 4 
عرف ذلك من ألوان اد ايا البى ذكرها ابن حزم » ويبدو أن الأمر كال. 
شائما » فق جاء به عالم قرطبة الكبير مركداً فى أملرب القصر - 


155١‏ هه 


وومارأيت قط متعاشقين إلا و هما ينهاديان' خصل الشعر مبخرة بالعثير » 
عرشو شة بماء الورد » وقد جمءت ق أصلها بالمصطكى » وبالشمع الأببفضص 
المصفى » و أغت فق تطاريف الوثى واللهز » وماأشبه ذاكث ؛ لتكون 
تذكرة عند البين . وأما نبادى المساويك بعد مضغها » والمصطكى إلر 
اممتءمالها )2 فكثير بين كل محابين حظر علما اللقاء » , 


ونعرف أن الزواج كان يم فى صن مبكرة للغاية ٠‏ فقد تروج أبو بكر 
أخو ابن حزم ؛ ف الرابعة مشرة من عمره تقريياً » على ما نفهم من قصة له 
فق الطوق » ونفئر ض أن زو جنه كانت ف مثل هله السن تقريباً » إن لم تكن 
«“صغر قليلا » فد تو ىااطاءعرن اللى اجناح قر طبة فى يونية منعام١1١٠م)‏ 
فى الثانية والمشرين من مره » بعد زواج استمر عمانهة أعوام - والعجائز كن 
يلعين دوراً فى مهيئة الطروف بين الحطربين » فاارأة إذا أسنث وصاحث » 
واتقطع عندها اأرءجاء » اشر فت إلى العبادة ؛ ولسكت بعمل الخر ٠‏ فهى 
قذلل العوائق » وتحمل الر سائل » وتحفظ المر » وأحب الأعمال لاما 
أو أرجاها للقبول :عا فى ترويج يتيمة ءاو إعارة ثيامها وحلما لعرومى مقلة. 
ويوثر أبناء الطبقة العليا أن يتزوجوا من فتيات ينئسعن ف طبقم نفسها » 
ملى جانب ما ينسرون » وتتدغل الأم إذا حاد ابنها عن هذا اللهى » ويقص 
عليتا ابن حزم أن محبى بن مد بن عبدة » وهو من بيت قرطى عريق ؛ 
أراد أن يتزوج من جارية كانت ىق بيهم ٠‏ فياهنا أمه على غير إرادته ), 
.وذهيت إل إنكاءحه من بعض العامر يات ٠»‏ فَؤمد عقله ؛رأصيب بالجنون » 


ونعرف من والطرق؛ أن رجالالطبقة العالية يفضلون الشقروات » وكن“ 
للعنصر الغالب بين نساء الأندلس فها يبدو » وكانت لعم صاحبة ابن حزم الى 
عرضنا لها من قلى شراء »ولم يكن ضى بغير الشعر االذهبى بديلا حى ولو 
كان على الغمسء أو عل صورة اسن اسه ٠‏ و جد ذلك ى أصل تركيبه » 
عولانواتيه نفسه على سواه » ولاحب غيره ألبتة » وجاء فى هذا على مذهب 
أبيه كنا يول . وكات أراء الأند لس زخملفائه جو اين على نفضيل الشقراوات » 


ل 8618 سم 


لاعقلف ىق ذلك مهم عراف )» وكانوا أنفسهم شقرا زر تداعا إلى أمهامم 4 
وترك ذلك إلا جاه بصمانه واضححمة ف شور الغزل الأندلسى يعامة ) وعرل.. 
أفى عبد الملاث مروان المعروف بالطليق بعامة » وكان أشعر أهل الأنداس على 
زمانه » وبجاء شعوه الغزلى كله ى شقراوات .)١(‏ 


وكانت عادة التسرى واتخاذ الجوارى إلى جانب اازوجة شائعة » لآنه. 
ابن حزم حين أر اد أن يشنى على الحباة الزوجية لأخيه قال إنه لم يكن له قباها 
ولاامعها أدراء غيرها ؛ وبالمئل مكن الول » وهو رد فعءل طبيعى ه أن 
الر.جل حمن لايقنم يزوجه ء؛ ولامحلون لحياة أصرته 0 رغسيا 
إلى غيره » ويذكر ابن حزم أيضاً ؛ فى مقام الثناء على زوبجة أخيه » أنها لم 
يكن ها غره . ولكن الواربة تسةطيع أن تصد سيدها عن الاستمتاع ا 4 
ومخاصة إذا كانت ثديت 0 قديم » ومحدثنا ابن حزم عن جار ية رائعة 
جمياة كانت ق دار ن الركيزة » محمد بن أحمد بن وهب » سبق هل" 
مولى » وءجاءته المنية » وبيعت فى تركته » فأبت أن ترضى بالرجال بعده » 
وما ٠جامعها‏ رجل إلى أن لقيت الله » وكانت تحسن الغناء فأنكر ت علمها به > 
ورضيت باللهدمة » والهرو ج عن جماة المتخذات لس لواللذة والحال الحسنة » 
وفاء مها لمن ذهب ووارته الأرض » والتأمت عليه الصفائح ؛» ولمّد رامها 
سيدها المذكور أن يضمها إلى فراشه مع سائر جواريه » وتخرجها مما هى, 
فيه » فأبت ٠‏ فشرهها غير مرة » وأوقع ا الأدب ٠‏ فصيرت على ذللك. 
كله , وأقامت على أمتناعها ٠‏ 

وكانت المرأة صاحبة الرأى فى زواجها » ومحدثنا و الطوق ع عن جارية. 
جميلة كانت لسعهد بن منذر بن سعيد » صاحب الصلاة فى جامع قر طبة » 
على أيام الحكم المستنصر ؛أحما وتعاق دبا وعرض علبها أن يعتقها ويتزوجها ء 
فطليت منه ساءرة أن يتخفف من لحيته » وكانت طويلة كثة علأنها تستبشع 





١‏ أزما. وراسة كاملة عنه ف غ2 سي غرامث ؟ مع شم أ الأزد والمتذي ل تو جمةه. 
- - ر ئ ر . 
الدكترر الظاهر أحند سكى 2 ص ملمء مكتبة وهية » القاهرة 894 (ه-4ا5(). 
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ضخامتها » مأعمل فما الجامين » على حد لعبير ابن حزم » مي لطفت 7 
ثم دعا مجماعة أشبدهم على عتقها » وحين خطها لنفسه لم ترض به » وكان 
جملة من حضر أخوه حكم بن منذر » فأمر إلى واححد فى المجلس أن 
يعر ض عامها رغبته ق خطبها لنفسهء فرضيت به » وتزوجته فى ذللك المجلس 
نه + وكرفت قرطل هذا الموقف من الكم ٠‏ على أسكه وورعه 
واجتهاده » ولكن الحارية أنفذت رأما ؛ وما كانت أمستطيع لو لم يكن ها 
ذلك حقاً مقرراً . 


وقد حرص الحادون من الكبار والمّادة على أن يقيموا دون حياهم 
الخاصة أسوار؟ عالية » وأستار صفافاً » يزأون مها عن أحاديث السمر » 
ومجلون أشخاصهم أن تصرح موضع القال » ولقد تغزل شاعر من قرطبة 
فق السيدة صبح أم هشام الموأيد » وكانت فى فمرة من ححياتها على ص لة 
بالمنصور بن ألى عامر » ودفع بالشعر على لسانجارية تغنى فى مجلسه » فاإن 
غنت بهء حى أمر بقتلها . وكان البيت المالك ينأى بفتياته أن يصبخن حديئا 
يدور على ألسنة الشعراء تغزلا وإعجاباً » وحين تغزل أحمد بن مغيث » 
وينآسب ف أسرة قرطبية عريقة » بإحدى بنات الهافاء » ولم يفصح لا 
ابن حزم عن أسمها ٠‏ كجارى عادته فى مثل هذه الموقف » قتل وأبعدت 
أصر ته عن المناصب العامة » وكان ذلاك سبيا فلاكهم وانقراض بيهم . 
ويقدم لناابن حزم صورة دقيقة ومفصاة للمرأة حين :رغب ٠‏ وها 
حين تكره 6 وواتد رأيت امرأة كانت مودما ف غر ذات الله عز وجل 6" 
فعو دا أصفى من الماء ل وألطف من الحواء 6 وأثبت من الهبال وأقرى 
من الحديد » وأشد امتزاجاً من اللون ف الملون » وأنقذ استحكام؟ من 
الأعراض فق الأجسام 0 وأضوأ من الشمس 0( وأصح من للعيان 3 وأثقب 
من النجم 3 وأصدق من كدر القطا » وأعجب من الدهر ؛ وأحسن من 
اشر 0 وأجمل من وجه ألى عامر ( وألذ من العافية 2 وأحلى من المى 6 
وأدنى من النفس » وأقرب من النسب ء وأرصخ من النقش فى الجر . 


15 
«ثملم ألبث أن رأيت تلك المودة قد استحالت عداوة أقطع من الأوت » 
0 وأنفل مء ن السوم »؛ وأمر من السام ؛ وأو<ششس من زوال النعم » و أفبح من 
حلول النتقم » وأمضى من عقم الرياح » وأضر من الحمق'» رانف من غلية 
العدو , وأشد من الأسر »وأقمبى من الصخر » وأبغض من كشف الأستار 
وأنأى من الحوزاء » وأصعب من 5معاناة المماء » “وأكير من” رؤية 
المصاب » وأشتع من درق العادات » وأفظع من فجأة البلاء » #وأبتع 
من السم الزعاث » وما لابتولد مثله 'ءن الذحول والئرات » وقتل الاباء 
وى الأمهات» م ٠‏ 0 


وتبقى نظرة ابن حزم إلى المرأة . هل أستطيع القول ألما نظرة _الكثرة 
الغالبة من طبقته وى جيله ؟ . ممت أن أرجح ذلك » اولا أن ابن حزم 
حرر كتابه ولما يتجاوز الثامئة |والعشرين'من مره » وهى مسن[ تغلب فما 
الحماسةوالاندفاع والانفعال فيجرء حصادها الفكرى متسا بالقوة والتوهج» 
ولكنه أقرب إلى الذاتية المتفعلة منه إلى المو ضصوعية التأملة » ولعله فما عاش 
من أعوام امتات به حدى قاربت السبعين » طامن من سحدته » وأعاد النظر ف 
أفكاره » ولو أنها فى جوهرها ظلت صحيدة وسليمة دون ما شك).. وقد 
| أنصفها فى مواطن كثيرة » فيرى أن الرجال والنساء سواء فى قمع الشهرات 
والبل إلها : و وما رجل عرضت له'امرأة جميلة | بالحب » وطال ذلك » 
اوم يكن ثم مانم ؛ إلا وفع ف شرك اليطان ؛ واسهوته المعاصى » 'واستفزه 
الحرص » وتغوله الطمع :وها امرأة دءاها رجل عمال هذمء الالة إلا وأكمة 
حا مقضيا » وحكما نافذاً , . « وثى أصفه لك تراه عيانا » وه وأنى مارأيت 
قط امرأة ى مكان تحمس أن رجلا يراها » أو و يسمع مها » إلا وأحدثت 
حركة فاضلة كانت عنما مز ل » وأنت بكلام ل ائد كانت عنه فى غنية » 
مخالفين لكلامها وحركها قبل ذلك » ورأيت لألهمم ارج الفظها » وهيئة 
تقلما » لا نحا فبا » ظاهرا علها» لاخفاء به والرجال كذلك إذا أحسوا 
0 0 ْ 


لد ©58] سه 


وولست أبعد أن يكون الصلاح فى الرجال والنساء موجودا » وأعوذ 
بالله أن أظن غير هذا » وإنى رأيت الناس يغاطون فى مععى هذه الكلمة ؛ 
أعى الصلاح ٠‏ غاطا بعيد؟ . والصحيح فى حقيةة فير ها أن الصالحة من 
النساء هى الى إذا ضبطت انضبطت » وإذا قطعث عنها الدرائع أمسكت : 
والفاسدة هى الى إذا ضبطت لمتنضبط ؛ وإذا حيل ,ينها وبين الأسباب الى تسهل 
الفواحش تحيلت فى أن قتو صل إلها بضروب من الخيل . والصالح من الرجال 
عن لابداخل أهل الفسوق» ولا يتعرض إلى المناظر الحالية للأهواء »ولايرفع 
طرفه إلى الصدورة البديعة الركيب . والفاسق من يعاشر أهل النقص » وبنشر 
بصره إل الوجوه البديمة الصنءة .و يتصدى للمشاهد المواذية » ومحب الحلوات 
المهولكات . والصالحان من الرجال والنساء كالنار للكامنة فى الر ماد » لا ترق 
من جاور ها إلا بأن ترك » والفاسقانكالنار المشتعلة تحر ق كل ثى' » : 

ويرى أن المعاناة البومية إذا جارت» و الخدمة إذا تحاوزت الحد » والغذاء 
إذا قل ؛ تذهب مجمال المرأة وتأنى عل نضار”ها » ١‏ وإنما النساء رياحين مى 
لم نتعاهد نقصات » وبنهة ممى لم متبل مها اسهدمت . واذلك قال من قال : 
إن حسن الرجال أصدق صدقا وأثيث أصلاء وأعتق جودة : لصيره على ' 
مالقى بعضمه وجوه النساء لتغرت أشد التغر » مثل الجر والسموم والرياح» 
واختلاف المواء وعدم الكن ؛ . ولست أرى الآم ركذلك » فالحق أن الرجل 
والمرأة ى هذا سواء أيضا .' 

ولم يكن ابن حزم برى فى ماع الغناء » ولو من امرأة » أو الموسيقى » 
شيا يكره » أو مخالف قواعد الشريعة ؛ مادامت المتعة نجئْ من الفن وحده» 
وون أن ممرك لمرأة كأنى فى أعماق الر جل اذاذات الشهوة » ويقول عن 
نفسه : « وإى أذكر أنى دعيت إلى مجلس فيه بعضض من تستحسن الأبصار 
صوته » وتألف القاوب أخلاقه: أحديث والمحالسة دون منكر ولامكروه» 
فسارعت إليه » وكان هذا درا . لقد اسدجات ابن حزم للدعوة » ولكنه 
أمسك عن الذهاب » بعد أن صلى الصبح » وأخذ زيه ؛ لأن فكراً طرقه » 


غسنحث له أبيات منأشعر ؛ فبقى معها حى أ كلهاء ثم كتما ودفعها إلى صديق 
كان معه . ١‏ 


-560؟#7 له 


ولم يكن ابن حزم محسن الظن بالمرأة كيرا » وهى ننيجة طبيعية لما مر 
معنن مارت وأبدات » حين كان صباً » أو فى سن فتية » فلم 
يرتطع لها تعليلا علمياً » ولا ردها إلى أسباا المنطقية » ولا نسى شيئاً مما 
رآه بين » فأدى ذلك إلى غرة شديدة طبع علا غ؛ وسوء ظن ق جهمن 
فطر عليه ٠‏ وقد أشرف من أسبا من على غير قليل : 
ونلحظ. فى نماية المطاف أن ابن حزم على امتداد كتابه أمسلك عن أية 
إشارة تتصل محباته الأمرية » وم بعرضص لأية أحداث تتصل بعائلته » فلا 
نعرف شيا » ولو عارضاء عن زوجه أو أمه » خخار ج اعثر افاته الذائية عن 
غرامياته » ولم ينته فى أى منها إلى زواج » وعدا حديثه عن أخيه ألى بكر 
وزوجه عاتكة.ولا يمد ببن صفحات الكتاب صدى لولادة بنت الممتكفى ؛ 
وعاصرت ابن حزم ؛ وكانت .حديث قرطية ومنتديانها » لأن ولادة أعذت 
طر يقها إلى الشهرة وااتحر ر بعد وفاة والدها الحيلفة المستكفى عام 8١١٠م‏ » 
وهى على أبراب السادسة عشرة ءنعمرها » طر ية الإرادة » غفلا من التجربة 
تنشق طريقها إلى المحد خثفة ووجلة » وسط أحداث صابة » وق عاصمة | 
نا ات ير 1ك والسي ل بركان .ويم شاف ارك كل نزي 
فى قرطبة » كان خارجها ملاحقاً ومضطهدا ومنفيا » وقبل هذا التاربخ 
لسنوات ثلاث تقربباآ كان ى شاطبة مرر رسالته » ولم يكن ساعها فى حياة 
ولادة ما يرفعها إلى مر تبة أن تصبح واحدة من بطلات الطو ق » وأن تدخله 
تار مما دروى ؛ وححدثاً يسجل »؛ وعرفها ابن حزم على التأكيد طفلة + كنا 
عرف أبوها » وكان قد ألقى به فى «المطبق » أقسبى سجون قرطبة » مع 
ابن عمه(١)‏ أنى المغمرة و ادتفظ. له ابن حزم بكراهية عميقة واحتقار شديد ء 
ولابعرض الكتاب لغير نساء الطبقة العليا من قريب أو , بعيد و بجى' حديئه عن 
المرأة أصلا فيا يتصل مرقفها محبوبة أو عاشقة » وهو الوضوع الذى أدار 
: عليه رسالته » ويجيء غيره فليلا وعرضاً » اتأكيد أو التدليل أو التوضيح ٠‏ 


. أنظر صفحة 55 من هذا الكتاب‎ )1١(' 


مولفات فى الحب 
سبقت طوق الحمامة 


شغات قضية ال بالعرب علما عع بداية الازدهار الثقاق » ل مطاع 
المَرن التاسع الميلادى ؛ حمسن وضع كل ثئ على بساط البحث » وتعرضدت 
كلالآراء لسهام اانتّد » ونظر الباحثون فى كل المسلمات »و شغل العصر بأاوان 
من الفكر والجدل » والإعان والإنكار؛ على تو لا:تسع له الحياة إلا حين 
ترق » وبحسباث أن حماتنا الإسلاميةالآن » بعد ألفعام كاملة من الزمان » 
لائتسم اثل هذه الألوان من الدرص ومن الحلاف ٠‏ 

يذ كر المسءودى ف الجزء الثالى من كثابه 2 “روج الذهب 1 تنازع 
واضطرار »؛ وماطد وقوعه بعد أنلم يكن » وزواله بعدكو نه » وهل ذلك 


فمل النفس الناطقة أو الجسم وطباعه ٠ 01١,‏ 


وتضم طبعة باريس منه » فيا ب كر المستششرق جو ستاف فون جز نباوم » 
حديءًا مفصلا عن مجلس ق قصر “#بى بن خالد الرمكى» ضم اْى عشر 
مساماً ومو بذاً واحدا » قدم كل واحد مهم رأيه فى طبيعة العشق » ق جمل 
محكة ٠‏ تتفق جوهرا» وإن اختافت شكلا وتركيبا » وجهلة ماوأوا ١‏ 
أن الحب عمرة المشاكلة بين انحب والمحبوب » ولا يكون إلا بازدواج 
النفسين » وامئزاج الشكلين ؛ وهو دلبل ءلى تمازج الروحين. : ومن اعتدال 
للصورة » وتكافو فى الطريقة » وملاءءة ق افمة » ويتخال فى القلب كنا 
تخالل قطرات المطربين ذرات الرمل . وهوسحرء أخفى وأسرمن الحمر : 
والح تجواد مشرق الطبيعة + فاء الشمائل » وبنبعث أمن تجانس الأرواح 
نور ساطع نبز لإشراقه طبائع الحياة » فيصير من ذلك اللمح نور خالص» 





١‏ - طبمة القَاهر ١)‏ ه » صشحة 1م؟. 


3 السخغجالاس ]ةا 


لاصن بالنفس 6 متصل بجوهريما 2( لحي ودف ٠‏ والعشق نار تتأجج ف 

القلب» يعقد اللسان » وبه يصبح المحب عبداً #لوكا » ولاينجح فيهعلاج» ١‏ 
؛ والإفراط فيه يحطم الجسد » ويعانى المحدي من الأوعة والأرق »2 و مومه 

البلوى . وإفطاره الشكرى » »وه رأ شرف ميب للفياء ع 

وهرثلاء الر جال كما ماهم المسعودئن (1) : 
واعاى بن لمديم 6 ول أعثر له ءى ترجمة في بعن ددى من المصادر 
5 أبو مالك الحضر مى :2 وايست له أية ثر جمة فيما رجوعءت إأيه من 
المصادر , 
ومحمد بن الهذيل العلان » أبو الهذيل » ولد حوالى ممنة ©17 هم "ب 
اهلام 2 وتوق 775 أو م“ همه مأو ١416م‏ 2 وكان مولي لقَبيلة 

عبد اليس » وتلميذ حمرو بن عبوك » وهر مولى كذلاك » وعرف بالصلاح 1 

والتقوى» واشهر بالزهد والورع "واعتنق رأى واصل أ بن: عطاء ق 

الاعتزال » وألف كتبا كثيرةلم تصلنا . ويعد أبو الحذيل ده 2 
د وهو المسس الحقيقى لتأليف فى عام الكلام : 

5 هشام بن الحكم الكوق » المتوق لحا عام 199ه 8406م‎ ٠ 
“ متكلم مناظر » كان شيخ الإمامية ف وقته » ولد بالكوفة »”ونثأ فى‎ 1 
إٍ واسط 4 وسكن يغداد ل وانقطع إل 0 إن “خالل الرمكى ل فكان لقم‎ 
عجالشس كلامه ونظره » وصنف كنياً مها أ: الإمامة» “والقدر » والغيخ‎ 

والغلام » والره على المعيزلة فى طلحة والزيعر »والرد علىالزنادقة » و غير ها. 
وكان حاضر الحواب » صئل”عن معاوية : أشود بددر | ؟فقال : نعم » من ذاك 

الجانب 1ء ولما حدثت نكبة للبرامكة استثر » وتوق على إثرها بالكرفة , ] 

ويقال عاش إلى خلافة المأمرن . 


٠‏ إبراهم بن صيار النظام » أبو إصحاق» كان من أعظم تلاميلمحمدين 





١‏ - فون جر فباوم ؛ دراسات ىق الأدب ألعر ف ءا صض م ومابفدها ) ترجمة إحساث 
عبامى وآخرين 


#5584 لم 


الحذيل العلاف » ترك البصرة موطن نثأته إلى بخداد .بعد ءدة » وتوق جا ف 
كراد * 2 بئ صنى 7٠‏ و0" ه 58م و416م ووقف حياته 
على مهاو مة اليد هر د بة والديصانية ؛ أو مم ى آخحر د الفاسفة الهلينية » والى 
ألرت على الرغم من هذا ف بناء «ذهبه الدبى تأثيراً حاسماً 2 ودافع عن 
الول « ممانى القرآن , » وحارب قول الخحنفية ٠‏ بالرأى والقياس »» وكان 
إلى جائب ذااك بارعا فى اللغة والجدل وقول ااشعر ٠‏ وكان الواحظ م نأظهر 
أطلابه ومريديه » وقد تعارفا فى البصرة ى مجاس ألى المذبل الملاف» رغم 
أن التلميل كان يكير أستاذة بعشرين عاما » إلا أن الأستاذ كان 0 
عالية ق عام الكلام » ومكانة اجهاعية رفيعة . 


على بن منصور » ول أعثر له «لى ترجمة فها بين يدى مزالمصادرء 
المعتمر بن سلمان بن طرخان » أبو محمد » ولد منة ٠٠١‏ ه مالم 
وتوقعام 141 ه 40م ٠‏ كان وأبوه من العياد الناك » ومن -حمظة 
الحديث فى اليدمرة ؛ انتقلى إلسها من المن » وكان ثتَة » ححدث عنه كشير ون 
منهم أحمد بن حندل ٠‏ وله كتاب ق المغازى 4 


ء بشر بن المعتمر » أبوهبل ,الوق عام 1١١‏ ه-. 08م م2 ينحدر 
من الكوفة » ولكنه استوطن بغداد » ونظم تعاايم المعنز لة فى شعرلتشيع بعن 
الناءس '» و كان من أنصار الأمام على رمى الله عنه ٠‏ على النقيض من 
معيزلة الكوفة ٠‏ فوضهه هارون الرشيد فى الجن » غير أنه عاد فا كسب 
نفوذآ قويا فى عهد المأمون واتتبث إليه رآمة المعزلة فى بغداد» وكان إلى 
جانب دك شاعرا» وله قصيدتان تعليميتان أوردهما الجاحظ ف كتابه الحيوان 
وشرحهماء وألفالحارون الرشيد و صححيفة , فى البلاغة أوردها الماحظ 
فى كتابة « البيان والتبيين؛ ٠‏ , 

٠‏ نمامة بن أشرس النمبرى » مولى بى تمير » كان زعيم لقدرية ىق 
زمان المأمرن والممتصم والوائق » وهو الذى دعا المأمون إلى الاعتزال » 
وتروى عنه قصص تشير إلى امتخفافه بالدين » من ذلك أنه رأى الناس 


مسا ء9#] د 


4 
ا 
ل 


يوم حممعة يتعادون إلىالمسجد الجامع لحوفهم من ذوت الصلاة » فقاللر فين 
له : أنظر إلى هرلاء الحمير والبقر ! » ثم قال : ماصنع ذاك العرفى بالناس » 
وقتل عمامة ل زمن الوائق ٠‏ وقيل توق عام 1ه هلاق م 6 ررض 

ه السكال ؛ من الإمامية » ولعله محرف عن «السكاك ع » وهو الذى 
جادل جعفر بن حرب »2 وتو عام ااه .60م مء وصاحب هشام 
بن الحكم » ولم أجد فى كتب التراجم ماياقى على شخصيةء المزيد من الضوءء ؛ 


٠.‏ الصباح دن الوليد » من الررجئة » و أغير له عل تر جمة فها بين 
يدى من المصادر + 

٠‏ “إبراهم ين مالك » فيه بصرى © جدل لا يعرف له مذهب »ويظن 
جرلباوم أنه : ابراهيم بن ماللك بن مهيوذ البزاز ؛ المتوق عام754 هب 
ااام م 2 ولم اد فى كتب النرجمات الى بين يدى مايدعم "هذا الكلام أ» 
أو ينفبه » أو يضيف إليه جديدا » ياقى على شخصية اارجل مز يدا من الضوء. 
المسءودى بوظيفته دون أن يقدم لنا أميمه )» أومن يكون 3 

فأنت ترى أننا أمام حشد من رجال الذكر » عثلون مختلف جوانبه » 
فهم المسلم والمجرمى م6 والمتكام والفيلسوف ل والأدب والفتّيه 0 ويكاد 
اجماع هالاء قْ مجلس واحد 'أن يكون ضريا من من المستحيل 2( ولكنه 
دون شلك يقدم لنا تصوراً دقيقاً وموجزا ا كانت عليه أفكار العلماء » 
فى البيئات.الثقافية المختلفة .. عن الحب ومشاكله » ونجمد صداها واضحاً 
عند يعض الشعراء المعاصرين لم 5 ومخاصة عند العياس إن الأحنف 8 وق 

مه هاه 

كان الجاحظ ( /1ا/ا 858 م )ء فيا أعلم ؛ أول موالك عرلى كتبه 
ف الي الإنسا نى »وقد عاصر بعض من ذكر ناف الفكرة السابقة » وتتلمك 


90١‏ اه 


على البعض الآخر » وجاء حديثه عنه مختلفاً عن الجميع » مستمدا من 
مبجه فى الاكتابة » فهو جمع بين القساية والمسامرة » والإفادة والتعلم . 
ولقد ءعرض له ق موضعين » أولحما ق كتابه د الحووانع » حيث أفاض 
القول عن الجانب العملى منه » ها نحسن ويسعد ويجمل »: وما يكون 
فى صالح طرف دون الآخمر » فيودى إلى الملل والنفور والتعاسة ه ووازن 
ين ألوان ممارسته عند اأشعوب امحدافة » وبين المخاوقات غير الإنسانية ؛ 
وخلال ذلك كله يلقى بتجاربه وملاحظاته ٠‏ وهى مفيدة ومتقدمة ٠‏ وتقع 
من العلم الحديث موقع الرضى ٠‏ وبتحدث عنها صرعحاً » لابتحرج ولايوارى 
ولا يكنى. وكان ١‏ الخحروان , مماكتب فى أواخمر حياته » فجاء حافلابالممارف 
الصادقة فى هذا الباب . 


وأما الكتاب الكثانى فرسالة صغيرة ١‏ فى العشق والنساء » » وهى فيا يبدو 
مقتطفات من كتاب لم يكن الحاحظ راضيا عنه كل الرضى ؛ أو لعله . 
رأى فيه ما يشر مشاعر المحافظن ان تخرص دواما على أن تكون حياته 
الخاصة ملكا له لامجاهر معصية » ولأفاي م#طيئة » ء“' ثر السير » و يبتعد 
عن مواطن الإثارة » و ا فق مداو اة العامة عيبا » وبتخد من مرضاما 
مذهياً ؛ ما دامذللك لاعممله على غمرم. برغب فيه من الأفكار والعادات , )1١(‏ 
وبقول ق خمائمة الرسالة ؛ معتذراً عر ن الإطناب فم :2 فمنع من ذلك فرط 
الكبرة , وإفراط العلة » وضءف المة ء واتحلال القوة » فلما وافق 
هذا الكتاب منا هذه الحال ٠‏ وألفى قلوبنا على هذه الأشغال ٠‏ اجتنبنا 
أن نقصد من حميع ذلك إلى فرق ما بين الرجل واارأة » فلما اعتزمنا على 
ما ابتدأنا به » وجدناه قد اشتمل على أبواب يكثْر عددها ٠»‏ وتبعد 
غايها فرأينا - والله الموفق > أن نقتصر منه على مالاببلغ بالمستمع إلى السآمةء 
وبامألوف إلى مجاورة القدر, . 





)000( الدكتور الطاهر أ-حمد مكى » ه رأسة فى مضادر الأدب » ص ١١*‏ ؛ الطمة الثالنة , 
دار المعارف هالقاهرة 7و١‏ غ وقد نفدت والطبمة الرابعة قيه الصدرر . 


5979 م 


واخدم الماحظ رصالتة ٠‏ بما ابتدا به ابن حزم وغير ه كتوم » معتذرآ 
عما فيها » «وليس ينبغى لكتب الآداب والرياضيات أن تحمل أصحاما 
على الجد للصرف , وعلى العقل المحض » وعلى الح لمر » وهلى المعائق 
الصمعبة » الى تستكد النفوس 5 وتستفوع المجهود » والصير غاية ؛ وللادمال 
نهاية » و لابأس بأن يكون الكتاب موشحاً ببعض المزل .إعلى أن الكتاب 
إذاكثر هزله صمخف » كا أنه إذاكثر -جده ثقّل ؛ و لابدللكتاب من أنيكون 
فيه بعض ما ينشط القارىء » و ينفى النعاص عن المستمع » . ولم يصلنا الكتاب 
لأصلى فيما أعلم » ولم أجد بن من درسوا الجاحظ. من وقف عند المشكلة ١‏ 
وأبدى فيها رأيا » ويبدولىوقم الجاحظ ى الرسالة متلفاً» غامضماً ومضطرباً» 
ونلتقى به فى السطور الأولى كن يكل حديثاً ايس بين أيدينا بدايته » وبره 
على قوم لانعرف .دعاواهم ؛ ومحن معه بين معرادفات 3لا تنمى إلى شىء 
واضح ومحدد » و دو رالرصالة إجمالاحول مجورين ' 


ه المرأة » ويتحدث عن مكانتها » ويراها أرفع حالاءمن الرجل فىأمور . 
منها : وأنها الى تخطب وتر اد وتعشق وتطلب ؛ وهى الى تفدى و تححى» : 
« مما يستدل به على تعظم شأن النساء أن الرجل يستحلف بالله الذى لا ثىء 
أعظم منه » وبالمشى إلى بيت الله » وبصدقة ماله » وعتق رقيقه » فيسهل 
عليه ولايأنف منه » فإن استحلف يطلاق امرأته تربد وجهه » وطار الغضب 
فى دماغه » وعنع ويعصى » ويغضب ويألى ؛ و إن كان المحاف سلطاناً مهيباء 
وإن لم يكن يحما ولا يستكثر منها » وكانت قبيحة اأنظر » دقيقة الحسب » 
عفيفة للصداق » قليلة النشب » وايمن ذلك إلا لم قد عظم الله تعالى من شأن 
از وجات ق صدورالآزواج » : و واسنا نقول » ولايقول أحد ممن يعقل » 
إن النساء فوق الرجال أو دو نهم بطبقة أو طبقتين أو بأكثرء ولكنا رأينا نامآ 
يزوون علمن أشد الزراية » ويحتقرونبهن أشد الاحتقار » ويببخسوممن » 
أكثر حقوقهن » وإن من الغجز أن يكون الرجل لا يستطيع توذير حقوقه 
الآباء والأعمام إلا بأن يتككر حقوق الأمهات والأخوال » » 


ل[ ” لس 


ويقدم صورة مفصلة تلمرأة المفضلة على أيامه عند عامة الناص » من 
البصراء مجواهر النساء » وجهابذة الأدر » فهم و يقدمون المحدولة ؛والمحدولة 1 
من النساء تكون فى مغزلة بعن السميئة والممشوقة » ولا بد من جودة القد » 
وحمن الحرط » واعتدال المنكبين » واستواء الظهر » ولا بد من أن تون 
كاسية العظام » بعن الممتلثة والقضيفة . وإتما يريدون بقرهم مجدولة : 

جودة العصب » وقلة الاسرخاء » وأن تكون سليمة من الزوائد والفضول. 
ولذلك قالوا : خمصانة وسيفاتة » وكأنها جان » وكأنها جدل عنان » وكأنها 
قضوب خيز ران . والنثنى مشمها أحسن ما فا ولا مكن ذلك من 
الفيخحة واللسية ؛ وذات الفضول والزوائد ل أن النحافة. فى المجدولة 
أعم » وهى بهذا المعنى أعرف ٠٠‏ وقد وصقوا المجدولة بالكلام المنثور 
فقَالوا : أعلاها قضيب . وأسفلها كثيب» . 


: .والمدور الثانى الحب , ودوره ى حياة الناص » وما عايه من مواقت‎ ٠. 
أو يفر ضه من سلوك » وئمة رجلان ولا يعشمّان عشق الأعراب :- أحدهها‎ 
والمللك‎ ٠ فإن قلبه مشغول عن التوغل فيه وباوع أقصاه‎ ٠ الفقر المدقع‎ 
الضخم الشأن » لأن فى الرياسة الكبرى » وى جواز الأمر والبى » وق‎ 
» ملك رقاب الأثم » ما يشغل شطر قوى العقل عن التوغل فى الحب‎ 
والاحيراق فق العدق‎ 

ويقسم الحب إلى مراتب ثلا ث : الحب والذوى والعشق » فالحبي 
أصل الهوى » وم ن الهوى ينفرع العشق » والعشق ماحم له الإنسان على 
وجهه أوءوت كد على فر اشه ٠‏ ويعر ض لبعض ما يعترى العشاق والمحبين 

من الغضب والنفور والسلو والحنين ٠‏ ومن الرغبة الخو واطفة بل 
إشباع الغريزة » وسبطرة المرأة على الرجل ؛ واستحواذها على جانب من ' 
فكره ؛ على الرغم من المشاغل الى تزحم حياته » وتستغرق فكره ء 
والسعادة الى تعقب نوال للعاشى معشوقه » وهى سعادة »فما يرى الجاحظ؛, ' 
٠‏ لاتعد لها سعادة . ثم يقارن بمن لذة الظفر بالعدو » ونيل العاشق ٠‏ قيرى 


(م18 -ابن حزم ) 


0/4 هس 


الثانية أقوى أثر؟ » وأبلغ متعة : و فتأملنا شأن الدنيا فوجدنا أكير نعيمهاء 
وأكل آذانها » ظفر المحب محبيبه » والعاشق بطليبه » . 


والرسالة قصيرة » لاتتعدى عشر أصفحات ف طيعة حسن السندونى 
لمجموعة و رسائل الجاحظ , (القاهرة !هاه »- 19#م)2» كت 
على الكل الذى جاءت فيه الطابع الإنشالى » والملاحظات العجلة » لا بقف 2 
معها الماحظ عند أية فكرة مستغرقاً أو معللا » ولا ياتقط لا مما حوله 
شاهداً » على جارى عادته »؛ إلا فى حالة واحدة : 


وقد دخات كتب الجاحظ الأندلس' فى زمن مبكر » فى حياة الحاحظ 
| نفسه» فنحن تعرف أن فرج بن سلام لقى الجاحظ » وتوثقت الصلة 
بهما » وخعنهما صداقة وطيدة » وجاء بكتبه إلى الأندلس » ومن بينها 
د البيان والتبيين »أ كيدا » لك لمكن الجرم بأن رسالته ٠‏ فى العشق:. 
والنساء » كانت بينها » لآن الجاحظ فها يبدو لم يكن راضيا عنبا » ولا حفيآً 
5 » وأبعد منه أن نقول أن ابن حزم عرفها » أو أفاد هنما , لآن 
المج عند كلهما تلت » والنظرة متباينة » ولا تلمح لها فى و طوق ' 
الجمامة » أثراً . 

وف الفترة نفسها عاش أبو يوسف يعقوب ,» الشبير بالكندى (07٠م#-‏ 
#الالم م ) 2 وعميز بين فلاسفة عصره ف الشرق بأنه من سلالة عربية أصيلة» 
ومن ثم أطلق عليه لقب فيلسوف العرب » وهوأول »© وآخر» تلميل 
لأرسطو عرنى الأرومة فى خلافة اشرق . » وكان انتقائياً فى فاسفته ‏ فحاول 
على طريقة الأفلاطونية الحديثة أن يوفق بين آراء أفلاطون وأرسطو » 
ويرى أن رياضيات فيثاغورس الجديدة أساس كل العلوم . وقد جمع إلى ' 
الفلسفة معرفة واسعة بالاجوم والكيمياء واانظريات اليصرية » والموسيقى » 
وينسب إليه عدد لايقل عن 7١86‏ ملفا » من بها رسالة فى و العشق » » 
ولكذبها ضاعت ٠‏ شأن معظم مولفاته الأخضرى » وقد شاعت كتيه فى الشرقه ٠‏ 
والغرب » وقرأ روجر بييكون كتابه فى البصريات ى ثر حمته اللاتينية » 


©لا ب 


وراك رت انرا واضحاً عليه »واد حفظت لنا الترجمات اللانينية » ومن 
بينها ما قام به جير ار الكر مونى ٠»‏ نسبة إلى كر عونا فى إيطاليا » عدداً من 
موالفات لأكندى أ كير ما هعمو .موجودق أصوفا 00 . ورغم ذلك لاعكن 
الجزم بأن مرثلفاته دخات الأندلس ئمة ظاهرة بوجه مسفر » ورمما دلت 
إليه كغيرها صحبة العلوم ار من فلاك ورياضة وطب » أو تسربت 
إليه متسيرة فى ثنايا الاعزال » ولى يصلنا شىء من رصالته فى و العشقع » , 
ولعلها استقرت ممرجمة إل اللاينية فى خنزانة كتب مغمورة 2 فى جانب 
و ربا » تنتظر اليد النى تزيح عنما الغبار . وأتصور ألما دراسة فلسفية 
تتناول الأمر من جنابه النظرى ٠»‏ المنصل بالأرواح و1 لها » وليس فى 
« الطون » ,2 ولا فى حياة ابن حزم » ما يرجح أنه رأى الرسالة أو 
أقاد مها . 

ممه 


ثم نلتقى بعدالكندى بأنى بكر محمدين داو «اأظاهر ى(/85/-١11م)؛‏ 
ف كتابه «لازهرة » » ومن المو' كد أن كنياً أخرى» غير ماذكرنا »)سبقته» 
ضاعت ولم تصلنا , لأنه يذكر فى مقدمة كتايه : « وقد رأيت ممن بنسب 
نفس إلى الأدب ؛ ويتحقق بتأليف الكتب » قصد فى مثل هذا الكتاب إلىمتصد 
يبعد به عندى من الصواب ,٠‏ ابتدأ بذ كر من عشق ب تددن حى ارات 
لى ذكريءض الأنبياء صلوات الله امم أججمعين ٠‏ وذكر ع كانوا من 
أتباع الهوى على حال لا يجوز أن يضاف مثلها إلجم :. . وهى إشارة لمكن 
أن تنصرف واقعا إلى رسالة الجاحظ » لأنما على غيرما يصف أبو بكر , 
ولاتصوراً إلى رسالة الكيدى , لأن هذه فاسفية وثلك أدبية تار محية 0 
بيصت أصحاب الثر اجم أبا بكر[ يأنه كانعانا أديباً » شاعراً ظريفاً » 
من أذكياء زمانه » لين اك مصةول المواهب » وكان رفاق صياه 
يثادونه د عصفورالشوك ) لنحافته وصفرتهء وخطف والده قى رآسة المدهب 
إظاهرى ولا يبام من العمر ممتة عشر عاماً » وتولى التدريس » وألف ىق 


ك7 لل 


فته الظاهرى وق الأصول”. وكانت بغداد على أيامه مز دهرة للثقاقة » 
تتدافع قبا الحر كات الفكر ية بكل ألوانها » ترجمة وتأليفاً وحواراً » 
تظلها حماءة الدولة » وتغذيها درية واسعة بلا حدود » أشبه مما كانت عليه 
أثينا أيام صقر اط »أو الاسكندرية ق عهدالطاامة ؛ أو فاور نسة نحت حكم 
آل مديتشى » بل إن بغداد وجدت فق شخص الخلاج الصوق الشهم 
سقراطها أيضاً » ولعب ابن داود دوراً فى محاكمته » ولكنه توق قبل أن 
أن يشهد إعدامه ق عام 7٠١‏ لام 3 ْ 


كان ابن داو د حاد العاطفة منذ صغره » ويقّول عن نفسه ١:‏ ما انفككت 
عن هوىءنل أن دخلت الكئاب » »وعرف بالتقرى فى الوقت نفسه» وقاسى 
من احاح الرغبة ومقتضيات العفة. » ومن ثم وجد متنفسه فى البحث عن 
مثل أعلى فى الحب وق الحياة » تستطيم رغباته المكبوئة أن تعير عن نفسها 
م خلاله » فيد يكلف كتاب الزهرة. مزل حدائته » ولا بزل تلميذا بير دد 
على الكتاب » وأطلع أباه على أكثره »و إذا عر فنا أن الأب توق عام887م» 
أحركنا أن ابن داود كتب الحانب الأكير من كتابه وما يتجاوز الستة عشر 


عاماً من عمره » واو أن ذ'ك لابعى بالضرورة أن الكباب أل شكله اللهائى 1 


فى هذه السن ؛ ورها. كان اختيار الأشعار' يعود إلى هله الفترة» أما المقدمات 

والأفكار وارتيب الأبو بواب فجاء فى مرحلة تالية للد قير سا بالميل 
إلى محمد بن جامع الصيدلانى » وعمل كتاب الزهرة » بسيده ٠»‏ فها يروى 
الخطيب البغدادى ٠‏ وإليه توجه با الحديث فى المقدمة دون أن يشير إلى اسمه, 
أو يومى إلى صفات محدده , ١: ١:‏ 


مهف أبو يكر لكتابة قد مة مسرجوعة » 5 عرض لنهجة ©[ فذكر أنه 


استودعه مثة باب » من كل باب مثئة بيت 3 كر الكمسين ابابا الأ ولى 


إلى الغزل أمثالا » ورتبها على ترتيب وقوعها خالا فحالا » فقدم وصهه 


ل[ 7# ل 


الهجر والغراق وما 'وجبه غلبات التشوق والإشفاق :ثم ختمها بذ كرالوفاء 
بعد الوفاة » بعد أن أنى على ذ كر للوفاء فى الحياة» ووضم لكل باب عنواناً 
مسجوعاً » مثالا محكم؟ » يومىئء إلى محتواه » مثل : ومن كثرت -لظاته 
دامت حسراته » العقل عند الهوى أسير والشوق علبما أمعر » من تداوى 
بدائه لم يصل إلى شفائه » ليس بلبيب من لم يصف مابه لطبيب » إذا صح 
الظفر وقعت الغير .... » وعلى هذا النحو بمذى فى بقية الأبواب . 


أما الخمسون بابا الأخرى فأفانين من الشعر » اقتصر فبا على قايل من 
كثر 2 وقنع من كل فن با سير »؛ وأشار إى منهوجه فها عند نهاية القسم 
الأول ؛ وجاءت أبواءه على النحو التالى : ٠‏ ماقيل فى تعظم الله » ما مدح به 
النبى وما استشهد به وأنشد بين بدبه » ما قاله شعراء الإسلام ى أهل بيت 


. النى ؛مرالى الملوكوالسادات وأهل الفضل والرياسة .» نوح الأهل والأخوان 


على ٠افقدوه‏ من الشجءان » ذكرالنرح على منمات منالأباءوالةرابات» 
ذكر من جزع فاحتاج إلى تعزية أوليائه ومن رزق الصير فاستغيى سن 
عزائه » ذكر النزههد فيا يفى والرغيب فما يبقى ٠»‏ ذ كر أشعار الظرفاء 
من الماوك والخنفاء ...» و عمفى الموالف فى عناوين أبواب النصف الثانى 
على بمذا النحو . و هذا الفسمليست لة أية صلة موضوع العشى » وإنما هى 
مسختارات شعر ية تثناول قضايا عامة»مما يدور حولها الشعر الءر بى عادة» 
تفن لها كتب السمر والمخئارات ؛ وملا عليها بر أى مقتضب له أو 
دمل عن غير ه) ومن ببن الشعراء الذبن تعر دد أسماواهم كثير ا : "مر و'الققيصس 
وأمية بن أنى الصلت » والنابغة الذبيانى » والقطامى »والحطيئة» وأبو تمام» 
والحرى » ويشار بن برد » وجميل بن مهمر ؛ والحسن بن الفحاك » 
وذو الرمة 3 وعنون بى عامر م بهمل الاحاد عي المشهور ين من 
الرجال والنساء » المعاصر ين له أو الذين بلغته الرواية عنهم » على غير 


السائد ى عصره » وين المؤافئ على أيامه . 


لقد وصف المستشرق الفرنسى ماسئيون فق كتابه و محنة الحلاج » 


هلالا ب 


كتاب الزهرة «بأنه كتاب رائع عن الحياة للعاطفية فى تلك الأيام ومعرض 

قى بآراء الممكرين والأدياء ف بغداد » وماكان يدورا بأذهانهم عن اله 
موضوع الجب » »2 وممكن أن نقول : «١‏ إنه أول مجموعة من الشعر » 
تدور حول الحب الأفلاطونى » قيلت ف اللغة العربية فى بغداد خلا ل 
النصف الثانلى من القرن التاسع اليلادى » . 5 


وصل كتاب الزهرة إلى قرطبة » كأشياء كثير: من المشرق » فى زمس 
مبكر » مبشراً بالجب العذرى بين الأنداسيين » وبعد ثلاثة أرباع القرن 
من تأليفه »أثناء خلافة الحكم الثانى 475-9351 2 ألفابن فرج الحيانى» 
وجب أن يكون قد مات فى السجن عام 55" م -5ل0او م ؛ كتاب 
الحدائق » مختارات من شعر الأندالسيين »: نحا فيه متحى ابن داود ى 
كتابه الزهرة » وحاول أن يزه » تل الحدائق , فى مائتى باب . 
يهم كل باب مائتى بيت من الشعر » ليسهنها باب ثكرر اسه لأنى بكر ©“ 
ولم يوردافيه لغير أندلسى شيئا » وبيدو أنه لم يقف بتقايده عند الشكل » 
وإتما تحاوزه إلى ال#توى » فقد حفظ لنا للذين نقاوا غنه قصيدة له تفيض. 
عذلوبة وتنضح عذرية : 


وطائعة الوصال عففت عنها وما ااشيطان فيها بالمطاع 

بدت قى الليل سافرة فياتت دياجى اللبل سافرة القناع 

وما من لحظة إلا وفيهما إلى فين القلوب لا دواعى 3 

فملكت النهى جمحات شوق لأجرى ف العففاف على طباعى 

وبت بها مبيت السقب بظما ‏ فيمنعه الكعام من الرضاع 

كذاك الروضى ما فيه لثلى ‏ صوى نظر وشم من متاع 

ولست من السوائم مهملات فأنخذ الرياض من المراعى 

و يصلنا تاب « الحدائق » لسوء | الحظ »ء فلا نعر ف عنه إلا القليل 
جدا الذى نقله عنه ممن جاءوا بعده » وضاءت معه ثروة هائلة من الشعر 
الأندلسى تباغ أربعين ألف بيت » فى هذه اافترة المبكرة هن اللياة الآدبية 
فى الأندلس 3 فلم يكن قد مفى على فتحه غير قرنين ونصف من الزمان . ل 


هلأس ااه شاه 


أخذ كتاب الزهرة شمراً واتجاهاً جانب الحب العذرى ٠»‏ وهو موقف» 
فما يرى غرصية غومث فق مقدمته لعرجمة الطوق إلى الإسبانية » مثل ثورة 
1 ؛ لانعر ف بالدقة حجم صداها فى واقم الحياة » لكن دورهاق 
شعر الغزل الأندلسى ٠‏ على الأقل » كان واضحا وملموساً . لقد كان 
الشعر قبله قصائد تدور حول الأغراضص التقليدية المعروفة » أو مقطءات 
كثيرة ذات ننم فظ. وشبق ء مثل ما جد فى شعر الغزال » شاعر إسباق 
كبير من للقرن التاسع الميلادى . وقد واجد هلا التجديد الثائرى شعر الغزل 
أنصار؟ً متحمسين خلال فنرة الحجابة العامرية » وتبنته أخير؟ أقنية من 
الثنيباب »2 ويا شهيد وابن حزم » وجعلته بين دعامات مهجها 
الجمالى » ووجدث ق الأخير خير من يدافع عنما ٠‏ وربما واحدا من قلائل 
حاول احتذائها فى حياته » وأعطاها الطابع الأدى البانى يكتابه « طوق 
الحمامة » » ممزوجة باللطف ولون فريد من العنة » ويمكن أن تدعوها 
إفلاطونية » كا يقالعادة وف تعبير شائع » . 


ولقد عرف ابن حزم كتاب الزهرة لأبن داود مباشرة » وهى حضصقة 
لا تدرص كما يحب » ذلك أن الأديب الآر طى عرف الفكر الظاهرى ىق 
زمن مبكر ؛ أسبق بكثير مما يظن عادة ؛ وقد ارئيطت نظرية الحب 
للبغدادى المصقول ؛ إلى د ما » بوجود المذهب الظاهرى ٠»‏ فير أنه هن 
الضرورى أن نضيف ء إنه على' لارغم مس وجود إشارة نصية بسيطة » 
ومن للتوافق فى الايماهات العاطفية » فإن ١‏ الطوق, لا يكاديدين داز هرة). 
بشىء ٠»‏ أو إن شئت يدبن لها بشىيء مدود للغاية : لد تغربت النظربة 
وتأسبنت » وفقدت تكلفها الواضم ٠‏ وذلقها الحنث » وماكان يقال فى ! 
بغداد نثراً رقيةاً » أو شعراً ملتقط؟ » أخل ابن حزم يقوله فى شاطبة » ' 
داؤعاً وإأسانيآ ٠‏ عن اسه وءن أصدقائه ف قرطبة » وأنت الماطءة 
واللهذة . وهما خخاصيتان إسبانيتان » على أدوار التقلود التى تحول دون 


دامه#7 مس 


تدفق النبع » فارتووا ص أعماقة » ولكنهم مزجوه يدمائهم . إن الرزمن . 
لم يذهب عبثاً 1). 

إجمالا أنا مع غرسية غومث فيا ذهب إليه » لأن التقاء ابن حزم » 
كا سترى ء مع ابن داود فى أكثر من فكرة لايقلل من أصالته » 
لأنة تناول الأمر على نمو متلف تمامآ » وإن اتفقا فى رأس الموضوع 
وعتوانه . 

أول ما نلحظ من اتفاق بينبما أن كلبما استجاب ف تأليف كتابه لعاطفة 
دافعة » ميل ودود عند ابن داوم للحن م يصرح به »وذكرال مور خون 
اميعه » وشكا إليه عدم وجود ندم يأنس به فى الماوات » ويجد عنده 
العزاء عن النائيات » يورد له الأخبار ويكم عليه الأسرار » فلما رأى ما يه 
من غلبة الاشتياق » ومن ميل إلى تعر ف أحوال العشاق » عزم على أن يوجه 
إلبه ندا يشاهد به أحوالالمتقدمين »و محضره أخبار الغائبين » ينشط بنش'طه 
و عل علاله» إن أدناه دثاء وإن أقصاه نأى » . وصداقة متيئة عند ابن حزم 
ريطعه بشخص من المرية لم يصر ح باسمه » ولم محفظه لنا التار يخ ع أيه فيها 
أيام أن هيطها زاجنا »؛ مهيض الجتاخ وحيداً » إلا من رفمة مواسية » 
وما لبث أن لق به » بابن حزم حمن ترك المرية إلى شاطبة كتب إليه أولاء 
ثم شخص إليه ثانية : « فإن كتابك وردنى من مدينة المرية إلىمسكى ذرة 
شاطية » آلىكر من حمسن حالك ما يسرفى » وحميدت الله عز وجل عليه» 
واستدمته لك » واسعزدته فيلك » ثم ألبث أن اطلع على شخصك 3 وقصدتى 
بنفسلك » على بعد الشقة » وتنائى الديار » وشحط المزار » وطول المسافة ؛ 
وغول الطريق » وى دون هذاء٠سلى‏ المشتاق » ولسى الذاكر ؛ إلا من 
مساث بحبل الوفاء مثلك ؛ ورعى سالف الأذمة » ووكيد المودات » 
وحق الشأة » و##بة الصيا و ركاتت :موه اللدشال واد ووكلاتى ب أعره 
الله أن أصئف للك رسالة فى صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضهء 
وما بقع فيه وله على سبيل الحقيقة» لامتزيدا ولا مفننا ؛ لكن مووداً 


- الخا١‎ 


. لما محضرن على وجهة » ومسب وقوعه » حيث اننهى حفظى وسعة باعى 
فيا أذكره 6 نيدوت إل م حورت : واولا الإيجاب لك لما تكلفته » . 
وكلاهما دافع عن أنه فى مواجهة اتهام بعض معاصريه له » أن 
الكتابة فى العشق أمر لا يلبق بأو الفضل ٠‏ يرفعابن داود ق وجءه 
معار ضيه رأيه : د ونحن لو شثنا أن نذكر من كناب الله جل وعز » 
ومن أخبار المتقدمن من أنبيائه » وأيضا ضر من أولائة » ما يسهل 
صبيل الموى على من أنكرها » وبتربها من فهم من لم ير أثرها » 
من حيث لا يستوجب به هن عاقل أنكار » ولا يلحق بأحد من 
الأغة فيه عار ء» لرجرنا بإذن الله أن لا نقنصر عن ذلك . غر] 
أن هذا الأمر يسن من أمو ر الديانات الى لانقيت إلا بالا <تج'جات » و إعا 
هرشىء نص به قرم يرقة طب ثعهم » وتآ لف أرواحهم » أن كان مثلهم ' 
فهو يعذرهم 4 ومن مرج عن حمدهم هان قرله و. ويرد ابن حزم على 
تاقديه : « وأنا أعلم أنه سينكر على يعض المتعصبين على تأليفى مر هذاء 
ويةول : إنه خالف طر يقته » ونحاق عن وجهته ؛ وما ل لاد أن 
يظن ف غير ما قصدته ٠‏ . 9 
وفما يتعلق ال » يتحرك ابن داود فق نطاق ديبنى 
| شخالص » فبرفض مايلهج به الناص على 0 من عشق الأنبياء » 
وأنهم كانوا من أتباع الموى » على حال لا بجوز أن يضاف مثلم إليهم» 
لأن « إذاءة تنك الأخبار على العامة ونشرها بين الاس علطأ » 
فإن الم مة قد تغهمها على غير وجهها ء وتستند إلبها فى التغريط والعصبان 
أو نضمها موضمع الإنكار » ولاببون عليهم السلام والصالدون من ألمة 
أهل لإسلام » بجلمقدارهم عنأن تذكر للعوام أخبارهم؛فرضعوها ى غر 
مرضهها إن قباوها » أو يكذبرا حا كيها إن أنكروها وم يكن ق-حداءجة 
لآن يو ضح مو قفه من غير هولاء . لأنه م يعرض لأحد من معاصريهء 
إلاما كان قصص] شائعاً » إتناشده السهار . ويصدر ابن حزم فى هذا 


لام سه 


له ع ولكنه يازم نفسه الكناية عن الأسماء » ( فهى إما عورة لاا نستجيز 
كشفها ؛» وإنعاحافظ فى ذلك صديقاً ودوداً ورجلا جايلا 00 
أسمى من لا ذ.رر ق تسميته 6 ولا ياحقنا والمسمى عيب فق ذكره 6 
لاشبار لا يغنى عنه الطى وترك التبيين » وإماارضا المخر عنه 0 
لأمراء عصره » ١‏ وإتما هو شىء كانوا ينفردون به فى قصور عع مان 
فلا ينبغى الإخبار به عنهم » » لآن «١‏ حقوقهم على المسلمين واجبة » وإتم 
-- أن نذ كر دن أخبار هم ما فيه'الحزم وإحياء الذين » َ 


وقد يتفق العنوان عند الإثين ويحتلف المحتوى + فكلا الإئن »ابن 
داود وابن حزم » خص لارقيب بباب خاص ٠»‏ ولكن شتان بين معالحة 
الإثدن » الأول غرق فى #تارآت من الشعر بعد خمسة سطور » على ححين 
عرض ابن حزم لأمر الرقيب فى جوالبه المختلفة » وقدم عايه شواهد م 
عصره »' ومْتارات من شعره » وأو أن حديئه أيضاً كان قصيراً نسبياً . 


والشىء نفسه مكن أن يقال عن « الأرمسول » » وهو السفير عند أبن 
اققصة المخشرعة » دون أن يزيد شيا ٠‏ بيها محدث ابن حزم عن دور 
السفر وهيئته وصفاته » ومايجب أن يتحقق فيه من شرائط ليؤدى مهمته 
على أكل الوجوه » وعدد منكانوا يقومون مله المهمة حرفة أو تطوعاً . 
وكان فيه ©» كالعادة موفقاً يقف على أرضص الواقم » وناحظ أن ابن حرم 
فرق بين للرصول » وأسماه السفير » وهومن يقوم بالمهمة بنفسشخصيا . 
وبين المراسلة وتم غن طريق تيادل ازسائق » مما ينبىء بأن القراءة 
والكتابةا كانت شائعة فى الأندلس بين لآر حال والخساء» وعند كل الطبقات » 
ودر انأ لم تكن فى بغداد على هذا المتوى » لأن ابن داود لم يعرض. 
هذا الضرب مهنبا 2 لافى باب ١‏ الرسول ء ولا فى باب آخر مستقل ما 


ريخا : 5 0 1 نا وق 5 


وكلاهما أوقف على الوشاية باب مستفلا . وكسيره ابن داود على تلاثة 
أقسام : سعاية المتحابعئن إلى غر همأ ؛ ومعابة المحب إلى مجيويه » وسعاية 
المحبوب للمحبه » وهى قسمة تامح فما جانب المنطق الشكلى » لأا الصور 
العقلية للقضية » دون أن يعءبى ذلك أن ها الطابع نفسه فى واقم الحياة . 
وجعل التأثر بالوشاية على ضربين ؛ لأنه تاف تبعاً لأحوال العشاق 
«فالعشاقالمتيمون لايقبلون قول الوشاة بللا يسمعو نهء لأن الثغة منهم بأحبا مم 
ماحية لقول من وشى -رم,. ١‏ وأما أهل الوله المتولمون فيقباون مالا يسمءون 
فضلا ما يسمعون © . وءعرض ابن حزم لاوشاية ف حديث مستفيف.ن 3 
قسمها من حيث الغاية على ضربعن : واش بريد القطع بين المتحابعن أذيةقع 
وثان يسعى القطع بيهما لينفرد بالمحبوب ويستأثر به » وألق مبما ثالثاً 
بسعى هما جميعاً : ويعرض اوسائل الوائى وألوانها تفصيلا » فى حديث 
طويل يتناولفيه الكذب والميمة ودورهما فى إفساد المجتمع بعامة ويفرق بين 
القيمة والنصح نفريقاً جميلا » ومحمل علهما بشدة » ويستشهد على 
ما يقول بالايات ألدّرآ نية » والأحاديث الابوية » وأشعار له » وأمثلة 
لا يعرف مما حدث قى #تمعه . فالبون شاسع بيبما ل هذا الياب أيض؟ »2 
ولا يدين أديب قرطبة ولا بسطر واحد مما كتب لأفكار فقبه العراق . 


ويلتقيان ى موضوع الحجر » واختار له ابن داود عنواناً مسجوعاً 
على عادته : ١‏ بعد القلوب على قرب المزار أشد من بعف الديار من الديار»: 
واختار له ابن حزم عنواناً موجزاً »كامة واحدة : ١‏ الهجر » . وتناوهما 
المو ضوع محختلف جداً » فابن داود بجعل أضرب الهجر ف قسمة عقلية 
أربعة : هجر ملال . وهجر دلال » وهجر مكانأة على الذنوب » 
وهجر يوجبه البغعض المتمكن ل اللقاوب ؛ : على دين ياتقظ ابن زم مادته 
من حياة العشاق نفسها » فيجعله : هجر يرجبه محفظ من رقيب حاضر » 
وهجر يوجبه التذلل » وهجر يوجبه العتاب » وهجر الملل » وهجر القلى» 
وهجر الجفاء . وقد التقى ابن حزم مع ابن داود ل أقسامه وزاد علبا » 


- 88 


.ولكهما افترقا فيا هو أهم » ألقى ابن داود بأقسامه الأربءة ثم مضى إلى 
ما استعذب من شعر غيره » جرياً على عادره والنزاما مجه ؛ أبياتاً وراء 
أخرى » دون تعليق منه . وفصل ابن حزم القول فى كل قسم من هذه 
الأقسام » عوارضه ونتائجه ووقعه فى القلب » وضرب الشواهد من حياته 
نفسه » ومن أحداث صحيه ٠»‏ ووشاه بأبيات من شعره ممشداً أو 
ل كر , 
واستشهد ابن حزم بالقرآن والحديث كثيراً : لأنه عرض للكذدب 
والفجور والغدر والعيمة » وأدانها بشدة» وأوقتف باباً على «قبح الممصيةي » 
وآخر على ه فضل التعفف , » ومادة كاببما دينية » تنهض على أساص من 
القرآن والسئة »على حمن لانظهر فى كتاب ابن داود ولا آية قرآ نية 'واحدة» 
والحديث الوحيد الذى أورده : 5 الأرواح جنود +#ندة » ما تعا رف مما 
ائتلف وما تناكر مها اختلف , » تلتقى به فى ١‏ طوق الحمامة » أيضاً» وهو 
حديث نبوى متوائر يحرى على الألسنة دواماً » ولا محتاج ابن حزم لآن 
ينقله من كتاب « الزهرة » » أو محفظه عن طريقه : 
وعلى اللقيض من ذلك » تجد الفلسنة الإونائية صدى أكر فى كناب ابن 
داود » فقد كانت يغداد عل أيامه موطا لترجمة الفكر الإغريقى إلى اللغة 
العربية » ونمتعت يغداد ى عصره غمرية فكرية أوسع بكثر مما. متت به 
قرطبة على أيام ابن حزم » فكاذت مسرحاً لآراء متطرفة وعنيفة ق شى 
المجالات » دينية وفاسفية وسياسية » ووجدت الفاسفة من الدولة رعاية 
وتشجيءاً : على حين سيطر المذهب الالكى :على عاصمة الحلافة ى 
الأندلس » واقام 0 ن الأفكار الأخرى صهاباً بايغة ©» ولم تصبح 
الفاسفة أمراآً محبباً ومرغوباً فيه ومتداولا بن عامة المفكرين ع 
إلا فى فوات مسحدودة » وعلى نحو متواضع . ومن نم تتردد ف كتاب الزهرة 
أسماء عدد من فلاسفة اليونان » يقل لنا عن بطليموص رأيه فى الصداقة 
.والعداوة » وعن جالينوص « أن المحبة فد تمع بعن العاقاين من ,اب تنشاكاهما 
قى العقل » ولاتقع بين الأحمقين من باب تشاكلهما فى الحمق » لأن العقل 


هخ؟ - 


مجرى على ترتيب فيجوز أن بتفق فيه على طريق واحد » والحمق لا يجرى. 
عل ترتيب فلا مجوز أن يقع به اتفاق , بن اثنن , . ومحكى عن أفلاطون 
قوله : « ما أدرى ماالموى » غر أنى أعلم تون إلاهى » لا محموم 
ولا محمود ». وأخخل على نحو جاد الافسير البالغ الخرية الذى وضعه 
أفلاطون على لسان أرستوفان لتفسير ظاهرة الحب » ولكن دون أن ينسبه إلى 
أفلاطون : «وزعم يعض المتفاسفين أن اللدجل ثناوثه خلق كل روح مدورة الشكل 
على هيئة الكرة . ثم قطعها أيضاً فجمل ىق كل جسى تصذاً وكل جسد لقى 
الجسد الذى فيه النصف الذى قطع من النتصف الذى معه » كان بينهما عشق 
للمناصبة القد مة » وتنفاوت أحوال الناض فى ذلك على حسب ردّة طبائعهم». 
ونسب إلى بعض المتطببين : دون أن يفصح من هم » رأياً فى ١‏ أن العشق 
طمع يتولد فى للقلب » ومجتمع [إبه مواد من الحرص » فكلما قوى ازداد 
صاحبه فى الاهتياج والانعاج وشدة القلق» وكثرة الشبوة 0٠٠‏ »وأرجح أيضاً 
أنه ينقل هنا عن طبيب يونا . 


وكان ابن حزم أيض على وعى بالفاسفة اليونانية » واستخدمها على نحر 
أقل من ابن داود » وصحح له ما نقل عنها » حين أخخذ رأى أفلاطون ف 
تفسير ظاهرة الحب »© فهو يرى ‏ أنه اتصال بن أجزاء النفس المثدومة ى 
هذهالخليقة فى أصل عنصرها الرفيع » لاعلىما جكاء محمد رداوك ريه ل 
عن أبعض أهل الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة لكن على صبيق مناصبة قواها 
3 مقر عالمها للعاوى ومجاورما فى هيئة تركيمها ؛. وأورد حكاية نسها إلى 
أفلاطون حين سجنه بعض الماوك ظامآ » فلم يزل محتج عن نفسه حى 
أظهر براءته » ثم عضى مع الحكاية إلى ايها » يدعم ما رأيه ق تفسير 
ظاهرة الحب » ولم مهتد أحد إلى مصدر هذه الفقرة الى أوردها لنا ابن 
حزم . ثم نقل قول أبقراط الطبيب : وما أحيبى بى أحد إلا وقد وافقته ى 
بعض أخلاقه » » وهله للذقرة أيضاً لا ترد فها بعن أيدينا من المراث 
اليون1 . ويستشبد بأفليمون صاب الهراسة ؛فى أن العمن باب إلى القلب » 


ل كثقل7 سه 


ومنا فل مهو النفس » وبجىء عنده بطليموص ف بيت هن الشعر » موداه : 
لو عاد ن بطليموس لشهد بمهارته ىق رصد جرى | لكنس . وكان أن ن حزم 
فى كل هذه الحالات أصيلا ق ثقافته » ولم ينقل عن ابن داود» 3 أفاد 
شيعا 3 وارنضى أن يصحح له ما خالفه فيه 


ومكن القول إحمالا »أن ابن داود وابن حزم يتفقان ف عدد من رعوس 
القضايا المتعلقة بالحب »© ولكن النبع النى دصدران عنه محتاف جدا »؛ 
فاين داود متأثر بالصور المنطقية لكل قضية » وما قرأ أودر ص وله ء 
يأتى ما فى أول الباب موجزة ‏ ء ثم ياحقها ما يناسما شار فى حدود , 
المثةَ بيت ©» ا اختط لنفسه منف البدء » وغل الشعر على كتاب «اازهرة » 
وقات الأخبار فيه وحبى ما ورد به من حكايات فإئما هى قصصن لمشاهر 
العشاق » أخذت طابعاً شعبيا » وخضعت لقواعد الأسطورة »وكل زاعة 
تلونها بما فن أت نت إن نقوقيا م فتن مني لاتدرع ارد تيدأ الكقيقة بوارق 
ينهى الخيال »مثل مجنون ليل »وأخبار «جميل بثينة » وكثشر عزة» وعروة 
وعفراء »وغيرهما . أما ابن حزم نفدو عاوع غرك الذائية؛ أر خارف 
معاصريه الى شهدها أو عرفها » ورما تجد فى « الطوق » صدى قراءات 
بعيدة » فى ثقافات مختلفة » ولكنها شمافتة ء وتأتى ممتزجة بتربةالأندلس» 
ومن نملا لعادات أهله وحيامم وتقاليدهم : فكتاب ابن داود جموعة 
رائعة من شعر الغزل » لاتنتمى إلى عصره » وإبما تعود إلى شعراء عاشوا 
قبله بقرن أو قرنين “من الزمان ٠‏ صنفها على أبواب ارتضاها » دون أن 
تمكس فق شىء 9 اهتمع حيث يعيش الحب واقعاً عأما كتاب «طوق 
الحمامة) فلقطات واقعية لخحركة مثالفه» والذين حوله » فى مهجالات العاطفة؛ 
حية ودافثة » وتنضح إنسانية ق كل جواتها . 


© #6 ات 
وهناك [تمرون عاصروا اين داودء» وبالتالى سبوا ابن حزم »وعرضوا 
لموضوع الحب أهاآ 34 وهم : أديب 4 وشاعر 4 وحاعة ) -أما الأديب ' 


ب الام؟ ع 


إمسحاق الوشاء : أبو الطيب ( 4850-85٠0‏ م) 


3 
8 كتابه الو وى 7 > هم و شور يام : والظر ف والظرة اء 34 وأن قف عنده 


مم 


03 ؟ِ 
وذ ]! ا ممصمل 5 أسووف ان 


لآأن المستشرىق الإسيانى فرسية غومث عر رركن له ق دراسة تر حلا 3 


وافعتنا هل! اليكئثات 4 و.داءعت ا 0 عنوان ا كتانب سوق طوق 


ع 
اا 3 1 : اس ل ل ا اا . 
ادمامة 4 وأنح سوام البعارة )4 0ح وفيها الشااع اه أى ل شاك ليس عناءى 
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0 ب 2 ان 1 1 8 1 1 
أشعور 5 خمال 4 وأوعا بالادت والوميتى لم ذله الآدب واأطارت واللعب 


١ 0 زا‎ ١ 
عن دسائس | اقم ومعامم الدكم . فلما وب المقتدر أبن‎ 


مغ ودرا ث تبر الحكم وأمم ور اأسياسة لأمه وم ن “دوا من النساء 
والخصيات » التف الحائقون حول اين المءيز فذنعوا المقتدر وبايعوه » فماتبوأ 
الجللافة غير يوم وأيلة ؛لآن أعوان المقتدر مم يستسلموا »وحاريوا خصومهم 
وقهروهم » وأعادوا المقندر إلى عرشه » واختفى ابن المءمز فى دار ابن 
الخصاص التاجر الهوهرى » وذلكن أعوان المقتدر صرعان ما اهتدوا إليه 
واعتقلوه » ودفعه ااقتدر إلى موأنس اللخازن فخنقه وسلمه إلى أهله 
ملفوفاً فى كساء . جْ 


كان اين المععز شاعرا رقيق اللفظ » سهل العبارة » بليغ الاستعارة ؛ 
رائع ااتغبيه » بريئاً من كذب المدح وذم الحجاء ؛ وبعكس فى شعره 
ماكان بحم به من ترف للعيدن » ورفاهية النشأة » وتتجلى فيه معارفه 
ازواسءة من فلك و 0 وفاسفة » وقد أمعن فى اتباع مذاهب القدماء ى 


1 


٠. 9 ١ .‏ 
وام لت مول يعيك 3 وار تٌّ وصفىف 


1 
َ 


مخطى 1 
الطديعة « ومطاردة الصيد 3 ومراسلة االإخدوان 04 وإ جاتب الشعر أله 


الم 2 © و لكنه : تادر 


عوالقانك ادر هى : البديع » والجوارح والصيد » وأشعار الماوك » 


هرخ؟ ا 


وطبقات الشعراء ٠»‏ والزهر والرياض » وكتبا أخرى ضائعة . ويذكر 
الأستاذ هلال ناجى » تقلا عن الدكتور صلاح المنجد » أن له كتاباً دق . 

شق »2 ل ا طشقزد فى الانحاد السوفيى »ولاأعر ف 
مصدراً آخير من الدارسين أو فهارص المؤلفين أو المكتبات أشار إلا » 
وأجول محتواها تمامآ » وأتصور أن فيها ما يفيد البحث » وبضيف إلى 
سلسلة الكتب للى تدرضش لحب جديد؟ » وتلقى أضواء ,كاشفة على 
طبقته » وعلى ما بين أيدينا من مصادر أخرى م 1 


وى غيبة النص لامكن القطع »أو حى الرجيح؛ بأن ابن حزم قد كرأ 
الرسالة وتأثر مها » ولكننا تعرف على وجه اليقين أن ابن المعنز كان معروفا 
فى الأندلس » ومعروفاً لابن حدزم ١‏ مخاصة » عرض له فى رسالته « فضائل 
أهل الأندلس , » حين وازن بينه وبين ١‏ شاعر الطليق : وأبو عبداللاك» هذا 
ق د بى أمية ؛ كاين المعيز ى بى العياص » ملاحة شعر وحسن تشبيه) . وكان , 





فثراث ابن المعتز » وق ححياته 2 الكثير ممأ يعجب زء وعرم” 
عايه ؛ وأقف بالاحدمال عند هذا المقدر » إلى أن يتاع لى أن أقث علىرصالة 
ال لضو ل المققء أر أقر ا باعايت هل اين 


وأما الجماعة فإخوان الصفا » وهى مدرسة فاسفية ازدهرت ف البصرة 
قريباً من نهاية القّرن العاشر 'ء حوالى عام 47٠١‏ م » وتميل إلى الفيثاغورية » 
وكان هم فرع فى بغداد » ولم يكونوا جماعة فلدفية فحسب » وإعا لهم 
ميول سياسية ودينية » ذات ميول شيعية متطرفة » رعا كانت إمسماعيلية » 
وتشكلت من عددمن كبار العاماء و الفلاسفة هالهم ع الدلافة » وفساد 
الأخلاق » وفقر الشءعب » فحاولوا تجديد السياسة والأخلاق عن طريق 
الانفتاح الثقاى » لأن الحقيقةتتضح وتزدهر ى لقائها وصراعها مع الآفكار 
الأخرى ١‏ | | ذإذا ما عزلت ؛أو اتعزلت » تطرق إلبا الوهن والعفنوالفساد. 
وكانوا يتناواون ى حرية كاملة كل القضايا الجوهرية »أوورمون إلى إسقاط 
المكم القائم على أيامهم عن طريق تربية الشعب عقلياً ودبنآ » وى هذا 


اقم ب 

ما يفسر الغموذى لالمى أحاط بالأعضاء 00 : 

وبعضص المثاللات ملمول بأصماء غر موروقة )» ا عدا اتن وخمسين 
رصالة » تعالج | رياضيات لفاك والهغر انيا والموسيقى والا: خلا قوالفاسنة » 
ونم ل المعزورمات رالمءاريف لعن يتطاب عصر هم من الرجل اأأذك أن 
إأم ها . وقد صصصصرا الرصالة السابعة واكاذن ٠‏ ذشى إأسادسة بن جموعة 
لأرسائل اخخاصة بالماوم لأطريعية وعم 1 03 ونم "0 رضوا للعشق 4 و حكية 
وأوردوا طرفاً مما قالت الحكماء والفلاسفة ىق 
ماهية العشى وكمية الواعة تيمر به نشوله ومء,دئة وعلله المرجبة له » 


النفوس » والمرض الإشى 


والأسياب الداعية [أيه 4 والغرض الأقصى ميك وهو ووثشر ا خزد ١‏ لكماء البق 
ذموا للْمث> وذكروا مسأوئ أعزه وقبح الدياه 5 وماز مو من رزدلة فيه 8 


وعند الحكاء الذين قالوا إن العشق فغم 60 نفسية فملدحره : وذكروا اسن 


أ 


1 


أهله وزينوا أسيا به : وعند أولثاك لذبن 0 يقغرا عزف أسراره وعلله 

5 دا اه م + 00 ٠. 9 «#6 5 ٠‏ 

وأسيابه 4 وحةالديا رديه معانييا 1 وزعمرا انه مر مون اسى 3 أو جنول 

م - 55 1 وم ِ 92 4 4م 

إفى :2 أو همة نفس فارغة . أو تمل المتيمانين للا شاعل نهم ؛ ولاهمة 
عند هم . وقدردت 0 ءلى هيلام جميءا 

, ولعمرى 31 المشى 4 رك اتقمن فارغة من اه الهم :' 5 اهم عسو رق» 

وكثرة الذ كر 4 ؛ والفكر ىك ل ون ادكو الرئهيه ويأصبابه 3 


ن لاتصير 5 .اله والأموراظنية» 


5-39 


ولكن داك من قعل الرطالين الم وغ ٠‏ كمأ زر عم 2 


و الاشتراو اللطيفة؛ ولايعر ف من الأمور إلا 1١‏ لى احوامن وظهر للمشاعر: 
وأما الذى يدرك مما صقاء امسن عو“دودة التصيز ٠‏ وكترة الفكرء وشدة 
البحث » ودقة الأنظر ؛ فهم عدرل : وذلك ان الذين زعمو! أن للحن هو 
مر ض تفالى » أو قالو نه -حدين إطى ؛ ذإعا انوا فقث من أجل أنلهم رأو! 
مايعر ض للعشاق مح مي الأ.ا ء و كم ل أعدي »؛ وغؤرر للم, ن ع و2و| 
ل ن مور ا دعر د ) ورغخرزور مور ودز 
١ ١‏ 4 
النيض » والأنفاس الصعداء لال ما يعر ض مر قبى » نظاوا أله مرضي 
تفسالى يد , 


(160- اين حزم) 


: | السءه8ة ل 


و وأما اللين زعموا أنه جنون [فى فإتما قالوه من أجل ألهم لم يجدوا هم 

1 دواء يعا-لدونه 5 ولاا اش ربة يسقونها إياهم » فييروّرت م افيه من المحنة 

والبارى إلا الدعاء لله بالصلاة والصدقةوالةر ابن ق الهيا كل ورق الكهنة ) 

ما شاكل ذلك كما حكى العاشق بقرأء 6 وهر عروة سس دزام 
قتيل الحب : 


بذلت لعراف الرمامة حكمه وعراف تعد ء» إن هما شفيانى 
فماتركا من مملوة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيالى 
فقالا : شفاك الله والله مالنا ما ضمنت مئك الضاوع يدان 
وكان أخران الصفا » فما يبدو » عيلونء. فى تفسير ظاهرة العشق 
إلى أنه هوى غالب ف النفس » نحو طبع مشاكل ى الحسد » أو نحو 
صورة ممائلة ى الحنس » ورعا كان هذا التفسير دليلا توكده شدة 
الشوق إلى الاتحاد » وامتزاج الروخ بالروخع ٠»‏ كما قال ابن الرومى : 
أعانقها والنفس بعد مشوقة إلبا » وهل بعد العناق تدانى 
وألئم فاهاكى تزول صباببى 2 فيزداد ما ألقى من الهيمان 
كأن فئادى ليس يثفى غليله 2 سوىأن يرىالروحين عنزجان 
وأفاضت اأرسالة ق تأ كيد هذا لوجه: ٠‏ ورت أسيابه ند يبدا 
نظرة عجلة» أو التفانة سريعة» إلى أن يصبح تفائياً » ومحدئنت عن 
الاشتياق والهيام » وأن كل محب لشى من الأشياء مشتاق إإليه ٠‏ 
هائم به » وأنه مبى وصل إليه ؛ وتال من يهواه منه , و بلع حاجته 
' من الاستمتاع به » والتالمذ بقربه » فإنه لابد يوم من أن يفارقه 
أو بمله أو يتغير عليه » ونذهب تلك الحلاوة » ونتلاشى تللك اليشاشة 
ومخمد لهيب الاشتياق » إلا الحبين لله تعالى من الممنين ومن عباده 
الصالحين < - وهنا تعرض" للرسالة للعشق الصوق »2 والغاية من وجود 
المشق ق جبلة النفوص و محبما الأجساد» استحسائها لحاء وتفسره بأنه تنبيه 
انقوس م ن نوم الغفاة » ورقدة الحهالة » ورياضة لها » وتعريج بها » 


عل 0 


١‏ كن ا 40 لماج الع فيه 
17 ادعور عر م ريه اكور ا امم الدجسية المعقء له 1 


0-0 


0 


4 كرابت م > 34 
امرميهء صال 1 عو ليد يرأ لشم رام ( 
3 


3 0 

١ 00‏ 1 300 00 2 0 
رع شال : الها ملمهوإين 3 وشضات 1 و ا أن 2 ذتب لمر 2 
وتشم ‏ 4أ فعرفة وخ عشق لوكي ام اأراى عوك عمد 58 
عق اللا أن كسىق امرذا من ألأم حمره اشخصص من 
الكش راض ١ن‏ سا وه ُ فقذه أو تعر عليه : * أنه و جحذم مرا بعل ع 
َ يق 23 ى مك أو 3 و عر م 5 مم زنك او حولم نْ بعكم أ 
قل توم كما كأن عا 2 او 1 ٌ عللو كيه 59 
نكن ار ما أن عليه وعهدهة من اسن والجمال ل وتلك الزينة والمحاسن 


ألى راها عل ظاهر جسمه 2 فإنه مى رجع عند ذنك ٠‏ فنظر إلى تلك 
الرسوم والصور الى هى باقية فى نفسه من العهد القدم ؛ وجدها محاها 
نلك ول تتغير » ول تتبدل » ورآها برمته! » فتشاهد النس فى ذاتها حريئق 
من تللث الواسن والصور والرسوم والأصياع ها كانت من قيل تراها على 
غير تغير 2 ونجد ف جوهرها ما كانت قبل ذلك تطليه خخارجاً عنها » فمند ذلك 
تبي له و علم أن المعشوق والمحبوب بالحقيقة إما هو تلاك الرس.وم والمورالى 
كان ير اها على ذاك الشخص '2 وهوالوم دراها منقوشة ق نفسه ؛ مرصومة 
ل جوهره » مصورة ى ذاته ؛ باقية لم تتغير » 

و الرسالة على الرغم من صغرها تثيرجوانب كثيرة من المسائل المتعلقة 
بالعشق ؛ وأظرة الناس إأبه » وقد حاولت تقدم الدراسة النفسية العميقة 
لتعايل الظاهرة من خلال الاقافة البى كان المصر بزخر ا » وقد حددث 
“لم كل اتجاه من الاتجاعات وفق الصورة الى تراها » وق محاولة لارد 
على هذه الاتجاهات حددت النظرة العملية » وأكد إخوان الصفا على الجانب 
الاجياعى للحب » واهتدو! إليه من خلال استيءاب ظو اهرهء نفسيةو امجهاعية 
ودبنبة وفلسفية وحسية ء وحاواوا تنسعرء وربطهبالفكر الإسلانى» من تلد 
«ذههم وحده ؛ دون أن بعرضرم! 50 الأخرين فيه » من خلال 


كتابامم وموافامم . 


2 ع #4ء عام لقن 
رء*ن المهى إليه 00 أف هم وشهرا ادر اصليم عند أزاعة الحب ‏ والأسس 


ب 84# ل 


النظرية الى نقوم عاما هله الازعة » ولم يعرضوا للجانبالأدى منها » ومع 
ذلك كان لهم دررهم الراضحقتوجيه الأذهان نمو الحب العشرئ » ر عمامن 
حرث لابشاءون» فنحن تعر ف أن أيا حيان الاوحيدى( ت414-ه7 ١1م‏ ) 
وكان تاميذاً للجماعة » وإن ل يكن عضواً نشطا فها » يعزو الندهور ى 
أبامه » وماق الناص من غابة الشروات المادية على تفوسهم » إلى انصرافهم 
عن مذهب اليدوق العشق » أو ماتدعوه الآن بالحب العذرى : 


دعات ر سائل أخوان الصنا فى الأنداس » على يد للعالم للرياضى مسامة 
انحر بطى 2 أبو القامسم 0 المتوق عام و" ها /اء١‏ مع اثر عو دته من 
رحلة دراسية قام ما فق المشرق » ولهذا يذ كر فى بعض المغطوطات على 
أنه مصئفها » والمق أنه اختصرها » وتوبجد مخطو طة مختصره ق مكتبة 
الإسكوريال : وكان ممامة معاصراً لابن درم 34 وأوود عيه شير أعاطفياً 
حزم قرأ رسائل أخوان الصنما الى حماها مسامة ؛ وأرجح أنماكانت وراء 


البادغون » أخدذوا! اسمهر من باب( الحمامة المطوقة » ى كليلة ودمنة » 


حيث يطلب دبشلم 3 من بيديا الفياسوف أن محدله .إن رأى » «١‏ عن 
إخو ان المفاء كيف يبتدأ تواصلهم » ويستمتع بعضمم ببعض 6 2 فليس 
ببعيد أن يكون ابن حز م استاهم عنوانه من هذا لباب أيضاً , متأثراً بكايلة 
ودمنة مباشرة » أوعن طريق. « إخوان الصفا , ٠»‏ والباب يدور حول 
مايصنعه الود ف إنقَاذ من التقوا على اهدب ق لحعظات الخرج والفضيق - 
وكذلك يمكن القول أن فلمفتهم أعانت ابن حزم ىتكوين نظرته الفلسفوة 
عن ظاهرة الحب وتفسير هاء دون أن تتجاوزها إلى تأثيراته فى الحياة » 
وصراتنه وظواهرء دوق أتله وك سيف نقد الات هده و كنات 
لطوق ذائية مصذاة ء وأندلسية تخالصة . 


ا نت 


رض 2 


وبألىابن سينا ز ١مه ‏ لا١٠‏ م ) بعد هولاء » وقد جاء بعه ابن 
داود وقيل ابن حزم أ شور شخمرة ل ؛ عام الاب المر ل » بعداار اأزى »2 
وسعيه الأعرب الشيح اأرئيس » وقيه يحمءت عدة عاوم 2 » فكان طبييا 
وفيلسرفاً ولغوياً وشاعراً » وتيلغ -بسلة مؤلفاته 48 كتابا » بينها عدد من 
الرسائل أو الكتب الصغيرة » وكان رائداً عظيا بلغ الغاية » ولم يكن ماقدمه 
اللاثينيون بعده بقرنن من الزهان على أنه الفلسةة « المدرسية , إلا موز لا 
اين الخ لالت , ماوراء الطبيءة » » و كتاباه : ١‏ الشماء » و «١‏ القائرن » 
مثلان الآن ذروة الفكر فى العصمر 'لوسبط ٠»‏ ويشكلان فنا يقول المستشرق 
الف رنمى جاك ص ٠‏ ريسلر , #اولة من أعفم ا خارلات امو سوعية فى تاريخ 


الحضارات ؛ . وسبحنا من يبن كل مولفاته هنا رسالته و فى المشق » ؛ وهى 
أقل كنيه شيوعاً واعتناء هن للدارصين فى العام العربى » على حين اا عل 
ف الغرب عناية أكر عوك ذهب الأب إسكندر ديزو مى أخيراً )وهو 
يبحث عن الأصول العر بية للحب الدفيف ف الغرب بعامة » وعند شعراء 
التروبادور مخاصة » إلى أن هله الأصول يجب الجث علها فى الفلسفة 
المربية » وبالدةة عند ابن سينا فى رسالته : ١‏ فى العشق ع » فقمد و أعطى 
لاحب البشرى» أى لعشى التوى الحو ا'نية » دوراً إجابياً 6 سوم به ق 
توجه الف نمو الحب الإلهى والاتحاد مع الله , . أى أن ابن سينا تذاب 
على الهرة الى تفصل نشاط النفس الميراني عن نشاط الفس الناطقة فى 
الإنسان ء وبذالك استطاع أن صل بين طرى الحب الط.يمى والروحى ٠‏ 
وبذلك « أعطى للنفس دور؟ من المشار كة مع النفس الناطقة العاقلة فجعل 
حب الجمال الظاهرى » 0 هونا ف الاقراب من الإله ع 
فإذا ايك النفس اللروائية إل الناطنة أذاكسيت من اأمحادها هذا 

1 ا ل 
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سرس ل ا روميسا المبى القلوره النيد باعتار عبلى ©» ضنل ما 


وضمدكم هم وعلك 


غ58 سد 


| ذلك وسيلة إلى الرفءة والتزناهى فق اليرية » لولو عه نما هو أقر ب فالتأشر 
من المواثر الأول والممشوق المحض » وأشبه بالأمور المالية الشريفة » : 


ووواضحمن هذا أن تفكير ابن سينا لايتناول من اللخصائص الأربع 
تلحب العفيف » تناولا مباشراً » إلا القول بأنه قوة تسمو بالنفس » مع 
أننا لواتتّ.عنا فكرة , الحبهن أجل الحب»؛ وإعلاء شأن ا محبوبة » أوجدتاهما 
متوفر عن ف الأدب العرلى: » لا فى الفلسفة العربية » منذ قر نين أو أ كير قبل 
ف الشعر وإن لم يصنعه الشعراء فكرة أو عجعاوا منه ميدأ , وهو أيضاً ينطورى 
ق الفكر ة الى ثرى أن 0 الرغبة ع« قرة وافعة لتطهير النفس وصعودها مو 
الله » تلك الفكرة الى تمثل محور فلسفة الأخلاق فى الأفلاطونية الحديثة. 
| فإذا تحدث ابن سينا عن الحب الأرضى ونسب إايه أثراً خلقياً » ولا أقول 
هذيياً » فإنا لانبعد عن الصواب إذا رأينا فى انجاهه هذا توسيعا فى فكرة 
اشتياق النفس للانحاد بالله » وهذا الشوق » ىق رأى أفلوط.ن ؛ كامن ق 
الس من الأزل » وثل -حاجتها إلى أن تصعد من خلال التكيف الروحاق 
فى مراتب الورجود »وتنأى عن موضعها الغامض ىق هذه الحياة إل التأمل 
المستمر فى الواحد أو فى الوجود ذاته, )١(‏ . 
وواضح من هذا أن تفكير ابن سينا لابتناولك من الخصائص الأربع 
للحب العفيف تناولا مراشرا » إلا القول يأنه قوة تسمو بالنفس ٠‏ وليس 
فى رمالته : وى العشى ٠‏ مايوحى بأنه يقم أساساً فلسفياً للحب العذرى » 
وليسٌس فها شاهد واحد على أنه كان بوجه نظره إلى الأدب» بل إن الإحكام 
: الدقيق ف عرض آرائه دلىء يأنه كان يطبق #بدأه العام قَّ نفس وأجزائما 
على مشكة أو ظاهرة بعينبا » وحاول أن يد لها مكانها الصحيح فى نظامه 
الفلسفى » وهو فى كل الرسالة يعااج مرادىء عالهها على نحو أكل قم | 
١‏ س جوستاف فون جرنباوم » دراسات فى الأدب العربف » ص بم وما بعدها » 
ترجمة إحسان عباس وآخرين . 


د 58# ا ده 


مؤلفات أخرى . والحق .أن الحب فى ذاته لاعثل نقطة انطلاق فى تفكمره , 


ومن يعرض له لايتناول صورة تزعة الخب اق الأدب 3 ولكن دراسته 


1 تقدم من يعض اأوجوه الأسس النظاربة الى نوم علباهده الم عة الإنسانية 5 


كان ابن سينا معاصراً لابن حزم ء وأسرق منه بستوات ١‏ وأقطع بأن 
العالم القرطى لم يكن عرف رسالة ابن مينا ٠‏ فى المشق » حين حرر كتابه 


وطوق المامة 42 حى لو افر ضذا أن ابن سينا حرر رممالته قَْ بذدء 
حياته »؛ وهو افتراض مشكوك فيه إلى حد كيير . 


# اد #0 


تلك هىالكتب ل عرضت أو:ضوع الحب قيل ابن حزم ؛ لايعرض 
الأديب القرطى لأى مها فى كتابه » غير إشارة جاءت قى مقام التصحيح 
لابن داود » وبقيها را كانت .. قرأ وتمال ٠‏ ومن المحت الى ألما تركت 
شيئاً فى أعماقه » ولكنه ف كل الخالات كان سيدقضيته وهو ضوعه ؛ لايستنهم 
شيا غير فكره الخالص » وأحاسيسه الذاتية : وتجار به الشخصية . وقبل 
أن نتابع دور الطوق فى كتب الجب » سابقاً وموؤثراً فى هله المرة » أدع 
الفر صة للمستشرق الإسياق إميلرو غرسية غومث ليحدثنا بدوره عن 


كتاين ) صلق أوطنا ابن حزم وبجاء الثالى تعلو . , 


كتاب سبق ظو ق الحمامة 
وكتاب جاء بعده 
المستشر ق الإسبافى ؛ إميليو فرصية غومدث 
وعن يجلة الأندلس »ء امجلد 15 وسنة 1961 و)ص 4.-.مم» 
ات 
كتاب الموشى للوشاء(١)‏ 
محدث أحيانا فى مال الأدب العربى أن المؤّلفات الأشد اتزواء » هى 
الى تأخول ط ريمها إلى النك ر قبل غبرها 2 وتفسر هذا التناقض الظاهرى 
والطر يف أن الاستعراب علم حديث النشأة نسبيا »وأن حجر الكتب المخطوطة 
غير المنشورة ماز ال يتجاوز الحصر » ومن ثم اتجه اهام المختصين إلى 
المخطوطات » و ابتعدوا عن الكتب المطروعة » إلا فى حالات نادرة تعود إلى 
أهمينها أو طابعها العمل » لأن هذه » على النقيض من نلك » لاتقدم الصورة 
المدرة لأمر كان مجهولا . ولاشىء غير هذا يفسر لنا الظلام النسى الذى 
يلف كتاب ١‏ الموششى » » لألى الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء » 
وعاش تقريباً بن .كم ولاهم 0 على الرغم من أنه طبع ف ليدن ممولندة » 
قُّ مطبعة بريلعام18/85م) بتحقيقرودولف [إ.برونوف #«مممناءظ .5 .218 
وعن هذه الطبعة طبع مرتان فى المشرق » إحداهما فى القاهرة عام 4 ؟"1١‏ ه ؛ 
فى مطبعة التقدم » بعنوان : كتاب الظرف والظرفاء » (؟) » والملاحظات 


)١(‏ القمم الأول من هذا المقال ترجم إلى الفرنسية بعنوان ؛ المصادر الشرقية لكتاب 
طوق الحمامة لابن حزم القرطى : كتاب الموثى للوشاء » وقرىء فى الحلسة الى عقدت فى يوم 
١07‏ سبتمير ١481١‏ وى المؤتمر الدولى للمستشرقين الثانى والعشرين » وقد اجتمع فى اسطنبول» 
خلال الأيام من ١١‏ إلى ١١‏ سبثمر 19801 . 

(؟) أنظر : مقدمة برونوف - وبروكلمان » تاريخ الأدب العرلى ج١‏ اص 1754 * 
والملحق جا ص ١١4‏ » وإ«الانه على : ابن الندم » وابن الأنبارى » وياقورت » والسيوطى» 
وفلوجل » وذوسةتنفاد . 


مح الاو بت 

التالية تدور حول الموازنة بين هلىا اأكئاب وكتاب آخعر استفاد مئه » وكان 
هذا ؛ على العكس من الأول » قد نال شهرة مستفيضة » بلغت قدرا 
لايناقش »وهو كداب وطرق الحمامة ؛ لابن حزم القرطى (4914-"”: ١م)ء‏ 
ودمتعر حجر الزاوية فى موضوع تأثير الأدب العربى فى الأدب الأورنى ء 
وكتاب قمة فى الأدب الأندلمى » وقد درس وصحح مراراً ؛ وطبع نصه 
أربع مرات (*)» وترجم حبى الآن إلى اللفات : الإتجلمزية والروسية 
والألمانية والإبطالية والفرنسية .0١(‏ 

ول مقدمة تراجمة سادسة للطوق » إسبانية فى هذه المرة : وقد أسهينمها 
وتظهر هذا العام () ٠‏ حاولت أن أضع كتاب ابن حزم الشهير ى مكانه 
ببن بقية الكنب الممائلة» وهو بمثل فيا أرى » إلى جائب كتنابات أنى عامر 
ابن شهيد ( 4417 ه١٠م)‏ » خبر مأ أبدعت المدرمة الأدبية التى مثلانباء 
وتنسب إلى عالم اللحلافة الأموبة فى قرطبة » ذلاك أن التورهج الأدنى يجىء على 
للدوام متأخر بالنسبة إلى التو هج السيامى » توهج سر عان ما انطفأ لانتثار 
عقد الحلافة مريعاً » وعلى غير توقع . وإذا بدالنا أن تحدد فى إيماز عجل 
ملامح هذه المدرسة أمكن أن تقول إنها : 

ى. أرستقراطية الحياة » تطابق الامجاهات الفكرية الجديدة للنظام القائم ع 

و عرية الرلاه » أى أنما لاتلقى بالا إلى حياة المستعر بين أو ثقافتهم » 
أو حبى مجرد الاهمام بالحياة الشعبرة . 


ى قريية الانجاه » على الرغم من ولائها العربى »ء وتمكنها من الأدب 








0 تو جد ثرا جمة وأآفية لانو حرام ل بكُذر ماسبيحت لى الم أجم أى بعن يدى »2 ممكن 
الرجوع إلجا فى الملدى الثالى لتر سبمة الإسبائية اي سوف أشير إليها فى اافقرة التالية . 


0( طوق أحمامة لى الألغة والأللات 0 لان حز مالمر طى 8 كر حمة أعيليو غر مدية غومث » 


5 الدع الدر ىن ء موري + جمدية ابأعاث ور أهةأا. 


ا 


ع يلغت تطبعات النسن فى الأفة المر بية بحى ثنابة علد الطور إحدى عشرة طبعة فما أعلم » 


5 0خ 7 0 5 900 
ادقها وأرقاعا الابعة الى صدرت عن دار الوار ف » أشاهرة م144 , ( امرجم ) 


سد اكرة!] - 


العرنى المشرقى » مجاراة لموقف الأسرة الأموية ى إسبانيا فى موابجههم 
للعباسين » أى ألها تحاول أن نمحاق العاذج الممرقية وأن تنافسها . 


5 عصرية الطمو ح » تم بالإنسان » وقل ما تعبى بالكتب 3 ره 
يسبب تسرب الروح الغرلى إلبا » » أى أنما تنبض على مزاج الكاتب أكثر 
مما تقوم على ثقافته الواسعة » أو تمكنه من قواعد اللغة » ونحاول أن هرب 
من الرذيلة المشرقية ء فى الاعماد الدائم على المؤلفات السابقة . 


وهذه الملامح الأربعة ممكن أن للتقى مما كلها » فيا أعتقد ٠‏ عبر 
صفحات طوق الحمامة » والملمحان الأخير ان على الأقل تجدهما واضحين 
وموجزين ىتلك الحماة الشهيرة الى جاءت فى آخر المقدمة : و دعبى من أشخخيار 
الأعراب والحقدمين ٠‏ فسبيلهم غير مبيلنا : وقد كثرت الأخبار عنهم ؛ 
وما مذهى أن أنضى «طية سواى » ولا أتحلى حلى مستعار » . والواقع أن ابن 
حزم قص علينا ى كتابه الشهير » كما نعرف ٠»‏ محاربه الذاتية » ونجارب 
أصدقائه » وشخصيات أخرى سبقته » وكلهم فى كتمهم الغالية أندلسيون . 
وفما خلا الأحاديث النبوية » والنصوص الدينية » وبعض الأمثال » وقليل ٠‏ 
من الإاكاا ات المارضة » لم يذكر فى مصادره غير كتاب واحد : كتاب 
الأزهرة لابن داود الأصفهاق (56م8س- ا )0) » وجاء به فى اطرقيقة 
فى مجال تصحيح ما فهم المرّاف المشرق من فقرة النقطها من سحديث 
أفلاطون عن الحب والحمال فى محاورة ٠‏ المأدية» أعنوموة عر ) 


)١(‏ نشرة النصف الأول من. هذا اا-كتاب الشهير ٠»‏ واسترعى اهيام ماسيئيون بقوة 
فى كتابه : محنة الحلاج ( 555( )م » لويس نيكل ء بمساعدة إبراهيم طوقان ء 
عام ١979‏ من الساسلة الى تنشرها جامعة شيكاغو » وءن مخطوطات النصف الثأى ء ولا يزله 
خطوطاًء أنظر : مجلد الأندلس - اغلد هي ء عام 5مور - وول ء ص 0ا8ل- 4هل. 
ه نشرت وزارة الإعلام العراقية الندف الثاق من ااسكتاب » ى سلسلةوكتب التراث م 
يتدقيق ابراهم السامر انى ونررى حمودى القيسى » ينداد عام 4و١‏ هب 06اوام 
( امرجم ) . 


5980 ل 


م »> 


ويمكن الظن بذعا إن كتاب الزهرة مصدر مياشر لطرق الحمامة ؛) شهو أى 
كتاب ار هرة »يدور دول الب أيضا ء اوكان معروتا جيداً فى : إسبانيا» 
بلى وهناك ص | قلده ى زمن الحكم الألى(10: ام ا 


هلا امهب » 


6 
0ه 


آل از إأبه له ا 5 ن الو أقم أن مأ د و مشيرله 
بين الكدا بين قيل -حدا. ذا كانت ا من شعر الذز ل غناصة : 
سف الكتاب بصلة . حلى حين أن ال-ككتاب الأندلسى 
دراسة نفسية » ذات حواش فلسفية » والكتاب الأول طافح بالصناعة 


الممتازة » والتحدلقات الحنئة » ويتميز الثاقى بأ أه طبيعى وإنسائى » مباشر 


وداقء 0 


هل مكن القول إذن أن «طوق الحمامة » عمل أصيل بكامله ؟ 
لا » على الأ كيد . ليس كمة عمل أدلى يفتقد السوابق واللواحن » و داد كان 
مجرد الدبال الذى تولد منه ج وفها عدا ذلآت ياكد ناا حرم أ أنه ره 
جا 8 وأخبار الأعر اب و التقدمين ) ؛ وكأن بعر قا مجيد' اومن الأخبار 
الى تروى عترم . والخحو الذى نتنسمه عير صامحات « العثرق 6 ل يشير 
ف الأندلس عفويا على ود جيل معين » وإنما تعر ف أله بجاء من المشرق 
الإاسلامى » من البيئة الى عاشت فا ٠‏ أدبيا على الآأثل ٠‏ أسط ورة الب 
لاولمرى م نحهددت د فيا وفضرلة ابن حزم الى لااجدال قما 5 
تدرم بالدقة على أنه أسين أو غرب هذا الاو » عرآأه من أرديته الدوية ,2 
أو الإغدادية » وحبى من اسمه ع فكامة وعذرى : لا تظهر ولا مرة 
واحدة على امتداد كل صفحات ال-كتاب , لكى يكسوه من جديد ثياناً 
قرطبية » ومن الطبيعى 4 تتخاف ىق تربته وى أمياسه مواد ال سرت 
لابن حزم أن يطبقها » مراد من الصعب جداً تحديدها ؛ لآن اماف ع قي 
تقول » لم ينسخو! بالمءمى الحرى لاسكلمة » وإنما تمثلها وطورها عفوياً » 


أعطى 5 وا جديا 0 وسكا 1 3 وححماة ة 7 





.1١هالسؤ#‎ ١ ,؛ ص‎ ١115 أنظر مقال الياس تير يس ؛ محلة الأندلس » ألجلد عام‎ )١( 


5 2 


تتبع أثر هله المصادر الحفية مخاطرة إذن »لكل ماقلت ء ولآن : 
الدراسة الواعية للصلات بين الأدب الأندامى والأدب العرى فى المشرق لا 
لاساشةء وين م كادبدزاننئ أن أعر عن يتوق و٠‏ :وى شكل :ماك + 
.وكمحاولة ليس للندض » لواحد من هله المصادر » وهو كتاب والموثثى؛ 
الاوشاءء ولقد صرحت ف البدء بأن السكتاب غر معروف تقريباً » ودرج 
لدارسون على اعتباره 5 ليآ » وعلى مو تقليدى ؛ رد قائمة بالأخلاق 
الفاضلة » وقو انين السلوك » ليتصرف اللتمع العرنى ق أزهى عصوره 
على هدا . هكذا اعتيره مثلا آدم مينز فى كتابه مضة الإسلام » ويقول 
عنه بروكلمان فى دائرة المعارف الإسلامية : ودليلالحياة الأنيقة فى عالم بغداد 
العظم و يمكن مثلا أن نهد له أثراً بن مصادر دراسة الحب ف الأدب 
العربى الكلاسيكى » وحررها علماء من الطبقة الأولى » مثل جوأ دتسمر(1) 
أو ريّر(”؟) ٠‏ والمق أن كتاب الوشاء حنى واوكان مرشداً عظم الفائدة إلى 
الأسلاق الفاضاة » فإنه أصلا كتاب عن الحب ق الجانب اأرئيسى منه » 
وهو على التأكيد الجانب الأ كر انساعاً ؛ وهو شىء منطئى جد » لأن 

الحب فى حد ذاته » وق مظاهره المصتولة » قناعة أنيقة مخضم لةواعد 
دقيقة مسلم ما . وكان الوشاء متخصصا ف الموضوع » فهو لا محال 
نفسية الحب العذرى فى دقة فحسب » وإما بيضيف إليه النصوص والقصائد 
الأكثر روعة » والأجمل توجها ٠‏ وعرض لحب النيان » وشق طريقه 
محظوظا » ثم انه بالسيطرة على كل الأوساط الإغدادية » بل ويصرح 








193:9 2 رهدأة1 صوق +عطنآ ممعوصيىء[2ه"1؟ : *1 معطأعل1[ه0 - 1 
: 207 - 192 *مم“( 1915 ) 69 ,2102840 


عطعفاقعم لصتهآ مطاءنتطدعم ) 1711 دطتهعوامائط5 5 :285 ععال8 اع 
( عطعنا عطعنوجم عتل لم1 عسمكمعم ذل ععطنا معكتطمة 


: مو ديع 22١“‏ 34وو1 “لك تسد :1 +ء2آ مه 


ك1 جه 


ق كتابه والموشى وأله خصر هذين الموض ردين فك واسد مرحأ بكثات مستقل 2 
ولعلي.ا فعدا سمدم لظ : لاى ا اراهما واردين ق قاع عولفاته 3 وهما 8 


.8 
عا لَنْممَ ١‏ احلا 00050 
كتات المقتفى!١)‏ 2 وكتاب العيان(؟) ٠‏ ورغم | جهل ماين ٠‏ لكا أبن 
7 0 1 0 ع : 0100 
فإنمادة الموشى ل عا كانت افضل ها عَلدثك بس الاعيةا صن 52 ود العرت 3 


للصراة ل افيه 3 0 
وهر أكتر فائلاة من تأت الرهرة 0 5 داود 4 واضالك قريا ٠‏ 1 سير فق 3 


1 5 ا 2 
ف روسه 9 أبن 0 8 وق او هر ٠‏ 


5 87 5 . 25 9 تث 5-1 , 
ول «حذدرد ما عدر مه ىك قراءة م2 و اا للسيعنا مساتي عيرة 6 
5 ام 1 5 
7 2 2 ِ لاع 5 هأرة. سد ادا 0 
م قم و 5 شمر ل إلى د اجو 1 أو 58 هرى بس حامة( م ) 3 يا 
1 1 وى 9 2 4 
أعتقد اليه ينمه بعس الك.ه «وتجبة أن أضف ِف د لما انصلاد مقال :6 لما جه 
ا ٠‏ - 3 
2 8 0 0 : 
مو و 5 أماذ لأنالشيه " 3 دن 0ه غى من مولف أخير تار ! ااه “كس 4 ورلا لعرشضاء 


08 داه فا ادف ا ول ا 24 
رى ؛ عضن القيمة المتزعة إذا أنيلات فق لح اما 


وأن هله الأشّاسات ا ذها 





أ 
ا 
ا 
! 
ا 
! 


(1اق صشحة عد ءن طيمة ايدن : « ونين مفر دون لأها المشن كايا لل كر فيه اضيا 
١‏ 1-3 : ؟_ 7 5 . > اعس 520 
#المايمين م ملح المعمشقن واشعار المتفز لين لم جملةمن صفغات امو : فى اتاب المقتفو 
إن شأء ألله لعا 4م 
(5) فى صفحه ١١١‏ من طبعة الثشاهرة ١‏ «رقد افردنا كداب التيات لذاه عظء القيان 


. ذاعر نه » إن غاء الله 1 , 





ا ا لخن تو ال ا , 1 929 
٠‏ تسهيا آقارىء الع ذو لوحا مكل انمه دان الععار ها العئطة بلدا قدر ال خمامه ؛ لعاعر 


ولاذلء بذلا من طبعة بتروف 


ع ا تم 
ء ف الافتيامى » أوالأساوب »ء أو اللغة . 
فالتعليق على عدد محدود من الوقائع . 
ه فق الملاحظات النفسية : 
ه فالأفكار أو ق المواقف الشاعرية : 
٠‏ ف التقسبم وعناوين الأبواب ء 
وأوءكد على أننا بصدد تشابه يجىء من الذا كرة القوية الى شور مها 
'العرب » ومستمد منرواسب القراءة »أ كثر مما يءتمدعلى النسح أوالاقتياس : 
وأستيعد الفر ض الذى عر ج عن نطاق الموازنة ؛ و يجب أن يضاف إذا أكدته 
المشاجات الأخرى » وهو أن المرشى يمكن أن يكون واحدا من الكتب 
الى قر أفها ابن حزم وأخبار الأعراب والمتقدمين » » واللى أدار لحاظهره 
' كتابه + 
ظ -١‏ النشابه فى الاقتباس أو الأساوب أو اللغة 
ه ثلاثة على الأقل الاقتياسات المشتركة المهمة الى وجدما : 
١‏ - الحديث النبوى : و الأرواح جنود مجندة » ماتعارف مها إثتاف , 
وما تناكر ما اختات ٠‏ ء ويشمر إليه الموشى صفحة ه7 » ويوجد ق 
الطرق صفحة "17. : ١‏ 
؟" ‏ الحديث النبوى الثالى : « حبك الثىء يعمىويصم » »2 جاء به 
الموثى ىصفحة 5١‏ » وذكره الطرق صفحة ٠» ١9‏ دون أن يشير إلى 
أنه حديث نبوى + 
 #‏ والحديث النبوى الثالث ٠‏ فيا يظن : و من عشق فعف فمات فهو 
شبيد » » ويظهر فى اللوثى ص 176 ء وتل قليلاعما عليه فى الطوق صءحة 
7 » وجاء به ابن <زم دون أن يشير إلى أنه حدا'يث واكتفى بقوله : 
ووقد جاء فى الآثار : »: 


* أذكر القارىء بأن الكاتب يستخدم عادة طبءة ليدن من الموشى » إلا فىحالات قليلةأشار 
إاعها 2 أما صشحات الطوق فتغير إلى طبعة دار اللمارف بالقاهرة » هلاة١ا‏ م6" ( المثر جم ( . 


ل ا 


5 رإلياث الأن محا لتو وتشابه غيهما الأسلوب 


3-0 5 . ا ا 0 . 
4 - يدول موانف ع اللو مى ) مم يادابية دارع انداضنى ) أنه موف بتضمن 


بم 


و مها ىاللازم الأول : ١‏ ولايد من خلطها بشيء من 
الحزلك ٠‏ إذف ذقك ترويح لقلرب ذوى العقل » . ييا مؤاف الطرق 
ل مقدمته » ليعرر تناوله موضوعات قد لاتبدوحادة » مشيراً إلى آراء 
موالفين آخرين ؛ وييدررها : وأجموا النو بثشىء من الباطل ايكون 
أعرن فا على الح و ء أوه أرعو! التغرص فإما تصدأ كا يصدا الحديد » . 


وق صفحة /الا من الموشى يتحدث المأوالف عن مال بعضى المبن 
الكاذبين ؛ فيقول : ٠ه‏ فاستحسن الناص الملل والاستبدال ؛ والخدر 
والانتقال » وأنا أبر أ إن الله أن يكون هذا من شعر ظريف » أو من فعل 
حصيف » ويورد ابن حزم فى صفحة 144 ء بعد أن بين أن : ١‏ لاشعراء 
فن من الشهر دمو ن فيه اليا كى على الدمن » ويثنون على المثابر على اللذات:» 
حالة أنى نواس «٠‏ وأنه و كثيرة مايصف نفسه بالغدر الصريح ف أشعاره » 
ويقلد الداسن المذير ل يأبات لف م ينه هلها كله و وعماةة ات أن 
بكون نسيان مادرص لنا رطعاً , ١‏ 

34 وأخمرآ يدر افان ى حالتين لغويتن : 

5 -- يقول الموثى فى صفحة 4ه : ١‏ وأما من عشق من الشعراء فما 
حمر هم عدد ؛ والالخصمم أسدد : »وق الطوق » صفحة ١9‏ : و وأما 
كبار رجالهم » ودعائم دواتمهم ٠‏ فأ كثر من أن غصوا 

/ا - ويقول الموشى فى طبعته المشرقية » صفحة 44 , إن الحب 
١‏ أمير مطاع » وقائد متبع , . ويذكر الطوق » صفحة "م : ١‏ لعلمت أن 
الووى ملطان مطاع زء 


ةا 4 0 0 دلى م د مدوم 97 ن الو قائع 


ام ١٠‏ صوءيدة #ا” : ولاك ا وجل ») 14 وهو عنوان 


تت 5ه 


باب من أيواب كتاب الموثشى : ٠‏ باب صفة المتحابين فالله عز وجل » : 

1 ذكر الطوق من علامات الحب وشواهده الظاهرة عند أنمب » 
صفحة 78 : و شرب فضلة ماأبقى الهبوب ف الإناء » . وق الموشى » 
صمحة "4# » جد الجارية الى أرادت أن تعشق فى غنيا : « شربت من 
فضلة كأسه » ه 


٠‏ ف الفصل الثالث من الطوق وأوقفه الموُاض على قصة ألى السرى 
مار بن زياد » الذىأحب جارية رأها فى النوم » نجد ابن حزم يعذله قائلا : 
«واوعشقت صورة من صور الحمام لكنتعندى أعذر» . ونجد ف الوثى ؛ 
صفحة 5ه : ؛ وبلغنا أن منبم من عشق صورة ق حمام » وخيالاقى منام ؛ 
وكفا فى حائط » ومثالا ق ثوب » والعشق ألوان وأنواع وضروب وفتنون 


وأمره عحيتب ).- 


١‏ وبتخدث الطوق عن المراسلة » صفحة 5ه » فيقول : ٠‏ وأما 
سقى الجر بالدمم فأعرف من كان يفعل ذلك , : ويوردالموشى » صحفة 
16 ؛ قسيدة نيا : «مزج المداد بدمعه » » وبعد ذلك بقايل ©» فى 
أبيات شعر أخرى . وهذا كتانى بدمع ع 26 

5- ويقول الطوق »ء عند الحديث عن الهدايا الى يتباد لها العاثقن » 
صفمحة ١٠‏ : وما رأيث قط متعاشقين إلا وهما يتباديان عمصل الشعر .:. 
ونا ادع المنازرك بد مقافها فكقر يقرا ف مرق امقيس 
و وتبعث [إأمره ماعمها و خصلة من 5 ..: وقطعة من مسواكها و؛وقف 
صفخة 14 0 قد تجادى أيضا أهل الظرف بالمساوياك» . 


م [أتشابه فى الملاحظات النفسية 


“اه فى الياب المياص مماهية الجب من طوق الحمامة ؛ ص ؟5١)»‏ 
جد هله الملاحظلة : «١‏ والحب أعز ك الله داء عياء » وفيه منة الدواء 
على قدر المعاملة » ومقام مستادك وعلةمشباة 2( لابودسايمها الرء؛ ولايتمى 


بد 788 ا 


علا الإفاقة » » وف الموثى » صفقحة 2١‏ من الطبعة المشرقية :و اهب مع 
مافيه من المرارة والنكد ... مستعاب عند أر باه ؛ مسا حدن علل أصحابهع 
4 وربما كان الباب الحاص بعلامات الحب ف ااطوق » من أظهر 
الأبواب أصالة ؛ وأغناها بالملاحظات النفسية ؛ فى صفحة /؟ ومابعدها : 
وئلتقى ق امو شح بساسلة الملاحظلات أيضا » ٠‏ استتخدم لما الم طاح نفسه 1 ؛ 
. علامات . ففى صفحة 18 : : ووأعلم أن أ ول علامات الهوى على ذى الأدب 
1 تحول الجسم ؛ وطول السقم ؛ أواصفرار اللون » وقلة النوم ٠‏ وخشوع : 
النظر » وإدمان الفكر »؛ وصرعة الدموع ؛ وإظهار المشوع » وكثرةٌا 
الأنن وإعلان الحنين ٠‏ وانسكاب العبرات» وتتابع الزفرات. وعن تأثبر 
الحب ف العاشق يقول ‏ طوق الحمامة » صفحة ١8‏ وما بعدها : « فكم غيل 
جاد ؛ وقطوب تطاق ؛ وجبان تشجع » و غليظ الطبع:طرب» . وفالمرثى 
ص 44 من الطيعة المشرقية : ورد ششحم ايان ؛ويسخى الخيل » ويطاق 
لسان العى » ويقوى حزم العاجز » . 

. س وفكرة أن للحب صلطتا لايتاوم ؛ ونلتقى -اء ف الطوق » صفحة‎ ٠6 
ونصها : ه إن لجح ضكنا عل القوس نافيا 4ق مساط نا قاضيا»‎ » 1 
49 وحدا لايعصى .. ؛ توجد أيضا فى الموثشى » صفحة‎ ٠ وامرا لاعغؤالت‎ 
من الطزعة المشرقية : ه و يذل اه العزير » وضع له المتجير وبرز أه كل‎ 
ويزماد له كل ممتتع ن. ومن جانب آأخخر يعر ف الطرق للفكرة‎ »٠ محتجب‎ 
مرة أخرى فها بعد . على نحو أشد تفصيلا » فى باب الطاعة » صفحة مه‎ 
١ » ومابعدها والملاحظة الئ ترد ف نفس الفصل اللداص بعلامات الحب‎ 
» وتءرضي للمحب اأاريف » ثمن د يدل بشم قوم ليس ممهم‎ 2» 6٠ صمّحة‎ 
: 48 ويدعى غرإزة لاتقبله » » نحد لها سابقة فى كتاب الموشى » صفحة‎ 
»© «وأن يغى ادعاء أنه قارث العشى والهوى » لأن علامات الهوى ثائرة‎ 
) وآيات الادعاء ظاهرة‎ . 

5- وتأكيد طوق الحخدامة » صفحة 5١‏ » فى باب طى السر » 


(م ٠١‏ -اين حزم) 


عدا 


لالد ع 


الهبلامكن إخعفاءه » ونص عبارته : « ويأفى السر الدقيق ٠‏ ونار الكلك 


:المتأجج فى الفملوع إلا ظهورافى الحركات والعين » » توجد فى الموشى 


أيفاً » قصفحة 18 : وولن يخفى المحب وإن تستر ؛ ولابنكم هواه وإن 
تصير . 
-1١‏ وق مقابل باب المساعد من الأخوان » قى طوق الحمامة » 


' صفحة /الا ومابعدها » يستخدم الموشى ؛ صفحة ١7/‏ » الصديق المساعد 2 


يقول ابن حزم مشيراً إلى المساعدمن الأخوان : دفإن ظفغرت به يداكنشدهما 


' عليه شد للضنين .وأساك مما [مساك البخيل» وصنه بطارفك وتليدك.., » 


ويذكر الموشى » لى الصفحة البى أشرنا إلها » مشيراً إلى الغرض نفسه » بيتاً 
من الكبمر تغود عقن و الور ا 7 5 
فإذا وجدت أخا الأمانة والنقى << فيه البدين قرير العين فاشدد 
سق طوق الحمامة » فى باب الواشى » صفحة 8 وما بعدها » 
يدين ابن حزم ى عنف بالغ الوشاة والكذابين » وف الموشى » صفحة م ء 
باب كامل بعئوان : و باب ماجاء من نفدل الصدق لدوى الأداب»: وماكره 
من الكذب للدوى الآلباب] » . 


8 و نشجهر ابن حزم بحذيانة المرأة و غدرها عنيرقفى ومعروف ل 


أنظر مثلا صفخة ٠١9‏ ومابعدها من طوق الحمامة » وصفحة ١56‏ .وق 


| هذه الأخيرة يقول : « واولا أن أكون منمآ على عورات يستعاذ بالله مها ! 


| لأوردت من تون فى الشر » ومكرهن فيه » عجائب تذهل الألباب » 5 


وعرض الموشى للفكرة أكثر من مرة ؛ فهو يقرل ى صفحة 0/9 : و إن 2 
للغدر فى النساء طبع ...2 ©» وق صففحة 88 و١٠١١‏ : 9 مع أن مكر هن أخفى 


من الخيال » وأعظم من راسيات الجبال » تنفذ حيلهن على الرجال » 


ويتمكن كيدهن من الأبطال 26 
٠‏ -' وحمل الغدر وعدم الثررة عليه » ومو اءجهته عمثله » هو فما 


هرى ابن حزم دناءة وخسة » يقول فى صفحة ١58‏ من الطوق : « ومببا 


7 اها 


( أىئهن الأسيات المو جبة للسلو ) الغدر . وهو الذى لامحتمله أحدء ولا يففبى 
عليه كريم 4 ولايلام العالى عله بل اللائمة لاحقة ذن صير عليه... هما 
يعر عأيه إلا ودار وعةقء خسيص النفس : نذل الهم عسافطة الأنفة ). 
و 5 ع الفكرة نفسما فى الموشى ؛ صفححة 8م١1‏ : م أن أجهل الجهالة 

وأضلق الضلانة ؛ صير الفى الأديب :على غدر الحبيب ٠»‏ فإن الصير على 


الحيائة والغدر» نسم م الم روءة والعد 


3 5 
8 0 - . عم ل 4 801 511 0 
5” -- واأصمرفف اأذقار عن بيعص رات اريك معاعت ا ئى وى “دريام 
1ك و2 5 الل الث 00 . سن 
أن دوان : سميهة امريد من قعرايتث اخ ىا ىق الطارف واحتما تير 
( مهيا 6 ّ ايد 51 لت 1 
عل حا ١‏ ! الكعات 3 وانخدر يأ 0< 5 اخودى قر سيت 2 ١١١‏ . 


3 34 01 0 5 
9 أعام انا صر المت عن شور أطل.ى سجر عع المع عر ن والتعذيب ( 


ومعالءة |ل- قير و لاتب ع ف فئيلة ألعَنب 5 5 ألو جيبة .ا من العيوز الخراع 


ان 
58 م 0 535 إل>©ء 5 م 0 0 5 
والوت أستاضمر 6 واشادرة :هتنهم أو بعك بعر 0 ان شسذ 4 من الحزم 
. 
1 5 5 
ا © 5ه أرائ ازر صعن 4 


4 . لصم ل م اال 7 ٠‏ 5 
5 ع الإمابه ق الأقدثار اث اللواقف أشاع يه 


٠ 1‏ - 1 11» ع 3 ع 
!» ب اتتحدت آل ثى : صغدة ثلا عن أمتصااة ان ثوى الازسان رآ 
9 كوه لما 5 ءُُ 0 
٠.‏ ل ي 505 0 معان 0 1 قمع 2 ٠.‏ 
حوفيا شخصنئ ف الوقت نمه : ووهل م وحدال ل هوضع ) 0ه 


1 نك ادر 2000 ٍ 1 
وفيا بعد ءا ى صعدددة 64 41 35 سملا من عر / هران أدب حعهول ( 
15 0 2 1 2 2 


35 0 4 . عيرم 
باد نم اهبلك +حسون مان 00 أم ليس برضي دنه دين 
ّ ب ع اوه « 
و مكو و الملى ؟ ضصمامج 4+ 55 ا لهم حعة لطزاهه ء؛ سس عر استفيرن.» منها 
عدان ايان 
١ 2. ١‏ 1 5 0 
5 الاب ا “يوم عد ن ولا أسوذ ث الأمون مايه 
7 4 0 - 78 1 9 
و ذلا لين وأنحسك مسقم رعغزر من -000 ديثاك 


7 سا فها يتصل توضوع المراسنة ( انظ رقم 011 »© يورد الموثى 
الصغ<ة 49 . هلم البوت من عر امامل أشاعر مجهول 


10 مازلت أبكى مذقرأتكتامها ‏ حتى وت صطورها يدموعى 
04 وف صفحة 7ه من الطوق » تمد هذا الشطر من يبت شعرلابن حزم * . 
' وجاء فى بحر الطويل » والتشابه اللغوى بينبما واضح 9 
ى فما زال ماء العين بمحوسطوره 5 
4 ف الموشى » صفحة /ا" » نجل هذا البييت من الشعر» .فى محر 
. الرمل » لشاعر مجهول » ويعرضص لكمان الس : | 1 
أمت السر بكمان ولا يبدون منلك إذا استودعت مسرى 
ويوردابن حزم ى صفحة 57 منكتاب الطوق ء قطعةمن قصيدةله» 
جاءت فى محر البسيط » ومنبها هذ الشطر : 1 
أميته وحياة السر ميتته 
ْ 6 - وبمجىءالمرشى ىصفحة 7ه بقصيدة عن محر الوافر » للشاعر 
العياسى على 0 الجهم (ت857 م) »2 مهداة إل العامدة المتوكل » وسقط 
. صريع حب جاريته قبيحة » وإليلث من أبيانما الثمانية هذه الأأبيات الثلاثة : 
تنكر حال على الطريب فقال : أرى بجسماكت مادربب 
جسدت العرق منك فدلعندى عل داء له شأن عجيب 
فحرك رأسه ودنا مى ‏ وقال :الحب ليس له طبيب 
أو فم أر ى فإن هذه القصيدة هى المصدر الجاشر الذى أهم ابن حزم 
قصيدته الى من محر الوافر أيف] » وجاءت فى ستة عشر بيت ٠‏ ونلتقي مها 
فى الطوق » المصفحة /18 ء ومنها أشطار الأبيات هله : | 
٠ ْ‏ يقول لى الطبيب بغير علم » 
ء فقال : أرى #ولا زاد جداً . 
. فأطرق باهتاً مما رآه ‏ .م 
5 وف الوشىء الصفحة 51 » نجد هذا البيت من تحر البسيط 
لشاعر مجهول : 


0 


المب أوله. عذب وآكهره /مثل الخزازة بين الاب رالكيد 

وؤالصفحة 18١‏ من طوق الحمامة نهد قصيدة طويلة لابن <زم » 
عن محر الطويل » ومنما هذا البيت : 

رأيتالهوى سمل البادى لذيذها و عةباهمر الطعم ضئلك المساللث 

ه- تشاءبات فى التقسوم وعناوين الأبواب 

هنا عاينا أن نتحدث حتا عن اختلافات أكثر مما نعر ض لألوان من 
المشاجات ٠‏ وفعا يتصل نوج الكتاب وتقسيمه إل أبواب » ليس نمة شاث 
فىأن الطرق قطماً أفضل جا وتنظها وترتيباً من كتاب الموشى أو كتاب ! 


الزهرة َ فابن حزم وهو فيلسوف وعَلم اهم 8 ردح غرلى») عناقشة حى 
خطة الكتاب تفصيلا ؛ الصفحتان 9١و‏ 168 »2 وعكن. أن تقول الشىء 
هسه فيا يتصلى بعناوين الأبواب ٠‏ وئمة شىء من نشابه يسن عناوين الموشى 
وطوق الحمامة . فحيث يقورل الموشئى 0( ل الصايدحة > : وباب من مات 
من شدة الممد 3 وتضعضءت أعضاركه من ساق اأرجد "200 دوءجل 
طوق الومامة الفكرة فى 8 وباب الأوت؛ ., ورك يول الموشى ف 
الصفحة 1" : وباب الحث على كيان اأسر » 'ى حفظ ماحنت عليه 
ضاوع الصدر, ختصره الطرق ف 8 وياب ص السر ©. وعناو دن كتاب 
الرهرة مسج وعة وحادة وشاعرية ( وعناوين الاوق يلد سيجع وعارية 


وموحية » وذات وقم غرنى. 


ويتصل ما الغر ض » و لوأنبى م أخترج عن المو ضوع قايلاء أن ألقى 
مملاحظة أر أها مفيدة وجديدة . ذلك أن أمعد الأبواب الأخرة فى كتاب 
الموشى ؛ الصفيحة 54 » يلور -ول العبارات الى يناشها الءشاق على 
خدر اتحهم ع وعنوانه : (ومما دششه أهن الفوىعلى خر اتيمهم اك وى الفقرة 


الأولل منه ناتاتى بعل ة ترش 6 عله أوائنها 9 


ع "اب 


' من كثرت لحظاته » دامت حسراته . 0000| 
من تداوى بداثه » م يصل إلى شفائه » 
من قدم هواه » دام أساه . 


وناحظ أن تمانية نقوش منها » دون تغيير أو مع وير طفيف » 
عناوين أبواب فى كتاب الزهرة لابن داود » وهىواقعة تثير الاههام » ' 
لآن ابن داود والوشاء كانا متعاصرين » فهل كان 5تاب الزهرة مصدر 
هذه العبارات الى :شما العشاق على خوات.مهم » أم أن كتابات المشاق 
هى الى الوعت ابن داود عناوين أبواب كتابه ؟ 

دراسة أصول كتاب أدلى قمة » وهو طوق الحمامة ق حالتنا هذه » 
عفيك دائماً وذرورى 2 واسث أدرى ما إذا كانت الملاحظات الى سيقت 
مقرولة أم لاء وما إذا كانت تسهم تاريخيا فى تفسير إمكانيات الإبداع فى 
كتاب ابن حزم القرطبى الشهير . وأعتقد » فى حالة الالتفات إلها ٠‏ أن 
. غابى لاتتوقف عناك هذه فنحسب »ء فمنذ ز من وأنا أدافع ادق ؛ معطي 
الكل متواضعا ؛ إلى أنه من غير الممكن أن ندرس الأدب الأندلسى 
علمياً دون أن محدد ما به من عناصر مشرقية » وماهو تجديد أو اقتياس 
إسباق » وهو أمر صعب للغاية من الو .جهة التقنية فى حالات كشرة . وحالة 
ابن حزم »وابن شهد أيضاً , » مثل متميز وواضح لمعرفة الصلة وردود 
الفعل المتباينة للتيارين » 'والاصطدام بن الفكرين » المشرق والغرنى. ولو 
ُ نمت القيادة الأدبية » والى عذها المولفان الكبيران » بحت أنقاضن 
الخلافة » تاركة الطر اق واسعاً وعر يفا لعصير هن التشر يق والإغددة » كنا 
انهى إليه حال دول الطوائف » لكان من اأؤكد أن أدب الأنداس 
وثقافته ماكان ليصبح بااشكل الذى وصلنا عايه الآن » مجر د مقاطعة 
نائهة من أدب العرب وثقافهم » بل كان سيرتفع شاعاً » فى مملكةمتألقة 
ومستقة على عو ما كانت عليه خلافة قرطية . 


للشيخ يوصف بن مرعى الحتبل 
أن نقفوتأئر ات و طوق الحمامة , فى الآدب التالى شىء مفيد ؛ لالكى 
تعرف القدر الذى باغه من الشهرة كياب أبن 2 فحسنا ) وإعا أيضاً 
ع نغذى الأمل وتلخمه ل العثذوريوم على غطوطة جد يدة له لآأنإمكانيات 
العثور علمها َ زداد منطةيأ مم اكتشاف, أن دائر 6 اننشارد كاندتأ أرسع ثمابر دنا 
عليه . وحى اللآن »ماعدا الخطأ أو الإغذ'' اله شرام نَ الباحثرن تأثير الطوق» 
أ واكتشهموا إشارات إليه » فى الموالفات التااية : 


2 الأدب لاد : ل كتاب. د أعمال الأعلام 0 لابن الخطيب‎ 2 ٠ 
وثلاث قصائد‎ ء)١(‎ ١75 ١74 طبعة الرياط عام 1484 ؛ الصفحات‎ 
ف كتاب تفح الطيب للمقرى » المجاد الثانى » الصمحة 05 »2 مهن الطوعة‎ 


الأوربية ٠ه‏ 

٠.‏ قالأدب الإسبالى 9 تأثر ات موضم نقاشس ق كتاب 0 الحب 
امود ؛) لكاهن هينا » وهومن الدهّرن (١‏ رابع عشر (5). وف كتاب الر اهب 
الكرملى جر زيف دي خسو ص مار ية 500 كتاكعل ع0 طم066[ ؛ وعتواته 





١-أنظر‏ : أيفى بروفسال » مجلة ا لأقدلس . املد ٠‏ ء للصقحات ومم ب .وس 
الل رض ” 

ه ف الدزء؟ » الصفحة 5 © من طبعة إسمأت عباءن . ( امير جم( 

- أنظر : أمعركو كاسترو ؛ إسبائيا فى تأرعمها » مي #1 - 459 ع بونس أيرس 

944ل. 

ه ترجمت هذا الكيان انق إلى اللغة الدربية : وسوف تنششر ترجمتة قريباً . وذما يتصل 
بتأثير وطوىق الحمامة هع لى كعاب 3 أخب المحمود 6 ٠‏ أر فصل الخاص بتأثير أنطرى ى 
الأدب الإسبانى » من هذا لكناب (المتر جم) ل 


5 


مز ايا فضيلة المفة 80240كدء 1 عل ع0تنعت. 15 06 ودكمناءعءظ و نشر 
فالقلمة عام 1501 م (0- 

)0( ف الأدب العربى المشرئى : ق: روضة المحبينء لا بنقم الجوزية‎ ٠ 
ومع شىء من الشلك فىكتاب‎ » )١( وف ديران الصبابة و لابن أنى حجلة‎ 
» «تزين الأسواق : للأ نطاكى (؛)‎ 

وإلى هذه التأثيرات كن أن نضيف الآن تأثير؟ واضحاً فى كتاب 
أخر هو: ومنية الحبين وبغة العاشئمين» للشيخ الور 9 يوسف بن نحى بن 
مرعى الطور كر الحنبل » ولم يرد فى قئمة ريثر الى حررها عن 
كتب الحب (0) . 

وطبقا لكتاب و خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر » للمحى » 
الجزء الرابع » الصفحة 0ه »تءرف أنه رحل إلى عصر للدر امةعام4؛ ٠١‏ م 
1584م » وعاد ملها سنة 1١49‏ هت 1588 م ء» وكان مفتياً. فى 
نابلس » وعلى مذهب ابن تيسية » وتوى يوم الإثنين ٠١‏ ءن صفر عام 
اه ١‏ من أغسطس 1551 م (0). 





١‏ -أنظر : ك5عترو ؛ المرجع السابق » ص مع 6 ا وأنظن-أيضا .م شايمة أوليفر. 
أسين ؛ محل المجمع ‏ الملكى الإسباق .ء المجلد .. ص وهم 45١2‏ وعام 1560 . 

؟ ب ألظر : بر وكلمان » مجلة إسلاميكاء» المجلد ه ») ص 459 -404 . 

م« -أنظر : غرسية غرمث 6 عمجاة الأندلس » المجلد 5 » ص .مه-؟هلاة . 

ه - أنظر المرجع السابق . 

ه -أنظر فما سبق صفحة 86٠‏ من هذا الكتاب الطامش رقم ؟ 

١‏ - فى فهرس مكتبة باديةالإسكدرية » ولا أعرف ما إذا كن بداية المخطوطةنفهاء» 
ومع ذكك يقال أنه توفى عام م«م.٠له‏ ء 9908م » وذكر هذا التاريخ بر وكلمان ى “كتابه 
قار يخ الأدب العرلى » ب ؟ ص 59" » والملحق ب ؟ ص 445» ويدءوه بر وكلماث :رعى 
بن يوسف بن أى بكر بن أحمد الكرمى » زين الدين المقدمى انبل ©» ولد ق طول 
الكر م » قريباً من ذاباس . و مخطوطة الإسكندرية تظهر عند بر وكلمان فى الملحق فقط » ج١‏ 
ص ١١57‏ » فى الفقرة الخاصة بالمطبوعات . 


"911 ل 


وقد أمكتنى أن أعود إلى #طرطنين من «المبة ع » إحداهما كاملة 
فل مكتبة بلدية الإسكندرية » نحت رقم : ن 4054 ج » وبجاءت ق 
2ط »ركان تن خوللى 2 رق جيك » وه ل أى سأحيل عليها 
دائما . والأخرى ف دارااك كتب المصرية ؛ وجاءت ق١ه‏ ورقة» ومسطرما 
7٠١ ١١6‏ , وكتيت ىق خط مغرلى») وحمل رقم 306 أدب » ولسبت إلى 
مجهرل » فكان عزوانما : م مؤلفه مجهول و» ولو أنه مكن 
ارم إل شمرةة التاق لان ١‏ 

بحن بصدد كناب محا ود الصفحات »؛ وبعك مقدمة قصيرة مسجرعة 

سم الموذلف كابه فى عشرة أبواب هى 1 

١‏ - ؤإثبات محقيقة اطية رشر فها 

الا كلام ا.حائضين فحورقة الطحرة . 

#احاق ببعقيقة الى وأعيانة ونمراتة .6 وق الفرق. ننه وين اله 
والهمية » وفى أسمائه . وبين المرلفئ الذون بذ كر هم فى هذا الباب تظهر 
أسماء : أفلاطرن » ( ولكن ليست نظريته فى الأدلاك المقسومة ) ٠‏ وابن 
صينا وأرسطر وابتغراط والتنى. والأصمس وابن آيمية والمهاخى عياض وابن 
قم الورزية . ْ 

4 - فى + كلام الخائضين ادح العذى وذمه . وفيه يذ كر كنا آخر 
اله عن المب بعزوان:: دتسكن 0 بأخيار العشاق, , . 

ودى ذمالهرى وفى ذكر القاب ومدح الامّل, 

فى علامات لمحب والعاشى ومذا يصمر لهما عند غلبة من السكر 
وغره وماذا ورتب علمما . ١‏ 

5 ف ايم الثرق وهل هر يزول بالوصال اليك ؛ وهل 

يصح كيان او » وهل يتعارر عاك عام غرة هجر» وهل إعر ضىااويب 


عن عداوة . 
4 -فى إرشاد العاشى اقيم » إلى الطرين المستقم » وبان عقوبة من 


2 5 


فى الحذر من المرد وأصحاب العذار» وماقيل فهم من الأشعار : . 
من شعر الغزل » ليست مهمة إلمحد كبير » ويضمها المالف أشعارا له » 
ومحتمها عموشحة . 

والإشارة الوحيدة الى يذ كر فها ابن حزم باسمه توجد فى اليابالرابع » 
الر اشدين و الأئمة المهتدين خاق كثير » وعبيد الله أحد الفقهاء السبعة عش 
حى اششور أمره وعد لائمه ظالما””» وعشق حمر بن عيد العرير جارية زوسحته 
فاطمة مشوورة». وهده الفقّرة تلتقئى قَْ جانب مع ماد ذرهة ابن حرم قُْ 
كتابه وطوق الحمامة » » الصفدة > من طبعة يروف : ( أو الصففحة لوم 
من طيعة دار المعارف ) > : 

وأما فى الباب السادص' من ٠‏ المنية » » وهو الخاص بعلامات الب » 
فقد اتكأ الشيخ مرعى طويلا حلى كتاب ابن حزم » ودون أن يشير إليه ٠‏ 
وإليلك مجانيا من نص الموالف الشرق » وفيه صرفت النظر عن الأشعار الى 
تتخلله » وهى غير ذات أهمية ؛ إلى جانب فقرة غبرواضحة » وقد أنحت 
إلى الاتفاقات الأ كثر وضوحا » وجثت با حر ف متلف » وعاقتعاا: 

«فللمحب والعاشق علامات يعرف مها الحبون» وحالات يتممز سباالعاشقون(1) " 
فمن العلامات ( الورقة ؟١‏ ب ) اضطراب أعضاء انب العاشق عند نظر 








» تختلف عبارة ابن حزم فى الطوق عما ىكتاب المنية شيثا فيما يتصل بعبيد أله » ولم 
يشرألطوق من قريب أو بعيد إلى قصةعمر بن عبد العزيز » فلملها إضافة «ن صاحب المنية »أو 
لعله رجع إلى نسخة هن ألطوق غير الى بين أيهدينا » نسخة كاملة غير مختصرة » وهو م 
أرجحه ( المترجم ) . 

وى طوق الحمامة » الصفحة /ا؟ » من طبعة دفر المعارف : « ولأحب علامات يقفوه 
الفطن » و بهتدى إليها الذكى ) . 


هآ" هه 


محبوبه ومعشوقه )١(‏ : ورميه بطر فه نمو الأرض »2 وتغيره تغير اجمرار 


واصعرار »© وذلك من مهابته له » وحيائه نه ) وعظمته وصدره .. 
[ بيتان من الشعر]. . ولذلكقال بعضبم : من علاماته اصفرار واجه إلخب 
عند روية حييية ؛ واحخمرار وححه ليوب عند مقايلة محبه : < [بيتاك من 


الشعر] . . . ومنها أن يضطرب المحب عند روئية من إنشيه بوبه أو عند 


باع العطة (): + ٠‏ زربيياك دن الخون | : - ومنها أن ايستادعى مماع ادم 


مهبو يه وستال الحديث ىَّ أخباره فق رادار 0 وت أهل بوبه 


أرقر أيه )5( وغامائ 


4 وجير لاوم ا 0 ينان مر ن الفدروبتضيل 


لمرضوع ]. . (الورقة ؟١١1):‏ : ومنما الإنسات لحديثه ؛ واستغراب ما 


سكو تيد اسيك مسد مدو يفيك لني كك ا تسمه كينت يموحد سبح + ند 


أن وار كان اقل ور دو وا كي وب بر ارو طلم 6 
والشرادة" له وإن جار ٠‏ : . واتباعه كيف سلك (0) 2 والإصراع ‏ بالسير لمحو 


المكان الذى يكون فيه 6 والتعمد العو بعر نه )2 والدنو مك ٠‏ والتباطى عق 


القيام “من عنده("5) [ بيت هن ن الشعر]ة وشا يذل سمه نسه والتكرم 3 دوت من 











١‏ ىق طوق الحمامة » الصفحة ١07‏ : و ومتماهت يقم » وروعة تبدو على المسب عند 
رؤية من بحب نجأة .. . » 

20 فى الطوق » فى الصفحة نفسها : وومنها أضطراب يبدو على المحبه عند رؤية من 
يشبه تحبوبه » أو عند سماع اس فجأة » . 


كب 3 ويسعنذ الكلام ق اعجار ةو 


(9) ف الطلوق » الصفحة ٠م‏ هو ومن علاماته أثلك ترى المحبي يحب أهل محيريه 
وترابته . لد 

(5) ف الطوق » الصفحة ١‏ : «والإائصات لحديثه إذا حدث » واستغراب كل ما ياتى 
به واوأنه هين المدال . . . وتصديقه وإن ذس. » وموافقته وإن ظام » والشهادة له وان 
جار ء واتباعه كيف سللك م. 


(5) فى #طوق » فى الصفحة نقسها . وما الإسراع بالسمر نحو المكان لدى يكود 

















ابا كك 


مبْه وجواه . , .)١(‏ . (الورقة 9 ) . .ومنئها الانبساط الزائد الكثر » 





والتضايق قُْ المكان الواسع 6 وا لمجاذرة على الثثى' بأنوذه أحدهما ؛والتعمد 
للمس اليد عند الهادئة » ولمس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة » وشرب ما 
أبقى ايوب ف الإناء 0) .. . © | 


قُْ ضوء هذه الاستفادة » أو إن شئت الدقة ف ضصضوء هذا النقل 2 
لستطيع أن نتوصل إلى النتائج التالية: ؟ 

ه أن طوق الحمامة كان معروفاً » وجرت ءايه أعدنالقراءة والكتاب 
ق سوردية )2 6 النصف الثالى من الآرن السابع عر الميلادى 00 . ومن 53 
فى المشرق. 

ه القذ أتبحت الى الفرصة أن ألحظ فى مقدمة ترجمى الإسيانية ' 
لاطوق (؛) أن « باب علامات الحب , أتبح له من:بين أبواب كل الكتاب ) 
سه فيهاء والتشمد القمواد ُقربه » والدثرمته: . . والتباطوة فى الشق غبد التيام تدا . ا م 

)١(‏ فى الطرق » الصفحة م؟ : « ومنها أن يرد المره ببذلكل ما يقدر عليه تما كان 
.يتمتع به قبل داك » ٠‏ 

(؟) فى الطوق » فى الصفجة نفسها : وومن غلاماتة . . الانبساظ الكثيرالزائد » 
:والتضايق فى المكان الواسع » , المجاذبة على الشىء يأخذه أحدهما . . والتعمد لمن اليد عند 
المحادثة» و لمسما أمكن منالأعضاء الظاهر ة » وشرب فضلة ما أبقى المحبوب فى الإناء .. .» 

ه فى هذا الاتفاق إشارة جديدة على أن إضافة برشيه » الصفحة 74 من طبعته » لتصيح 
:المبارة ف الانبساط الكثير الز ائد ة فى المكان الضيق » » نزوة شالصة ؛ مثل عدد من التصويبات 
اأخرى الى حاولا ٠‏ 

(؟) كل بقية المولفين الذين. أشرنا إليهم : ابن الاطيب »© وابن قيم الحوزية »رابن 
:أيى حجلة ؛ ءن القرن الرابع عشر الميلادى » وداود الأنطاكى من القرن السادس عشر , 
المقرىوحده توفى عام 1٠١41‏ ه ه581١‏ م» وهو مع ذلك سابق. الشيخ مرعى . 

(4؛) أنظر الصفجة 9 الامش ١‏ من هذا الكتاب . 


لاوا" سه 


أكير حظ من الذيوع والانتشار » فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ فهل 
باترى كان هذا الفصل بجرى بين يدى القراء وحيداً » ومنفصلا عن بقية 
: الكتاب » أم أنه ضم » مع فصول غيره » إلى كتاب آخر لانعرفه » وكان . 
هذا الكتاب المصدر المباشر لمن استخدموه ف المشرق» وحى فق الغرب؟. 
فى هذه الحالة غلينا أن نصرف النظر عن النتيجة الأولى . 


. ملا خيظة أخير'ة 2 


لم تعرض لى فى موؤتمر اللستشرقين » ولكى أيادر إلى رأى يمكن أن 
يقال عن القسم الأول من هذه الدراسة » من الذين يرون أن التشابه صدفة . 
فيا يتصل بالأمكار العامة فى الحب » وف العبارات والنغمء سمل جد . 
لأننا » فى رأى من بدافعون عن هذهالفكرة » يصددمشاعر ويجالاتمشتركة 
1 كل عصر ومكان » ولست من أنصار هذا الرأئ. فالحب ليس شيئاً 
عشير كا بن محتلف العصور والثقافات » فضلا عما فيه من جانب تشر بعى 
وآخر نمس وظائف الأعضاء » ويمّول أورتييجا إى جاسيت : و الطان 
بأن ظاهرة شديدة الإنسانية مثل أن نحب وجدت دائماً » ودائما فى 
صورة واحدة . هو مثل أن نتعتقد خطأ أن الأفراد ملكون مثل المعادن 
وآأنيات والحيوان طبيعة واحدة وثابتة » وهل أ كل مافيه تارغى 5 
كل شرء . حي ماينتمى منه إلى الطبيءعة فعلا ٠‏ كا هو الحال فى حاجائه 
الغريزية. . . الحب شكل واخبراع ونظام إنسانى » وليس ابنعم الهم 
ولازيادة الكلورقالمعدة) , وأحتفظ لنفسى بتطبيق أفكار أورئيجا إى 
جاسيت ء فى مسنة.ل غير بعيد . على تطور الأدب العاطفى عندالءرب. 
فقط أبادر هنا إلى القول بأنه مكننا فى القريب أن تؤرخى عالم العرب 
المغارتة مى اقتحم الدب لمر مخال الب الط.رمى الجاهلى » ومى 
حل مكانه : ومى التصر الحب الذى عثله قصائد عدر بن ألى ربيعة 


ان 3 


. ووفاقه » ومى ساد حب الجوارى » وهتى برزت ظاهرة سحب الغلمان 
.فى الأدب العرف ٠‏ ومن كل هذه الغراميات الأخيرة ٠‏ ذات التقليد 
المشرق » توجد عناصر قى طوق الحمامة لابن خزم ٠‏ ومن جان ب آخر» 
.بعن الروحانيات العاطفية النبيلة للأديب القرطى والفحش الجامى لشاعر 
كبير من القرن الناسع الميلادى » مثل الغزال » تتوسط هوة عميقة » 
لمكن أن نفسرها بردود فعل عفوبة فحسب » دون أى لون من تأثر 
التها ليد المشرقية الى صبقته «باشرة . 


آخرون كتبوا فى الحب 
بعد أبن حزم 


كان ابن حزم م تسيج وسرده ل كتابة «الطوق» 4 عا ل وما رآينا ؛ لم بقل 


اللي ار ل يناث 9 
د" ده 6م يروحم 2120 


2 مم ع4 ا أعع 3 زار 50 0 و لم" جاءوا على 04 درن 


3 2 4 1 2 5 1 كن .2 5 « 1 3 
أن 58 ال دهم #يدعة 5 واوبث دور 3 ها أعرف ابو دمل يسم 7 را م أدمد 


5 الاج 8 لتر سنة ود شس لداتياء. 1١١‏ هع وإذأ عرفنا أنه سحاع 00 أسحياة عام 
415 ع حدت؟١١‏ م2 تبن نا أله عار أبن حرم أسئوات طويلة قارب 
ا ع5 3 وكان عام قر طيء علىء ا واليصيء ولأكن ايد الزمن الك ىق 
ل فيه ملقاته المشرق عنس )6 وخا يدرمسن 2 ومكن الول أدج 
أن دنيا المشرق فى القرن الحادى عشر كانت مهيأة إذلم تقل متشوقة . 
إل أ ثقَرأ كنا من طرازو طرق الوا مر 5 . دوك أن 23 رم بأن ع بف الس سس 


وقعت عأية ) رايس ف كتابه ما در جح ظنا : على وما متعرف بعل قايل 8 


-. 


: 53 1 


28 : 0000 5 
يعرف السمر اج بالقارىء الرغد دادى ١‏ لائه ولد ى بغداد » وعلى صاحييا 


لفى الله 3 وكان رمعلا كشر التجارب 3 رحل إلى مكة والشام ومصر ويشةول 


7 : 1 1 اا 1 3 1 5 5 
عله سواه 3 الك ْ الممرء ورطى 0 كان ع 0 إعارةّة ل اديت وألهر أعج والالحو 

2 4 . 5 00 1 أو 1 
امع وأنخرو ننس 1 ٠‏ ومن 505 رمس علس 3 أيقه توم عنى اأرؤرالك والنل 0 


و امم والنظم » وكيا أيه « مصارع العا ) ير ميال دا » فيو <شد 


اس ُْ . 47 ِ 1 3 
هر الرواه ت والأاخيار وأد شعار ملك 6 ر مرمداة © (وردها حون أى عايل 
لح - آم 0 . ا - 
او لك أوا امو أزريه د 5-9 5 اميك لبا أأرواية وعددها وكا ا ع رثه التسلية 


57 


وععدافث عن اين جوم 2 أنه فلمره ميا مي - ومحد.ث سا ع غءر ىعلى ملىهب 


ع 1 
١ ١ 0‏ 11 1 
العامة ى أبأمة و١‏ أد اطلاع سا 


2 هال وم 7" النتاقار» 
2 هس على الانسة » ولا مشاركة فى الثتهافات 


الأجدرة المرحمة : وفادى قلق جياه والقا فنك لايتميز مو قف انق أى محال 0 


5 


ور ما هذا السبب لا تقف عنده كتب التراجم طوبلا ء» فهو محدث كئاته . 
المحدثين الذين تضيق ميم بغداد ». و نحوى ك1 لاف متهم على امتداد العالم 
للعرلى ٠‏ وأقرب الظ نأنه كان رقي العاطفة » يصرو للجمال» ويتذوق الشعر» ؟ 
0 الأبيات منه على استحياء » يلفه الوقار» وتكبح ززعاته التقاليد » . 
و>رص دائماً على الأخلاق السائدة » وأراه و-جد ف الحديث ءن العشاق غيره 
تسلية ؛ والحياة مع أخبارهم ساو ىء ولعادأراد أن يكتب تارعنه أن ينس 
عن مكنون صدره » حين سطر سير هم ف : و مصارع العشاق ٠‏ . 


بدأ السراجكتابه بلا مقدمة تبن مجه » و البى به دون خائمة توجر 
غابته » و كسسره على النن وعشرين جزءاء زحمها بل ما عرف من قصص ' 
العشاق » حنى ما كان ناد راً أوخرافة لا تصدق » ولاتجىء أخياره مرتبة » 
وقد يعرض للموضوع ثم يعود إليه » وقد بجىءجانب منهى بجزء » ومجانب ' 
ثان فى جزء آخر» ومحورها أخبار العشاق الهلمربين : وفاضت على أيامه » 
وأصبحت تال فى بغداد تيارأ مادوضاً ؛ فى عالم الأدب على الأقل . ويأى 
اده مسندة » وهو فى ذلك نجرى على عادة سسارية »لأن إسناد احير عنده 
ليس دليل الصصحة داتما » وإهماله ليس قرين الضعف . وأورد لنا عير هده , 
القصض طائفة ' .من الشغر العدة- كبر من “القعراء: هل آيامة أوئولها ؛ 
مثل جرير »' وتمر بن ألى ربيعة » ورين بر د »و أنى العتاهية» وألى نو اسء 
وأ تمام » واللحترى » وغرهم : ولشعراء آخرين يجهولين من الأعراب 
وسواهم » له تعر ف أسماءهم « وم تون كتب الأدب برواية شعر هم 00 
وكان متداولا فى مجالس السمر البغدادية على أيامه » ويأتىسا لأنما تككل 
القصة الى يوردها » أو توشى الموضوع الذى يتحدث عنه » أو لأن ذاكرته 
فاضت لها . وعرض على ز<و أقل للحب الإلمى » وأورد عدداً من قصص ' 
للصوفية : وأشعارهم فى حب الله » أوالحنة ؛ أو الحور الععن ا فى مدح 
صاحب الكعية : 


وحاول فى الجانب الأكير من قصصه أن يؤْكد خاود العاشقين » وأن 


و” 


ل 


والعفة » وتركنا :هم أن الدين يسهم بقدر فى توجبه أاب وجهة عفيفة » 
فعشاقه بوث“ كدون من خلال 0 تعا ماي , على الوازع الديى و أله ول بيهم وبىت 
ارتكاب المعاصى » أوتجماهم على | خحتياء عو اطفهي فصاروا أمثلة لله يح 93 
والوفاء . وهو قكل الحالات رجل إخبارى» لامعال ولا يدرس »ء لاياتحس 
العلل 4 ولا يدفم لك بالنتائج » ومع ذلك فتدليل القصص.س الذى أورده ماعن 
إلى تفسير أدق اظاهرة احب العذرى فى بغداد . ومن المفيد أن نشير إلى أن 
السراج » وقل طوى كتابه عل الكشر من شعارالعذرين 0 الإكى 

لم جد حرجا ف أن يتحدث عن عشاق الغلمات و أورد ا من شور 
الماجن » وهى ظاهرة ترتبط بتقدم الحضارة » وكانت بغداد وقمة الاضارة 
على أيامه » ولعلها لم تكن ترى فى الحديث عن «ثل هذه الظاهرة الشغاذة 
شيئا يعاب . 


ومهما يكن فكتاب السراج قصو.ى انفصل عن ألو اقع : وعن الأسماء 
الى ارتبطت به » زاد فيه أأرو آم وأعاد. | تأويله : أوايتدعوه أصلا ,2 2 
ببن سطووه أسماء معروفة : ايكون أقرب إلى الواقم ٠‏ وأنفد إلى قلوب 
السافعين» واه يكس درن شك ذوق الذبن أقياوا على هذه اللقصص » 

يسمر ون مها أويوٌ رخون ها ؛ دون أن تصبح وثيقة لحياة أرطاها أو أواقع 
امجتمع الذدى انتموا إليه » ومؤلق الكتاب فقيه خائف »2 إتوجس شرآ 
من وراء رواية أ ة حكاية » فروردها مسندة » كأنما بريد أن ينض يديه 
)3 مسئو ليما ؛ ولو صيلى الياب دون مشاعره ؛ غالد يعرف أحد على تحر نقيى 
ما تنطوى عليه 34 وكاها ملامح عقف ابن درم قَْ الحااب المقابل هم اما ٠.‏ 

بعد تانى سنوات من وفاة السراج بجىء ابن الجوزئ + أبو الفرج 
عيك الرحمن 5 اعرد اليغدادى 0 ولداق بغداد عام همه هه ١١١5‏ م 
وفيها توىعام لاؤه ه- 17١١‏ مء والجوزى أسبة إلى « فرضة اجوز » 


(م١؟»‏ آين حزم) 


]ا عم 


من مواحى عاصمة الو شيد . وأمضى طفولة تعسة » مات أبوه وما يتجاوز 
الثالثة من عمره ؛ وأهملته أمه ؛ فرعته عمة له ) ثم اختضنه خالهحين ظهرت 
مواهيه » وتفرد بعن قر نائه وليه ضغيرا إلى الوعظ. » فرع فيىف أعانته ءايه ] 
مشاعر رقيةة » وحئزان متدفق » ورغية ق الإصلاج ؛ وعزم على مقاومة 
للفساد الذى عم وطم » بالكلخة القارعة ,» والقصة الموحية » والال القدوة .نا 
ولكن مواهبه لم تقعف به عند الوعظ » فشارلك فى كل مناحى العام :على أيامه ؛ 
كتب ق علوم القرآن والحديث » والأدب واللغة » والوعظ. "و الفقه » 
والتازيخ والسيرء وتعرف له المكتية العربية قرابة ستين كتاباً بين مطوط 
رمطبوع ٠‏ على حين يرتقع أضراب التراجم' القداتى عولفاته إل لإثلاث مثة ) 
وجمنا من بيها حميعاكتابه : و ذم الموى 6< شْ 


وقبل أن تعر ين للكتاب سه أن ى من المفيد أن نؤن ءنل صورة دقيقة 

ارلفء » أوردها ابن العماد الحنبى » نقلا عن الموفق عبد اللطيف ‏ » فيما ” 

ما يكشن اتجاهه :ع وياقى إضرءاً على مؤلفه ؛ ول : وكان ايبن المرزى ] 
لطيف الصوت ؛ <او الذمائل» . ارم النغمة » موزون الحركات » الذيذ 
المفاكهة ء لا يضيع من زمانه شيئاً » يكتب فاليوم أربع كر اريس ٠‏ وير تفع 
له كل سمنة من كتابته ما بين محمسين مجاداً إلى ستين » و له ىكل علم مشاركة. .. 
وكان يراعى حفظ. نه » “وتلطيف مز جه » وما فيد عقله قرة » - 
يدق يبتام ع الفاكهة ' .الما كهة ؛ لياصه الأأبيض التاعم المطيب 8.. ؛ 
مون لطيف ؛ ومداعيات حلوة » ولاينفك عن جار ده . حسناء ) 00 
غير واحد أنه شر بحب االبلادر فسقطت عليته » فكانت ,قصيرة جداً 1 
وكان مخضما بالسواد إلى أن مات ه . 


ورغم | أن أبن الجوزى احزاط لئفسه » فجءل عنوان كتابه : م م : 
المهوى, » ما يرفع الحرج عنه فوهلة الأولى » احتاج كعادة. الذين كتبواف . 
الحب قيله » 0 يلف كتابه اممتجابة ارغبة أبديت له : وشكا 
إلى بعض من أثرت اشكواه إثارة همبى ق اجمع هذا الكتاب » من بلاء 


9" لم 


تل به » وهوى هوى فيه » وسألى المااغة فى وصف دواء داله» ذأهديت 7 
له نصيحة وديد لأودائه » وقد أتيت ما على أبلغ ترتيب »). وبعد مقدمة 
قصيرة احداً لانتنجاوز هذه لأسطورء عقب عا يشبه أن يكون اعزذاراً عما 
سن وقاره من مض.ءون اإكتاب : و وأعلم أ قل نزلت لأجلاك فى هذا 
الكتاب عن يفاع الوفار : إلى حضيض الترخص فيا أورد ٠‏ ااجتذاباً 
لسلامتنث ؛ واحتلابا إعافيتاك «١‏ وقد مددت فيه النفغس بععيض المد : لآن 
عثلاك معتقر إل ماينهيه من الأممار ٠‏ عن الفكر فما هو بصدده من اللأخطار» 
فنيكن هذا الكتاب صميرك : واستعمال ماآمرك به ذيه شغلك » والله ولى 


ملا دلت © فإله لاعاصم إلا مل رجحم 6). 


أنى على الأبو اب الى :ضما الكتاب ع وتبلغ الأهمسين ١‏ وتحت كل 
ات قصول عديدة , تتناول الجوانب امختلفة للقضصية الى يمالجها . 
نحن مع وذم الهوى ‏ إذن أمام كتاب ضاخم ٠‏ لاه أضحم كتاب 


, 


الن ى هذا المجال + ولاغرو أن يكون كذلك ع قصاءحبه واعظ . 
معارفه وذيرة وهارته مواتية » ورغر:ئه ق الإفاضة ببلة ؛ وإدراكة لئفسية 
لفارىء دقيقة ٠»‏ وكانت دراسته جماع هذا كله » ساء الجمانب الأكم 
٠نها‏ فى التحذير والنذ كير »؛ من ااتنبيه إلى فل العقل »وذه الهوىوالشبوات 
والحض على مجاهدة النفص و م.حاسيتها و توبيسخها ؛ ومدح الصير والح 
ضيه ؛ وحراسة القأب من التعر ض للشواغل والفن ؛ وما يصدأ به » 


ر..يجلو صدأه » أو إفرغه من محبة اأرب. 


رخص النظر بأبواب عديدة » تدور حول الأءر بغض [إصمر » وذم 
فضرل النظر . والتدذير من شرء ) والعى عن الاظر إلىاللمر دانم الوم » 
وام النظر وعقوبته » ومن عاقب نفسه عليه » ومن طالب العمى “دوف 
أفتنة . وثواب من غضى بصره عن الحرام » ومعالجة الهم والفكر المتولد 
ءن النظر ؛ والتحذير من فتنة النسام » والتخويف من الفين ومكايدالشرطان » 
بوالتحذير من المعاصى وقبحها »2 وق ذم اازنا » وعرض للءواطل المنحر فة » 


3 "5 سب 


وحذر من ذاث كله » وذكر بعشو بته 6 وحث على التوبة أن تردى 3 
مهاوما > وخخرج من ذلك إلى لماية منطقية فها الحماية .ان أراد العافية 4 


فب فق الزاواء اج © وقرع من خبب أمرأة على زوجها وبذلك نمي 
الجانب الو على من الكتاب 2 


: ومن الباب الجامس. والثلاثين .حى باية الكتاب وقفه على العشق > 
حقيةته وأسيابه وذمه » وثواب العفة فيه » وما مجرى على العاشق من المر ض, 
' والضنى والحنون ؛ والحيل والنخاطرة والمهلكة لأجل لقاء انخبوب ©» ومن 
ضربت به الأمثال من .العشاق » ومن حمله العثى على 0 ممدارمه 4 
ومن كفر بسيبه » ومن دفم به العشق إلى أن يقتل نفسه أو معشوقه » ومني 
قتله الععشق » وأدو بة الشفاء » وأخبار مشاهير العشاق » وأنهى الكتاب. 
بباب وقفه على الوصايا والزواجر والمواعظاء 


...كان اعماد ابن .الجوزى .ق الحانب 'اللخاص ‏ بالبى والتحذير » 
والإرشاد والتذكير » قائما على النقل 5 الزهاد والعياد واالمحدثين » والفقهاء 
والمنصوفة والمفسرين: والأدباه والعلماء وعلية القوم » الكو وغانة الشعب » 
وقد يذهب بعيداً فينقل عن السيد المسبيح » ويستشهد بأحوال الرهبان .. 
أو يضرب المثل بأنبياء بى إسرائيل . وأفاد فى الأبواب الخاصة بالعشق 
من العراث اليونانى المترجم » فهو ينقل عن أفلاطون » وبوذجانس + 
وأرسطوطاليس ؛ وفيثاغورص » وجالينوس © ويسممم و الأوائل » » 
ويعقب على 1 رائهم بالإسلامين . إنه منتوح الاعقل والقلب » ياتقط أية: 
مادة يسقط علمها عقّله » ما دامت نخدم الهدف الذى يسعى إلية ٠‏ وبوثى 
قصصه بن حين وآخر بيات مق الشدر تمتد أحياناً 8 بى تصبح قصيدة 
طويلة » :وأخبارة مسندة دائماً » وعبارته واضحة أبداً ٠‏ 

. وحددت مهمته واعظاً نبجه فى الرواية » فهو يهم بالتاثير فى المقام 
الأول » لايعنيه المصدر كثيرا ؛ ولا صدق ما يرويه » مور القصة 
. ويطورها ء وقد يوشها محديث ولو موضوع ع لكى بلغ التأثير غايته ‏ + 


2 4 


-رجرى ثامه بأبعك م جرى يه قلم أى واول من الذين مدبمو ه 2( لورد 1 
000 لآم اا عّعة_ى ابمها واعدرا لت عليه 04 والاخ الى احب أخريه وانحذها 


32 - 7 ء 00 
عشيهة )2 وعمى بالتقصيين قَ 8 8 واساوب سهل جذاب ؛ بعرىئى 
باأقراءة ع وعدداك باهمام اأققارىء حدى الهاية : 


والك: أب صورة لا كان يرى فى المجتمم العربى بعامة 3 وق إغداد 


على عر نا ص 2 عور الى ء ولف وها قياه , وإذا صهرنا مادته من ع 
القصة » وإرادة التأثر , التقينا بالحياة كا هى ٠‏ وإذا البون شاسع ببن 
8 عحدث ولك 2 8 مم ان أن ن الور زى 4 واعظا 3 وقد سير فك قَْ 00 


ور راها لا عحم- ى ما أراد منها ؛ فم ١‏ أشاع ادر 6 وأذاع جهو لا اللو 
سقّطات الأبرار متدوحة لعامة الناس . 


وأدار المالف ظهره للأ.دلس ؛ والغرب الإسلانى » وحتى مصر 
لا ترد إلا ثادراً ؛ وكان فى ذلك عطخلصاً مع نفسه » فهو لم يبرح يغداد فها | 
سبدو » والنئط ماده من روايات معاصريه الذين لهم » وشهدة بنت 
لحن :+ ن بينهم على نحو ظاهر » والخر الانداسى الو -حيد الذى اهتدم به ع 
وأورده تفصيلا ٠‏ قصة أحمد ب. 6 مع أسلم بن عبد العزيز ٠‏ 

وأكاد أجزم أن اي: 0 يقرأ ٠‏ طوق الحمامة» » أو حى سمع 
به » فهو لا يأى على ذكر ابن حزم يد : ولا ياتقى معه ' رأى أو منهج 
أو فكرة , ومسافة الحلف بيبما واسعة », مادة ومهمماً , ابن حزم أصيل 
وذاق ومبدع » وابن الخرزى قارىء و2: تار وصانع » والأول واقعى 
ومةرر وذالى » والثااق واعظ وقصاص وناقل ٠‏ والعرطى يقدم مادة 
لا نكاد تمده ها عند غيره ٠»‏ والبغدادى يقدم شرل هائلا من الروايات » 
وعكن أن ننتقى 0 الأكر منها ميعثراً ق مؤؤالفات أنخرى 2 ولكن 
ذاث لايم ل من شأ ء هر 3 يحكاياته وأسلوبه » وأنت ن#رى بين 
صتطوره . وكأ كأننثك نهر أ كناباً معاصراً » لا تقع منه على سملمة قلمَة © 


أو عير غابهض. . أوكلدة صعبة :ف عندهاء أو تحتاج ق فهمها أن 


بك للد 
* ا# # 
وبعد قرن تقريباً نجىء ابن قيم الموزية ؛ ومن توافق الصدف أن البعد” : 
الزمى بين وفاة السراج ومولد ابن الجوزى »يعادل تقريباً المسافة بن وفاة 
المائة » ؛ وثمة فارق جوهرى بيهم » فالسسراج وابن الهوزى بغداديان »> 
وابن قم الحوزية دمشقى » جاء إلى عاصمة بنى أمية عام ١ه‏ -5937 ام» 
وما توق عام 65 م ع ام 4 وعير حياته الطويلة تنقل م بنسورية 
ومصر ومكة . وكان تلميذاً لشيخ الإسلام ابن نيمية( 1١1751"‏ 118١م‏ )> 
لا مخرجعن شىء من أقواله 4 وينتصر له ف جميع مأ يصدر عنه 2 وهو 
الذنى هلذب كتبه » ونشر علمه » وسجن معه فى قلعة دمشق» وأهن وعذب 
س0 وطيف 4 على جحل موروياً بالعهمى ( وأطلق سراحه روك موله 5 
وكان ابن تيمية إماماً جليلا »لامخضم ف مذهبه إلا للقرآن والسنة والإجماع » 
رغم أنه من أتباع الإمام أحمد بن حنبل » وقد رفع عقيرته ضد البدع 
عبادة الآولياء والحج إلى قبورهم » والنذر لهم » وسار الوهابيون على 
وسبادثه فما بعد . 


وكان ابن ة. اا بحسن الكاق ؛ بويا عند الناسء ذا عبادة و مرجد. 
ْ 'وطول صللاة ؛ تفن فى كافة علوم الإسلام من تفسر وخدية وأضيول» + 
ش متمكناً من النحو وعا م الكلام و التصوف » أغرى يحب الكتب فجمع منبأ 
عدداً عظما 2 وكتب غطه لاسن ف كثر 01 وألفق تصائيف كثيرة. 
تقارت السبغين ‏ 2 دوعا : وناك النام ف هدى خير العباد» » ويهمنا من. 
بينها كتابه : (ررعة اعون وئزهة المشتاققن » 5 3 اديه فيا يقول : 
١‏ عونا على | الدر ن والدنيا 2 فتارة دض حاث قارثه » وثارة لكايه عو طوراً برحل ه. 
عن أسباب اللذة الفانية » وطوراً يرغيه فيا ) 


1 5 لقم الحوزية الحب م ن كل جوانابه » حب الله والاخختوان 3 


5 


والأمو ال والنساء و الأحان ؛ و فبامحبةوللمحبة وجدت الأرضوالسموات» 
وعلبا فطرت المخاوقات » ولا تحركت الأفلاك الدائرات » وما وصلت 
الخ رءىات إلى غايام! » واتصات بداياتما ينهاياتمها » وما ظفرت النفو ص 
عطالها » وحصات على نيل مآرما » وتخلصت فق فاليا و ويرد الحب 
إل أسباب ثلاثة : ما قام الشوت من ااصفات الى تدعو إلى ميته » وما 
قام بالمحب من ااشعور هذه الصفات : والموانقة الى بين المحبوالمحبوب» 
ومى قويت هذه الدواعى وكدلت » قويت المحبة واستحكمت » والعكس 


وهو رجل دين ملعزم » وباحث جاد ف دروسه وق حياته » يعرض 
للجنس والحب فلا يرى له طرية غير حكم الشر يعة : لايرجع إلى عادة 
جارية فى أياءه » ولا إلى تفسير مستعار » لا يتساهل ولا يرخص ٠»‏ «إ 
فصل الاطاب هو أن الاتصال الجنسى الحرام يفسى الحب » ولابد أن تننهى 
المحبة بينهما إلى المعادأة والتباغض » أما الاتصال الماح فإنه يزيد الحب إذا 
صادف ٠راد‏ المحبوب » فإأه إذا ذاق لذته وطعمه أوجب له ذلاك رغبة أخمرى 
لم تكن حاصلة قبل الذوق » . 

ويعر ص للنظر على غير ما نظر فيه ابن الجوزى قبله » يورد آر 0 
يرونه مباحاً » لأن رؤية الجمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقوهم : م 
الله رب العالمين ٠‏ وتبارك الله أحسن الخالقين , والله تعالى لم عاق هذه 0 
عبئاً » وإتماأظهرها ليستدل الناظر إلما على قدرته ووحدانيته ويديع صنعه : 

ولقد خطب رجل امرأة فاستشار النى نقال : هل نظرت إلها ؟ فقال : 

لا . قال : اذهب فانظر إلا » . و وأمر البى للخاطب بأن ينظر ر إلى ال#طوية 
إعاهو نظر للحاجة » وهو هن النظر ال1-أذون فيه لمصلحة راجحة » وهو 
دخول الزوج على بصيرة » فالنظر امباح أنواع هذا أحدها » مخلاف النظر 
إلى الصورة المحرمة » بل إن التلاصى لايذهب التقى إذاكان فى عشق مياح» 
بل هو أمر مستحب 2 كءشق الزوجة والجارية » . ويورد مناظرة طريفة بين 





00-2 0 


وهذا له لذة الظئر » وهذا كانا فى الأوى شريكن ء فلما وقعا فى العناء » 
واشيركا فى البلاء » أقبلكل مهما ياوم صاحيه ١ ٠‏ 40 , اعم 


اله يت 


ويورد فى حَترمَة الع آراء الأطباء والؤلاسفة » والمفكرين العرب » 
وأحمهم رأى ثمامة بن أشرض » وهو موجود فى كل الكنب السابقة الى 
عر فضدت للحب » ويءعرض لإرادة الب : هلهر اخءتيارى تابع لهوى لانمس 

وإرادها ء أو اضطرارى لامعل مت فدرة العبد» فهو عنزاة ممبة الظمآن 
! الماء اليارد » والجائع للطعام ؛ وبوردآراء كن م الفريةةن » وتمصل 
بينهما » منهيا إلى رأى وسط ء فالحب فى أوله » من نظر وتفكر وتعرض» 
أمر اختيارى » ولكن ما ينرتب عن هذا الاخنيار اضطرارى. ع ويغذربه 
لذلك مثلا باللحمر والسكر» فشر ب الهمر أمر إرادى » ولك نالسكر الذى 
بتو لد عنها اضطرارى » ومى وقع اليب اختيارا » لم يكن فاعله معذورا 
فما تولد عنه : فإذا حصل العشق بسبب غر م#ظرر » أن يعشقن زوجها 
اوحار 3 م فارقها وبقى ءشمها ع ودار له 2 لا يلام صاحبه عليه > 
ولايقف بالجيرية عند هذا الجحدء فن وقم 5 على جميلة ) م ورف 
سرد رلك العشق تمكن منه » لم يكن مختار ا م 
ويتناولةضيةالحب من جانبها الفقهى» وأ كمله فيا يرىما انمى بالزواج؛ 
فالعزوبة ليست من الإسلام فى شىء » فإذا تزوج الخبان فإن للمعاشرة 
فوائذ وآداباً وقواعى ما : و[ كمال اللذة » وكمال الإحسان إلى الحبيية » 
وحضول الأجر »” وثواب الصدقة » وفرح النفس ٠»‏ وذهاب أفكارها 
لأر ديئة عنها » وخفة الروح » وذهاب كثافها وغلظها »5 وخفة الجسم 1 
واعتدال المزاج ؛ وجلب الصحة »> ودفع المواد اأرديئة » فإن صاد ف ذلاك 
وجها حسناً » وخلاقاً دمأ » وعشقاً وافراً » ورغبة تامة ؛ 00 الاذة الى 
لا يعادلا 5 ءءولاسها إذاوافقت كاهاء فإنها لاتكئل دى يأخذ كل جزء 
من البدن بقسط من اللذة » فتلذ العين بالنظر إلى المحبوب » والأذن بسماع 
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كلامه » والأنن بشم رانئحته » والغم بتقبيله » واليد بلمسه » وتعتكف كل 
: لجار سوة على ما تطبه الها » وتقايله من المح بوت ع فإن فعد “ن ذلك شى ء 
ل تزل اانفس متطاءة إليه © قلا تسح كن كل السكون 2 واذلك تسمى المرأة 
سكا لسكون النفس إلا » قال الله تعاى : وومن أآياته ته أن دق لكم من ' 


أنفسكم رو اجا لتسكنو الما . 


و يدرله و اعيا "أن الرغية تشتد هم الصدة الكاماة » والغذاء الجيد » وحهبط 
أو إتتلاثى مع المرض والجرع والحاجة »فالصوم » مثلاء يكسر حدة الشوق 
ويضيق على النفس مهارى الشورة . وم كتابه محمسين وصفة أن وقع فى 
الموى وأراد أن ييرأ منه » وهى نصائح مسجوعة ٠‏ ووعظ إنشائى , 
قراعنها تسلى » ولكها لاتشفمى عاشقاً » ولاتأخل بيد مريض . 


1 :1 ينفرد ابن قم الجوزية بين رفاقه بأنه قرأ كتاب « طوق الحمامة » دون 
شك » وعلى ذلك شواهد من حياة الرجل » ومن طبيعة العصر » ومن 
كتابه نفسه . فحن نعرف أنه كان جماءة للكتب حفياً ها » وخخاف وراءه 
مكتبة غنية » وكانت الصلة بين دمشق والأندلس أقوى بكثير فى هذه الفترة 
من الزمن ما كانت عليه 0 الأندلس وبغداد يعد أن سقطت اللتلافة» 
واجتاح هولا كو عاصمة شان ٠‏ وأتى على معالمها تدمراً ؛ وأرسل 
ما إلى دائرة الظل لزمن طويل » على حين صعد نحم القاهرة ريعاً » 
وأصبحت قبلة العالمن العرنى والإملابى » بعد أيام صلاح الدين الحجيدة 2( 
وبعد أن حطم الجيش المصرى بقيادة الظاهر بيعرصس جيش التار ى موقعة 
دعبن جالوت , »عام 1١75٠‏ م» وحرر صورية » وعاد لها من جديد 
إقاما من دولة كيرى عاصمما القاهرة » وتشمل مصر والشام والجزيرة 
العربية . وكانت مصر مط الأندلسين ى طريقهم إلى الحج » أو رحالة 

| إلى الشرق » أو تجاراً يعماون فى التصدير والاستعراد » أو طلاباً يبحثون 

"عن العلم » أو أسائذة تحاولون أن يجدوا لم فجاى الأزهر كان 4 1 هر؟ 
با وصلوا إأيه وبلغوه فى وطنهم » آو هاربين من الملاحقة يطلبون الآمن 


اه الوا 0 


والمأوى . ومن القاهرة ينطلةون إلى الحجاز للحج » وإلى القدس 2 تركاً . 
وإل دمشق طاباآ لصناعاما الدقيقة » وكانت تشتهر ما على نحو عالمى » طوال. 
الحصر الوسيط . 


أما تأثر « الطوق , فى كتاب « روضة المحبين » » فيتجل من خلال 
مناقشة ابن قم الجوزية لآراء ابن حزم وفيا نقل عله »فهو يرفض رأى 
عالم قرطبة فى أنسيب الحب«انصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه اللدليقة 
فى أصل عنصرها الرفيع » » لأنه مبنى على القول بتقدم خلق النفوس على 
الأبدان وهو فاسد . وعلى خطى ابن حزم يمن بوحدانية الحهب »2 ولكنه 
لا يقف مثله بالفكرة عند جانها العاطفى وحده » وإتما يكسوها ثوبآ دينياً؛ 
فيذكر الآبة : و ولن تستطيعو! أن تعداوا بين النساء ولو حرصم » » 


ويذكر آراء المفسرين فى أن المقصود عجز الإنسان عن العدل بيهن ف 
الحب والشهوة » وإن كان يستطيم أن يفعل ذلك فما هو مادى من المابس 
والمسكن والنفقة . وينثر أبيات ابن حزم فى استحالة تعدد المحبوب » 
وبصنع منبا مثلا موجزاً : ليس ف القلب حبان » ولا فى السماء ريان ). 


أما الباب الخاص بعلامات الحب » فكان فيه عالة على ابن <زم 0 
ينقل عنه دون أن يشير إليه » ويستشبد به ذاكر له ى أكثر من موضع » 
والفرق بيْبما أن ابن حزم موجزء محاول أن يعطى صورة لنفسه ولمن -«وله» 
دون أن يرتدى ثاب الواعظ. أو مسوح الراهب » ولا نحاو ل أن عه 
عن أمثاله خارج حياته و-حياة صحيه » ولا يقتنص الشواهد ما قرأ فى كتب 
الآخرين » على حين أن ابن قم الجوزية يورد على مايقول »2 أو ينقل إن 
شئت ؛ الشواهد كثيرة ومتحددة » وهويؤرخ أو حال ء» ولكن عينه على 
ما تقتضيه الشريعة إجازة أو ترعاً » وقد كسا أفكاره أثواباً م شرقية » 
وصاغها ف صورة دينية » ليلغ ا غايته » وكان وائقاً من نفسه فلم يكن 
فى حاجة ليعتذر عن حديثه فى الحب » أو ليبرر إقدامه على التأ ليف فيه » 
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وكان ابن أنى حيواة التلمساق 2 أحول بن خى 6 بو العاس 0 
معاصراً لابن قم الحوزية » حدل؟ مثااق انجاهه الفقهى » وهو عثل وحدة 
الثقافة الإسلامية فى عصرها الزاهر خير تلى » فد ولد فى المغرب عام 
والامس هلام » وأمضى شطراً من ١حياته‏ فى دمشق » ثم جاء القاهرة 
واستةر مها » وولى مشي<ة الصوفية بصهريج منجك » إلى أن توق عام 
الالاه -55"ام ء وله أكثر من ' عانعن مصنئفا فى الحديث والفقه 
والنحو والأدب وله شعر وثثر » ومهمدا من بن كل مولفاته كتابه : 


بدأ ابن أى حجلة كتابه تمقدءة مسجوعة © أبان فبا غايته يأنه 
محوى أخبار من قنلهم الهرى » وتركهم كشع حتظر » ويزهو بأن جماعة 
من معاصر يه غلبوا من تقدم بالتأليف ف هذا الباب ٠‏ ويقارن ببن كتابه وبين 
ما ألفه الشباب مود : ويرى أن ذاك بالنسبة إلى هذا مشكور » ويشير إلى 
وطرق المامةة و السعلرن الأزيل مومقهت زقارواغايف 10 تين تماد يذ 
ها تماما » ر مما لأن النص الذى بن أدينا مطبوع تجارياً بجىء على هامش 
كتاب ١‏ تزيين الأسواق , للأنطاكى » فهو ملىء بالتتحريف والأخطاء . 


سلاك ابن ألى حجلة ف تأليف تابه طريق ( الاختصار والاقتصار » 
على النوادر الفصاز و واحرذى فيه شكلا مج أبن حزم »فرتبه على مقدمة 
وثلاثين باباً وخاتمة . أوقف المقدءة على ذكر حد العشق واشتقاقة » وماقيل 
قَ 3 ورسمه » وأسيابه وعلاماته ومراتبه» وأسمائه ومدحه وذمه »: 
واعتلاف الناس فيه : أهو اختيارى أم اضطرارى » وخخص الهائمة يمن 
ومات من حبه » وقدم على ربه »هن غى وفقير ء كبر وصغير 2 
ودرس فى كل باب من أبوابه جانبا هن جوانب الحب » فبدأ يذكر الحسن 
والجمال» و المحبين والظرفاءمن الاو ك والحافماء : ومن عشق على السماع » 
ومن أحب من أول نظرة » وتغير ألو انااحبين » والغيرة » وإنشاء السر ء 
ومغالطة الحبيب» والرسل والرسائل ردت الخال والرقيب والنام 
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.والواثى » والتعاتب بين الأحبة » ومساعدة العاشق » والشفاء من الدوى” » 
وتعنت المعشوق » العا على المحبو ب 3 والمضوع » والوعد » والرضى 
من المحبوب » واغتلاط الأشبح . ونحول المحب » وما يكابده المحبون » 

.وطيب ذكر اللبيب » ووصف ما مل ف المحبوب شكلا » وأخبار 

| المطر بين هن الر جال وذوات الاجال ٠‏ ومن ابتلى حب النساء والغلمان » 

ومن اتصف بالعفاف . ويأق بعناو نن الأبوات مسج وعاة فى تكلف ظاهر » 


ونحت كل باب فصول تالف طولا وعددا من باب إلى غير + 


عاش ابن ألى حجلة فى عصر بدأت فيه الثقافة , العربية تأخذ شكلا 
موسوعيا » - على امع والفظ والترتهب » وكان المغاربة أكثر ميلا » 
وأسبق أخنذاً » فى هذا الاتجاه » و يتجلى هذا واضحا فى ٠‏ ديوان الصبابة م » 
فقد زحمه صاحيه بأمماء الفلاسفة والشعراء والكتاب » وهو لايقنع من 
مالآسماء الآجنبية بذكرها » وإنما يضرف إلما تعريفاً موجزاً » لا تجده عند 
من سبقره» ممن كتروا قى هذا امال » فأرسطو فلكى وتلميذ أفلاطون » 
-وأفلاطون أخن المكة عز فيثاغو ا »؛ وبطليموس فلكى وعلى معرفة واسعة 
بالجغر افية » و إلى جوار دولاء تتقَى يأسماء ابن سينا » والجنيد »ومن الشعراء 
أبو مام ؛ وبثار » وأبو نواس » وامروٌ القيس » والهاء زهير © وابن نباتة 
المصرى ؛ وآخرون كثيرون. 3 5 


وينقل عمن سبقوه فى الكتابة عن الب » كالخرائطى » وابن حزم » 


: والسراج » وابن الجوزى » وابن قم الجوزية » وعن أنى عمر و محمد بن ١‏ 


.أحمد النوفائى » فىكتابة و تمفة الظراف » » وشمس الدين بن الأكفاى فى 
كتابه : ٠‏ غنية اللبيب عند غيبة الطبيب ع» وتفرد من بين هولاء جميعاً بأنه 
.ضحن كتابه أمشة أند أسية عديدة » مجاء مها كر محتلفة » أشار إلها 
حينا » وأهملها حينا آ خر » وهو أمر طبيعى من مغرلى يعيش ف المشرق 9 
ويشده الحنزين دوما إلى مسقّط رأسه » وذكزيات أمسة » وكان الأندلس 
.جزءا من عالم المغرب أحاسيساً وذكريات : فقد أورد فى الباب الأول بيتين 


: 


0 


الحكم بن هشام دون أن ينسمما إليه » مكرفيا وله : ا , لبعض -ماوك. 
الأندلس » وهما : 
ظل هن فرط حبه مملوكا ‏ ولد كان قبل ذاك مليكا 
رذته جاذر القصر صيا مسماما على الصعيد تريكا 


تم عاد فى الباب الثانى » وهو الخاص بذكر «الحبين الظرفاء » من الملوك 
والحلفاء »٠‏ فذكره.٠‏ ثانية » وأضاف إلمما بين رين » ونسها إلى الحكم 
ابن هشام صراحة )١(‏ » وأى بأبيات الرشيد فى «جواريه » وهى مشهورة » 
ووصلت الأندلس فى زمن مبكر » وراجت فيه كثيراً وأتبعها بأبيات 
الخليفة الأند! ى ايان المستعين » م:. قصيدته اانى قالها يعارض فبا أبيات 
الرشيد » وكان الأنداسيون يزهون بقصيدة أميرهم » ويرون نحن أنمها أرق 

من أبيات الرشيد » وقد أتينا علمهما من قبل (1) . وينقل بعدها رواية للشبخ 
أير الدين أنى حيان نصها : و كان السلطن أبو عيد الله محمد بن الساطان 
الغالب بالله » أحد ملوك الأندلس » جديلا حمسن السياصة » «تظاهرا بالدين» 
رأيته مرارآ بغرناطة » وأنشدنى شعراً » وحضرت عنده إنشاد الشمراء » 
ومن شعره : 

أيا ربةالحدر الى أذهبت نسكى على كل حال أنت لابد لى مزك 

فإما بذل وهو أليق بالحوى 2 وإما بعز وهو أليق بالملك » 

وهواكا ترى شعر سخيف : وكل معررات روايته وذكره أن قا؛ 
أمير . ووورد الأبيات التالية هن قصيدة رقبةة وشهمرة لابن بقى ؛ نقلا 
عن أبن ن الآبار فى كتابه و تحفة القادم ) ؛ وهى ليست موجودة فى ١‏ المقتضب» 

منه الذى اختاره أبو اسحاق إبراهم بن محمد البلفيقى : 





)١(‏ المقطوعة من خمسة أبيات فى «الخلة السيراء لابن الأبار » ج ١ص‏ 49 » طبعة. 
القاهرة 1958م 
(؟) أنظر صفحة ١١١‏ من هذا الكتاب . 


#945" سام 


حتّى إذا مالت بهمسنة الكرى 2 زحزحته شيئاً وكان معانقى 
أبعدته عن أضلع تشتاقه ا لو ينام على وماد خافق ش 


ويعلق علما ابن الأبار : « نسب بعضى أهل عصرنا ابن بقى(١)‏ إلى 
الجفاء ق 0 وأبعدته عن أضلع تشتاقه ٠‏ » ولو قال : أبعدث عنه 
أضالع تشتاقه و لكان أحسن 7 
الأبيات » نقلاعن كتابه و المثل السائر » : « أبيات ابن بقى من الحسن 
والملاحة بالمكان الأقصى » ولقد فت معائيه على القاوب حى كادته 


8 ويعقب عليه برأى ابن الأثر فى هذه 


ترقض رقصاً ) . ول يقف عند هؤلاء وحدهم » فاستشبد بأبيات من شعر 
ابن عبد ربه » وابن زيدون وابن شرف » وابن رشيق » وابن الزقاق» 
واين خفاجة » وابن سهل الإشولى » وغر هم : | 

وقد اتكأ ابن أنى حجلة على ابن حزم فى أ كار من مكان » وكان غرسية 
غومث. فطناً كعادته امون يلظ أن وباب علامات الحب » فى وطوةالحمامة ] 
كان أكثر أبواب الكتاب ذيوعا وتأثراً فيمن جاءوا بعده ©» ونجد ذلك 
واضحاً فى مقدمة 9 ديوان الصبابة 4 » فى الفصل الحاص بأسات الحب؛ 
وعلاماته » فهو يذكر : و ومبا أنه يستدعى سماع امم محبوبه » ويستلك 
الكلام أخباره وكاب أهل بوبه » » و والإنصاتحديئه إذا حدث » 
واستغر اب كل ما بأنابة ؛ ولو أنه عمن المحال » وتصديقه وإن كذب » 
وموافقته وإن ظلم » والشبادة له وإن جار » واتباعه كيف سللت ©» 
« والإسراع بالسير نحو المكان الذى يكون فيه » والتعمد للقعود بتربه ©» 
والدنو منه » واطراح الأشغال الشاغاة عنه » والزهد فما » والرغبة عنها » 
.والاسمانة 0 داع إلى مفارقته » والتباطىء فى المشى عند 
القيام عنه غ١‏ هى فقرات نقلها كلها عن و الطوق » نص دون أن : 
يشير إليه . 

)00 وودت كلمة ابن بقى فى ديوان الصبابة المنشور فى المراءت الثلاث ( ابن تقى )» 
وموخطاأ ٠‏ 





هخ" اا 


ويذكر ابن ألى حجلة فى الباب الثالث من كتابه » وهو و ى ذكر من 
عش على السماع » ووقع من التزوع إلى الحبيب' فى التزاع » » قصة 
أبقراط حين وصف له رجل من أهل النقص أنه حبه » فقال : ٠١‏ أحبنى إلا 
وقدوافقته فى بعض أخلاقه ؛ وقد نقاها نصأ عن ابن<زم » وقد أوردها ى 
١‏ الطوق » فى باب و الكلام فى ماهية الحب 6). وينقل ى الباب التاسع 
والعشرين »وهو و فق ذكر من ابتلى من أهل الزمان تحب النساء والغلمان»» 
قصة أوردها ابن حزم فى و الطوق » فى « باب فضل التعفف 6 » وينسها 
إليه ى هذه المرة » وياتبه بالأموى » ونص عبارته : و قال اللخانظ أبو محمد 
الآموى , أن امرأة بثق ها حدثته أن فى علقها وعلقته » وشاع أمرهها ؛ 
فاجتمعا يوماً خاليين 'فقال لا : هلمى نمحقق ما يقال فينا . فقالت : لا 
والله » لا كان هذا أبداً ٠‏ وأنا أقرأ : و الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين , . 


وأورد ابن أنى حجلة فى الباب الثانى 6« ى ذكرالمحبين الظرفاء » 
من الماو ك والخلفاء ) » أبياتاً لابن حزم » دون أن ينسها إليه 4 وقد حاءت” 
فى ١‏ الطوق ) عند الحديث على وحدانية الحب »فى ( ياب من لا محب 
إلا مع . المطاولة ؛ )١(‏ ولم يورد و ديوان الصبابة » البيت الأول » ونقدم 
بالبيت الأخمر بين » وتأخر بالذى سبقه » و أعاننا على تصحيح كامة فيه » 
-جاءت قلقة فى طبعتنا الأولى « للطوق » » وصححناه فى الطبعة الثانية منه» 
كانك ل تلك بدو عقا :1 فا سيت فى هاده 5و شر للع روش افر 
إلى الصواب . وى الباب الثالث » وهو ؛ فى ذكر من عشق على السماع 66 
بورد ثلاثة أبيات من الشعر »من حر الهزج ٠‏ وينسها لشاعر يدعى المدنى » 
على حين ينسسها ابن حزم فى «الطوق , ٠‏ باب َس أحب بالوصف » 
لنفه » والبيت الأول مها : 








» طوق الحمامة » صن 8؛ ؛ الطبعة للثانية » تخقيق الدكتور الظاهر أحمد مكى‎ )١( 
. /الاو؟‎ ١ دار الممارف بالقاهرة‎ 
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ويامن لامبى فى حب من لم يره طرق )١(‏ 

وق الفصل نفسهيورد ابن أى عيلة إريعة بات من الشمر » غير منسوبة 
لد : ومطاعها:” 1 

يا ليت شعرى من كانت وكيف سرت 

أطلعة الشمس كات أم هى القمر 

وقد نسب ابن حزم الأبيات لنفسه » وجاء ما فى « الطوق و فى ١‏ باب 
من أحب قى النوم »)١(‏ وأعانتنا رواية «.ديوان الصبابة »على تصويب» 
كلمة غامضة وغير واضحة فى البيت الثالى ٠‏ وهى وأظية » فأصبحت 
وأظباوء» وكلمةان تخيل ع فى اليك الثالث فأصبجت « تحر ») ©» ويذلك 
استقام معنى الأبيات . وقد نسبابن ألى حجلة فقرة فى الفصل الرابع » 
من مقدمة كتابه إلى أبن حزم وهى : قال رجل لعمر بن الخطاب : يا أمير 
المومئين إفى رأيت امرأة فعشقهاء» فقال عمر : ذلك مما لا تملك 1ع » 
ول يذكر المصدر الذى نقاها عنه» ولا توجى فى نسخة ( الطوق » التى بين 
أيدينا ٠‏ وهى به أشيه 2 

وقد نلتقى بالعنوان واحدا » أو متقارباً » عند الإثنين » ولكنهما 
مختلفان فى تناوله » فباب « الإداعة ) عند ابن حزم » و ا ة ف إفشاء. 
السرو الكمان عند غدم الإمكان » عند ابن ألى حجاة » وه فى الرسل 
والرسائل » والتلطئ فى الوسائل , عنده » نلتقى به عند ابن حزم ف 
بالى « المراسلة » و ٠‏ السفير » . وهو يفرد يابا خاصا لكل من ١‏ الرقيب » 
ووالواشى » » ولكن ابن ألى حمجلة مجمعها فى باب واحد : و اأرقيب 
الام ٠‏ والواشى الكثير الكلام » . وابن حزم »ء ىكل هذه الآبواب ؛ 
يتخف مادته من الواقع » ويوشها بشى ءمن شعره » أما ابن ألى حجلة ؛ فا كتفي 
فها بأمثال عديدة من الشعر » لشعراء #تلفين » وقليل من حكايات مشرقية 


.... طوق الحمامة » ص 8” » وق ديوان الصبابة : أيامن‎ .)١( 
طوق الحمامة » ص /الا‎ )9( 





امس ل 
ينقلها عن الخر انطى 0 دون أن يألى مجديد أو يقل عن ابن حزم شيئًا : 


والحق أمّْهما فى ماعدا ماأء عرنا إليه من توافقات » نقل فا الأديب 
المغربى عن ' عام قر طبة العظيم 3 مختانماند 'فعا ومئانخا وغاية . قد مجاء السرم 
قف وهج الألافة. ؛ وكتب و الطوق ؛ فى عنفواق شبابه فكان صورة للتمرة” 
والأصالة »” وعدم المبالاة ما حوله : وأاض ابه أن حجاة كتابه وشمس 
الحضارة الإملامية تسرع نو الغروب ٠‏ فبجاء مزيجا ما وله » رواية 
وحمعا »وخرافة و أساطير وفحشا وقلة حراء . 
ش ولقد عااج ابن الازم المب عاطفة لاتقنئن » أءساث جوانب غير قليلة 

ان ظواهره 2 وحاول أن بجد لما تفسير | »؛ ودخل به ابن حجلة فى متاهات. 
الفقهة » فيبحث ميلا : هل التداوى بالجماع لليدده الشرع ؛ ويذهب إلى 
أن ذلاك ك غير جائز إذا كان المحبوب ممن لابجوز نكاحه ٠»‏ واما التداوى, 
بالق والقيلة » فإن محقق الشفاء به , كان أظظر التداوى بالحمر عند من 
يببحه »2 بل أعل ذاك أسهل من هذا » لأن شربه من السكبائر وهذه 

ن الصغائر , و 

| ويعرض احق اازوءجة على زوجها حين ترغب »© ويالى بآراء الذين 
لايرون ها هذا الحى . لأنه لازوج وحده ٠‏ إن شاءز,استوفاه » وإن 
شاء تركه ؛ ودراه أضعف الأقوال : لأن القرآن والسنة؟' والعرف والقياس 
يرفضه ؛ وبرده ول ال : « ولون “ثل الذى علرهن بالمعروف ؛. وقال 
0 هو حدق أواجب» وحددواله مواعيب) وضربو! آنجالا » وكان 
ابن قيم الحوزية يرجح هذا الرأى فها يشير . - 

وأسرف اب ن, ألى حجلة فى وصف ا؛ رأة مسرا 4 راترفف على ذلاتك 

فصولا تتناول كل إجراه الجسمها ٠‏ وما قال الشعراء فا وتغزلوا 
به » وهى أشياء برى مها كتاب أن ن حزما . والظاهرة الى اسر عت 
انقياهى ٠‏ ووقفتعندها طويلا » أن أبن <ز م عرض لظاهرة حب الغامان» 
وبجاء , لا بشواهد واقعية تتناثر عير صفحات الكتاب كله » دون أن مخصها 


(م -١؟‏ ابن حزم ) 


الس سي 


نه 0 


م 


بباب » أو محللها اء أو يدلى فا برأع » إلا ما جاء فى الباب #لى الأخير» 


1 وأزققه على م قبح المعصية عووعدث فيه عن حر مة اأز نا والاواط يعامة 


و يعرض لظاهرة حب امرأة للمرأة لا تلميحا ولاتصر كا » ولا مثيلا 
ولاحى تقبيها » تجاهلها هاما . على <من خص ابن أفى حجاة رظاهرة 
التغزل فى الغلمان بباب كامل : و ذكر من ابتلى من أهل هذا الزمان حب 
النساء والغامان © 21 يقف بالأمر عند هذا الحد » فتجاوزه إل الحديث 
عن حب المرأة للمرأة ؛ وأفاض فيه ) وأمرف لونا وقولا فيما ألى بهدمن 


شواهد وأمثلة وأشعار . 38 


ن سكوت ابن حزم عن هذه الظاهرة يعى أن قرطبة قد غات 
07 وا دس ذلاك من ن طميعة الحراة قَْ القديم] أو الحديث 2 ولا أظنه 
لاوزها تعؤها ذد نحدث عن الحب يمع من ام ر جل على الغلام . 4 فول 
يمع فى الطن “ أن اليا اسمخ رفع دن الكتاب مااتصل ممه | الأمر 20 رعا ا 
ضّ قاكم حى ل .للأمر تفسيراً ار ولا يتلل من هذا 00 


ر 


أنه أبقى على مااتص ل /يمنة؟ || غلمان » فالرجل ‏ فيا دتصل بالمرأة 


بطبعه » ولدينا على هذا شواهد كثرة ؛ ودف فيها الناسخون أ 00 
ما اتصل عب المرأة للمرأة » وأبقوا كل ماانصلمما بالزعل مهه| كانت معيرة . 


بقى أن شير إل أن الأندلسين اءتفوا بديوان الصياية على الو لانعهده 


«دتى مع كتاب ابن «عزم + فقد وصل الأندلس عام /51/ا ه > 1855 م 


| فها أربعح 2 أى قبل وفاة مؤلفه بعرة أعر ام كام ملةق ع ود إل اأساطان 


أى عبد - سن أى الحجاج يوسدف 0 وأعجب به 6 وأشار أصحابه على اسان 
الدزن بن ٠‏ الخطيب أن يمار ضه ففءل » وجمل ال موضوع أشرفء ذم يقول ؛ 
وهو عبة. الله تعالى أله فى أخريات أيامه غ مكر هأ لابطل » وأعطاه 
عنؤان : «م روضة التعريف بالحبي الغريف 0 وجاء ام . من بنن أفضل 
ماسطر وزير غرناطة الكبير » وهن سسذريات القددر, 2 أن هاا ار 
الجليل كان وثيةة ة الإنوام الى أدانته ما ممكة ااتفتيش » ودف حياته نآ 


40" لم 
تأليفه فى الظاهر وضحرة ألاعيب السياه.ة وقءارها فى واقع الحال . 


© بج # 


وبعد أريعين عاماً من وفاة ابن ألى -«يجلة ؛ نجى إلى الحياة البقاعى » 


ابر اهم فق مو من عتمن. 4 اماه من البتماع ف ».ورية » وسكن دمشق » 
تووالل عام 8.4 م 1105م 5 وتوف مما عام همه - .م١‏ م2 
وكانت له رءدلة إلى القاهرة وبيت المقدس ومكة . وهومؤلف وأديب 
وشاغر + وألف كتاباً عن الحب أسماه «أه.واق الأشواق » ء لا يزل 
مخطوطاً : ولم يتح لى الإطلاع عليه : ولكن الأنطاكى يقول عنه إنه 
إختصار لكتاب و مصارع العشاق ) للسراج اليبغدادى ٠‏ وعرضنا له من 
قلى » ويصف مختمر الإتماعى : « يأنه طال ل غير طائل : و.جمع مالاءحاءجة 
عبذه الصناعة إليه هن المسائل : كذكر الأسانيد والتكرار الذى هو شأن 
الأ-حاديث النبوية » لتوثيق الأ-حكام الدينية » وكالإخلال محاءين الأخرار» 
ولطاتت الأشعان. © الى هن نا الْن اعلق ون الجوى ٠‏ بأهل ادو “: 
م عدم اأرتيب المسةازم لاسحتلال الهذيب ع وكالإعر اض عن ذكر ال 


تأسباب وقوع بعس العشاق ق شرك الحب )ا . 


اعد اكد 

وعلى نفس المسافة من مجىء ال تماعى بعد ابن أبى حجلة '» بجىء داود 
الأنطاكى من البتقاعى تقريباً . وهو داود بن عمر المعروف بالأ كله » ولد 
فى أنملا كية فى تاريخ نجهله » وحفظ القرآن » وقرأ المنطق والرياضيات» 
وشيئاً من الولبيعيات » وتعام اليونائية وأحكمهاءوكان عالاً بالطب والأدب» 
وضربراً » وإليه إنهت رياسة الطب فى زمنه : وهاجر إلى الديار 
الدرية ٠‏ « ومثلى فا بين يدى الأءائل » وخدم عن هما قبا «ن أرباب 
لفضائل ) واستر بالقاهرة زمناً » ونال شهادة عريضة » ثم رحل إل مكة 
وأقام هاء.نة » تونى فى آخرها عام م١١١‏ ه» ١5٠١‏ مم وز: 

ذف الأنطاكى كتاباً فى الحب » وأعطاه عنواناً : « تزين الأسواق ؛ 
ةفيل أشواق العشاق ؛ » وجاء اختصار؟ أكتاب التقاعى. ؛ إلى جانب 


ع الا بعر 


كتب أخرىكثيرة أفاد منهاء وأشار إلى بعذها فى مقدمته . ونش ركتابه َ 
القاهرة عام ١78‏ ه - 111١‏ م » وخاشيته «ديوان الصبابة ) لا بن ألى حجلة 
وعرضنا له من قبل . وليس من السهل علينا أن نحكم » وكتاب القاعى. 
| ليس بين أيدي) » »اذا أخا. الرتماعى ءن السراج » وماذا ترك » وها الذى. 
تجحاوزه الأنطاكى من كتاب البقاعى وما الأدى .عرص عايه » 0 من 
برأ كتاب ٠‏ تزيين الأو اق » » يد نفسه أمام الظاهرة الى تتميز 3 ٍْ 
كتب «الميصرين ) 6 «حين يثا.فةوك إملاء 3 فتتد افع المادة فى أفواههم 4 
ونجىء كيف ما اتفق . 


و.حكايات الأنطاكى وأمثلته وأشعاره ٠رقية‏ فى ٠عملها‏ » ومصادره 
كذلك »؟ وأشاك. كثيرا أنه رأى و طوق الحدافة ) » فهو لايشير إليه كتارة” 
أو مؤلة] ولامرة وا.حدة » ولاياتقى مع صاءءره فى منهج أو [6اه » إذا استشنينا 
أمئاة ثلاثة نّة توافق فهبا الإثنان . الأول » وينسبه الأنطاكى إل « وحكى عن 
بعضهم »2 وهو : وحكى » .كت ل إمرأة عن شخص هوما وهويته ؛ 
أن قال ها يوماً : هل لك أن تحقق ما قيل فينا » فقالت : معاذ الله أن أفعل. 
ذلك ءن وأنا أقرأ : , الأشعلاء يومئك يحضم أيعذن" عذو إلا المتقين / 
و الثانى ٠:‏ -حكاية الأندلسى الذى باع الجارية فى أر ض الير بر ثم استر دها 
والثالث : سحب ابن كليب الكاتب » الشمير بابن قزمان » لأسام 
ا عبد العزيز » ولا أرى الأنطاكبى فا 00 قد نقل عن ( الطو 30 
فالحكاية الأولى أرسجح أنه نقلها عن) ٠‏ ديوان الصبابة » ٠‏ وجاءت فيه + 
كر الأنطاكى 0 بن مصادره : وَأنا الثانية فيغلب على ظبى أن ابن »حزم 
والأنطا كبى كامهما ألا عن أصل فرك 1 وأنا الأخمرة فيد كر الأنطاكى. 
0000 الذى نقلهاعنه » وهو كتاب ٠‏ |الإمعاطة ل أخبار غر ثاطة ني 
لان الدين بن الخطرب . 


وإنها اظاهرة تسترعى النظر أن يكون ١‏ طوق الحماءة » بين يدى ابن أفه. 
«حبواة. » أو قرأه على الأقل » وهو حرر ١‏ ديوان الصيابة ) » ثم لاناتى 
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نه بين مصادر إل هلا كى 4 وكان حريصاً على أن جمع بين دديه ان 
عن الحب قبل أن حرر كتابه ؛ ونقل عها | جميعاً 0 وأشار إلها ؛ فى أحابين 


كثيرة ٠»‏ وعلى الرغ غم من أننا نلتقى به بين الكنب الى نقل عنها المقرى 


أو'امسالى صاحب )0 - الملى بب )2 ومن أسعؤة 22 تالف تسعد ( الاوق الى 


اا بواء إِ ل الهاهر هَ بيعل مز ات قلراة م فاة الأنطاكى 0 أربي 
و و 3 وأر جح 


5 


أنه امت -م أسحؤة و وها فى الماهر 5 لأنه لان كثيراً إل إأنه اف مك دنه 
0 اءن ؟ #2 فا 0 و للك أن المغاربة » وتشمل الأندلسيين 4 كانوا | أ كبر محر صا 
على تسجيل درا نم 2 والخرص عايه » والاءدج امل به © من و ماكارة 
؟إعادة ؛ لان روت ذا خيلء مؤلاء ‏ جد يلا يستأهل أن يمقوا عنده وآات 


نغيدوا ماه . 
© © #» 
و.دول العام الأى توق فيه امل 0 قبآه أ بعك َيل ؛ لجىء إلى 
الحراة بوه.ءنف د بن مرعى الابلى » وسوف يولف كتاب : و منية الخيئ 2 
توبغية العاشتون 0 عوق درسه غرسية غومث » وتتبع تأر العاوق فيه ؛ 
وتر»دمنا همه الدراسية “دن آلى : 





, من هذا الكتاب‎ 8١١ س أنظر صفحة‎ ١ 


.1 3 
تاثير طوق الحمامة 
فى الآدب الإسبانى 
شرامخ الآدب الإسبالى فى فجر حياته ثلاثة : 
57 ماوحرة األسيد . قصيدة شعردية طويلة ؛ تور أحزاتيا -د- وله 


٠ 8 1 . 3 1 3‏ 
اندلسى مغاهر ©» تمى عريق ونصف سيان » تصفب مسام ونصعهه 


4م١١99 «سيحى »أ عاش فى القرن الحادى عشرء وتو فى فعدينة بانسية عام‎ ١ 


يد 


وأصبددت بطولته ومغامراته غذاء المشاعر عند عامة الناس » على و ما 
أصبح عندنا عر بن شداد )» 0 زيد الحلال » وسيف بن ذى يزك. 
والظاهر يرس » وآخرون )١(‏ . 

الحب المحمود «مصث معد8 عل وبطارة : لكاهن مدينة هيتذ 
) هة؟(١ ‏ خمم١‏ م )» ومن الصعت أن تضعه نحت عنس أدى معن 4 
فهو تصيدة طريلة » تضم قرابة ألفى بيت من الشعرء وتدور فق جوهرها 
دول فن الحب » وقد أزدهر هذا الاون من الشعر فى أوربا ».خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ؛ حين أدار الشعراء ظهورهم 
لشْعر القديسين وقصائد الوعظ » واذوا من الإنسان وحياتهوءحى إفا١هم‏ 95 
وأبدعوا را رقيةا يدور دوك الب والكمر ؛ ورتذاءمن الجامعات. 
والمنتديات الثقافية مهرطا يلوذ به وعتمى ‏ بتأثر من الأدب العر لىء لوكان. 
راقيا ومرغويا ومطلويا سماعه » ومعرفته محد يزهى به د 

ي لاثليستينا دمنوءاء0 12 : عنوان مكن أن ترءجمه جاوز 
ر بالقوادة ) » وهى مسرحعية مأسوية كتبها فرناندو دى روخاس 
(ت ١4٠ام)»‏ شاما شأن « طرق الحمامة » »و١‏ الحب المهمود » 
تتخذ من الحياة العاطفية منطلتًا للتعيير عن عدد من مشكلات العصر الذكه 


كتيت فيه . 


أما ماعدمة السريد فعيدة موضوعا وشكلا عن رطوق الدماية © تك 


لد #جي”” د 


لآمما إبداع جماعى » صنعها شاعر . أوشعراء »؛ “جو الون٠ومادما‏ الحرب 


والنزال و" اأشمجا ع والأبطال 1 ونان فرها الحب «ذتاها : وى تعر ض 
لادراة زواحة وفية ممارعة . واللابنة عر ومسا مصوئة مطاو يه 3 ونقاة اللضاء 
اأونحيدة بوايها أن أبن - زم فو اليك القننيطورر تعاصرا أعواما 5 الاول رخا 


اعز ل الحياة 2 ور له مامت شه ندم : من »4 4اطءعة ول 5" مواواب غرف الأند! من 


5 


آثر بعد نضال ثُقاى عنيف وهربر أن يقنع بطلا يه ومرلديه © إلى أن توق 


عام ٠ ٠١54‏ وواد الثانى 8 لجار اتاد مدينة بر غعش » عام ه١٠١‏ م2 


وءدين كان 8 ح 2 الحياة إلمرح ب الله »كان السيك فى 


باقعا" 
حر س الملاثك التشئالى : لكك أ لآن يكون و 08 قن | قر ماله 5 ولشارلة 07 
ىّ الحرب المر 5 الأو ّ » نين وقف ملاك قشتالة إل “جانب حايقه المقتدر 

5 5 9 1 3 ع 5 8 5-5 
ابن هود اث سر قسطة : صلد راميرو الآاول ملماث أرجون »فى مع ركه 0 
ف دايع عام ١١58#‏ «و(5). 5 
تتاف الم قما نتصا بالكتايي الأخر بىء فكلاهما تأثر ريا اطوق» 
وءتاف الأمر فيما يتصلى 3 احتاين أ خرين » فكلاهما تأثر ربااطوق: 

5 5 3 


7 3 9 3 1 0 1 
:قل عله 0ه أو مار على هديه : أمي اوداة أساو 8 : وأيكآأ بالأو ل مهف © 


كان المشكر الإ.بالى العظيم أمب ركمو كاستر و أول من اشار ق كتايه : 
0 سيا نيأ بسن لماي واليهود والمسيدين 0 أوكما معام 8 طيعته الام رك 

ع اص امه 7 5 0 3 52 على 3 5 55 ها 
وحقيقة أسبائيا التأرعمية :»ع إلى أن م طرق الحمامة : كان حاض 
المسيعحدى على امتد اد ارك رابع عشر 7 ونصف إميايو عر ديه غو عت ميك 


التشرةين الاسبان 6 وكتنا هل! كه أب مو اطئه أمعركء و كاسم رو دمو ويشقف 


- 
0 الما 


رائه ف الحا: نب الم ل ايانه مشر ومدهش ودسم و١‏ أول غزو يقوم به 
و 
متخصه.: ق فى الذي بات ا رو مانية ع لى -حثل !ناذه الدربية 4 ونجاء ردا علي 


عد مك الزن 0 قام مبا المستشرقون فى ال الدراسات الرومانية : (©). 
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وقدعاش «طوق الحمامة على : وين م< تاغهمن ىق الآندا أن :الام لام ىوا ا“سيحى 


على السواء حوور رممياً وامتذ ا ( 0 فاكن لصم 2 الفكر ئى بن 


_ 


8] #44 


أبن “حزم ومناهضى. مذهبه الظاهرى » وفالسفته التشريعية » إوفكره المستذير 
جعل كتيه غير محرية » ظاهرا ءا لى الأفل ؛ إلى القامين على أم ور الثقافة فى 
قرطية الإسلامية 2 وأخير فلانه كبا تاب صريح ؛ يتعودث اع لحي في لغة 
عامية ولدارمة ادر واقعاً ) عل ويوجه فى دةة الطبيب » ادون أن ند 
ثيات الواعظ الردىء » وما من خير ير “جى فى أن نلاءدق قضايا الداطاية 8 
ولعنا » دون أن : نغوص وراء أميزليها ل أماشعبياً فل و.جل طررقه 1 
لاف نكا فى الدولة + :و ليرا تمق الالقواء 6 ثبو دعاق 16 يون اسه 
عن غلم وأدب 1 ٠‏ د 03 1 د ْ 2 
|! والغىء نفسه يمكن أن يقال عن الكتاب'فى الجانبء المسنيحى ؛ وقد 
عاش ابن حزم فئرة التوازان حرق بان الجانين 2 5 بعد أموته 
دواءحد وعشرين عاماً لصالح المسرحيين » حين سقطت مدينة ١‏ طليطلة عام 
هلم فى يد ألغر نسو السادس » ولكن ءعزوف امسحيين الرسميين آعنه 
يعوذ إلى أسباب أخرى . لقد ناقش ابن حزم فى ١‏ كتابه : م الفضل فى امال ] 
والأهواء والنحل » المسيحين فى عصرهء منافشة عامية 'هادثة ومستنرة 
ودة:عة ع فأكسيه هذا يفون رجال الدين المسيحين على أيانه “و اهل 
بيدهم » والكلمة إلبهم » وم يكن لهم من بع النذاوة ورحابة الأفق ماكان 
لهةء فيفهمون قوله » ويعزفون قدره »”ويدركون أن”الأفكار تناقش » 
ا بجادلون . أما بن الجماهر » وى جانب كير منها » ونخاصة: ببن 
لمستعربين الذين يقيمون فى الدولة الإسلامية » أو المسلمين الذين تذلفوا ى 
المدن الإسلامية الى سقطت بيد المسيحرين » وأولءاثك الملسيدين الذين كانوا 
يمون على الحدود» فقّد قرأوه ى روي : أ تناقلوا نصوصه شفاهاً 
2 و عرفو هكيفما اتفق وح لأننا ليقي بنصوص قشتالية (4) تر جمة حرفية 
منه » ولأن الب بالأسلو ب الى عرضه ابن حزم » كان مجهولاعند اليونان 
والرومان » وظهوره فى الءصر الوسيط صدىلكتب من طرازكتاب ابن حزم 
ويقول كاسترو فصر احة : « على أولثاث الذين لاب ر يدون أن مخطئوا نار عخي» 


"186 


عزدما يصدرون اسه اماع لى الإدب الآ 1 رى ) الإسيالى والبرتغالى ) 0 أن 


20-6 


بعر فوا ماكان عحذدث ل الخانب العرد دن إل تد لم إن ولو أن واحدا من 
الوم » فما برى © كتب صم ححات كا! ى كنرها ابن حرم ) لوضع على 


راس قاعة عبافرة الآأدب الأورلى (0). 


بدعءا ء ها كاتاب ( اللحب العموو د , ؟ 


إنه قصيدة طوياة » جاءت ل الفى بيت » وتنتظم عناصر عديدة غر 


#تحانسة ) ورك و 9 | لم ' عار 

لمت “بعد 2 5 ال در ها لور أنتالية . 
5 ماع 5 " | 5 أن 58 - | الوك 5 
هيرك مره اخرايه © سررثميا صلاة شاعرة قّ د راقصة » عرض فما وأشه 


غايته من الكتاب » وأنه وقف يأزاء 7 من 0 الحب المحمود ا 
تنظمه الشرائع » والحب انون الى ناح العالم . ووألفت هذا الكتاب 
الجديد )و وأرردت ره بعض الطرق ف واخيل و الجدع ف وس تسد مها ا طال 
الحب الدئيوىي انون فخطئون . وقدة 57 0 أو 26 ؛ من رجال ونساء 


. 
41! 
1 


مغلاء ا سر وو الهم » وبمكناث 


ل ن تقول مع داود 


صضاحب المزا اخير تت طريق اخق 0 ا 


. 


و والفطيثة شىء إنسانى » وإذا كان بعضهم - ولا أنصحهم - 


يركنون إل الحب المنون . فسوف بجدون له طرقا هنا » لآن كتالى هذا 
٠ 3-32 - 9 3 .‏ 
للج ع ردالا وندساء 4 موافةن وكا رمن 1 “ن أر اد الطيب 2 واختار 


النجاة . و2 مل صاحا تقر ا إلى الله , 07 أراد الحب الدنيوى اغنون ( 
ومللك إليه اأطرر بن اذ ىأر ادع وممكن أن يقول : أما أنا فعلى 5 توكلت» 
أبوج وأفرح بر حمردلك ون أظاررت إىف مذاى ؛ وعرفت الشسدائد 
فى نفسى 200 

وقصص غرامى بطله ماف الكتاب أنمسه + بجىء فى شكل ترجمة ذائية 
له » يعرضها علينا خلال سلساة من المغمرات العاطفية » كما ى ظرف 
ماحوظ . وتنمهى بالفشل عادة . والتاريخ العا طفى ار جلى يدعى دون ملووك ٠‏ 


وسيدة تدعى درنيا اندرينا : وثالئة تعاون العاشقين » وهى السضشرة عند 


15" ب 


ابن حزم » والقواذة عند كاهن هيتا » ويستخدم لها أحيانا الافط فى صورته 
العربية عع طههاد وأبيات مطولة ف قد الحب ٠»‏ اقتبسها من مسر نحية 
لانينية مجهولة المؤلف » كتبت فى القرن الثانى عشر الميلادى » و نمحكى قصة 
ذتاة استسلمتإغراء » وانتهى أمرها بالزواج » ومعركة رمزية ساخرة بين 


دون كرثتال » ودونيا كوارسها » ومع كل واحد ممما جيشه . 


ثم استطرادات ذات طابع تربوى أو اجماعى وساخخرة »2 ليسث داما 
على صلة وثيقة بالأصل . أنه يصور لنا الديراع الحاد بين الإحساس الدبى, 
0 بن عواطاف الإنسان العادى ف العصر اأوسيط 03 ويضعهما وجها أوءجه 6 
فنحس يآلامه 5 ونتمثل أزعة اأعمادات ف عصره . وهو رجل دين )» ولكنه 
يصطدم بالتقاليد القليضة؛ ولادر ددق أن عمل على رجال الدين » وأن. 
سكخر من اإعلاقات الغرامية بين اأر هبان واأراهيات » ومن ثم فهو يعدم 
ا نا الجانب الواقعى 6 دن الحياة اليوهية ىَْ الكنائس والأددرة 4 وما وصلنا ا 
من وثائق العصور الوسطى يده ف رواته ؟ فحن تعر ف أن «١‏ الجمع 
الديى » الذى عقد فى مدينة بلد الوليد » فى الأندلس المسيحى » عام 1177م 
ناقش بالانص قضية م عشيقات رجال الدين » » وأعطاهم مهلة شورين 
لكى يفارقوهن » ولاكن المحاولة فشلت » كرا نتبين ذلك من الجمع الديى 7 
الذى عمد 6 مديزة سلمئقة عام مم١‏ م وفشل أيضا ف محاولته » واحتاج. 
الأمر لعقد مجمع جديد فى مدينة القلعة عام ١41‏ م . ونلحظ أن كاهن 
هيتا يعطى أهمية قليلة للعلاقات الغرامية 1. كانت قائمة بين القسس, 
والراهبات » «دين يصف مغامرات بطله 3 أو أن شكت نفسه ٠»‏ معهن 05 
وسوف ينتهى به المطاف أخيرا إلى التوبة » فيذهب إلى دير محاول أن يتطهر 
عم ارتكب من ذذوبس قَْ سابق أيامه :5 
وسحدر من الغى » ومن الصراع المستمر بن رجال الدين وعامة الناس. 


قَْ سياقهم من أجل الاستيلاء على أموال الدين عتضرون » ولا ينجو من 


سخريته القارصة العجائز المتصابيات » ولا الئريات الملبتكات + وغيلال 
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3 2 


0 ا 3 6 ير 017 / 500 
داك 1 7 تك مسر العدرد من لاس اضر د اب بم سد وا دكال والحاورات 3 


٠‏ 86 1 2 7 0 15 ا 
ودان ما لب عنائية 8 قَْ أو انل تام “دان طابع دب ىدر مو 5 ا 


“رم العدراء 3 أو عامالى لحن بتغى قمرأ العمياك والطلاب 2( وأناشن ببركم 
فا العاشون مال اإر يفيات 

وهله العناصر المتعندة أسدت جزرا منعزلة 4 وإا جمع يها خيط 
فكرى كثاه رواية غرامية ؛ ذات 00 ذائية ؛ فما خيال محاق ؛ واقنية 


محكة )2 وتسم! أ لياع و اقعيء م وهلا 2 ذيط حافظ- على وحددة العمل الأدى 


4م لين 
2 
ولج مع <وله الأفكا وب الاضدق للكتات 3 
ل 31 


ع #الس 


. 1 1 1 
منذ اليدء كان الوصول إلى حتاقة «ولئف كتاب : الحب المحمود » 


مشكلة 4 و 0 ملحة فى الوقت نفسه ؛ وحبى وقت قريب “جدا كان 


شخصية غامضة ومهمة 34 تطل على الدارس من وراء ضيات “م 


530 5 عن 2 ا[ 0 06 5 1 
31 تناقضص 0 : حى ال عمق 32 الكتاب 4 الناقد الاسياى خوايو 
ع م 0 1 ا ١‏ 5 
ل دور يعقوت 3 دمدمة كبا رد الوادلك | ان 0 أوردة 


ء_ْ 


املف عن نفسه ؛ فى كتايه ؛ لا لمكن الول أثنا عرف عنه كلمة واحدة ) . 


ولق المشكلة ود داتثت أن و هش قُّ 08 شيا إل الملل 4 وى ضوء اأوثائق 


٠. 1 7-1 9 . 1‏ كم 
الخد ردة من الضرررى أن بعاد النفرق ايل هادة ال دن ؟ على نحو ادف 
٠ ّ‏ - د نه ا » ع ف - 5 1 2 
وأكثر موضوعدية ) وكتابة -حداة اموا ف وار غه . اقل للم الغاث ذال مدأ نيأ 
٠ 5 . 0‏ “م . - 
محدودا من وثائقه السرية » وفيها ما دحى ضوعا افيا على شخصية المثأف ؛ 


0 


إل جاب وثائق. أغرى: عر عه فى (الْعهد 3 


عاصدة بولندا » وى كنائس أسرانية ؛خدرى » ولدراسة هذه الوثائق © 


ع١‎ 2 4 01 


| ور العالمى 


نل 2 59 0 
ومحديقى سوط خب .هك .ولف كنات 0 اللوجدوم ع اتعقد و آذ 


لدراسة كاهن هيتا عام ١9190‏ غ 


ا ٠.‏ . 00 8 ا اللا اه ا 
سيره الحقيقى حدوان رواب “ودخل امار 2 الادى من غولال أهمة 1 41 م 


هرا ) ©*وهى الوظيمة الديدية الم كان بتولاها 2 قرية هينا » دن مقاطعة 


م5" ب 


وادىالحجارة » شرق مدريد وعلى مقرية منها . وطيقا لوثيةة دينية وجدت 
فى الفاتيكان » وأشار إليها لأول مرة فى صيف 141/4 الدكتور أميليو سثيث 
الأستاذى جامعة برشاونة . فى 'جريدة أ. ب . ث » فإن خوان رويث ولد 
فى الحائب الإسلاتى من الآن -لس » ورعا فى قلعة حصب (0) » ويطاق 
ع ما اللآن اسم و المّعة المكية, » وهى مدينة صغيرة فى مقاطعة بجيان » 
ابنا غير شرعى ٠‏ أر »جل رى من بالنقياء» يدعى أرناقى جواثااث» ومثل هذه 
الصلات كانت علا عاديا فى تلك الأيام ؛ ونجد صدى ذلاك واضحا فى 
الأشعار الضعبية القشتالية » على حن تصمت المصادر والوثائق الرسمية » 
لا محال للطاءعن ى صعة هذا الحمر لأن الوثيةة المنصلة به » كانت :طلبا مقدما 
| البابا روما 58 عنه » ا عن هذه الصلة غير الشرعية » ليمكن 
تعيين خوان رويث كاهنا للدينة و سجريئا » ؛ وم ارين تعراف أنه ١جاء‏ 
إلى الحياة. آخر عام 1198م أو الول العام اللدى تلاه . 


وتقول الوثائق أر جده وععه ) وعلدا كبيراً من أفراد رةه » قتاوا 
فى الصراع الذى كان دئرا بين المسامينو المسرحيين على امتداد القرنين الثافى 
عدر والثالث ع شر الميلادين 3 وأن أباه غر الك مرع بى كان أسير | 2 وعاش قَ 
الا تنب الإ للاتىه ؟ عاما ؛وأن سيك ه امس لم قدم له جارية لد امم أده )» 
اتصبح زوجة له » على أن يصبح اللذدكور من أولادها أحرار! » والبنات 
“جوارى للسيكء » وأمين أرانن 56 زواجته اأر قيقة سرتة أولاد ذكور » ومن 
ثم اعتق السيد اازدجن وأبناءهم » وهى رواية فوق الشاث أيضاً ٠‏ لأننا 
نعر ف أسماء وأعمار ثلاثة من الأخوة أصبحوا رجال دين » وتقدموا إلى اليابا 
أيضاً يطلبون إذنا خاصا بتولى مهامهم لصغر سمهم » وعفوا عن عدم 
شرعية مولدهم . 
وقد أطى صر اح الوالد عام .م١‏ م2 وتزوج ثانية فيا يبدو ء» وكان 
له من زوبجته الديدة ؛ والشرعية من الوبجهة المسرحية » ثلائة أولاد » 
ونعرف أنه توق عام ؟ام١‏ م 


ب80” د 


59 دن فمد 0 ندوان رودث كام هن هرتا ومؤالف « الحب المحمود 4 
١‏ من أم 2 جارية أسوك سام 0 م قُُ قاطدة -جيات 4 ولأب هاه ش 

1 خخمسة وعشرين عاما بين قوم بتكامرن العربية » وإذا كان لماطعة أن 
تعرف كتاب ر طوق المامة ,وان يسير فهها ذكرهء بعد قرطية نفسها ع 
فهى كورة سياف : مقاطعة الخياة اللاهية : والرواقص المشهورات »والقردة 


من عاصمة الخلافة 


/ 


0 : . 3 ع 2 
م يكن خوان رويث يبهولا على اياده ؛ ولا قايل الأهمية ؛ فقد ثرىن 
5 . 4 25 3 5 م ٠.‏ 
متاصب عديدة » ذات اهمية أ-جماعية كسرة 3 وأصبح ى رعاية مارية مولينا 


العمر سردة وعشرورن عاما 5 


وق عام 18م ١‏ م عبن رنسا للشهامسة فى و مدينة دل كاميو ) © وبعدهاأ 

بعام عيوله البايا دوحنا وى والعشررن كاهنا اديئة 0 ا أنثيا 0 وقد أت الملكة 
عى 0 لدى اليابا ليعينه مطرانا » وهو ' الثلاثين من عمره ©» دول. 
حاءعة إلى عفو جديد عن مولده غير الشرعى © وق 15 المراسية أقان اليايا 
إلى الدماء النى بذاما أسرته فى امروب ضد المسلمين . وى عام 1889 ثلتقى 
5 ق مديزة ( برغش )1 : ودول هذه الاعرام اع له اليايأ أن لدرمن ؛ 
ر مما 2 جامعة و هونباييه » » وهى الجاء+ة البى كأن بر دد عاما ارءجال الدين 


التهادمون عن مالك شهات الايد 5 1 ن المسحية : وبعد فرة صمت امئدت حى 


دم 
0 


عام ١417‏ 1 4 نلتى 4 اليا 3 قَّ 0 7 4 ورك مه “من ٠‏ مط ران طِ يطة ءُِ بطات 
له فبا وظيفة دينية فى ١‏ قلهرة ) , وى ما بين عانى 818و #اةا م 


1 


أأنقى 00 ةفر راغ كبيرة فى حراته )ون طن اللار عون ادها هافى السون 


أوالنغى 3 1 الحب الحجمود , ) وق هدما ل ذاتقى به إلى “وار 


الكار دينال وخيل دى لمر نس ) 2 ورحل معرةه إلى إيطا 4 وإِل ) أفئيون ف 


رواسا فرأسا 5 


م 1818 عب 


كشاعر َأ خوان رويث ف القّمة » لا بن عباقرة عصره فحسب » 
و إعما على كل شعراء أسبا انيا فى العصر الوسيط » دون استئئاء أو عدوان على 
أحد , فهو خير + ن محدث عر ن المرأة والحب فى أيامه » ودون مبالغة يمكن 
أن نضعه إلى ا » ودا:. بى »© ويترارك ٠‏ وشكسبير » »ء وهاين » 
.وفرلين»ويمر ؛ بن ن ألى ر بيعة ء والعيام ن بن الأحنف . وابن زيدون. وهو 
فم فرق 2 - يعدم :ا #تمعا . متأثراً بالتقاليد الإسلامية إل 


حل كبير . 


رما هناك من ننضح مشاعره الذاتية مئان | كعرء وكثيروإن يتموقون 
عليه فى «صادر الإهام » أو فى الفهوم الشعرى للحياة » ولكنه يتموق على ١‏ ' 
الجميع فى شيئين أمماسيين : كتب تاريخ عصيره ساخراً ٠‏ ونيز فى أمر 
آخر م يباخه الشعراء بعده إلا بةرون : وضوح شخصيته . | 

لقد ضمن كتابه كل ما عرفه عنالعالم والحياة » وليس إقليلاءفه و 5صدر 
:ارئخى يساوى كثيراً » ولولا كتابهم الحب امود » - والشبىء سه زيقال 
عن طوق الحمامة ‏ لجهلنا الكثثر هن تاريخ العضور الوسطى . إن كتنب 
التاريخ تحدئنا كيف قاتل آباونا ؛ وكتب التشريع تخطط لا أرادوه مثلا » 
أما هو أو هما فيحدثنا كيف كان يعيش أهل عصره واقعا » فىبيوتهم 
وف الأسواق » فى أحزانهم ومسراتمم » ماذا كانوا يأكاون _علىمررائدهي' 20 
.وكيف كانوا يلبسرن ويعشةون . 


كان خوان رويث منقفاً فى اللاتينية والعربية » وفى القانون والتوراة » 
وقرأ واعياًكتاب « كوند لوكارنو عو » مموعة من الحكايات العريية » 
ترءجحصت إل القشتالية ف زمن ميكرء» و.حازت شهرة كاسحة » أقداستوعب 

الحكايات وكمثاها 9 أفاد منها ء واقتس بعضيا 21121١‏ 1 اا 


وهو شاعر سار بكل م تفسع [ه الكلمةع 0 بنج دن سددر د رده شمن 
.ولا موقف ؛ بمج سامعيه بتصودر الخياة ال يومية .الطريفة » بلاءدظلها بدقةي 6" 
-وينقاها فى أمانة » ونظرة ته إلى ؛ الواقع نافذة © ص شى ع عنده د 


نت :1 يت 


5 5 5 4 - 
أعين 4 ويعر بحم إلى مشاعر 3 وقادر داعا على 


3 : 0 
نر وها 4 ف و صاءعب و اقعية شيحج اعة 2 ييحن أمادي! ا الناس “در أة 14 


5 م - ١‏ 2 2 7 | 
على 1 م1 ىق وه 7 وقما م العام كه 5 4 لس يحت بعر كتاب اأعمصر الوسيط 


قل “حار اأنقاد | #دثون فيه إنساناً . وكنا 4 تمد كل طرف ما يريد من 


: لآنه يتلاعب ا نفاظ واأموائف » ادن الفر نسى « بوممجر » 


م5 


) الآدب القشتالى اندم , (ب؟ ص88‎ ١ : )؛ يراه ىكتابه‎ 190١-1815 
«فكرا درا 2 عدواً للكنسة 600 ويشاركه دكا '!, أى المالم المواس.وعى‎ 


2 


. ع 5 5 3 3 
الام انى مزرزااث اأى بلايو ؤي رأه 0 رعل دين قاجر اندم حر : طواف 


53 00 له أ" كأى. مس كا ! 0 3 3 
» رفيق حائات ».والخق أن كاهن هيتا كان رجل دبن يس على شىء من 


3-5 


بل 


م 


ع - 
الدين 3 فهو يكره زْ مبلاعة على أيامه “ملت دراج مره وا#خطت »؛ من 


الألكء "وكان عوائه أوزت أكون وشاءن من اشوا دهن ايا رى عباده 

أو من بغ اد على أيام أى واس ٠.‏ و تتابه أول نص أدلى "وان دمن العمر 

أوسيط يناهص االكنيسة ونفوذها و ينضح أنحلاق أهاي؛ 1 
300 0 ذا أث ١‏ ساس |! 3 0 - ع 

كان خواذرويث شاعرىالمزاجءقاقالروح »يعيش حياةفرضوية» وبؤثر 


5 ع 8 5 د ل 5 3 :2 / 5 
تت يدرك وسط. أدراء معاد 4ن رفةءراقصات مموديات 5 وزامرين مساممين 0 


وردال دين من عشاق الهو 3 ورغم مهاته أ دفضى 3 حياته قُْ الحانات 


عل اج 75 - 0 5 ع سي * 
شر امم أعضى ؟ 3 فى السكنسة 3 ونحدث عن إ1ىب واأشعر واكام , 34 5 


-_ 


1 04 0 ع 
3 صلىي بانخاس القداس 3 أو أنتقى | عليهم هن الأعظطات . واجاء بسن 'عصرين 


دديةة دول أ واكم 


1 ع 5 0 لا 3 
ى إن أى مها ع واتاج أدبن يتقاممان شبه الجزيرة » 


ادر الى والاسباى 35 دون ان يكون خحااصا لدلت) 8 وإذ كانت مأددمة 
اأسيد 1 1 شرعيا للماد.-م العربية ال . سادتث الازد عن فقك مداع 0 الحب 
امود ابن شرعياً كياب رن طوق اطنها 


0 
#08 و« 


اتات أأنقاد فُْ م وققوم من أصول 7 اخبالنحمود؛ 5 “حاول افر نسيون 


تت 9ه" عد 


أن يستواوا عليه درن أن يركوا لغبر هم نصياً مله )2 فرأى يوجر فى كتابه 
الذى آشرنا إليه من قبل » أن خوان رويث «تلميذ للأدب الفرنسى » ولم 
يكن شاعراً أسبازاً ى شىء » إلا فى لغته » الى يتنائر بينهما طوفان هن 


الكلمات الأأجنبية » : وم يشر إلى شىء من التأثبر الع رلى » ر غم أنالكاماته 


الأجنبية البى يشير إلا جلها عربى , 


وتوزعت الأسبان امجاهات شتى : بعضهم بحث عن أصول و الحب 
المحمود ‏ فى أى مكان : إلا فى المكان الذى بجب أن يبحثفيه » فتحدث. 
عن أصواه اللائينية وااغهر نسية 4 وسكت عن العر بي 62 5 مر ما نحت اهم 
الشرقية على استحياء » أو تجاوز الصمت إلى الإنكار » كأن اقول بتأثر إنسان 
بالحضارة الأرق ف وطنه ىع يعاب عليه » ويقال م ن أهميته 3 أو كأنهناك 


2 عام الأدب ما يوءجد من عدم » أو يبدأ من فراغ 3 و يعضوم أحس بالأثر 


العربى عبر صفحات الكتاب فأشار إليه إسجمالادون أن يق عند تفصيلاته.. 


أن لم يكن يعرف العربية على و يتح له أن بقدم على و و 4 
ومن هؤلاء أمي ركو كاسيرو 2 وأشرنا إليه أكثر م ن مرة . 


أمَا الممتفرةون الأسبان » والمثقفون الموضوعيون مهم مخاصة » فقد 


وقهوا عند التأثير العربى على و أوآخر 4 فعرض [ه )0 أل جونعااث بالنثيا » 


فق كتابه ( تاريخ الأدب الأسبانى ) 2 وألمح إلى أنه « يتجلى عند خخوان رويث. 
على صورة لابرق إلما ,الشاث » ونرى ذللك بو ضوح فى مواضيع شى منكتابه 


الحب المهخمود ١ن‏ 6 وضرب الماك عد دا من الأمغلة ' ويشاركه هذا الرأى. 


منيندث أى بلابو» وزاد القول بأن خخوان رويث كان يعرف من العربية 
ما يصاح للاستعمال الدارج ؛ لاما ممكنه من دراسة الفنون الآدبية : 

ودرسدت المكاتية الأر“جنئينية ) مارية روزة أيدا «( التأثثر الدراى ىُْ 
0 اليب امود 6 »من جانب آخر . رأت الكتاب لشيه أن يكون در جمة ذائية 


لخحراة مكلفه العاطفية » و كل هذه العراءجم نادرة جداً بى أدب العصور 


الوسطى الأوربية » سواء ى الأدب اللاتيى 3 الاداب الرومائئية الى, 


ا 


اثنقصات عنه » أو الآداب!ا 4 رمائية ) ولانمد أه مثيلا حى اهرك الثالث عشر» 
: حي نكتب الشاعر الألمانى أوار ب يش فون ليشتنشين ( 1705-11٠١‏ م ) كتابه : 
فضائل المرأة ؛» وكتب أديب إيطاليا أمكبير دائوى (1158 1م )كتابه : 

«الحاة الخددةع (5) + أما فى أدب اللقرن ا! رابع عشر القَشْتالى » فكان «المب 
اموي املا 


أمام هذا التميز حاولت ايدا أن تبعث من جديد » وعل ىو أكثر تفصيلا 
فكرة منسية دعا 1 عن قل ااستكرق الأسيائى 1 فراأس يسكوفرنانديث 
اى جونثالث )( 1888 /الولام) »2 وأصر فم] على أن هناك صاة ببن 
الكتاب وفن المقامة العربية . 


لقد ازدهر فن القامة بين عرب الأادلن ؛ وشير شروح مقامات 
الخريرى قام مما أنداسيون 7 مضى أفر هن أديائه 3 ن على منواها 
رسائل وخطياً ومواعظ ورحلات وعاوها » ومئذ القرن الثنى عشر أخذدت 
المقامة فى شكا ها العرلى طريقها إلى مرود قطاونية » وأدباء بر وقانس» وجنوكن 
فرنسا » وأصبح واضداً أنه أخذ طريقه إلى قشتالة أيضا ؛ بعد أن عثر أخير 1 
على قصيدة قشتالية » كتما «دون سيم "وب ديه كاريون ؛ بعنوان : ٠‏ محاورة 
بين الام والجام » » وجادت كامة القلم من عنوانما ى صورما العربية 
متسحاة"© اء وإلى فن المقاءة ينتمى ما وكتاب الطرب؛ » وألفه يوسف بن 
مير بن صيرة » مودى من برشاونة» ق النصف الثاى من القرن الثانى عشر»ء 
وفيه ناتقى شخصية البطل ولاراوى وااؤلف ىو احد ؛ ويصبح ورا لعمل 
تلتقى فيه بالمكة والمثل والخرافة والأسطو رة » و طالكدوا وي 
الغئائى والسجم وم تضع ليدأ يدها على نقط الاتماء بن المقامة 0 لحب 
امود ) تفنصيلا ٠‏ رما لما م لم تكن تعرف العربية : إلا أنها أوضحت أن 
الشبهى البناءالغبى بين « كتاب الطر ب و وجاءق شكل»ةامة »وبين 00 (الحب 
المحمود , لايدع الا للشاث أو التردد . وأخيرا فإن نشرقصيدة ٠‏ الحواربين 
القام والجام وهر لوودى من قشتالة ٠و‏ معاصر أصاحب والحب امود ؛ 


زم ع5 -آبن حزم) 


4ه مم 


وجاءت فى شكل «قامة » يفتحالباب واسما أمام البحث الأدنى فى قابل الآيام » 
٠‏ لكى يتتبع تأر المقامة للعربية فى عدد من الأ-جناص الأدبية الأسبائية مخاصة » 
والأوربية بعامة . ولكن ليدا » وهى تقارن بين ر الحبالنحمود ) وفن المقامة 
العربية ‏ كانت مهدف إلى حل مشكلة البناء الأدىفى كتاب كاهن هيقا ؛ وى . 
كل كتاب أورنى ألف على منو الهفى العصر اأوسيط » ومن ثم وقف تيجهدهاعند 
. الشكل » دون أن تتجاوزه إلى محتوى الكتاب ومادته ٠.‏ 
كد فم تنا بك 

كان إميليو فر صية غومث » أول من عرض » فما أعلم » للمشاهات بين 
توى ( الطوق » ومتوى , الحبالمحمود ) : ورأىر أن كتاب ؛كاهن هيتا 
لامكن أن يفهم دون افتراضات عر بية كثير ة' » من بينها إذا أردت أن مؤلفه 
من المدسجنين (9) » وأنه يلتقى فى نقاطكثيرة ومثيرة معكتابابن <زم » ولو 
أن من السذاجة عكان القول بأن هذا أخذ من ذاك » . 


وقد قام غرسية غومث بعدد من الموازنات بين نصوص متشاجة ف 
الكنابين » ولكنة توقف إزاء غياب الوثائق الى رهن على الصلة المباشرة » 
كان حصنا فطئا ‏ كعادته ‏ حين قرر أن ١‏ إتكاز النشابه عمل غير علمى » 
والقول به بجعل دريل ناج ا عرفت # رمه رقاب زوع ار نات 
تبر هن عليه» وهو أمر محتمل عاماء كما حدث ق الخوار الذى دار حول المصادر 
الإسلامية للكوميديا الإلهية لدانى 3 والتأكيدبالتيعية المباشر ة مجاز فة ؛ وأعتقد » 
مثل كاسيرو ؛ أنه توجد عناصر عر بي ة كشيرة » و لكبى ات يبعد كثير | 
أن يكون «١‏ طوق الحمامة ) من بيما تصدر امد ورين مباشرة » لأن 
كتاب ابن حزم كان بتحرك فى نطاق محدود : إنه تاب خاصة » وصعب 


الغاية » وتفضله عن ١‏ الحب امود , هوةعميقة من الاختلافات الفكرية » : 


كتب غرسية غومث هذا الكلام فى مقدمته للترجمة الأسبانية الى قام مها 
لطوق الحمامة » عندما صدرت للمرة, الأولى عام ١9817‏ » ومن ذلك الحين 


حدث فا يتصل بكاهن هيتا أشياء كثيرة » أبرزها الوثائق الدينية السرية فى 


هه" ع 


الفاتيكان و عدد من الكنائس الأسبائية © » وأشرنا لها من قولى ع وممما بقبين 
أن مواف كتاب الم انار 0 ولد خارية كانت ىق 50000 ٠‏ 2 
قأعة خصب هن ثم قاطعة جيات 8 أن أباه عم ر الشرعى ظل أسيراً لسيبىة المسيط 
003 8 وعشّرد دن عام 34 وهشى 7 مرة كافية ادك متمكنا اللغة الى ربية ؛ و كأ( ؛ث 
له اأثقاوة » وكان تعلم الجوار, رىةم اع بنين وبنات » أمرا شائعا . 

0 حصب حيرث ولد خدوان وويةوانقا وعاكة ن أبوه كن قبل أعواما 
صرر . كاز ح موط:»: ن تُقَافةَ ؛ ومهبط شعر أ 4 فمأا عام س ل سعيد امور دون 
والادياء. والهم سيت القامة أرضا وعيز من بوم 1 0 احمدل دن 
عيك الملاك د سعيك ( وكان غزلا ق اأشع, روق أل واقع : , 30 حب ذائعة 
رع لحترمة ! و ثيه |! شاعر )2 لاتقل عاما وشهر إن هَ عما 07 ولادة وابن 
أ 
زيدون 4 وكان للأفسيه ف حم ١‏ أمر غْرٍ ا ثاطة من 0 بل ١‏ ل و>حدين 6 عن أبن 
عيل امون 3 م أبو جعفر 65 3 لهذا الخيب : وميز يذو سعول بالعلم 
والثقافة : وأنغهم يتوفرون عل مكنية عامرة ؛ وشهر من يم أبوعمر ان 
مودى ان مك ) تت ١ه‏ ه. 85 ١‏ 1 ( أنه جماعة للكتب 3 يطلما أنى 
وحداها ّ ودذل وما 1 غال له ص ٠.‏ ويصفا ابثة أو ادي ن على 1 
0 عاش ربعا و-.تن سنَةٌ ع وم ره يتى دوما عن تاالعة كات 2 3 5-1 
1 خاونه 2 حى فى الأعياد 1 )0 : وليس مهما يعد ذلك أن تكو نالأحداث 
قل عضت بأبذاء سويت هاج روا 3 أو و معظمهم 0 إك المشرق أو إلى مدن 
أخرى فى الأندلس ٠‏ لآن الو الثقانى الذىأ: زهرمم ؛ ومن حولهم غ تاأصلى 
ق هذه المديلة الصغير 5 النائية 3 ف من نتف لط ردق بين قر طبية وغرئاطة » 

ن مكنا أن 5 رص بن يكو سعيك على اقتناء الكدب 3 وأن يكون لهم 
2 2 عإثاام | 2 3 4 0 هأعا. 
ممأ او" 2 وبينها علاد ان #وثافات ابن رم 3 ينهاون عبا تَّْ مؤلفاتهم 
٠‏ 1 1 : 1 3 
م ايكون دن يلما الطوق : الاقرب اف طبيمسة الهس والناس 2 
وموقع المدينة » ومكانة اد 7 أن يكون كتاب ٠‏ الطوق ) معروفا 
وعتداولا :و أن تمع عليه عيئن وا! خران رويث » ولعله محدث به :رقص 


ها عرف من كايا ته : وإعأه توافر لخفسه على أسكؤة منه ؛ فى عصر كانت فيه 


؟ف# - 0 


فسأ حيث بذ ل ألفونسو العاشر »"أوالعام ملكها(!6؟1- 1184 م) جهدا 
مشاعها لثر جمة الثراث العربى إلى القشتالية »فترجم إلما القرآن والإنجيلوكتيا ‏ 
أخخر ىكثير فلم رادي فدفم بالثقا نة الحربية إلى العقول الآشتالية ااثقفة 
وغذى النثر التشتالى بالأساليب والأساطر والآمثال العربية : . 


معرقة العر نية والتؤهر'لى كتما موطن أغتذاز » ومدعاة فخرا'» فى قشتالة 


٠‏ ثمة نقاط يلتقى فما ابن حزم وخوان رويث » وأخرى يقفان عندها على, 
القيض .كلاهما رجل دين » وكتبأو لهما ١‏ الطوق ) منفيا » أوثافيا نفسه» , 
وكتب ازثانى « الحب المخمو دا ي بين -جدرران اأسجوت » وكلاهما كان ثائرا على, 
الجامد من أفكار عصره عا لامو قتونها واحداء والنزما منه موقفاً متقار با » 
وأكدا على سلامةعقيدهما واكان الطوق صورة فريدة » في-جوانبمنه» 
للحياة العاطفية فى قرطية القرن الماشر الملادى وما بعده :كان الحب المحمود 


صورة لها فى قشتالة على امتداد التّرن الر ابع عشر ٠‏ 


ويتقابلان فى الكثير أيض] . كان ابن حزم عثل عفار لقم زهجا 
أبكها الأرف وبحاة اللذاذة + وتيا للانحدار » وعاش خوان رويك ق 
تمع جاس » ينفض عن بصره وعقله وقابه غبار الآروت الوسطى » بكل 
ما حمله من تخلف وظلام وجهالة . وكان ابن <زم موس.وعى الثقافة : رفيعم 
الذكر » حاد الذكاء . وكاهن هيتا إذا قيسر. برفاقه ف قشتالة بجىء فى المقدمة 
ولكنه حين قف إلى جوار ابن حزم بدو متواضعا قْ 3 شبىء 0 معرفة 
وثقافة وفكراء وآثر ابن حزم أن يكون جادا وعنيفا ومستهم الساوك » 
واعدتار خوان رويث أن يكون ساخرأ ومهادنا ومسُبترا . ويذكر ابن حزم 
فما يقدم من أحداث متمعه ؛ غالبا » الاسم والمكان و الحادثة » وآثر قر ينه 
القشتالى أن يتخفى وراء الرهز , وأن يقف عند ماهو غام .وابن حزم عن 
الخاصة » أبوه وزير وتولى هو الوزارة » وينتمى فى أسرة لها فى متمعه مكانة 
و.جاء خحوان رويث ابنا لعلاقة غير شرعية »لم تراع فنا القوانين الى بجرى 
علا أهل ديائته » وكان علية أن يطلب العو غنها من البابا فى كل وظيفة. 


لاه لم 


يتولاها . وأخيرا فكئاب ابن حزم ذوموضوع إواحد » وقلما يتجاوزه إلى , 
أمر لا يتصل 5 وكته حرا : ووشاه بالكثير من شعره » وكاهن هيا امك 
من حياته العاطفية إطار؟ لكتابه : وحمله كل ماءرف وأراد » وإذا: امتثنينا 
ااقدنة توس عرو 1 ل كاه شيا كل 
ا ضع يدنا عليه من تأثرات عربية ق كتاب ( الحب المحمود) 
قدر هائل من الألفاظ العربية : مكنا الشاعر فى مهارة ء ودرممها 
خرف لانينية فى دقة غر معهودة على أيامه » ولا تقتصر على الأسماء 
والحروف كا عند الآخرين» وأنها تتجاوزها إلى الأفعال وأسماء الفاعلين مثل : 
ياء النداعهلا وشيكمة 2 ولل الأسبانية الحديثة 2سصننا وهل 550 ش 
1312 2 هونا : مرفوضة 55ن:ة34 » وءجماة كاملة مثل : قانى عرلى 
(طوعدع أطلد0 »> وفعل الأمر مثل : اسكث #نءوة ! وامش تخصنة 0 1 
وأحل عدد دن قصاثئاه شكل موشحات كاملة » فى صورها الغنية ٠‏ 
الدقدة » فى ذات مطلع وأغصان وقنل » وءجاءت فى الى م 
وإذاكان من الوشاحن العر ب من وءجد عأءوية ف أن دوشى مو شُحاته حر -جة 
أعجمية اق فشكن لنظط أعيجمى أو من عامية أهل الأند لس ؛ فقد تماوز- 
كاهن هربا هله اللفئة بكثر » وجعل خاتمة كل دور فى موشحته حك ا 3 
على نحو ما نرى (4) : 
كادن هيا برشل س.فيرة إلى فتاة عربية 
كني ألدى تش وندر ني والان. . 
رجوت عجوزق أن تسعى فى زواجى » 
فتحدائت إل فتاة عر بية لم تعرها سمعاً 
هى تصرفت بعل وأنا غنيت طويلا . 
ياسمى قالت الّوادة العربية : 
باضدتى #ياضاينى > “ظال. ارمق ول أراك 6 
منت هكاءا ؟ ما أصعب أن الاك ؛ 


: امه" . 


سحب ديك محيهاك » فردت العربية :ست أحرئ ملعم نم1 ! 
ابنى ( وا .حك من القاعة اك 0 عا يأث 4 
درسل لك هذا الثوب 2لهوة )٠١(‏ مع هذه العراءة ا 


الله معاك ومن د لك عندنا كثر 3 
خاءره ( ابنى 2( أننها السيدة 6 قالت العربية 5 لا والله 810115 عآ خم 


ابنتى الله يعطيلت السلام والصحة ‏ 

لاتستبيى ا » لأنى لم أستطع أن أأحضر لك أكثر » 

أأحضرت لك هدية “دميلة وردك يكون على الود هن؟ت 212 (11) 

لو أمضى و-حدى ١‏ قالت العربية : أسكت أتاءقة ! 

وعندما رأت العجوز ألما الع شيئاً 

قالت : طالما قلت لك » حى هذا نفسه تفقديله » 

لاناك لم تقولى شيئاً » أنى أود الرءحيل من هنا 

بزت العربية رأسبا وقالت : أمش » أمش تعنسة رناسى ! 

#ا كج دس 0 

وإذا وقفنا عند المشاببات النصوص » وضعنا بدنا » فى قراءة عابرة 
و للحب المحمود 24 على بعض منها » يكاد أن يكون ثر-جمة لما فى الطوق : 

يول ابن حزم يلتمس لنفسه مندوحة ق تأليف الكتاب : و20 كان 
القاضى حمام بن ٠‏ أأحمك » حدثى عن نحى بن مالك » عن عائد بإسناد ير فعه 
إلى ألى الدرداء -" قال : أمجموا النفوس بشىء من الباطل ليكون عونا لها 
على الحق . . ومن بعض أقوال الصا حين من السلف المرضى : : من لم بحسن 
يتفى » لم بحسن يتقرى 6 . وق بعض الأثر : ؛ أرعوا النفوص' فإنبا تصدا 
كنا يصدأ الحديد , (01. 


وعن الموقف نفسه يقول خوان رويث : 
ركاماث عالم وقالها كتون )١١(‏ : 
الرءجل مما فى قليه  »‏ | 


اوه 7 ا 


إ علط أمباءجاً وفكر أباسماً, ]1 507 ما 
1 لآن الأحز ان ا لكثيرة تلد ان 0 


| الأرء 00 لكان 0 عليه 0 ع به فى 1 00 هو رت 
لهاء والمسعى : ىَّ حرظه )2 كل ذلك ليبدى اسه وبرعب 6 نفسه . فكم 
نحيل جاد » وقاوب تطاة + وسدبان احج مر كله اعم اطركه وعاول 


تأدب 4 وتفل تزين 0( ونس جم 23 ودذدى سن تفى 4 وناسراتك تهتاتٌ 
ومصون تبذيل  )٠١6(‏ . 


وق هذا المعمى يقول صاحب الحب امود : 


وتخلق الحب من الحشن لطيفا > 
لوعي القو ل اميل بر كلق ان 1 1 
1 77 د الجبان شجاعاً » ش 
ويصبح الكسلان نشطاً واجادا :> 


و حتفظط الفوى بشيابه طويلا » 

ويعود بالشيخ ٠ف‏ كشر ؛ فى شباء) 

وبجعل من الأسود أبيض جميلا » مثل السماث 

ومن ل ساوى ١+وزة‏ بعءطه الدب شبرة عظيمة )1١(‏ + 


ولتشايه م9 وقف ابن ار وخوان رويث من الرسول الى يبعث ليله 
0 مويه فلا يكردن وفيا » عدون مهمته ٠‏ ورغدر بصاسيه , ويصطفى | 
0 ابن “حزم قُْ باب ( الغدر ) : « ومن فرعم الغدر أن يكون 
للممحب سفعر إلى يواه ؛ إستر يح إأيه ل © قيشع ى “حى يانه إن 
نفسه ) وستائر به من دوبه 4 وقيه أقول 
أقمحت سفير ]ا قاصد؟ فى «طاللى 2 وثقت به جهلا فضرب بيننا 


3 . 3 


ل لل 0 الاي 1م 1 


0 وحل عرى ودى وآلنت وده» وأبعذ عبى كل مبا كان مكنا 


فصر ت شهيدا بعد ماكنت مشهدا 2 وأصبحتضيفاً بعد ماكانضيفنا»(17 


ويقص كاهن هيتا. ما حدث له منع رسوله فرئائدو غرسية 2( وكيف 
أرسله إلى فتاة تدعى وكروث , » تعمل خدازة » فاختص مها نفسه :+ 
عيناى لن تريا اأنور ؛ 00 
!| لأنى فندت كروث + 


كروث الحبازة الحبيية » 
انلها عشيقة » 
حت الطريق إلها عريضا فوءجدته ضيتا » 
مثل ما يفعل الأندلسيون ؛ ا 
01 ع # 
فكرت أن تكون لى 0 
قلت لفرناندو غرسية » 
احمل لما رضاى ورغبى 
وكن عنى محاميا لطا وارقا ‏ 
2 ا دا 
قال لى : إنها أعجبته وكانت على هواه » 
:انه جص من كروك طافية بدو عقة : 
لقد تركى «جثر النذالة » 000 
وأكل الخيز الأكثر حلاوة . 


حئطة طيية مذضى علها عام 6 
وأهداها أرنيا. 


2 الضش 5 


الحائن » الزائف » مرفوض 
َ. عد 
أخرى لله رسولا 
عيجلا )2 بالغ الطريش + 
! ولارعى الله صراد الأراب» 


| خص نفسه بالصيد من وراء دروك 8 (4ئ؛) , 


ورنما كان الفصل الخاص بالسفير أوضح تأثيرا فى كتاب «الحب 
ألمحمود 01 ك4 وق كت إسيانية أخرى سورف تعر ضص 4 فُُ درة تالية 0 من أى 
ياب آخر» وقد أخحرار 0 ل رم هاا اللفظ. يق الموب! كامة والتوادة »)» 
وكانت شائعة بين اأعاه.ة : فى الأند! لس ( مس لمين أوهسيحيين ؛ بتعددثون العر بية 
|| وااروما: نثية © لد دخات هذه ق صورة 6ع 1إاطوء[ج > والسفير أو القوادة 
أو اارسول ١‏ يطلق ء لى ا زأفع ولك جل يلاق الذى و: "ارب بن اأروو ص 
والغذلوب فى الجلال أ و 0 وكلت هذة المهنة شائءة ى الأندلس 2 و 
5 ن #تهرة 93 1 2 'لصا على الحو والأحى عنيه اليوم ل م تكن ادر ادة إذ 
ذاك تسحى بين الذين باتمون على أبجر 34 فيهؤلاء دوعن المعروفة) 5 تاردد 
يان ْ تشتى ع رآ ]نهم عا لى حب ء دنم ممم آَ الزواج أو حجن 2 إنها 
ترم بالوس.اطة بين امحبين . رسولا. حمل الهدايا والأفكا رء فى مجتيعلم يكن 
قل عرف 0 امنظم 0 واغهائثف ال مو صل ع أشيه هأ تكون ١‏ بالحاطية) 
ف أغ:. ع لعرنى المعاصر 2 قل أن لمكم ر التعليم ويعم الاختلاط . وقد خص 
م أبن حرم 00 ا 0 
وصفاه واغراضه وحيله » ولن نأنى بنص ما قال دنا » وآنا تخيل إليه 


| القارىء فى كتاب و طوق الحمامة , نفسه (19) , 
: : 5" الك 5 
دل! الياب واضصح الجا سر ىق كتاب ( الحب المحمود ©“ 26 وازعم أن 2 طوق 
اراد 0 دن بن يدى خوان رويث » أو قَْ ذا درته على الأتل ؛ وهو 


محرر كتانه 8 ولك ٠‏ كاهن هيتا » رهو رجل دين © وأمفى ححيانه 6 


ار - 


للأسقف فى أكثر من مدينة أندلسية » فى منطةة التعاور » على الحدود بون 
المسامين والمسيحيين» دفع هذه المهنة: باهم «جديد استمده من الحياة المحيطة به 
وهو 605هعلاظام10112' “ادم كان يطلق فى اليدء على أولثاك المترددين على 
الأذيرة » محماون لها المداياظاهرا » أو يلتمسون عندهاالمغفرة تموما 2 أمة 
واقعا كن تر الر جل صاءحيته » وتابمى المرأة حييما » وكان يطلق أرضا 
على خادمات الأديرة »؛ وكن سفرن بين اأرهبان والزناهاتك وكل طائفة- 
تقم فى دير منفصل »ء ينرددنباارسائل » ومملن الهداياء وتحددت المواعيد 
ويوفقن بين المتنافرين » وأصربحت الكلمة تعبى فى الأآسيانية ٠١‏ يعنية افظ 
« القوادة» فى العربية » ولو أن كلمة ععناطهعءاج وهى عربية الأصل 6 
ص نا ظلت أكثر استخداما ودورانا ءلىالألسنة » وذ كراً ف الأدب » 
رعا لآن الأولى تشير إلى معنى كانت الكنيسة تحول دون تنبيه الأذهان ايه : 
وكما أن ابن حز م حدد صفات السفير الناجح وأخطاءه ومتاعيه ؛ كتلاخ 
صنع خوان رويدث : 

لتكن سفير تلك إلما من قرابتلك + 

وأن تكون وفية لكم؛ وليست خحادماً لها + 

وألا تعرف ذلك سيدا » حتى لاتكذب الأخرى : 

ومن يتزوج رديئاً مال ألا يندم طويلا : 

عون ما انعلت الكرة دراك 

لبقة » فطنة » ذات دربة وخمرة < 

تعر ف كيفف تصير وتصوغ الآ كاذيب اللطيفة + 

جد اد ا 

إذا لم تكن لك قريبة كهذه فعلياث بالعجائزة : 

من اللاثى يثر ددن على الكنائس ويعر فن الأزقة » 

محفظن كثير امن الحكايات واانصائح وفيين رقة 


4 


ال 


معون كدان السعدر أوبى 84 ويد بفكن الأسماء 2 


ةا 
لنت 
5 من من عجائز دمامات ثرثارات 3 
تلقاهن فى كل مكان : فى الميادين وى الخازناتك . 


دتو :حون 0 ألله بالحساتب 1 ويصائ داعا مستعدات ٠.‏ 
00 
٠‏ الم 


07 
أى كم من بياث بعر دن . اواذاك العجائر الصايعات 37 


أر سل عجائز فى السحر بالأعشاب مادرات » 

عضين دن بيت إلى بيت ويزعمئق 3 قابللات : 

بالمسأحيق و الكدول والدهونات 3 

تر الفتاة بنظرة فتعمى الفكر مما والمدركات > 

ال ليع 

وفتش عن سغيرة بين أو ائاك السودانيات الوادعات : 

من العامللات ف 077 الر هيان والدّسس والراهيات : 

5 مشاءات «جيدات وبالأحذية جديرات : 

فيولاء القوادات يقمن بالكثير والرخيص هن المقايضات . 
ان * 

حيث #فضى لاك النسوة تكون المريجة ) 

فتيات قليلات يستطعن الإفلات من , 

و اكى لد لكل دن عايأت تعالم كي تلاطفهن 3 


فلهن جاذبية ؛ ويعرفن -جيداً كيف يعمينهن + 


وبي أو إعاث العمجائز “جه يع 3 إن هذه أفضلون ا 
ارجوها ألا تكذبك : وأظهر لا حبك خالصا : 


أن السمسار الماهر قادر على بيع الحيوان العاطب : 


عمد 


#14 


وملاس كثرة رديئة قد تفن لحافاً جيداً ٠ : )3١(‏ 
ْ ذل 0 يح 

ثم ماذا ؟ .. لقد وصانا كتاب ١‏ الطوق » ف مخطوطة وحيدة عبقت ما يد 
لاناسخ »ع فحذف منه كل ماكان على غير هواه » وم ينُردد فى أن يصرح 
ذلك آخر الكتاب 3 ولا أسول يدرى ماذا حذف ) وإل أين .“جرى به هواه :. 
وءجاءعنا كثات 2 الحب الحمود ( فى #طر طات ثللاث 34 م يكتب مما شى ء عط 
الموؤلف ولا ميات وأقريها الينا [اكين ها شعرا » أى أن الكتاب أيضاً لم 
يصلنا كما. أراد له مؤلفه » ولا أحد يدرى ما الذى سقط منه » وما الذى 
غير فيه من آلفاظ وجمل » ومع ذلك ففيه مما أخل عن ابن دزم صفحات 
أو مضينا مبا إلى الهاية لطالت » وحسينا ما أوردنا مها شاهدا ودليلا. ‏ 

0 كن ْ 

والكتاب الآخر الذى نلمح فيه , تأثير الوق ) مباشرة 4 أو عَن طر بق 

والحب المجمود ) ©» هق ]مسرحية 0 لا تلستينا: جداع قعاءع0 2ل وهر اسم 


“البطلة [» فرظ ل أن أثر جمها بالمهنة الى .نجسمت فا والى تدور 1 


حوفا المسرحية وهى ١‏ القوادة » . وقد نشر فى .مدينة برغش بد سبعة 
“أعرام من سوط دولة الإسلام فى الأندلس » بعنوان : المأساة اللاهية 
لكاليستو ومليبيا 3ءطتك26 نز واكتلهد ع نلعم ع2 ٠»‏ وأثارت 
الحدل حاداً ف دصرها » بين راض وساخط » ومؤيد ومعارض م أعيد 
.نشر ها فى إشبيلية » مديئة طروب وهرحة وثرية » عام 501١م‏ وق المدينة 
تفسها أعيدت طباعتها ف العام النالى © وهو نجاخ لآ مثيل له عقابيس 
النغر فى تلك الأيام » وما أصرع ما تغير الامم. ليصبح كلمة واحدة : 
لا فلستينا (51) 6 ْ ٍ 

وهى مسر حية رائعة » فتنت أجيالا من القراء حتفت الان» ؟ 
.وستظل كذلك » رعا لجال عديدة تأى من بعد )» واعتيرت كذفاً أدبياً 
رائعاً » وحملة أن موفقة ‏ إلى عام حول ايت خون الذوم 


هه ب 


والتعليق فى الجامعات والمماهد ,» وكتب حولها ااكثشر : وذاعت 7 
كل العام انها" » واعترت إودى القطع الأذبية الجالدة الى يرهو ما 
الأدب الإسبانى فى مجال الأدب العالمى . 


اما دولفهافر تاندودى روخاس 5دز10 06 واسمصمة" ‏ لت(ؤهك) 
فلا نعرف عنه إلاشيئاً قايلا . وهذا الشىء القايل غامض ومقفطرب وملىء 
بالألغاز . رغم أن إداعه العلمى يضعه إلى جاب اققحم الأدبية 2 الحصر 
الوسيط : مادمة اإسد : والحب امود : ودون كيئوته . واكن 
اد سقط على الكتاب وتجاوز الكاتب : فمعاوماتنا عن شخصه م دودة: 
والوثائق المتصلة به نادرة » وتاريخ وفاته أكبد ٠»‏ وبعض الإشارات 
الخاصة يانه وأسرته 1 تأتقى 5 متناثراة ودضطربة : 2 بعضص وثاثق المصور 
الوسطى . وهذه الإشارات رغم قصرهأ ترسم إطار تقر يبياً للعالم 
كانت تتحر كك 0 ن خخلاله شخصية املف ؛ دوف أن تقدم أنا معأوماك 


علا أنه ولد 8 


دقيقة ومغيدة عن شخصيته نفسما . وكل ما عام عزه قَّ 
قري؟ بوبلا :م. مقاطعءة طاءطلة ؛ فى تأر ديم : أله تر كهاأ لص 
قرية دويلا ؛ من متاطع طايطلة ىئ تأردخ نجهاه 4 ١‏ واله ثر لهأ مصبح 


عمدة طابيرة 2 مدينة أكر حيجرا 3 2 المقاطعة مسي 5 


بقى علينا أن تتصور حياته من خلال الكتاب » بدل أن نفس 
[ن2ا جه فى ضوء ححياته : وسراة املف مشيدة و #فسر إبذاعه وإلقاء الضرء 


عع 


عاية كا أن عأه الآدبى ضوء شف 1 اتير كن دياه 3 أو الطوى 
خرايا صاءره : كلاهما تسر و لقسر 1 يأخذ ي«صى 3 أمأ هأ فاصى: 
بإزاء جاب واحد فيسب » أن أبى “حياة قرئاندو دى روخاصس 
ينتحى دى روخاس إلى قطاع عريضص من اشتمع الإسباق ٠‏ شغل 
التقرن الوا أمسن عفر 00 وما انعدة 3 ويعرف بالمسيحيين الخدد دهم 
أواثاك الذين أر غموا على اعتناق الكاثوليكية من البرد . وار : 
لذاك رهية أو نفانا ع 0 0 معها أصوله تام : واحتفظ الآخر 


ع - 


سكل فيو له المبودية 2 أعراقه ه الدتفظ اما (ريسه واورمبا شاه من 


3 


ععده 3 وإن ظل فى. ظاهره كاثوليكياً بالطبع 4 وممنم من أصبْح وت 
هذا الرداء من رجال الدين الكبار ». وبلغ مرتبة متقدمة .بين أحبار 
الكنسة 4 فأصبح مطران أو رق أو قديساً 2( أو حبى من رجالاات 
اللاهدوت و اللامعين '. وكان هؤلاء المسيحيون الجدد يعتيرون ثى إسبائيا 
افق من الأر هاب والبوس والتعاسة 4 مواطنين بلا حرمات من أى اون 4 
وباغ الذعر بيهم أن بعضهم كان حاف البعض الاخر » وكل فرد يشك قف 
كل الأخرين 0 ومن الممكن أن يقف الواحد مهم أمام محكة التفتيش 0 
بكل ماعثله من رعب وقسوة 4 وأن بتعرض لألو إن من التعذيب لأسود لها 
رد افظ يتفوه به » مرج من فه عفواً دون قصد ٠»‏ وكلمة عابرة يقوها 
فى ببته بن أفراد أسرته » على مائدة الطعام » ممكن أن تذهى به إلى أعماق 
السجون المظلمة نحت الأرض + 


من بين وثائق محا كم التفتيش الى “نشت عام ٠١١‏ مايتصل 
عدا لة أحد أقرباء دى روخاسش » لأنه قال عرضاً ؛ شار إلى الآخرة: 
| اهنا ليه لبيك اقرف وتاك ون وكررثة 00 كانت نهاء وتات هك 
بألفاظ شببة » وخشيت أن يكون أحد الحبران قد سمعها » ولم آره » 
فيباغ عنها» فأسرعت إلى المحكة بنفسها © لتيرهن على حسن نيما » 
1 قدمت اعبّر افها كاملا : « أنا إيزابيلاو بث » زوجة فرانسيسكو لو بث » 
قلت دون أن أتدبر ماقلت » أو أعتقده 0 أن أقول رأى ف 
| الاخمرة ؛ لأف لاأرى شيعا ثما يجمرئ هناك » 'مثل جار تعود اأناس أن 
يتفوهرا به ) . وعندما بلع دى وخا الثانية عشرة من عمره اعتقل والده 
وسجن وقدم لممكة التفتيش » ولتفادى العذاب اعترف بكل النهم 
امو جهة إايه فحكرت المكة بإعدامه حرةآ فى.حفل عاموف العام الذىحرر فيه 





كتابه كانت هناك قاتمةطوياة من أقاربه » ومئال آخرين من أصدقائهم أو 


«معارفهم أو جب انهم » تأخك طريفها إلى #سا كم التفتيش فى مدينة 


يد 


يعاس د ع ٠ . ١ 9 5 ٠.‏ ؟ 
طليطاه 0 وراهم يعاظود على الذأر احياء 4 ويواجهوت العذاب ألوانا 5 
وشاهود ما هو اقمبى : رأى موود طايطلة جميعاً ٠‏ وقد نحرجوا إلى 


عفضا عام سيئة 1448464 م بعازون #ويوسم :وياءنون دص القدم ء 
1 8 00 7و- رودم ا و 5 ىق م( 1 


وت عام أعثهةام ام دى زو خا عردر ار ححيئة 0 القوادة لك 


٠ 2 5 5 ٠. 53 1‏ ع 
وأد دن العمر 6 عاأاما : وهئد دلاك الوقت 4 وى وفائه ىق * أبريل 


من عام 1١٠51١‏ + لانعرف عنه شيئاً » إلا عرضا فى وثيقة محاكة 
حم ه : وقدم زف اافى. كه اللفديشن. أن يسمح له بأن تار 


2 1 2-1 م 
جه اميا اخدر ليس 


أ أل 
- 5 


لكامرم ان وعنتثت 535 


ا 


03 شاك هسا © و5 
ش 0 وضع 0 : و هم 
الوثيقة قاعة بالكتب الى و جدت فق مكتيته وتعطينا صوره له بأنه كان 


٠. 6‏ 
1-0 1 و ايا ١‏ اننا 000 أ لاء أ ف 
<و إز رأ مرهوها » ميتم بتنعيه در وده 0 لأ يعطى ادا ا الثقاى يه4 عنارة 


اسم 


سحاد د فل هاا الموكيتب دى روخاس سير حخرئه : فمواعت تعدير 


و عاو اه التعسر د مانا وإنجانا 3 ومن خلالها قدم نيا رأيه مامه وذا ف ما 
ش 2 8 
حدى 1ك الى و عمأ عونا : أعماقه ماه شاعر وأتحسأسيب 
7 0 . ا أ ك١‏ 


2 
حتوى المسرءدية سيط وعادى 056 الأعما! اده الكير 
أبذعها الل كاء الإنسالى » وإذا أسقطنا المناظر والموائف 20 0 


0 فار له ام ثر أى هناك عاوييا ؟ فشئأة كم دين المراهقة 3 فوقع أميتر هواها 
0-2 5 
فى . الخال وحيء 8 ابلق 8 حبه صاته فى عاف )2 فعاد إلى بيته لحزينا تعيسا 


ضوع اخخوبة و الحدنرة © وعدت عا بعري له إل كادي و وأ د 
ل ١‏ جرى أه إلى خادمه ٠»‏ فاشار عليه هذا 


ع ع8 

5 : 0005 ٠ 56 : 3 7 21 0 

ذال بلاعه أهر أث عوررا ماعلة 3 غقهيته : | تبره تامور النساء الأرهك 
ل 1 ماه :0 3 ا .وه .- 1 1 5 

عضر ) اسكادة ف فن لمر امن ١‏ لواثةق . وماءدرة إلى حدما ,» تلعى 


و.عاءت تاسقينا حر ذعا رقيات القيام تأطهحة » وامتطاعت أن تدحل 


دم 1 ا 3 ل ” 1 
د مليبيا حرمت ساتار ‏ أعنا اخيع خيوط عر كل » واسةتطاعت أن لتعوداث 


0 2ه 


ف 





إلى الفعاة » وأن تتغلب على مقاومما العنيدة » أخنت تعزف لا على فضائق - 
العاشق ؛) شاب من أسرة نبيلة » ذكى ومهذب ومرموق +" واستطاعت 
تحيلنها ودهائها أن تقنع الفتاة بمقابلة الى إسرا ٠‏ بعيدا عن أبوما 
العجوزين » وتلةت ثلستينا مكافأة طيبة على صنيعها » وطاب خادما كاليستو 
جانبا مها بوصفهما وسيطين » ورفضت العجوز أن تعطهما شيئا مما أخذت. 
فتتلاها » فاقيقصت العدالة مهما > وذيحا ى ميدان عام 5 


وذهب عاليستو ايلا أوعد مع حبيبته » لقا فى حديقة البيت » وهما 
الذين تركهم يرقبونه » فأسرع لنجدمم » فسققط به السلم اللوصل إلى 
الحديقة فات أتوه » وعندما ر أت الفتاة ما حدث لحبيما لاذت بأعلى برج 
البيت » وسجنت تفسها فيه » وأسرت اوالدما بألها فقدت شرفها © ثم 
ألتقت ينفسها من فوق اللرج » ا 20 اا 
والأم » ينديان حظهما » ويبكيان شيخوضهما وحيدين » وقلما لنا من 


لال الحوار الذى دار بينهماء صورة قاعة ومتشائمة للحياة اللانسائية بآثامها 
وأخطائها ومآسباأ م 8 


توم المدرحية على ثلاث شخصيات رئيسية 5 كالوستو العاشق ويعى. 
اسمه ف اللغة الإغر يقية فى رائع الجمال » مرح بالطبيعة » تبيل بالوراثة 
ضعيف أمام العواطف » قوى فى غيرها ومليييا حبييته » ويعبى اسمها 
ذات الصوت العذب 9 وتركت ليا المسدرحية وصما مفصلا لا » فوحى 5 
ذات عينين خضراوين واسعتين » وحواجب رفيعة ومرتفعة » وأهداب. 
طويلة « وأنف أقى 3 ونم صغر »© تزينه أسئان برضاء رقيقة ع وشهاه- 
مزلئة » شقراء تضر ب إلى الحمرة » ووجه عريض 2 وكف صغيرة ؛ 
وأصابع طويلة » ملونة الأظافر » شقراء وسط ألماس » وبشرة بضة <لوة. 
عذراء الروح ساذحة 3 استجابت لإغراء القوادة مد فعة 7 وغلى و-حهها 


تتذافع مشاعر اللووف واارغية وقد أصبج. الاسمان - كاليسةتؤق ومليينا 3 


58" ب 


توأمان ىق الأدب الإسيانى » على تلحو ماعايه روميو وجوليت عند الإنجلز 
والشسخصية الثالئة وحملت اأروية أسمها لهم 0 ا » وقامت بدور 
اأوسيط ؛ عجوز شريرة » ذكيةوذات حياة » وعلى معرفة واسعة بالحياة 
والناس ٠‏ وقدرة ساءحرة فى العزف على أوثار الوب » مشعوذة توامن 
بالحرافات ٠»‏ وماهرة فى تحرياك أدق المشاعر المنطوية فى أبعد أغوار 
النفس ٠‏ واستخدامها لصالحها » طما .اعة «جحشعة » وهى نقيصة سروف تودى 
ما حو 
حار التقاد ى تصنيف العمل الذى قام به دى روخاس »2 اعتيره 
بعضهم رواية لاتساع احجمه ا وكتابته 01 »؛ وصعورة عر ضه مسر بحيا 
دون صر فك تورأى الدرون أن غلبة الحوار عليه ٠‏ وتقسيمه إلى مواقف 
ودعوة المؤلف إلى قراءتما على مجموعة من السا امعين ؛ ومراعاة الملادح والنغم 
ف الإشا, رات والأصوات و الركات ,, با يناسب كل شخصية » يومىء إل 
أن المؤلف أرا أد مها شيا ار ور الزولية 1 
' وإذا تجاوزنا الشكل إل امحتوى فإن قراءة فاحصة للرواية » أوالمسر حية 
إذا شئت » تظهر م كاتب قلق الضمير دينيا » وأن العناصر المسيحية 
0 ضثياة للغاية » فى عصر كانت المسرحية كل شىء بى وا قع أهلها 0 
أو هه الحياة نفسها » والقليل من هذه الم ناصر مفتعل وسطحى على :حو 
-0 عا اكير ال . ويدعيا الممؤلون : نفهم من خلال مواقفهم أو 
كامامم ؛ أميم لايوهنون بالحياة الآخرة » وتحكم الجميع فلسفة 
- واضحة . فاستينا تنصح : ١‏ عتع بشبابلك » وباليوم الجميل » 
0 الحاوة » والأكاة الشهية » والشراب المعتق . لا تدع ذلاث ما 
ستطعت إليه سبيلا . انفق واخسر في ولاتباث الثروة الضائعة » أناثك لن 
تحمل معاث من هذا العالم شيئا »> وتقول أليسيا ؛ والدة مليبها : ١‏ تستمتع 
ما دام لدينا ما تأ كله البوم ؛ غدا لا يعنينا » لن تعيش أبدا » وقليلون هم 
الذين يبلغون مر حاة الشرخوخة ؛ والكين يلغوما م يبحدث أن أسحدا منهم 
مأت م١‏ ن الجوع ( 


(م؛:؟ حابن حرم ) 


030 


لاهلا لم 


وبشكر كاليسةو لخادمه تار ال حوى نجماح أدائله 6 و.حرارة الذوق 


يغص 'ما قلبه فيقول له اللدادم ى بساطة : ولكن هذا يتعارض مع تعالم | 


المسسيحية . فيهز كاليستو كتفيه بن مستغر ب ومتكر): فييز هج الخادم 
مئه : ألست مسد ؟ . فيره عليه . أنا ؟ ... أنا عاشق مليبيا » 


ل ولدشه 0 وفيها أموت 2 وأعيدها مدى ألدياة 0 


إنبا باختصار رواية تسخر فى قسوة من الرأى العام على أيامها » ومن 

1 القم الى كان يقدسها وتستعيده ؛ ووضعت حدا فاصلا بن عصرين أدبين » 
0 ترتمد أهميتها من الواقعية الرائعة الى صيغت فيها » ورمهت شخصياما 
فى دقة ». ويرى العلامة الإسبانى مننديث أى بلايو : أنه أو لم يوجد 

ثر فاتقيس » موألف دون كيخوته ع لاءحتلت القام الأول فى أدب 

الإبداع الإسبانى : وفيها تلتقى البسمة والدمعة » والبهجة واللذعة » 

والموت والمزن*» شباب وعجميلات » ونبلاء وأغنياء » ومن خلا باهم 

من أى شبىء »2 و#اوقات غادرة » ومجرمون» :وشياطن .. وإلى جانب 

الأفكار الفلسفية تقدملنا صوراً منالتقاليد والحياة الاجماعية الإسبانية ف عصر 


الوضة ع رمعت ف عناية لا يعل عابها » وف صدق لا بولغ مداه . وهى غنية ٠‏ 


بالأمذال والجمل السائرة » تأتى على لسان الخدم وخمار الناس » وقد أثرت 
[ فى الممرح التثرى ف الةرن السادس عشر الملادى » ومعها بدأ فن الحوار 
[ق أوربا » .وتركت بصمانها واضحةفى قصص الشطار » وق الأعمال الأدبية 
الى تبحث بن الطبقات الدنيا عن مسر حلا . وكأى عمل أدى إسباق كتب 
ىتلا الأيام تضم الكششر من الألفاظ ذات الأصل العرنى . 
ش ْ + 086 © 
ونأ إلى ما يعنينا من العرضر. السابق . فم يلتقى ابن حزم ودى روخخاصس 
وفم شرقان؟ 2 ش 
من البدء ينبغى أن نشبر إلى أن مظاه ر.الاختلاف ين شخصيما أشد 


- 


5 
ومورخا وفيلسوفاً؛ وعالاً بالأصو ل؛ وشارك ىكل النشاطات الفكرية على أيامه» 
وكان ينتسب ق بيت إن / 3 تكن أه عرافة بعيدة فهو من الطب ةةالعالية الجديدة » 
الي شهدها آخر القّر ن الء عاشر )من 00 وكبار المو ظفين 3 وأهلهم 
مواههم وخبرا,م أن يتقدموا إلى مواطن الصدارة فى وطتهم » سياسي؟ 
واجماعياً . وأن يلعبوا دررا هاما فى ترير مصائره . وكان دى روخاس 


كاثو ليكياً تددر 2 أصول مودية قرية ( ملاسدق و.ضطهد 0 مخمور 





لا نعرف له نارع؟ ؛ ولم يشارك فى الحياة الثقافية على أيامه بغير هذه 
اأرواية ( ولا 50 ى مم اللوته ا أنه كان 80 ف قر أرةٌ نقسه «اشكوما م المقيدة 
الى يرفع شعارها| ظاهراً » ويعلمها نقية ونوفاً . 


ب وعراتت ابن حزم ما كردس من الفاح الإونائية عل أراديف + والاديقة + 
وقراً الكنيكن المز لة »؛ وعرف عترائد أهاها ؛وناقشهوم يدذفل ؛ولكن ع لانهعر ف 
أنه ألم بذ عمق الآدتث اللاتيى ؛ أوانته إلى أدب المستعر بين على أيامه ,"أ 
ولا تعكم ن كتاياته احتتلئمة شيئاً ممما ؛ على حين الف ووحاين » وءجاء ع مع ش 
توهج عصر البيضة» كا ذيعر ف اللازينية إلى “جانب لغيه القشْءٍ تالية» وقرأ بنرار كك أ 
الإيطالى (31*04---8054ام): وعخاصة ىق كتابه ١‏ تدبير العروة 
1012 6 5أللعصع8 م7 : وأقل جانباً من مهار فه الإ نسانية » 


وعنه عرف من الشعراء هوراس وجوفئال 2 وشعراء آ خخرين من اللاتين ٠‏ 


4 ومحتاف اش شكل العمل الأدنى عدل كل ممما َه بن “دزم رر كتابه قف 
نر راق 2 ىء فى الطيقة الأولى إبتاعا ومدزالة : ومزجه بأشعاره ٠‏ وحال 
و عاطفة ا وجوانبه ٠‏ والتقط شواهده أحداثاً وقعت من حياته أو حياة 
صدود : ولا ججىء الو ار عنذء إلا نادرا ؛ وأواقف عارضة وقصيرة 3 
و ددر ماده أن بحتب رواية : فضاك عن مسر -دية » ولا كان هذا الجنس 
الأدى مرقراً فى مجتمءه ١‏ على حين اختا دى روخاس وراء عمله الأدنى »2 
سجاء غاةا كان فى 000000 تعوها معادل لق واقع الحياة ؛ ولكنها 


1 


- لاش 5 21 8 7 
4 ليسسرت حوادث اعول بعيئه . واختار ها شخك ندل رد | ا “نْ الاداب 


3 


اللانينية » يع فى منطقة بين الرواية والمسرح ؛ وكتب نآ كاه » وتعتمد على 
الموار فى المقام الأول » وترك الأحداث نفسها تتكلم » ووضع بعض 
ما بريد أن يقول على اسان أبطاله » حبّى عبر ب من المؤاخطة الباشرة 
والترية , ولو أن ذلك لايعنى بالضرورة أنه كان حرا » لأن ماك التغتيش 
مكن أيف] أن تؤاخل الكائب بما يضعه على لسان الأبطال ىق رواياته 
أ فسرضانه , ولكن إدراك المراد جملة » من عل أدبى كامل ٠‏ فوق الطاقة . 
الذمنية للقائمين علما ١ ٠‏ م 


0 


ل 
مه 
اسن 


|). 


35 الم 


لكن ابن حزم أعطى دى روءءاس الفكرة الرئيسية الى أدار حوها العمل 
1 الأدنى» وهى فكرة ( القوادة وينيضأن شير دما إلى أن هذا الافظ لم يكن 
بعى إذ ذاك ما نعنيه منه الآن » أو الإسبان فيا بعد زوال دولة الإسلام» فلم 
[ تكن تتاجر بالإثم » وإما تضطلع بدور الرسول بين انحبين فى مجتمع لم يكن 
يعر ف اليد المنظم » ولا الهائف الموصل » ولا التلاق. السمل ٠‏ فهى تذال 
الصعاب : وتنقل الأخيارء وتحدد المواعيد وتوأدى الحدايا : ويسمما ابن 
حزم ١‏ السفير و فى طوقه ء ولم يرد عنده'.لفظ القو اد ولامرة واحدة عير 
الكتاب كاه”» ولكن الاخدتلاف ى النسمية فحسب» ذلك أن ابن -حزم» إوكان 
مصقو لا فى -دياته > راقياً فى ثر بيته ادار الافظ. الذى يتفق مع موضمعه من 
ا تمع والحياة » واثتار آخخرون كلمة القوادة» وربا بعد عصرهءحين 
اتحطت المهنة وندهورت كأى شىء ل عهود الاجمدار » وشاعت على 
الأفواه وق الكتي » ودخخلت اللغة الإسبانية ف.صورة مممسطوهام “وغت 
هذه الصورة التقينا جا مراراً فى كتاب الب المحمود © ومن قبله خصما 
ز الشاعر الأند لسى 5 جعفر بن سعيك بأبيات رقيقة لا ترج ىق محتواها 
0 من' ' 
000 





أطف أحادينها 2 يمع بين الماء والنار (؛. 3 


وقد انمتاز دى روخاس ١‏ القوادة ) أبطاة أروايته » وأدار حوفا 
الأحداث كلها » دون أن يستخدم اللفظ. ولامرة واحدة » ولكنه أليسما 


م 3*7 لم 


كل الات الم ى أوردها ين “درم ك5 تابه عن م أسفير 6 ) مهنة وأخلوا 
وافتدار آَ ٠‏ وام عر أن لأستينا الى الرواية 2 أعى لّوادة » تتعودث عن نفسهاء 
وننعت ا 1 ينا سفارة . 

كات ابن <زم الفا عا أعلم ١‏ وك من خص ( السفير ؛ بياب مستقل قى 

تان وجا أعررا ديا ونوا كان لاطرق. أن عاو منه ع فهو يعالج 
قضية الحب ؛ وما كان للحي أن بشيع فى عتدمات ذا قبل وسائل الاتصال 
ليث ؛ دوك وسيط يذلل صعاره ٠‏ ويقرى وشاجه) ومحكم الصاة بان 
' طر فيه ٠‏ وكانت الغوادة ) أو السفير أوا! رسول إن شنت » هى هذا الوسيط. 
١‏ وكلالذين جاءرا بعد أبن عجر زمعا َه ع.يهءوصا حب ( المي ادر ديءورححزا 

فها سبق أنه عرف و الطوق يب لا يتجاوز ق وضايه لما ما ممدرث 4 دين 

قر طية ؛ ودى روخاس لايكاد 2 ترج عن م هذا الوط ل أيضآ . ويبقى هل تأثر 


بالطوق «باشرة أو د عن طريق الحب المحمود ؛ أو عن طريق كتاب ثالث 
ألفه 3 ن طابيرة فع 12128 عل عاوعترونءعم ( ١94‏ ب 55ئ ١‏ 0 
وأسماه : كوبا رباج مط قطروع أر ذم المي اأطيارى ويتعودث عن قضايا 


وشرور ورذائل اإساء) والصاة بين الحباوآ م رجه الرجال» وصديد رك 


ربع خص كل راحدة مها بيات : الحطايا الى يوادى الما 5-6 امحذون 3 


الإرادة 0 :م اليا أل ال ١‏ م بدا كي رواقعية 43 وم سيل أرتياطاً بادياة 5 
وكلا فى حدما 0 أدب الجمود زكر باج ل “من مصادر دى رو حاير #ن 
1 روابته؛ ل أاتكأ على ابن حزم + ومعهما لا استيعد أن ايكون 


ٍ عن هو ف الغر ادد ؛ قلك وقعت عل تاب وطوق الخمامة ع ٠»‏ وكانء 


3 


2. 


مو له قد دحل ل عم ابن النغريلة الودى علل عن 1 عزو يلار بيه 
ا 
3 7 
5 352 الإسلام ان مين وك الع يده فالمى درة وما أنتصا لما 6 حوار استهر 
33 ذاكرة اك مودى متهن من جياه : ودن الخرون جاعرابعدة) ورعا حى ! 


اماع 1 00 الل ا . 0 
دوهم :وم تر ابن رم إلا لشفب عريك المكرة نسسة و!ما يتجاوزه إف الملامح 
١ 5 1‏ 


8 سم امن 7 ع 1 0 6 
أأر تسر الشخصية للسترنا: وى النظرة انتشاعة للحياة؛ وححاولة فتح باب الأملى 


#ل/ا” لس 


عريضاً وواسعاً أمام الراغبين فى رحمة الله من التخطتئين :وقد ينهى بنا مايل 
النص فدر مة أكثر تأنيآ إلى مشامات أخخرى » ولا أظن أن تأثير ابن حزم 
وقف عنك هذينالكتابين 5 ومع دراسة أو ع للأدب الإسبانى الوسيط قد نع 


على تأثرات أخرى أشد واضيرض 4 بواكتوغةا ٠‏ 1 
3 الووامن والتعايقات 


و- ترجمت تعن الماحمة إلى العر بية» وقدءءت طا بدراسة تفصياية » فى كتالى : ملحمة السيد ©6. 
أول ملحمة أندلسية كتبت فق اللغة القشتالية ؛ وصدرت عن دار المعارف بالقاهرة عام 1117٠‏ 

ب ل ملحمة الشيد » دن بوىء الطبعة الأولى » دار المعارف بالقاهرة 151٠١‏ م٠‏ 

س أ غرسية غودث مقدمةالثّر جمة الإسبانية لطوق الحمامةء ص مابحمنا » الطبعة الثالثة » 
مدريد الا19١31.‏ 

- القشعالية أصنى جات الأندلس المسيحى والعصر الوسيطءوهى كغير ها تفرعت عن. 
اللا تينية » والّبمت اللهجات الضعيفة الى حوفا » ولآن قشتالة موطها قامت بالدور الأول 
فى حركة الاسّر داد المسيحى » أصبحت طجما الف "الركية ع .ول تزف كلبة “الآضانية 
إلا متأخرا . وقد استممى عدد عن اللهجات أو الاغات على الفناء » مثل القطلوئية » 
ويتحدثون ها فق قطلونية » على البحر الأبيض © وعاصيتما برشاونة . والغاليسية و يتحدثون 
ما ق الثمال الغرى » أو لغة الباسك » وهى غير رلا تينية »> ويتحدث بها سكان مقاطعة. 
الباسك قى الشمال » وهم يطالبون بالا ستقلال . 

ه - وتسمى أيضا] قلعة بى سعيد . 1 

و كان ابن حزم أول ءن استخدم فى وق المماءة تعبير رالحياة المخددة» أنظر ص٠1‏ 
ونا هناك » فى طبعتنا الكاماة والمحققة اطوق الحمامة » دار المعارف © طبعة ثانية » 


القاهرة » لالا91١‏ . 


2 المدجنوت : هم المسلمونالذين تخافوا ق المدن اا ورسقطات 2 بيد ا مسيحيين » وظلوا علل. 5 


إسلامهم » وحافظوا على الغر بية لغة لهم . 

م - الإحاطة لابن الاطيب © ج ١‏ ضص م معط الأولى » تحقيق محمد عئان - المغرب ىحل. 
ألمغر ب لابن سعيد » ج لا ص 1١55‏ . 

- لا أعر ف أحذا قبل أشار إلى هذه الظاهر ‏ 5 

: وردت هذه الكمة ىق عاوطات يا الهب الماحوود 6 ف صور عتلفة‎ ١ 
و ه030 , 460053 » وحار شوليو تُخادور محقق النص بازائها 26 فايس.‎ 003 
لأى منها ممنى فى اللغة الإسبائية وأقرب خلمة إسبانية إلها 018 » اسم ششرة تش‎ 
الليمونة 1 وهى أئفة من أن تهدى . فلم جد بدأمن الآول بأن أصاهاعر فى »؛ و اختار من الصور الثلاث.‎ 


7 


1 | ييا 


لغ 0 وأسة ان عنيها فى تر يات غير علمية ٠‏ وتابا ها كو اذين علم الأصوات. لينمهى مها 


3 5-5 5 8 5 مو 1 ا ا ٠. ٠.‏ 
إلى أن 0 معود . واقد إسرفت على دمسه كثير ا . ذلك لآن الل كب ,أن يكون 00012 
أو مع درغ التعر يف لعربية مم1 رهى صورة أسيانية للكلرة الصدرة ( بيغم الصاد ( 
راث ىَْ ع ديا ذم هم 
1ه 5 1ع أ 





3 
3 
0 
كك 
7 


0 ليه ه ومعئاج 


انشر اب + وما ذو مارعايك الشاعر ذء 
و11 90 ور الوتصلآ. وعبط عل وروز : 1 ع عادع ممم ٠‏ 
12295) و #همدزع0 ونال ع كمامم عو ومعلله : 227 - 126 .2 
1120:1414 ىر وووة 1و6 


ع اريت 2 ألجوهرى 3 والعغاموس ارط » مادة : صدذر 


5 5 8 3 1 3 ٠. / 0 ٠ 
الترجدة العر بية‎ ٠١5 المعجم لقصن. عاء جايس العر بية ء ص‎ ١ دوزى‎ "' 


حي : 
للدكتو رأ كره تاضلى . بنداد ١باهو؟‏ 
-١‏ ف معظم الويداتد الإسبانية لكتاب والحب المحمو د" وجد هذا اللفظ مر سوما على الدحو 


التالى : نيداج . الى الحود ؛ رو لر سحممأ عر هذا ال احواء علدما نشرتهذم الدراسة مقا لا فى لة 
0 فائّعر بية » العر اق فية : ولكن خلال رحلى صيف عام لاه ١‏ إلى مدريد يد اطلعت إعلى نجه اجروق 
تلكتاب : ذو جد نت صورة اللفظ فيها عل هذا النحو: ايمر ج1او > أ على الود »© وهى 


3 مان“ 3 وانسجاما مع معي الييت 
ا ما 


3 


2 5 


3< ,طواق ‏ اعكمامة 2- شيع ل ا 5 ودار المعارف » الطبعة الثانية » القاهرة باباو؟ .ع 


3 7 3 5 


2 


م ' 


وكل إشارتنا هد إى الطوق تنصر ف إلى هذه الطبعة , 


مي ل 78 37 ا 20 عن ص 
*1- كتون (4م5 - و4١‏ ق.,م) خطيب رومانى شبير ؛ وداعية تقشف ؛ أأدرك مبكراآ 


٠ ٠ 
: اسلا‎ ٠ 5 . ف‎ . ٠. * 00 5005 9 
3 5 0 
ل اث هب واف لب لغ ثيه سوفا يودى با : فحاول أن يقف فى طريقه وإن يقلل منه‎ 

5 
0 م 5 
قفشل : وأصبح أشمه يطنق وصف عل كل رحا ذ عادات متفشقة 
ات 3 ب 
1 4 01 
١4‏ الب المحمود : الدور رقم 4 ؛ 
- الطوق .؛ ص ١‏ + 
15 أحب أمود . دورات ركم كه 6 باو؟ 


١‏ - امرز القيس : ححياته وشعره ٠‏ الطيعة الثالثة » دار المعارف 1918م 
؟ ‏ دراسة فى مصادر الأدب » الطبعة الرابعة » دار المعاررف ١9101/‏ ب : 
ا السد ؛ الطبعة الأولى » دار المعارف 19107١‏ ( تقد 

ويعاد طبعه ) > 
4 مع شعراء الأندلس والمنبى » نرجمة كتاب المستشرق الإسيا 

إميليو غرسية غودث » الطبعة الأو لى ؛ مكتبة وهبة » القاهرة 1م . 
© - بابلو تبرودا : شاعر الحب والنضال ؛ دار روز اليوسف 1904). 
5- نحقيق طوق الحمامة لابن حزم , الطبعة الثانية ؛ دار المعارف 

للا 1 

لا - القصة التصيرة : دراسه و مادج » الطبعة الاولىء دار المعارف/14117. 


مس الأدب المقارن _ أصواه وسماهحه ) دار المعار ف /ا/اة١‏ . 


نحت الطبع : 


9 - الشعر الأندلسى حى باية القرن الحادى عشر » المستشرق الف رنسى 
هرى ببريس . 


ق 


. ابن حزم الذر طبى ؛ اأحمستشرق الإسبالى ميجيل ل بلاثيوس‎ ٠ 


١ 


اعد ضورة عفال لابن هدر مول و وا ا ا ا ود لاه 


اه 


-4[ 


دل 


الكمدا ا تا و ب وكودا خط ا لي و 0 1 
ع 


ةق القفكنج يه قز ب دحب قاين سس و اوس 6 

عغطط أتقر بى لمديئة قرعنية فى القرن العاشر الميلادى + < + ١١‏ 
قرطبة على أيام أبن حزم وام اما باجو ا ل ا ادي 106 
شاهك عر اع كان 22 .2 م5 م5 6506 58 5ه 7 
فتنة الربر و كر ات وا ا ل ا 11 
ابن حزم قدة إسبانية : لموارخ الإسبالى ساننششث البرنس . ه"١‏ 


غراميات أن ورم ومدشكلة الحجب العذرى ل الآ اك لمن و ,1 


- هما عا سا باء - 1 2 0 2 2 5 11 
- مقدمة لطوقالخمامة : اناسوف الإسبالى أورتيجا أىجاسيت ٠١4‏ 


م زاج ابن حزم “ن من مهلاب الطوق ؟ صورد 3 أه رقاهه ا 1ه | ع؟؟ 
الارأة فى قرطبة من خلال طوق الحمامة 20 2 2 25 . 4"؟ 


الا" 


ه١‎ 


بؤلفات فى الحب سبقت طوق الحمامة < < :225 
كتاس سيق اطوق اخمادة : وكتاب جاء بعده: 

للمستشره فق الإم.هالى إميليو غرمية غوهءث 0و١‏ 
أخرون و ف لحب بعل ابن ح 1 لوكو وك جد ا 8 


بأكنى اواق الانداعة ف +الاواكة الاسامتي و ا عدم بنع عه 0 


